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ِ مِن{ وۡلِاَءُٓ ِ��
َ
ن�كُمۡ أ

َ
ْ  إنِ زعََمۡتُمۡ أ   }ٱلمَۡوۡتَ  دُونِ ٱل�اسِ فَتَمَن�وُا

Ö]<Åç•çÚV‹fÏ<lçÛ×Ö<�]‚Ãj‰÷]Vá^µ÷]<Ñ‚‘<íÚøÂ  

ِ مِـن{ :قال تعالى وۡلِـَاءُٓ ِ��
َ
ن�كُـمۡ أ

َ
ِينَ هَـادُوٓاْ إنِ زعََمۡـتُمۡ أ هَا ٱل� ي1

َ
أ   قُلۡ ي4َ

 ْ مَتۡ  ، ٱلمَۡوۡتَ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِ  دُونِ ٱل�اسِ فَتَمَن�وُا بدََۢا بمَِـا قـَد�
َ
ٓۥ أ وEََ يَتَمَن�وۡنهَُ

يۡ 
َ
لٰمِِيَ أ ُ عَليِمُۢ بٱِلظ�   ).M-�:الجمعة( }دِيهِمۡۚ وَٱ��

الَهود بمعنى الرجوع والميل والذين هادوا هم اليهود ومن وجهة نظرهم فإن 
منشأ التسمية لأنهم رجعوا عن عبادة العجـل إلـى عبـادة االله تعـالى، ولكـن القـرآن       

  الكريم يرى فيهم أنهم مالوا عن االله تعالى وعن الحق.
من الشواهد على ذلك هذا التحدي الذي ذكرته الآية الكريمة، وهو لـيس  و

خاصاً باليهود وانما يتوجه إلى كل من يدعي القرب من االله تعالى والمنزلة الرفيعـة  
قـُلْ إنِ {في الآخرة وقد ورد هذا المعنى في آية أخرى بهـذا العمـوم قـال تعـالى     

ارُ الخَِرَةُ عِندَ  اسِ فَتَمَن�ـوُاْ المَْـوتَْ إنِ كَنتَْ لَكُمُ ال� اّ�ِ خَالصَِةً مِّـن دُونِ ال�ـ
ـالمِيَ ،  كُنتُمْ صَادِقيَِ  يدِْيهِمْ وَا�1 عَليِمٌ باِلظ�

َ
مَتْ أ بدَاً بمَِا قدَ�

َ
 }وَلَن يَتَمَن�وهُْ أ

  ).]-Z(البقرة:
مختـار  فالآية الكريمة تتحدى اليهود الذين زعموا أنهـم أوليـاء االله وشـعبه ال   

وَقاَلَتِ الْهَُـودُ وَال�صَـارَى نَـْنُ {وان الجنة خالصة لهم وانهم أبناء االله وأحبـاؤه  
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حِب�اؤُهُ 
َ
بْنَاء اّ�ِ وَأ

َ
) وتُبين لهم ان علامـة صـدق الايمـان ومحبـة االله     b(المائدة: }أ

ى تعالى الشوق للقائه وتمني الموت والخروج من هذه الدنيا وعلائقها الماديـة حت ـ 
تــزول موانــع اللقــاء مــع الحبيــب والفــوز بــالنعيم فليتمنــوه إن كــانوا صــادقين فــي  
دعاواهم، ومطمئنين لنتيجتهم، وعليهم أن لا يخافوا من تعرضهم لأسبابه كالجهـاد  
الموجب للقتل، ولكنهم يعلمون أنهم محبـون للـدنيا ولـيس الله تعـالى فـي قلـوبهم       

نوا قداستهم المزيفّة على مثل هـذه  وعقولهم أي نصيب خصوصاً أحبارهم الذين ب
الأوهام والادعاءات، لذا فهم حريصون على البقـاء فيهـا، ويكرهـون المـوت لأنـه      

اسِ cََ {يحرمهم من وصال ما أحبوه من الـدنيا الدنيـة    حْـرَصَ ال�ـ
َ
هُمْ أ وَلَجَِـدَن�

حَدُهُمْ لوَْ يُعَم� 
َ
كُواْ يوََد1 أ شَْ

َ
ِينَ أ لفَْ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمُِزحَْزحِِـهِ مِـنَ حَيَاةٍ وَمِنَ ال�

َ
رُ أ

رَ وَا�1 بصَِيٌ بمَِا يَعْمَلُونَ  ن يُعَم�
َ
  ).p:البقرة( }العَْذَابِ أ

ويكرهون الموت أيضاً ولا يتمنونه لأنهم اوغلوا في الظلـم وفعـل الموبقـات    
هـم يخـافون   واقتراف السيئات فهم لا يريدون الموت لأنه ينقلهم إلى دار الجزاء و

يـْدِيهِمْ وَا�1 عَلـِيمٌ {مما سيواجهونه من العقاب 
َ
مَتْ أ بدَاً بمَِـا قـَد�

َ
وَلَن يَتَمَن�وهُْ أ

المِيَ  ) والآية تفيد التأبيـد فهـم لـم ولـن يتمنـوا المـوت والواقـع        ](البقرة: }باِلظ�
  يشهد بصدق هذه الحقيقة.

م بحقيقة حتميـة لا يمكـن   لكن الآية الكريمة التالية تصدمهم بقوة وتذكره
قُلْ إنِ� المَْـوتَْ {التغافل عنها حاصلها ان الموت الذي تفرون منه سينزل بكم يوماً 

ــهَادَةِ  ونَ مِنْــهُ فإَنِ�ــهُ مxَُقِــيكُمْ ثُــم� تُــرَد1ونَ إuَِ عَلـِـمِ الغَْيْــبِ وَالش� ِي تفَِــر1 ال�
) وعنـدما يـأتيكم المـوت فـأنكم     �:جمعـة ال( }فَيُنبَّئُِكُم بمَِـا كُنـتُمْ تَعْمَلـُونَ 



  

  }٧{@  .....................................................................................................  ٧ج/من نور القرآن

ستجدون أنفسكم بين يدي االله تعالى ليخبركم بما قدمتم  مـن اعمـال، فـاذا كنـتم     
تريدون الفرار من الموت ففروا إلى االله تعالى فأنه لا ملجـأ منـه الا إليـه، عـن أميـر      

أيها الناس كـل امـرئ لاق فـي فـراره مـا منـه يفـر، والأجـل         قال ((×) المؤمنين 
  .)١()اق النفس اليه، والهرب منه موافاتهمس

فإذن أنتم ستلاقون هذا الآتي مهما هربتم من أسبابه، بل انكم (ملاقوه) فعـلاً  
الفاعـل (ملاقـي) علـى    الآن ومستمرون على ملاقاته بعـد الآن بحسـب دلالـة اسـم     

  الاستمرارية.
أكثـر مـن    ولهذه الملاقاة الآنية للموت مع أنهم أحياء ظاهراً فـي هـذه الـدنيا   

  تفسير:
أنّهم موتى روحياً ومعنوياً وضمائرهم ميتـة وجـوارحهم لا ينتفعـون بهـا       -١

ونَ بهَِا وَلهَُـمْ آذَانٌ �E يسَْـمَعُونَ { عْيٌُ �E يُبصُِْ
َ
لهَُمْ قُلُوبٌ �E يَفْقَهُونَ بهَِا وَ�لَهَُمْ أ

وْلـَ
ُ
ضَل1 أ

َ
نعَْامِ بلَْ هُمْ أ

َ
وْلـَئكَِ كَل

ُ
) فلـيس  �:الأعـراف ( }ئكَِ هُمُ الغَْافلُِونَ بهَِا أ

لديهم ما يدلّ على حياتهم المعنوية إلى ان يحين موعد قبض الروح بواسطة ملـك  
  الموت فيتحقق الموت الجسدي أيضاً.

ويمكن أن يكون استمرار الملاقاة ناشئاً من كون أعمارهم في كـل يـوم    -٢
م داخلـون فـي مقـدمات المـوت،     يمر عليهم في نقصان واقتراب من الأجل فكأنه

(عجبت لمن يرى أنـه يـنقص كـلَّ يـوم فـي نفسـه       (×) روي عن أمير المؤمنين 
  .)٢(وعمره وهو لا يتأهب للموت)

                                                 

 .٤٢/٢٠٦، البحار: ١/٢٩٩: الكافي )١(

 .٦٢٥٣غرر الحكم:  )٢(
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ان اليهود الذين كانوا في عهد نزول الخطـاب لمـاذا لـم يتحـدوا      :وقد تسأل
  الآية الكريمة فلم يدعوا تمني الموت ولو بألسنتهم لإثبات صدقهم

ان هذا الخطاب كان دعوة على نحو المباهلة بـين النبـي (|)    :ابوالجو
واليهود لأنهم كانوا يدعون أنهم على الحـق وان دعـوة النبـي (|) لا تشـملهم     

ن�هُمْ قـَالوُاْ {بحسب تقسـيمهم   -أو الأمميين  -وانها موجهة إلى الأميين 
َ
ذَلـِكَ بـِأ

مِّيّيَِ سَبيِلٌ 
ُ
) فدعوا إلى المباهلة ولازمها نزول �آل عمران:( }ليَسَْ عَلَينَْا فِ ال

العذاب على الكاذب منهما وهم يعلمون أنهم كاذبون فخـافوا مـن نـزول العـذاب     
ورفضوا التحدي والمباهلة، وروي عن رسول االله (|) قوله (لو أن اليهود تمنوا 
 المــوت لمــاتوا ورأوا مقاعــدهم مــن النــار، ولــو خــرج الــذين يبــاهلون رســول االله 

  .)١((|) لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالا)
ولابد أن نلتفت إلى معنى مناسب لتمني المـوت تـدعو إليـه الآيـة الكريمـة      
ــه     ــر مرغــوب فــي الشــريعة المقدســة كمــا اشــارت إلي لأن تمنــي المــوت أمــر غي

وعنـه   )٢(الأحاديث الشريفة كالحديث النبوي الشريف (لا يتمنى أحدكم المـوت) 
وعنـه   )٣(ا الموت فأنه يقطع العمل ولا يـرد الرجـل فيسـتعتب)   (|) قال (لا تمنو

مـام  وعن الإ )٤((|) قال (لا يتمنين أحدكم الموت فإنه لا يدري ما قدم لنفسه)
انه قال لرجل يتمنى الموت (تمـن الحيـاة لتطيـع لا لتعصـي، فـلأن      (×) الصادق 

                                                 

 .ترمذي والنسائيرواه البخاري وال )١(

  .٤٢١٥٢ :كنز العمال )٢(
 .٤٢١٤٧، ٤٢١٥٥: كنز العمال )٣(

 .٤٢١٥٤، ٤٢١٥٣، ٤٢١٤٩: كنز العمال )٤(
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  .)١(تعيش فتطيع خير لك من أن تموت فلا تعصي ولا تطيع)
فحينئذ نفهم لتمني الموت في الآية معنـى آخـر وهـو عـدم كراهيتـه وعـدم       
المفاجأة به والرضا بقضاء االله وقـدره اذا اختـاره االله تعـالى أو يـراد بـه لازمـه وهـو        
الاستعداد للموت، روي عن النبي (|) قوله (إن النّور إذا دخل الصدر انفسـح،  

جافي عن دار الغرور، والإنابـة إلـى   نعم، التّ :هل لذلك من علم يعرف به؟ قال :قيل
  .)٢(دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله)

ان اغلب الناس يخافون من المـوت ويكرهونـه ويحبـون الـدنيا ولعـل ذلـك       
  :يرجع إلى أكثر من سبب

إنكار وجود حيـاة مـا بعـد المـوت ويعتبرونـه فنـاءاً وعـدماً فـلا يريـدون           -١
دم وهذه قضية غريزية كخوف الانسان من الظلمة التي الانتقال من الوجود إلى الع

هي عدم النور وهـؤلاء يجـب اعـادتهم إلـى العقيـدة الحقـة بالبعـث والنشـور يـوم          
القيامة واقناعهم بالحجة والبرهان وإزالة شكوكهم بذكر امثلة واقعية علـى طريقـة   

  القرآن الكريم.
بدية كالطالب الـذي  عدم الاستعداد للموت وعدم اعداد الزاد للرحلة الأ -٢

يكره حلول وقت الامتحان اذا لم يكن مستعداً له بينما يستعجله ويحب تحقق وقته 
اذا كان مستعداً له، فهؤلاء الذين يكرهون الموت لم يلتزمـوا بمـا نـبههم االله تعـالى     

 {إليه 
َ
وْلِ ال

ُ
ادِ ال�قْوَى وَات�قُونِ ياَ أ دُواْ فإَنِ� خَيَْ الز� ) وانمـا  �:البقرة( }لْاَبِ وَتزََو�

لا يـنفعهم،   شغلتهم الدنيا وافنوا أعمالهم في اللعب واللهـو وتضـييع الأوقـات فيمـا    
                                                 

 .٨/٢٢٨، ميزان الحكمة: ١٢٨/ ٦بحار الأنوار:  )١(

 .١٩٢٥٣ح/ ٢٢٣/ ٨ميزان الحكمة:  )٢(
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(مـا بالنـا نكـره المـوت ولا نحبـه، فقـال       (×) مام الحسـن  روي ان رجلاً سأل الإ
لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم وانتم تكرهون النُقلة مـن العمـران   (×) 

  .)١(إلى الخراب)
 روي ان رجــلاً ســأل رســول االله (|) قــال (يــا رســول االله مــالي لا احــب

هل لك مال؟ فقدم مالك بين يدك، فـان المـرء مـع مالـه، إن     :الموت؟ قال (|)
  .)٢(قدمه أحب أن يلحقه، وإن خلّفه أحب أن يتخلف معه)

حاديث الكثيرة في الحث علـى الاسـتعداد للمـوت، روي عـن     لذا وردت الأ
. وروي عن أمير )٣(ول االله (|) قوله (من ارتقب الموت سارع في الخيرات)رس

قولــه (اســتعدوا للمــوت فقــد أظلكــم، وكونــوا قومــاً صــيح بهــم  (×) المــؤمنين 
فانتبهوا، وعلموا ان الدنيا ليست لهم بدارٍ فاستبدلوا... وما بين أحدكم وبـين الجنّـة   

سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممـن لا تُبطـره    أو النار إلا الموت أن ينزل به... نسأل االله
  .)٤(نعمة، ولا تقصِّر به عن طاعة ربه غايةٌ، ولا تحلُّ به بعد الموت ندامةٌ ولا كآبة)

عدم معرفة حقيقة الموت وتفسيره وانه انتقاله من عالم ضيق منغص إلـى   -٣
بـالولادة   عالم فسيح أنيق كانتقال الجنين من رحم أمه الضـيق إلـى الـدنيا الفسـيحة    

واحتضان والديه له وحنوهما عليه واغداق أنواع النعم التي لم يكـن يتصـورها فـي    
بطن أمه وهو كان خائفاً متوجساً قبل الخروج إلى الدنيا لأنه لم يكـن يعـرف عنهـا    

                                                 

 .٣٩٠/ ح٢٩ معاني الاخبار: )١(

 .٤٢١٣٩كنز العمال: ح )٢(

 .٧ح /٧٧/١٧١: بحار الأنوار )٣(

 .٦٤الخطبة  /١/١٠٩نهج البلاغة: )٤(
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شيئاً، فالموت كذلك نقلة إلى حالة أفضل وأكثر سعادة وانطلاقاً نحو النعـيم وفيهـا   
كـره المـوت بـل     لئام الناس، فلو عرف الانسان ذلك لمـا خلاص من الظلم والشر و

وأَصْـلح لـي آخرتـي فَإنَّهـا دار     يوم الثلاثاء ((×) مام السجاد فرح به من دعاء الإ
وفـي الحـديث الشـريف (الـدنيا سـجن      . )١()مقَري، وإلَيها من مجاورة اللِّئامِ مفَـري 

(كــان الحســين  :قــال(×) مــام الســجاد الإ، روي عــن )٢(المــؤمن وجنــة الكــافر)
 (×)         وبعض من معـه مـن خصائصـه تشـرق الـوانهم وتهـدأ جـوارحهم وتسـكن

: (×)فقـال لهـم الحسـين    :انظروا لا يبالي بالموت :بعضهم لبعض :نفوسهم، فقال
فما الموت الا قنطرة تعبر بكـم مـن البـؤس والضـراء إلـى الجنـان       :صبراً بني الكرام
  .)٣(الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر)الواسعة والنعيم 

(قيـل لمحمـد بـن علـي ابـن موسـى        :قولـه (×) مام الهـادي  وروي عن الإ
لأنهم جهلوه فكرهـوه، ولـو    :ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ قال :(^)

عرفوه وكانوا من أولياء االله عـز وجـل لأحبـوه، ولعلمـوا أن الآخـرة خيـر لهـم مـن         
يا أبـا عبـداالله، مـا بـال الصـبي والمجنـون يمتنـع مـن الـدواء           :(×)دنيا، ثم قال ال

والذي بعث محمـداً   :لجهلهم بنفع الدواء. قال :المنقي لبدنه والنّافي للألم عنه؟ قال
بالحق نبياً إن من استعد للموت حق الاستعداد فهـو أنفـع لـه مـن هـذا الـدواء لهـذا        

ما يؤدي إليه الموت من النعيم لاستدعوه وأحبوه أشـد  المتعالج، أما إنّهم لو عرفوا 

                                                 

 .٢٤١/ ٥٤٨ (×)/الصحيفة السجادية: الإمام زين العابدين  )١(

 .٦٠٣/ ١البحار:  )٢(

 .٣ح /٢٨٨معاني الاخبار:  )٣(
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  .)١(ما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب السلامات)
علـى  (‘) قوله (دخل علي بـن محمـد   (×) مام العسكري وروي عن الإ

يا عبد االله، تخاف مـن   :مريضٍ من أصحابه وهو يبكي ويجزع من الموت، فقال له
لا تعرفـه، أرأيتـك إذا اتَّسـخت وتقـذّرت وتأذَّيـت مـن كثـرة القـذر          الموت لأنك

والوسخ عليك وأصابك قروح وجرب وعلمت أن الغسل في حمام يزيل ذلك كلـه  
أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟ أو ما تكره أن لا تدخله فيبقى ذلك عليـك؟  

وهـو آخـر مـا بقـي     فذاك الموت هو ذلـك الحمـام،    :بلى يا بن رسول االله. قال :قال
عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك من سـيئاتك، فـإذا انـت وردت عليـه وجاوزتـه      
فقد نجوت من كُلِّ غَم وهم وأذى، ووصلت إلى كُلِّ سرور وفرح، فسكن الرجل 

  .)٢(واستسلم ونشط وغمض عين نفسه ومضى لسبيله)
ال عــن المــوت فقــ(×) مــام الصــادق ســئل الإ:وفــي عيــون أخبــار الرضــا

(للمؤمن كأطيب ريحٍ يشمه فينعس لطيبه وينقطع التَّعب والألم كلُّه عنـه، وللكـافر   
إنـه أشـد مـن نشـرٍ      :فـإن قومـاً يقولـون    :كلسع الأفاعي ولدغ العقارب وأشـد! قيـل  

بالمناشير، وقـرضٍ بالمقـاريض، ورضـخٍ بالأحجـار، وتـدوير قُطـب الأرحيـة علـى         
  .)٣(بعض الكافرين والفاجرين...)كذلك هو على :الأحداق! قال

قاه فـي سـبيل االله تعـالى    وخير نموذج لمن فهم حقيقة الموت وسعادة من لا
وأهــل بيتــه حيــث كــانوا يتســابقون إلــى ســاحة  (×) مــام الحســين أصــحاب الإ

                                                 

 .٨ح /٢٩٠معاني الاخبار:  )١(

 .٩ح  /٢٩٠معاني الاخبار:  )٢(

 .٩ح /١/٢٧٤عيون أخبار الرضا:  )٣(
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  (×).مام الحسين شهادة بين يدي الإالمعركة لنيل ال
ــة   ــدفْع ملمـــ ــودوا لـــ ــوم إذا نُـــ   قـــ

  
  )١(دعس ومكَــردسِوالخيــلُ بــين مــ  

  لَبســوا القُلُــوب علــى الــدروعِ وأقبلــوا  
  

ــسِ    ــابِ الأَنْفُـ ــى ذَهـ ــافتون علـ   يتَهـ
لما نعـى نفسـه واسـترجع فـي     (‘) ومن كلام علي الأكبر مع أبيه الحسين    

بلى والذي إليـه   :طريقه إلى كربلاء (يا أبت لا اراك االله سوءاً ألسنا على الحق؟ قال
جزاك االله من :له(×) يا أبت إذن لا نبالي نموت محقين. فقال  :اد، قالمرجع العب

  .)٢(ولد خير ما جزى ولداً عن والده)
فـرحين مستبشـرين تعلـو وجـوههم الابتسـامة      (×) مـام  وكان أصحاب الإ

دعنا فـواالله مـا هـذه    ويتمازحون بينهم قبل نزولهم إلى الميدان فقال أحدهم لبرير (
واالله، لقـد علـم قـومي أنّـي مـا أحببـت الباطـل شـاباً ولا          :ه بريربساعة باطل! فقال ل

كهلاً، ولكن واالله إنّي لمستبشر بما نحن لاقون، واالله أن بيننا وبين الحـور العـين إلّـا    
 .)٣()أن يميل هؤلاء علينا بأسيافهم، ولوددت أنّهم قد مالوا علينا بأسيافهم

  

                                                 

 .٦٦ابن طاووس:  -قتلى الطفوف اللهوف في )١(

، سير اعلام النـبلاء:  ٢/٨٢، الارشاد: ١١٢، مقاتل الطالبين: ٢/٥٥٥الكامل:  ٤٠٧/  ٥تاريخ الطبري:  )٢(
 وغيرها. ٣/٢٩٨

 .١١٥مقتل الحسين لأبي مخنف:  )٣(
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انـه كـان   (×) مـام السـجاد   التي يستحب تكرارها ما روي عن الإمن الادعية 
اللَّهم ارزُقْنِي التَّجافي يلهج به في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان وهو قوله (

 )١()دارِ الْخُلُود، والاستعداد للْموت قَبلَ حلُـولِ الْفَـوت    عن دارِ الْغُرورِ، والإِنابةَ إِلى
ففي هذا الدعاء القصير تذكير لما يجب ان يكـون عليـه الانسـان الـواعي وهـو أن      
يكون مستعداً لملاقاة أجله متى حلَّ به لأنه يأتيه بغتة ولا يعذر بتركه، وقـد وردت  

(×) في الحث على الاستعداد للموت، منها عن أمير المؤمنين  )٢(أحاديث كثيرة
في هذه الدار، ويحسـن لـه التأهـب قبـل أن      قال (إن العاقل ينبغي ان يحذر الموت

قـال (بـادروا المـوت    (×) وعنـه   )٣(يصل إلى دار يتمنى فيها الموت فـلا يجـده)  
  .)٤(الذي إن هربتم منه ادرككم، وإن اقمتم أخذكم وان نسيتموه ذكركم)

وتشير بعض الآيـات الكريمـة إلـى ان الاسـتعداد للمـوت وعـدم كراهـة لقائـه         
ِيـنَ {يمان وحب االله تعالى، قال عز من قائل علامة على صدق الا هَـا ال� ي1

َ
قُلْ يـَا أ

اسِ فَتَمَن�ـوُا المَْـوتَْ إنِ كُنـتُمْ  ِ مِـن دُونِ ال�ـ وْلِاَء ِ��
َ
ن�كُمْ أ

َ
هَادُوا إنِ زعََمْتُمْ أ

  .وقد تقدم الكلام عنها) �:الجمعة( }صَادِقيَِ 
الرواية التي ذكرتها بعض كتـب   ولمعرفة كيفية الاستعداد للموت اكتفي بهذه

الاخلاق وعنوانها (الهدايا العشر) ووردت بعض فقراتها في روايات مختلفـة وهـي   
                                                 

 .٢٧٧الصحيفة السجادية (ابطحي):  )١(

 .٨/٢٢٣راجع ميزان الحكمة:  )٢(

 .٣٦١١غرر الحكم:  )٣(

 .٢٠٣نهج البلاغة، الحكمة:  )٤(
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جـاء رجـل إلـى    متدرجة بحسب المراحل التي يواجهها الانسان في رحلة الآخرة (
المـوت شـيء لا    :)|(فقال  أتأذن لي أن أتمنى الموت؟ :فقال له (’) النبي

) فكـأن النبـي (|)   ل ينبغي لمـن أراده أن يرفـع عشـر هـدايا    بد منه، وسفر طوي
صحح القصد من السؤال لأن المؤمن لا يتمنى الموت بمعنى التمني المعـروف ولا  
يقترح على االله تعالى فيما يختار له، ووردت أحاديث كثيرة فـي النهـي عـن تمنـي     

ولا يــرد المــوت كقــول رســول االله (|) (لا تمنّــو المــوت، فأنــه يقطــع العمــل، 
فعليه أن يسأل عن كيفية الاستعداد للموت وماذا يهيء لرحلـة   )١(الرجل فيستعتب)

 الآخرة.

وهديـة  ، -وهـو ملـك المـوت     - هديـة عزرائيـل  :(’) فقال وما هي؟ :فقال(
وهـو   - وهديـة الصّـراط، وهديـة مالـك     ،القبر، وهدية منكر ونكير، وهدية الميزان

، (’) ، وهديـة النبـي  -وهـو خـازن الجنـان     -رضـوان  وهديـة  ، -خازن النيران 
 .وهدية جبرائيل، وهدية االله تعالى

إرضـاء الخُصـماء، وقضـاء الفوائـت      :فأربعـة أشـياء   (×) أما هديـة عزرائيـل  
) فأول خطوة عليه أن يبادر إلـى رد حقـوق   والشّوق إلى االله تعالى، والتّمنّي للموت

هم، وتمنـي المـوت يعنـي الاسـتعداد لـه وعـدم       الناس المادية والمعنوية واسترضائ
 كراهة لقاء االله تعالى.

 - ترك النّميمة، والاستبراء من البول، وقـراءة القـرآن  :وهدية القبر أربعة أشياء(
) وتوجـد أحاديـث فـي أن    وصـلاة اللّيـل  ، -باستمرار ولا يقتصر على شهر رمضان 

أي الخرطات التسعة لتنقية  -الميت يتعذب في قبره بسبب النميمة وترك الاستبراء 
                                                 

 .٤٢١٤٧/ح١٥/٥٥٣ كنز العمال: )١(
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 بعد التبول. -المجرى من البول 

ولو  - صدق اللّسان، وترك الغيبة، وقول الحق:وهدية منكر ونكير أربعة أشياء(
) بأن تسلِّم علـى الجميـع   ، والتواضع لكلّ أحد-على نفسك ولا تكتم شهادة الحق 

 وتجلس حيثما تيسر.

، -إذا ازعجك شيء أو استفزك أحـد  -الغيظكظم :وهدية الميزان أربعة أشياء(
في صـلوات الجمعـة والجماعـة والشـعائر      - وورع صادق، والمشي إلى الجماعات

أي المســارعة إلــى أســبابها  - والتــداعي إلــى المغفــرات، -الحســينية ونحــو ذلــك 
بّكُِمْ {الموجبة لها كقوله تعالى    ).�:آل عمران( }وسََارعُِواْ إuَِ مَغْفرَِةٍ مِّن ر�

الله تعـالى مـن أي شـائبة وتـرك      - إخلاص العمـل  :وهدية الصّراط أربعة أشياء
  ــن ــب والم ــاء والعج ــال الأذى   ، -الري ــر االله، واحتم ــرة ذك ــق، وكث ــن الخُل ) وحس

خصوصاً من القريبين منك كالوالدين والزوجة والجار ورفيق السـفر. وإن الانسـان   
 رجة الصديقين.ليبلغ بحسن أخلاقه وكثرة ذكر االله تعالى د

البكاء من خشية االله، وصدقة السر، وترك المعاصـي،  :وهدية مالك أربعة أشياء(
 .وبِر الوالدين

الصبر على المكاره، والشكر على نعم االله، وإنفـاق   :وهدية رضوان أربعة أشياء
 .المال في طاعته، وحفظ الأمانة

محبتـه، والاقتـداء   :ءأربعـة أشـيا   -الـذي ترجـو شـفاعته     - (’) وهدية النبي
-واعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه:كما في دعاء شهر شعبان - بسنّته

) لأن لسـانك أصـبح محـلاً لـذكر االله     ومحبة أهل بيته وحفظ اللّسان عن الفحشـاء ، 
 تعالى وتلاوة القرآن فلا يليق به أن يتلفظ بسوء أو أذى أو فحش.
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الكـلام   قلّـة الأكـل، وقلّـة النّـوم، وقلّـة      :بعـة أشـياء  أر (×) وهدية جبرائيـل (
 .ومداومة الحمد

الأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكـر، والنّصـيحة    :وهدية االله تعالى أربعة أشياء
  .)١()للخلق، والرحمة على كل أحد

والملفت ان الهدية التي ادخرها االله تعالى لنفسه تتعلق بمخلوقاتـه كإصـلاحهم   
والرحمة بهم والشفقة عليهم وقضاء حـوائجهم وإدخـال السـرور علـيهم      وهدايتهم

ولم يجعلها كثرة صلاة أو صوم أو أي عبادة أخرى مما يبرز عظمة هـذه الخصـال   
 عند االله تعالى وأهمية العلاقات الإنسانية النبيلة في الدين.

 

                                                 

 .٢٠٧محمد، صحسين نجيب  للسيدالقبور: كتاب ادخال السرور على اهل  )١(
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  �:المعةسورة 

ِينَ آمَنُوا إذَِ { هَا ال� ي1
َ
ِ ياَ أ xَةِ مِنْ يوَمِْ الُْمُعَةِ فاَسْعَوْا إuَِ ذكِْرِ ا��   }ا نوُدِيَ للِص�

ـxَةِ مِـنْ يـَومِْ { :قال االله تبارك وتعـالى    ِينَ آمَنُوا إذَِا نوُدِيَ للِص� هَا ال� ي1
َ
ياَ أ

ِ وَذَرُوا الَْيعَْ ذَلكُِمْ خَيٌْ لَكُ  } مْ إنِْ كُنتُْمْ تَعْلمَُونَ الُْمُعَةِ فاَسْعَوْا إuَِ ذكِْرِ ا��
  ).�(الجمعة:
ِينَ آمَنُوا{   هَا ال� ي1

َ
(يا) و(أي) و(ها) موجـه للمـؤمنين   خطاب مؤكّد بـ }:ياَ أ

عموماً، وإنما خصّـهم بالخطـاب اهتمامـاً بشـأنهم وإظهـاراً لقـربهم مـن االله تعـالى،         
 ،اس حتى الكفارولأنهم من يتوقع منهم الاستجابة، وإلا فالوجوب شامل لجميع الن

أن علــيهم تصــحيح عقيــدتهم وأن يؤمنــوا بالإســلام أولاً ثــم يمتثلــوا   غايــة الأمــر:
  الأحكام الشرعية لتصح منهم.

}:المراد بالنداء للصـلاة الأذان لهـا ويشـهد لهـذا أنهـم أطبقـوا       إذَِا نوُدِيَ {  
xَةِ { على تفسير النداء في قوله تعـالى:  ذَُوهَا هُـزُوًا وَلعَِبًـا  �ذَا ناَدَيْتُمْ إuَِ الص� ات�

ن�هُمْ قَومٌْ Eَ يَعْقِلُونَ 
َ
بـالأذان فـإن أعـداء الإسـلام فـي زمـن        )�(المائدة:} ذَلكَِ بأِ

  نزول الآية وفي كل زمان يسخرون من أذان المسلمين وصلاتهم ويستهزئون بها.
فع الأذان وفي التعبير بالنداء لصلاة الجمعة كناية عن دخول وقتها وإن لم ير

مبنيـاً للمجهـول فأنـه يكفـي فـي تحقـق        }يَ ودِ نُ {خارجاً، ولعله لهذا جيء بالفعل 
النداء دخول وقت الأذان وما فيه من حث ودعـوة للمبـادرة إلـى الصـلاة والفـلاح      
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  وخير العمل من دون مدخلية لرافعه خارجاً.
   هنا ليست شرطية توجـب المفهـوم للجملـة بحسـب     }اذَ إِ {وعلى هذا فإن 

المصطلح بحيث ينتفي الجزاء وهو وجوب السـعي إلـى الجمعـة إذا انتفـى الشـرط      
وهو وقوع الأذان خارجاً، وإنما هي ظرفية سيقت لبيـان تحقـق الموضـوع وإنـه إذا     
حلّ الوقت وجبت إقامة الصلاة؛ لوضوح أن بعض المقدمات كالسـعي إلـى محـل    

  ا يجب قبل الأذان.إقامتها وإنهاء الشواغل عنها كالمتجر ومحل العمل مم
شرطية بناءً على معنى آخر للنداء بأن يراد به أمر  }إذَِا{ويمكن أن تكون   

الفقيــه الجــامع للشــرائط المتصــدي للأمــور العامــة وإدارة شــؤون الأمــة بإقامتهــا،   
وسيأتي بيـان مبـررات هـذا المعنـى إن شـاء االله تعـالى، وكـلا المعنيـين صـحيحان          

  ني شرط وجوب إقامتها.فالأول ظرف إقامتها، والثا
xةِ {   أي صلاة الجمعة فقد ثبت بالإجماع أن الصلاة المنادى إليهـا   }للِص�

هي الجمعة وليس الظهر لان النداء الى الظهر لا يخـتص بيـوم الجمعـة، ولا يوجـد     
  حتمال ثالث غيرهما فاللام عهدية.ا

ا ولأن ظرفية دخول الوقت لتحقق الوجوب لا يخـتص بصـلاة الجمعـة وإنم ـ   
هو عام لكل الصلوات اليومية المفروضة فقد أتي بلفظ الصلاة مطلقاً ولـيس مقيـداً   

  بالإضافة إلى الجمعة.
إن المراد بالنداء لها إقامتها بشروطها  )١(لا يصح ما قيل وفي ضوء هذا كله:  

                                                 

ط،  .٢٤١/ ٢راجع ما قاله السيد الخوئي (قـدس سـره) فـي ذلـك ومناقشـتنا لـه فـي فقـه الخـلاف:           )١(
  الثانية.
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فاذا أقيمت وجب السعي اليها، لأنه يستلزم اتحاد النداء والمنادى له، فتكون إقامـة  
لجمعة نداءً لإقامتها، وهو تحصيل حاصل لا مسوغ له، مضافاً إلـى مخالفتـه   صلاة ا

للواقع عند نزول الآية إذ لم تكـن إقامتهـا سـبباً لوجـوب إقامتهـا بـل حلـول وقتهـا         
، وإنمـا نزلـت   )١(والأذان لها، وقد كانت الجمعة مقامة قبل نـزول السـورة بسـنوات   

تي ذكرها إن شـاء االله تعـالى. لا لتأسـيس    السورة لتوبيخ تاركيها في حادثة معينة يأ
وجوب إقامة صلاة الجمعة فهذا التفسير غيـر صـحيح، ومـا ترتـب عليـه مـن عـدم        
وجوب الحضور فيها إلا إذا أقيمت مثله، والشاهد على عدم صحته ما ذكرنـاه مـن   
عدم إضافة الصلاة إلى الجمعة مما يعني أن هذا النداء ليس أمراً مغايراً للنداء إلـى  

  الصلوات المفروضة الأخرى، وهو الأذان عند دخول الوقت.
فإذا حل وقت صلاة الجمعـة وجـب علـى المـؤمنين السـعي لإقامتهـا كـلٍّ          

بحسبه، فالإمام يسعى لإمامتها، وبقية المؤمنين لحضورها، أما الأذان الفعلـي فلـيس   
حتـى  أزيد من كونه إعلاماً بدخول الوقت، واجتماع العدد لـيس شـرطاً للوجـوب    

يسقط إذا لم يجتمعوا بل هو شرط للواجب إذ علـى المـؤمنين أن يجتمعـوا لتـوفير     
  العدد المطلوب إلا ذوي الأعذار.

ولأهمية هذا النداء فقد مهدت له الآيات السابقة من سورة الجمعة، حيـث    
بدأت بالإخبار عن أن كل ما في الوجود يسبح الله تبارك وتعالى فلا بـد أن يكـون   

جزءاً من هذه الحركـة لأنـه خليفـة االله فـي أرضـه، ثـم بيـان سـمو غـرض          الإنسان 

                                                 

) أقـام الجمعـة فـي اليـوم الخـامس مـن       9أن النبـي (  )١٠/٧روى الطبرسي في (مجمع البيـان :  )١(
وصوله قبا قبل دخوله المدينة، والسورة نزلت بعد الهجرة بسنوات لقرائن ذكرناها فـي فقـه الخـلاف،    

  ) في اول صلاة جمعة.Jوأورد في مجمع البيان بعض خطبة النبي (
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الرسالة المحمدية وهو التزكية والتعلـيم فضـلاً مـن االله تعـالى ورحمـة، ثـم تـوبيخ        
وتحقير من حملوا رسالة االله تعالى ولكنهم لم يلتزمـوا بهـا مـع أنهـم يـدعون أنهـم       

بتمني الموت ولكنهم لا يفعلون لأنهـم  الأُمناء عليها والقائمون بها، فيختبر صدقهم 
كاذبون غارقون في حب الدنيا، وفي هذه الأجواء المهيئة عقلياً وقلبياً ونفسياً يـأتي  
النداء للحث على السعي والاجتماع لإقامة صلاة الجمعة واعقبها الأمر بتـرك البيـع   

فيهـا مـن    وسائر الشواغل، حتى لا يجد المتلقي سبباً للتقـاعس وعـدم الامتثـال لمـا    
  .النهي عن كل ما يشغل عن الحضور فيها

والخطاب في الآية عام فيشمل المؤمنين في كل مكان وزمان إلى قيام يوم   
(ومـن  ) 9الساعة، وهو مطلق لا يقيد إلا بدليل، وقد ورد في خطبة لرسـول االله ( 

ريقـان أن  كما روى الف ،)١(يوم الجمعة) كان يؤمن باالله واليوم الآخر فعليه بالجمعة:
إن االله تعـالى افتـرض   ( :) خطب في أول جمعة أقامها في المدينة فقال9النبي (

، في عامي هذا، إلـى يـوم القيامـة،    الجمعة في مقامي هذا، في مشهدي هذاعليكم 
له شمله، ولا بارك له في أمره، لها فلا جمع االله فمن تركها استخفافاً بها أو جحوداً 

ة له، ألا ولا حج لـه، ألا ولا صـيام لـه، ألا ولا بـر لـه، ولا      ولا صلاة له، ألا ولا زكا
وفي صـحيحة منصـور بـن حـازم      ،)٢(بركة له حتى يتوب، فمن تاب تاب االله عليه)

                                                 

  .الحديد نقلاً عن شرح نهج البلاغة لابن أبي ٨٩/٢١١) بحار الأنوار: ١(
، ط. مؤسسـة أهـل البيـت    ٢٨، ح ١، أبـواب صـلاة الجمعـة وآدابهـا، بـاب      ٣٠٢/ ٧) وسائل الشيعة: ٢(
)D،(     :بـاب   ١/٤٣٣، سـنن ابـن ماجـة    ٦/٣١٨ورواه الشهيد الثاني في رسالة الجمعـة، الـدر المنثـور

  فرض الجمعة.
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  .)١((والجمعة واجبة على كل أحد) ) قال:Aعن الإمام الصادق (
  } ِ لسـعي  للوجـوب باسـتعمال صـيغة الأمـر با     تعزيز }:فاَسْعَوْا إuَِ ذكِْرِ ا��

هو السير الحثيث مع العناية والاهتمام، وذكر االله أعـم مـن أن يكـون الصـلاة      الذي
قـول االله عـز    (قلت له: ) قال:Aوالخطبتان، روى جابر بن يزيد عن الإمام الباقر (

ِ { وجل: اعملـوا وعجلـوا فإنـه يـوم مضـيق علـى        قـال:  قـال: } فاَسْعَوْا إuَِ ذكِْرِ ا��
أعمال المسلمين فيـه علـى قـدر مـا ضـيق علـيهم، والحسـنة        المسلمين فيه، وثواب 

أصحاب النبـي  واالله لقد بلغني أن  )Aوقال أبو جعفر ( والسيئة تضاعف فيه. قال:
صلى االله عليه وآله كانوا يتجهزون للجمعـة يـوم الخمـيس لأنـه يـوم مضـيق علـى        

  .)٢()المسلمين
يضة بعد الأمر بالسعي إليها تأكيد آخر على أهمية إقامة الفر }وَذَرُوا الَْيعَْ {

من خلال النهي عن ممارسة أي فعل يعيق أداء هذه الفريضة العظيمة، وإنما خُـصّ  
البيع بالذكر لأنه الحالة الخارجية الواقعة التـي أوجبـت نـزول الآيـة حيـث قيـل إن       
قافلة تجارية وردت من الشام فلما أشرفت على المدينـة ضـربوا بالـدفوف لإعـلام     

) وتركوه قائمـاً يخطـب ولـم    9لهم فهرع إليها أصحاب رسول االله (أهلها بوصو
 :) قـال 9وان النبـي (  )٣(يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاً وروي أقل من ذلـك 

لقد نظر االله إلى مسجدي يـوم الجمعـة، فلـولا هـؤلاء الثمانيـة الـذين جلسـوا فـي         (

                                                 

  .٧ح /٢أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب ٧/٣٠٥) وسائل الشيعة: ١(
 .١ح /٣١أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب، ٣٥٣ /٧وسائل الشيعة:  )٢(

 .٨/١٦٥، الدر المنثور: ١٠/٨مجمع البيان : )٣(
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 )١(كقـوم لـوط)  مسجدي لأُضرمت المدينـة علـى أهلهـا نـاراً، وحصـبوا بالحجـارة       
  والمورد لا يخصّص الوارد.

أو لأنه أهم ما يشغل الإنسان من أمور الدنيا ويعطّل أدائه للفريضة فمن بـاب  
أولى دخول غيره في النهي قـال فـي مجمـع البيـان ((وفـي هـذه الآيـة دلالـة علـى          
وجوب الجمعة، وفي تحريم جميع التصرفات عند سـماع اذان الجمعـة، لان البيـع    

بـل أن   )٢(صَّ بالنهي عنه لكونه مـن أهـم التصـرفات فـي أسـباب المعـاش))      إنما خُ
النهي يشمل حتى الشواغل الأخروية كالصلوات المستحبة إذ (لا قربة بالنوافـل إذا  

، نعم إذا حصل شاغل أهم في نظر الشـارع المقـدس كحفـظ    )٣(أضرت بالفرائض)
  .سقط الوجوب النفس من الهلاك أو العرض من الشين

فإن فـي صـلاة الجمعـة مصـالح      }لكُِمْ خَيٌْ لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ تَعْلمَُونَ ذَ {  
دنيوية وأخروية عظيمة سيأتي ذكرها إن شاء االله تعالى، فالخير كله في هذا السعي 
ولا خير في ما سواه، وليس التعبير هنا على نحو صيغة التفضـيل أي أن فـي الآخـر    

وَلعََبدٌْ مُؤْمِنٌ خَيٌْ مِنْ مُشْكٍِ وَلوَْ ه تعالى {خيراً لكن هذا أفضل منه، كما في قول
عْجَبَكُمْ 

َ
قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفـِرَةٌ خَـيٌْ مِـنْ صَـدَقةٍَ تعالى { ) وقوله¢(البقرة:} أ

ُ غَنِ¥ حَليِمٌ  ذًى وَا��
َ
  ).©(البقرة:} يتَبَْعُهَا أ
مـة صـلاة الجمعـة    إن هذا الخطاب القرآني الذي يوجب على المؤمنين إقا  

والسعي إليها عام لا يختص بجماعـة دون جماعـة، ومطلـق لا يخـتص بزمـان دون      
                                                 

 .١٥،١٠/ ح٩/٣٠٠البرهان:  )١(

 .١٠/٩مجمع البيان : )٢(

 .٣٧، ص٤نهج البلاغة: ج )٣(
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)، وهو ما أكدتـه  A) دون حال كغيبته(Aزمان ولا بحال كحضور المعصوم (
) قال A، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر ()١(الروايات الشريفة المتواترة

الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صـلاة،  فرض االله عز وجل على الناس من  إنما(
منها صلاة واحدة فرضها االله عـزّ وجـلّ فـي جماعـة وهـي الجمعـة، ووضـعها عـن         

عن الصـغير، والكبيـر، والمجنـون، والمسـافر، والعبـد، والمـرأة، والمـريض،         تسعة:
  .)٢()والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين

لاة الجمعـة عنـد زوال يـوم    أقول: الرواية صريحة في الوجوب التعييني لص  
الجمعة في جميع الأزمنة وأن الفرض في هذا الوقت هي صلاة الجمعـة لا الظهـر،   
وقد ذكرت الرواية بمعونة غيرها شرط إقامتها وهـو وجـود إمـام يخطـب لأنهـا لا      
تعقد إلا جماعة وبخطبتين، ومراعاة شرط المسافة، وذكرت عنـاوين المعـذورين،   

ري غير ظاهر ودليله غير تام، بـل غيـر متصـور وأن فريضـة     فالقول بالوجوب التخيي
عظيمة مثل صلاة الجمعة بالغ القرآن الكريم والروايات الشريفة فـي التأكيـد علـى    

                                                 

الشـيخ محمـد تقـي المجلسـي والـد صـاحب        حكى المحقق صاحب الحدائق (قـدس سـره) عـن    )١(
في رسالة الجمعة (فصار مجموع الأخبار الدالة على الوجـوب مئتـي   قوله البحار (قدس االله روحيهما) 

حديث، والذي يدل على الوجوب بصـريحه مـن الصـحاح والحسـان والموثقـات وغيرهمـا، أربعـون        
والذي يـدل علـى المشـروعية فـي الجملـة      والذي يدل بظاهره على الوجوب خمسون حديثاً، حديثاً، 

، والذي يدل بصـريحه  ن حديثاً، والذي يدل بعمومه على وجوب الجمعة وفضلها عشرون حديثاًتسعو
سـتة عشـر    الإذن، والذي يدل بظاهره على عدم اشـتراط  على وجوب الجمعة إلى يوم القيامة حديثان

 (جـواهر الكـلام:  علـى الوجـوب العينـي     (قد) دلالة هذه الاحاديث وضعف صاحب الجواهر .حديثاً)
١١/١٧٤.( 

 .١ح /١باب وآدابها،أبواب صلاة الجمعة ، ٢٩٥ /٧وسائل الشيعة:  )٢(
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إقامتها والحضور فيها، وذم من تخلّف عنها لا يعقل أن يكون أمرها بيد المكلفـين  
  إن شاؤوا أقاموها وإن شاؤوا تركوها.

كور في بعض الروايات فهو إمام الجمعة وخطيبها، كما فـي  أما الإمام المذ  
): على من تجب الجمعـة؟ قـال: تجـب    Aقلت لأبي جعفر (صحيحة زرارة قال (

على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل مـن خمسـة مـن المسـلمين، أحـدهم      
وصحيحته الأخـرى   )١()الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم

) قـال (صـلاة الجمعـة فريضـة، والاجتمـاع إليهـا مـع الإمـام         Aعن أبـي جعفـر (  
عن الصلاة يـوم الجمعـة؟    (×) سألت أبا عبد االلهوموثقة سماعة قال ( )٢(فريضة)

بمنزلـة   ركعـات  فركعتـان، وأمـا مـن يصـلي وحـده فهـي أربـع        الإمام مع فقال: أما
 ركعـات  طـب فهـي أربـع   يخ إمـام  يخطب، فإن لم يكـن  إمام الظهر، يعني إذا كان

 .)٣(وإن صلّوا جماعة)

وقد تواترت الروايات فـي فضـل صـلاة الجمعـة وثـواب مـن يشـارك فيهـا،         
) رأى ملائكة يدعون:(اللهم اغفـر  9كالذي ورد في حديث المعراج أن النبي (

وورد  )٤(للذين يحضرون صلاة الجمعة، اللهم اغفر للـذين يغتسـلون يـوم الجمعـة)    
(ألا أخبركم بأهل الجنـة؟ مـن لا يشـغله عـن الجمعـة حـر        ) قوله:9عن النبي (

                                                 

 .٤ح /٢باب وآدابها،أبواب صلاة الجمعة ، ٣٠٤ /٧وسائل الشيعة:  )١(

 .١٢ ،٨ح / ١باب وآدابها،أبواب صلاة الجمعة  ،٢٩٩ /٧وسائل الشيعة:  )٢(

 ٨ح /٦أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب ٣١٠/ ٧وسائل الشيعة:  )٣(

 .٩١/ ٦مستدرك الوسائل:  )٤(
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وفي صحيحة محمد بن مسـلم عـن أبـي جعفـر      )١(شديد، ولا برد شديد، ولا ردغ)
)A) بون معهم قراطيس من فضّـة،  ) قالإذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقر

وأقلام من ذهب، فيجلسون على أبواب المسجد، على كراسي مـن نـور، فيكتبـون    
الناس على منازلهم الأول والثاني حتى يخرج الإمـام، فـإذا خـرج طَـووا صـحفهم،      

وقورنت صـلاة الجمعـة بـالحج     )٢(ولا يهبطون في شيء من الأيام إلاّ يوم الجمعة)
) عـدم الاسـتطاعة إلـى الحـج فقـال      9فقد جاء إعرابي يشـكو إلـى رسـول االله (   

  .)٣((عليك بالجمعة فإنها حج المساكين) ) له:9(
) قولـه (أول  Aوهي من مظان إجابة الدعاء، فقد روي عن الإمام الباقر (  

وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها فإن رسول االله 
) Aوعـن الإمـام الصـادق (    )٤() قال: لا يسأل االلهَ عبد فيها خيراً إلا أعطـاه) 9(

وروى الشـيخ   )٥(جسدها على النـار) قال (ما من قدمٍ سعت إلى الجمعة إلا حرم االله 
) قوله (أما يوم الجمعة فيوم يجمع 9الصدوق (قده) في الأمالي عن رسول االله (

االله فيه الأولين والآخرين، فما من مؤمن مشى فيه إلى الجمعـة إلا خفـف االله عليـه    
  .)٦(أهوال يوم القيامة، ثم يأمر به إلى الجنة)

عـن  لحضـور فيهـا، فـي موثقـة سـماعة      ويستحب السفر إلى محلّ إقامتهـا ل   
                                                 

 ، والردغ: الماء والطين والوحل الشديد.٢١٠٨٥كنز العمال: الحديث  )١(

 .١ح /٢٧أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب ٣٤٧ /٧وسائل الشيعة:  )٢(

 .٧/ ح٢، نفس الأبواب، باب٣٠٠/ ٧، وسائل الشيعة: ٢٣٧ /٣التهذيب:  )٣(

 .١٣،١٩ح/ ٨صلاة الجمعة وآدابها، بابأبواب  ٣٢٠ /٧وسائل الشيعة:  )٤(

 .٧ح /١أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب ٢٩٧ /٧وسائل الشيعة:  )٥(

 .٩ح /١أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب ٢٩٨ /٧وسائل الشيعة:  )٦(
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)، أنه قال (أيما مسافر صلى الجمعـة رغبـة   C(جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه
  .)١(فيها وحباً لها أعطاه االله عزّ وجلّ أجر مائة جمعة للمقيم)

وتصل أهمية الحضور إلى درجة وجـوب إطـلاق سـراح المسـجونين فـي        
) (إن علـى الإمـام أن يخـرج    A( الديون من أجل حضورها، قال الإمام الصـادق 

المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد، ويرسل معهـم،  
  .)٢(فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن)

وورد في ذم التقاعس عن الحضور صـحيحة زرارة عـن أبـي جعفـر البـاقر        
)A  ثـلاث فـرائض، ولا   ) قال (فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد تـرك

  .)٣(يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق)
مضافاً إلى ذلك فقد عبرت الأحاديث الشـريفة عـن هـذا الاهتمـام، بصـيغ        

) قولـه (مـن سـافر مـن     9متعددة كالنهي عن السفر يومها، روي عن رسول االله (
ن علـى  دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة، لا يصـحب فـي سـفره ولا يعـا    

) إلى الحارث الهمداني (لا تسافر يـوم  Aومن كتاب لأمير المؤمنين ( )٤(حاجته)
في سبيل االله أو في أمـر تعـذر    -أي خارجا -الجمعة حتى تشهد الصلاة، إلا ناصلاً

:يـا  لا يشرب أحدكم الدواء يـوم الخمـيس، فقيل  ) أنه قال (Aوروي عنه ( )٥(به)
                                                 

 .٢ح /١٩أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب ٣٣٩ /٧وسائل الشيعة:  )١(

 .١ح/ ٢١ة الجمعة وآدابها، بابأبواب صلا ٣٤٠ /٧وسائل الشيعة:  )٢(

 .٨ح/ ١أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب ٢٩٧ /٧وسائل الشيعة:  )٣(

 .١٧٥٤٠ح /٧١٥، ٦كنز العمال:  )٤(

، وفيه عن الصحاح: نَصَل الحـافر: خـرج   ٦/ ح٥٢باب ٧/٤٠٧، وسائل الشيعة: ٣/١٤٣نهج البلاغة:  )٥(
 عن موضعه.
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وروي عـن النبـي    )١()ضعف عن إتيـان الجمعـة  لئلا يأمير المؤمنين ولم ذاك؟ قال: 
يحبسـه  من اسـتأجر أجيـراً فـلا يحبسـه عـن الجمعـة فيـأثم، وإن لـم         ) قوله (9(

  .)٢(اشتركا في الأجر)
ويظهر من الفقهاء (قدس االله أرواحهـم) اعتـرافهم بدلالـة الكتـاب والسـنة        

ت المنقولـة  على الوجوب التعييني ولكنهم برروا القول بـالتخيير بوجـود الإجماعـا   
  على حرمتها زمن الغيبة، والجمع بينهما يقضي بالتخيير بينها وبين الظهر.

أقول: هذه الإجماعات لا يعتَّد بها لأنهـا مخالفـةُ لحكـم قطعـي ثابـت فـي         
الكتاب والسنة، وهي باعترافهم منقولة ليست حجة، ولو تمت فإنه إجماع مدركي 

) لهـا وهـو   Dا، أو عدم إقامـة الأئمـة (  منشأه بعض الروايات التي يمكن توجيهه
إشــكال ســيأتي جوابــه بــإذن االله تعــالى، وقــد فصّــلنا الكــلام فــي البحــث الفقهــي  

  .)٣(الاستدلالي عن وجوب صلاة الجمعة تعييناً
وقــال صــاحب الحــدائق (+): ((فالمســتفاد مــن الآيــة المــذكورة الأمــر    

حقق الأذان لها أو دخـول  بالسعي إلى صلاة الجمعة لكل واحد من المؤمنين متى ت
وقته وحيث أن الأصل عدم التقييد بشرط يلزم عموم الوجـوب بالنسـبة إلـى زمـان     

  .)٤(الغيبة والحضور))
نعم قد يقال: إن صـلاة الجمعـة إذا كانـت واجبـة تعيينـاً فلمـاذا لـم يقمهـا           

                                                 

 .٢ح /٣١ة الجمعة وآدابها، بابأبواب صلا ٣٥٣، ٧وسائل الشيعة:  )١(

  .٧، ص٦ج: مستدرك الوسائل )٢(
 ط، الثانية. .٣٢٦ -٢٣٣ /٢فقه الخلاف:  )٣(

  .٣٩٩/ ٩الحدائق الناضرة:  )٤(
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)؟ فإذن هي إما واجبة على نحو التخيير بينها وبين صـلاة  Dالأئمة المعصومون (
ظهر أو إن إقامتها مشروطة بوجود سـلطة شـرعية مبسـوطة اليـد، وهـي لـم تكـن        ال

  ).A) بعد الإمام الحسن المجتبى (Dمتحققة للأئمة المعصومين (
وجوابه واضح مما تقدم في صـحيحة زرارة بـأن وجـوب إقامتهـا مشـروط        

) يعيشـون فـي ظـل حصـار قـاسٍ وملاحقـة       Dبعدم الخوف، وقد كـان الأئمـة (  
طواغيت الذين يعتبرون أنفسهم سـلطة شـرعية وإن إقامـة الجمعـة مـن      شرسة من ال

وظائفهم، ومن نازعهم فيها فهو بنظرهم خارجي يستحق القتل، وقد انتهت حياتهم 
)D          فعلاً بالشـهادة، أمـا غيـرهم ممـن لا يخـافون الضـرر فتجـب علـيهم، ففـي (

ظننـت أنـه   ) على صـلاة الجمعـة حتـى    Aصحيحة زرارة قال (حثنا أبو عبد االله (
، فعدم إقامتهـا لا  )١(يريد ان نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لا، إنما عنيت عندكم)

لقصور مقتضي دليل الوجوب التعييني كما فهم المشهور وإنما لوجود المانع، وقد 
صحح الإمام بنفسه هذا الوهم لدى بعض أصحابه وحثّهم على إقامتها في الأمصار 

: )Aجعفـر (  السلطة، ففي موثقة عبد الملك قال (قال ابـو  التي لا تعاني من رقابة
مثلك يهلك ولم يصلِّ فريضة فرضها االله، قلت: كيـف أصـنع؟ قـال: صـلّوا جماعـة      

  .)٢(يعني صلاة الجمعة)
) في مكة قبل الهجـرة لأنـه كـان فـي حـال      9ولذا لم يقمها رسول االله (  

) 9بـايعوا النبـي (  الاستضعاف والخوف، لكن المسلمين من أهل يثـرب الـذين   
) لم يهاجر الى المدينة بعد بإمامـة أسـعد بـن زرارة    Jفي العقبة أقاموها والنبي (

                                                 

 .١ح /٥أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب ٣٠٩ /٧وسائل الشيعة:  )١(

 .٢ح /٥أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب ٣١٠ /٧وسائل الشيعة:  )٢(
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  .)١(وصلّى بهم يومئذ ركعتين وذكّرهم
) بصلاة Jعن أبن عباس وابي مسعود الانصاري: أنه أُذن للنبي ( )٢(وروي

مصعب بـن  الجمعة في مكة قبل أن يهاجر ولم يستطع أن يجمع بمكة، فكتب الى 
أن يقيمهـا فـي   -الـى المدينـة قبلـه للتبليـغ والـدعوة     ) 9الذي بعثه النبي (-عمير 

  ).9بالمدينة قبل أن يقدمها رسول االله ( المدينة فكان أول من أقام الجمعة
ولأهمية حفظ المؤمنين من الضرر فقد لوحظ هذا الشرط حتى فـي صـلاة     

الظلمـة بـأن لهـم جمعـة غيـر       الجماعة يوم الجمعة خشية أن ينقل خبـر عـنهم إلـى   
) عـن قـوم فـي قريـة     Aجمعة السلطة، ففي موثقة ابن بكير (سألت أبـا عبـد االله (  

ليس لهم من يجمع بهم الصلاة أيصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعـة؟ قـال: نعـم    
  .)٣(إذا لم يخافوا)

) وعدمه في Aأما تعليق الوجوب التعييني على حضور الإمام المعصوم (  
فممـا لـم يـتم عليـه دليـل كمـا فصّـلنا فـي البحـث الفقهـي، وهـو لا يناسـب             الغيبة 

الاهتمام العظيم للشارع المقدس بإقامة صلاة الجمعة والعقوبة الشديدة لتاركها من 
غير عذر، والمصالح الدنيوية والأخروية المترتبة عليها، فهي رمز وحدة المسـلمين  

هم للجمعـة تتوثـق الأواصـر بيـنهم     وتآلفهم وقوتهم وعـزّتهم ومنعـتهم، وباجتمـاع   
وتكون باباً لمشاريع الخير والتعاون بينهم، لذا لـم تشـرع فـي المدينـة الواحـدة إلا      
صلاة جمعة واحدة، وفي خطبتيهـا زاد فكـري ومعنـوي يحصـلون عليـه أسـبوعياً،       

                                                 

  ٧/.١٠، مجمع البيان: ١٥٩/ ٨لدر المنثور: ا )١(

 .١٠/٧ ، مجمع البيان:١٥٩ /٨ الدر المنثور: )٢(

 .١ح /١٢أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب ،٣١٠ /٧وسائل الشيعة:  )٣(
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ويتعرفون من خلالها على حل مشاكلهم والمواقف المطلوبة إزاء مختلف القضـايا  
) من حق المسلمين على إمـام  Dالتي تواجههم، حيث جعل الأئمة ( والتحديات

وروي عـن الإمـام    )١(الجمعة (أن يعلمهم من أمره ونهيه مـا فيـه الصـلاح والفسـاد)    
 فـأراد  عـام  مشـهد  الجمعة لأن الجمعة يوم (إنما جعلت الخطبة ) قوله:Aالرضا (

 المعصـية،  مـن  يبهموتره الطاعة في وترغيبهم موعظتهم إلى سبب للأمير يكون أن
 مـن  علـيهم  ورد بمـا  ويخبـرهم  ودنيـاهم،  دينهم مصلحة من أراد ما على وتوقيفهم

 الصـلاة  فـي  الصـابر  يكـون  ولا والمنفعـة،  المضرة فيها لهم التي الأهوال من الآفاق
 جعلـت  وإنمـا  الجمعـة،  يـوم  غيـر  فـي  النـاس  يـؤم  ممن غيره بفاعل وليس منفصلاً
 والأخـرى  عز وجـل،  الله والتقديس والتمجيد االله على للثناء واحدة ليكون خطبتين
 فيـه  مـا  ونهيـه  أمـره  مـن  يعلمهم أن يريد ولما والدعاء، والإنذار والأعذار للحوائج
  .)٢(والفساد) الصلاح
ولا يمكن تصور أن وجوبها مقتصر على عدة سنوات من حكم رسـول االله    

) ، ولا يوجد ما يصـلح  ) وخلافة أمير المؤمنين والحسن (صلوات االله عليهما9(
لتقييد إطلاق صحيحة زرارة المتقدمة التي حددت المعذورين، وما استدل بـه مـن   
الروايات على هذا الشرط غير تام وغاية ما يفهم منـه أن إقامـة صـلاة الجمعـة مـن      

التي يكـون أمرهـا بيـد الإمام المعصـوم   -بحسب مصطلحنا-الواجبات الاجتماعية 
)Aئبـه الخـاص أو العـام أي الفقيـه الجـامع للشـرائط ، وعليـه        ) عند حضوره ونا

تحمل كلمـات فقهائنـا (رضـوان االله تعـالى علـيهم اجمعـين) قـال المحقـق الحلـي          
                                                 

 ، المصدر من ط مؤسسة أهل البيت.٤٠ /٥وسائل الشيعة:  )١(

 .٦، ح٢٥باب  ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها،٣٤٤/ ٧وسائل الشيعة:  )٢(
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، )١(((السلطان العادل أو نائبـه شـرط وجـوب الجمعـة وهـو قـول علمائنـا))        (+):
((يشـترط لوجـوب الجمعـة السـلطان العـادل وهـو        وقال المحقق الكركـي (+): 

  .)٢(مام أو نائبه عموماً أو في الجمعة بإجماعنا))الإ
فلا يجوز لأحد غير الفقيه المتصدي للأمور العامة بعنـوان المرجعيـة العامـة     

أو ولي الأمر ونحوهما إقامتها إلا بإذنه، شأنها في ذلك شأن إقامة الحدود والقضاء 
م الإسـلام  بين الناس والجهاد، وقد دلت على هذا عـدة روايـات كقولـه فـي دعـائ     

) أنه قال: لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمـام  Aروينا عن علي (
والمـروي عـن كتـاب الأشـعثيات (إن الجمعـة والحكومـة        )٣(أو من يقيمـه الإمـام)  

):(لنا الخمس ولنا الأنفال ولنا الجمعـة  D، وكذا روي عنهم ()٤(لإمام المسلمين)
 والصـدقات  أربع إلى الـولاة الفـئ والحـدود   شهور (والنبوي الم )٥(ولنا صفو المال)

) (ان D، وفــي رســالة الفاضــل ابــن عصــفور روى مرســلاً عــنهم ( )٦()والجمعــة
  .)٧(الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا)

) فـي دعـاء يـوم    Aوفي الصحيفة السجادية المعلـوم أنهـا مـن السـجاد (      
وأصـفيائك ومواضـع    الجمعة وثاني العيدين (اللهم إن هـذا المقـام مقـام لخلفائـك    

                                                 

  .١٥٣/ ١١، جواهر الكلام: ٢٧٩/ ٢المعتبر في شرح المختصر:  )١(
  .١٥٤/ ١١، جواهر الكلام: ٣٧١/ ٢جامع المقاصد:  )٢(
  .٤١٣ /١ج الفقيه:من لا يحضره  )٣(
  .٤١٣ /١ج الفقيه:من لا يحضره  )٤(
  .٥٣٢/ ص٩ج الشيعة:وسائل  )٥(
  .٣١٧/ ص١ج :منتهى المطلب (ط.ق) )٦(
  .١٥٨/ ١١جواهر الكلام:  ،٤١٣ /١ج :لا يحضره الفقيهمن  )٧(
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 -أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بهـا قـد ابتزوها وأنت المقـدر لـذلك  
حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك  -إلى أن قال

اللهم العن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن رضي لفعالهم  -إلى أن قال -مبدلاً
  وأشياعهم لعناً وبيلا).

) قال:(يـا  Aعن أبي جعفـر البـاقر (   )١(ولذا ورد في خبر عبد االله بن ذبيان  
عبد االله ما من يـوم عيـد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهـو يجـدد االله لآل محمـد    

D (فيه حزناً، قال: قلت: ولم؟ قال: إنهـم يـرون حقهم في أيدي غيرهم)٢(.  

                                                 

  بحسب التهذيب، وفي الكافي (دينار)، وفي الفقيه (سنان). )١(
 .١، ح٣١كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، باب، ٤٧٥/ ٧وسائل الشيعة:  )٢(
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K‹fÏÖ]NMN< << <

>  �:الغابنسورة  <

  }مُ ٱل�غَابنُِۗ ذَلٰكَِ يوَۡ {

} يوَمَْ يَمَْعُكُمْ لَِومِْ الَْمْعِ ذَلكَِ يوَمُْ ال�غَابنُِ قال االله تبارك وتعـالى: {   
  ).�(التغابن:

VíÚ^éÏÖ]<Ýçè<ð^�_<àÚ< <
ليوم القيامة أسماء عديدة في القرآن الكريم تعبر عن واقع يـوم القيامـة ومـا    

دامة ويوم الفصـل ويـوم الـذهول ويـوم     يحصل فيه، كيوم الدين ويوم الحسرة والن
الزلزلة ويوم الجمع ويـوم الـورود ويـوم النشـور ويـوم الحشـر ويـوم البعـث ويـوم          
الحساب والصاخّة والطامة الكبـرى، وهـي أسـماء مشـتقة مـن صـفات ذلـك اليـوم         

  ه، ومن تلك الأسماء يوم التغابن.المهول وخصائصه وما يجري في
 )١(لة بينـك وبينـه بضـرب مـن الإخفـاء)     والغبن (أن تبخس صاحبك في معام

فالبائع إذا أحس أنّه باع بأقل من استحقاق الشيء كان مغبوناً، وإذا شـعر المشـتري   
   أنّه دفع أكثر مما يستحق الشيء كان مغبوناً. فيوم التغابن يوم ظهور الغـبن وحسـرة

  وما يترتب على ذلك من حسرة وندامة.

                                                 

  ) المفردات للراغب، مادة (غبن).١(
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<Ýçè<ìˆñ^ËÖ]æ<íÞçfÇ¹]<í×Ú^Ã¹]VíÚ^éÏÖ]< <
فما هي المعاملة التي سيظهر فيها الغبن يوم القيامـة؟ والجـواب أنّهـا الصـفقة     

خَذَ رَب1ـكَ مِـن التي عقدها االله تعالى مع عباده حينما جمعهم في عالم الذر {
َ
�ذْ أ
 ِ لسَْتُ بـِرَبّ

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ cََ أ

َ
كُمْ قـَالوُاْ بـَلَ بنَِ آدَمَ مِن ظُهُورهِمِْ ذُرّيِ�تَهُمْ وَأ

ن تَقُولوُاْ يوَمَْ القِْيَامَةِ إنِ�ا كُن�ا عَـنْ هَـذَا غَفلِـِيَ 
َ
) فأخـذ  ²} (الأعـراف: شَهِدْناَ أ

تعالى العهد على عباده أن يعبدوه ويطيعوه وان يكـون لهـم جميـع مـا فـي الأرض      
ماوات على أن يسيروا وفق منهجـه الربـاني، ولهـم بـذلك الجنّـة التـي عرضـها الس ـ       

  والأرض.
وَمِنَ ال�اسِ { هذه الصفقة أشير إليها في القرآن الكريم كثيراً كقوله تعـالى: 

إنِ� ا�� اشْــتََى مِــنَ ) {³} (البقــرة:مَــن يشَِْــي نَفْسَــهُ ابتْغَِــاء مَرضَْــاتِ اّ�ِ 
ن� لهَُـمُ الَن�ـةَ يُقَـاتلُِ 

َ
مْوَالهَُم بـِأ

َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
ونَ فِ سَـبيِلِ اّ�ِ فَيَقْتُلـُونَ المُْؤْمِنيَِ أ

وْفَ بعَِهْدِهِ مِنَ اّ�ِ 
َ
وَيُقْتَلُونَ وعَْداً عَلَيهِْ حَقّاً فِ ال�وْرَاةِ وَالِنِيلِ وَالقُْرْآنِ وَمَنْ أ
ِي باَيَعْتُم بهِِ وَذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  واْ ببِيَعِْكُمُ ال�   ).¹} (التوبة:فاَسْتَبشُِْ

فمن وفى بهذه الصفقة ونال جزاءه الأوفى فهو الفائز، وأما المغبون فهـو مـن   
خسر في هذه الصفقة لانه لم يلتزم بتعهداته فيها وفرط في امتيـازات واسـتحقاقات   

يْمَـانهِِمْ { تلك المبايعة، وقال تعالى في وصفهم
َ
ونَ بعَِهْـدِ اّ�ِ وَأ ِينَ يشَْـتَُ إنِ� ال�

(المغبـون مـن    ) قوله:A)، روي عن أمير المؤمنين (º} (آل عمران:يxً ثَمَناً قَلِ 
(المغبـون مـن شُـغل بالـدنيا،      ):Aوعنـه (  )١(باع جنّة علية المرتبة بمعصـية دنيـة)  

                                                 

  .١٣٥٢) غرر الحكم/ ١(
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(مــن بــاع نفســه بغيــر نعــيم الجنــة فقــد  ):Aوعنــه ( )١(وفاتــه حظّــه مــن الآخــرة)
بالموت لذا وصـف المحتضـر بأنـه    لان كل انسان سيبيع نفسه في النهاية  )٢(ظلمها)

): (المغبــون مـن   Aيجود بنفسه والمطلوب استيفاء افضـل الاثمـان لهـا، وعنـه (    
) (إنA وعنـه (  )٤((المغبـون مـن غـبن دينـه)     ):Aوعنه ( )٣(غبـن نفسه من االله)

  .)٥(المغبون مـن غبـن عمره، وإن المغبوط من أنفذ عمره في طاعة ربه)

ßÚæ<áçfÇ¹]<†‰^¤]VäjÖˆ< <
ويزداد فرح المؤمن الفـائز وحـزن الفاسـق والكـافر الخاسـر المغبـون حينمـا        
يعرض عليهما منزلاهما في الجنة والنار، ففي الرواية (في مجمـع البيـان روى عـن    

أنه قال: ما منكم من أحد إلا له منزلان: منـزل فـي الجنـة ومنـزل فـي       )9(النبي 
فمـن فقـد منزلـه فـي الجنـة       )٦(ة منزلـه) النار، فإن مات ودخل النار ورث أهل الجن

  يعاني ألمين، ألم العذاب في النار وألم الحسرة على منزله في الجنة وهو ينظر إليه.
وقد أشارت بقية الآية المتقدمة والتي تليها إلى هذين الفـريقين قـال تعـالى:    

} ِ ِ وَيَعْمَلْ صَالِاً يكَُفّرِْ عَنهُْ سَيّئَِات هِ وَيُدْخِلـْهُ جَن�ـاتٍ تَـْرِي وَمَن يؤُْمِن باِ��
بدَاً ذَلـِكَ الفَْـوْزُ العَْظِـيمُ 

َ
نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا أ

َ
ِيـنَ كَفَـرُوا  مِن تَتْهَِا الْ ، وَال�

                                                 

  .٢٠١٠) غرر الحكم/ ١(
  .٩١٦٤الحكم/  ) غرر٢(
  .٧٧/٢١٥) بحار الأنوار: ٣(
  .٦/٣٥٧) ميزان الحكمة: ٤(
  .٣٥٠٢) غرر الحكم/ ٥(
  .٥٣٢/ ٣) تفسير نور الثقلين: ٦(
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صْحَابُ ال�ارِ خَالِِينَ فيِهَا وَبئِسَْ المَْصِيُ 
َ
وْلئَكَِ أ

ُ
بوُا بآِياَتنَِا أ -�} (التغـابن: وَكَذ�

Ã.(  
في تعريف الغبن أنّه البخس بضرب من الإخفاء، والخفاء هنـا هـو    وقد تقدم

ظهور الجزاء يومئذ للجميع بشكل لـم يتوقّعـوه ولـم يتصـوروه قـال تعـالى بالنسـبة        
عْـيٍُ جَـزَاء بمَِـا كَنـُوا للفريـق الأول: { 

َ
ةِ أ خْفَِ لهَُم مِّن قـُر�

ُ
ا أ فxََ تَعْلَمُ نَفْسٌ م�

ِ مَـا لـَمْ ) وقال تعالى في الفريق الثاني: {Å} (السجدة:يَعْمَلُونَ  وَبَدَا لهَُم مِّنَ ا��
) فهنــاك تبــدو لهــم الأمــور مختلفــة تمامــاً عــن  Ç} (الزمــر:يكَُونُــوا يَتْسَِــبُونَ 

ارِ مقاييسهم في الـدنيا {  شَْ
َ
هُــم مِّــنَ الْ ،  وَقاَلوُا مَا لَاَ Eَ نرََى رجَِاEً كُن�ا نَعُد1

ذَْناَ ت�
َ
بصَْارُ أ

َ
مْ زَاغَـتْ عَنهُْمُ الْ

َ
هْـلِ  هُـمْ سِخْرِيّـاً أ

َ
، إنِ� ذَلـِكَ لََـق¥ تَاَصُـمُ أ

  ).Ê-Ë} (ص:ال�ارِ 
ويمكن أن يكون التغابن والبخس بين المضلّين وأتباعهم إذ غـبن كـل     

فريق الآخر، فالمضلّون أبعدوا أتباعهم عن الهدى والحق، والأتباع خدعوا قـادتهم  
اعة والانقياد الأعمى فزادوهم عتـواً واسـتكباراً، ويحكـي القـرآن الكـريم فـي       بالط

ونَ  عدة مواضع جانباً من التنازع وتبادل الاتهامات بينهم، قال تعالى: { �ذْ يَتَحَاج1
نـ

َ
وا إنِ�ا كُن�ا لَكُمْ تَبَعاً فَهَـلْ أ ِينَ اسْتَكْبَُ عَفَاء للِ� غْنُـونَ فِ ال�ارِ فَيَقُولُ الض1 تُم م1

َ قدَْ حَكَمَ بَـيَْ ، عَن�ا نصَِيباً مِّنَ ال�ارِ  وا إنِ�ا كُ¥ فيِهَا إنِ� ا�� ِينَ اسْتَكْبَُ قاَلَ ال�
  ).Ç-Ñ} (غافر:العِْبَادِ 
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V®ÇÖ]<Ù^Ó�_<àÚ< <
هذا الشكل من الغـبن واضـح، لكـن شـكلاً آخـراً منـه يحتـاج إلـى التفـات          

المؤمنين يشعرون بالغبن أيضاً لأنّهم سيكتشفون بعـد ارتفـاع   وتأمل، وهو أن نفس 
حجاب الغفلة عن بصائرهم أنّهـم فوتـوا علـى أنفسـهم فرصـاً عظيمـة للطاعـة ولـو         
استثمروها لحصلوا على درجة أعلى ومقامـاً أرفـع وقـرب متزايـد مـن رضـوان االله       

الصـالحة فإنـه    تعالى وأوليائه العظام، فمن لـم يتقـدم باسـتمرار ويزيـد مـن أعمالـه      
، وفي الحديث (فإن المغبون )١(مغبون ففي الحديث (من استوى يوماه فهو مغبون)

) فـي رجـب   Aدخلـت علـى الصـادق (   ( :، روى سالم قال)٢(من حرم قيام الليل)
وقد بقيت منه أيام فلما نظر الي قال لي: يا سالم هل صـمت فـي هـذا الشـهر شـيئاً،      

ال لي لقد فاتك من الثواب مـالم يعلـم مبلغـه الا    ) فق9قلت لا يا بن رسول االله (
  .)٣(الله عز وجل)ا

، منها ما رواه الشيخ الصـدوق بسـنده   )٤(وقد فصلّت عدة روايات هذا الثواب
أَحلَـى  بياضـاً مـن اللَّـبنِ و    رجب نَهر في الْجنَّة أَشَـد ) قال (Aعن الامام الكاظم (

ي صَام نلِ فَمسالْع نرِمالنَّه كذَل نم اللَّه قَاهبٍ سجر نماً م٥()و(.  
) بقولـه:  Aوترتقي درجات الشعور بالغبن إلى ما وصـفه أميـر المـؤمنين (    

                                                 

  .١٧٣/ ٧١بحار الأنوار:  )١(
  .١٢٧/ ٨٣بحار الأنوار: ) ٢(
  .٣ح/ ١٨: الثلاثة الأشهر وفضائل ،٧ح/ ٢٣أمالي الصدوق: ) ٣(
  الجنان) و(مصابيح الجنان). راجعها في كتابي: (مفاتيح) ٤(
  .٩٢ /٢ الفقيه:من لا يحضره  )٥(
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وغيـر االله تعـالى مطلـق يشـمل مـا يرجـوه        )١((من أغبن ممن باع االله سبحانه بغيره!)
وفواكه مما يشتهون، فـإذا  عامة المؤمنين من نعيم الجنّة كالحور العين ولحم الطير 

كْبَُ اكتفوا بها عن {
َ
  ) فهم مغبونون.Ò:} (التوبةوَرضِْوَانٌ مِّنَ اّ�ِ أ

وأشار السيد الشهيد الصدر الثاني (+) إلى هـذا فـي إحـدى رسـائله التـي      
وأما الندم فهـو للمـؤمن لا للكـافر،    (نشرتها في كتاب (قناديل العارفين) قال فيها: (

يلهو بآلامه المبرحة في النار وأما المؤمن فسيعض على شفته ندماً  إن الكافر سوف
من أنّـه قضى حياتـه الـدنيا (وهـي بيـت الطاعـة) يطفّـر كـالقبرة ولـم ينـل إلاّ هـذا           

  المقدار من الثواب.
ا فيهـا إزاء مإن ما ناله مهما كان ضخماً وعظيماً فإنّه مثل قشّة تجاه الدنيا وما 

يلاً ليعرف المؤمن ما فوتـه  ياء وهذه المقامات تعرض عليه قلوليرى من مقامات الأ
  .)٢())على نفسه، ثم تختفي لقلّة تحمله في النظر إليها

ومثاله التاجر الذي يملك مالاً كثيراً ونفـوذاً واسـعاً وفرصـاً جيـدة للاسـتثمار      
ول ولا يوجد أي عائق في طريقه لكنّه يضع أمواله في أمور بسيطة لا تناسب المـأم 

فإنّه يشعر بالخسارة والغبن، فرأس مال الإنسان في هذه الدنيا عمره أياماً وليالي بـل  
ساعات ودقائق لأنّها كلها يمكن أن تستثمر بطاعة ترفـع درجتـه يـوم القيامـة بـدل      
قضائها في أحاديث فارغة أو لهـوٍ أو فضـول أو أي عمـل غيـر مثمـر، ففـي بعـض        

تُعرض عليه على نحـو صـناديق بأشـكال ثلاثـة،     الروايات أن ساعات عمر الإنسان 
ســاعة الطاعــة وســاعة المعصــية وســاعة الفــراغ فســاعة الطاعــة يفــرح بهــا وســاعة  

                                                 

  .٨٠٨٣) غرر الحكم/ ١(
  .٨٧) قناديل العارفين: ٢(
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المعصية يتعذّب بها وسـاعة الفـراغ ينـدم عليهـا؛ لأنـه كـان قـادراً علـى أن يملأهـا          
) قال: (ما من ساعة تمر بـابن آدم  9حسنات ولم يفعل، في الحديث عن النبي (

  .)١(ذكر االله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة)لم ي

Ví;†Ú<ì…^Ÿ< <
إن كل ثانية من حياة الإنسان يمكن أن يحولّها إلـى طاعـة عظيمـة كمـا لـو      
شغلهـا بتسبيحة ليغرس االله تعالى لـه بكـل تسـبيحة عشـرة أشـجار فـي الجنـة وفـي         

ائـه  ) عـن آب Aرواية أخرى شجرة، ففي أمـالي الصـدوق بسـنده عـن الصـادق (     
)D) من قال سبحان االله غرس االله له بها شـجرة فـي   ): 2) قال: (قال رسول االله

الجنة ومن قال الحمد الله غرس االله له بها شجرة فـي الجنـة ومـن قـال لا إلـه إلا االله      
غرس االله له بها شجرة في الجنـة ومـن قـال االله أكبـر غـرس االله لـه بهـا شـجرة فـي          

رسول االله إن شجرنا في الجنـة لكثيـر! قـال: نعـم     : يا )٢(الجنة، فقال رجل من قريش
يـَا ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوها وذلـك إن االله عـز وجـل يقـول: {    

ــالَكُمْ  عْمَ
َ
ــوا أ ــولَ وEََ تُبطِْلُ ــوا الر�سُ طِيعُ

َ
َ وَأ ــوا ا�� طِيعُ

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ِي ــا ال� هَ ي1

َ
} أ

) Aلعملــه بحســد أميــر المــؤمنين ( ، فقــد أبتلــي هــذا المســتكثر)٣())Õ(محمــد:
) بصّرف أمر الخلافة عنّه وقدم هوى قريش علـى  9وعصى االله تعالى ورسوله (

ن�هُمْ {رضا االله تبارك وتعالى واشير اليه والى الذين معه في نفس السـورة  
َ
ذَلـِكَ بـِأ

                                                 

  .١٨١٩) كنز العمال: ١(
  ) في ذيل الرواية.2) لا يخفى على الفطن من هو بقرينة الآية التي استشهد بها النبي (٢(
  .٣/ ح١٦٨/ ٩٣) بحار الأنوار: ٣(
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َ
ُ سَــنُطِيعُكُمْ فِ بَعْــضِ الْ لَ ا�� ِيــنَ كَرهُِــوا مَــا نَــز� ــالوُا للِ� ــمُ قَ ُ يَعْلَ مْــرِ وَا��

ارهَُمْ    ).Øمحمد:(} إسَِْ
إن هذه التسبيحة وبعض اشكال الطاعة قد لا تستغرق أكثر من ثانيـة واحـدة   
من وقت الإنسان لكنها يمكن ان يكون لها دور خطير في حسابه يوم القيامة عندما 

 ــ     ــرجيح كفّ ــدة لت ــنة واح ــى حس ــاج إل ــيئاته فيحت ــان وس ــنات الإنس ــاوى حس ة تتس
الحسنات، فيتحسر على ثوان يتمنى لو كان استثمرها في تسبيحة من عمـره الكثيـر   

  الذي أضاعه من دون فائدة.

VäiçÚ<‚Ãe<àÚö¹]<äËA×−<^ÛéÊ<®ÇÖ]< <
وينبغي الالتفات إلى حالة أخرى من الغبن يشعر بها حتى من اسـتثمر عمـره   

ه لاكتساب المزيـد مـن   في الطاعة لكنّه لم يستفد من العمر الإضافي الذي يعطى ل
الحسنات، وهو الذي أشير إليه في الحديث الشريف (إذا مات المـرء انقطـع عملـه    

فيستطيع الإنسـان   )١(إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له)
بفضل االله تبارك وتعالى أن يسـتمر فـي اكتسـاب الحسـنات حتـى بعـد وفاتـه بــأن         

لـذين يخلّفـون أثـراً نافعـاً ككتـاب مفيـد او نظريـة علميـة او         يصبح من أهل العلم ا
اجتماعية او اقتصادية او سياسية تنتفـع بهـا النـاس، و(صـدقة جاريـة) بـأن يؤسـس        
مشروعاً مباركاً يستمر الانتفاع به كمسجد أو دور سكنية للفقراء أو طلبـة العلـم أو   

طرة للعبور أو يبتكر مدرسة دينية أو مركز صحي أو يجري شبكة ماء أو ينصب قن
  جهازاً ينتفع به الناس أو يكتشف علاجاً لمرض يعانون منه ونحو ذلك.

                                                 

  .١٣٧/ ٦الكافي: ) شرح أصول ١(
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والمصدر الثالث هو الولد الصالح بأن يتزوج امرأة صالحة ويتعب نفسـه فـي   
تربية أولاده ليكونوا صالحين ثم يؤسس كلّ منهم أسرة صالحة وهكذا يتكـاثرون  

ال أي أن الاثنين يصبحون أربعـة والأربعـة سـتة    وفق متوالية هندسية على مر الأجي
عشر بل أكثر بفضل االله تبارك وتعالى، وإذا به بعد أجيال يكون من ذريتـه الآلاف  
من الصالحين وتستمر حسناته بالزيادة، وقد يكون من ذريته آلاف ينصرون الإمام 

  ) في إقامة دولته المباركة.#المهدي (
لإضافي بعد الموت ترك الوصية لما في ذلـك  ومن الغبن في استثمار العمل ا

مــن تفويــت لأعمــال صــالحة كــان يمكنــه الحصــول عليهــا، روي عــن رســول االله 
) قوله: (إن االله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيـادة لكـم   9(

) A) عـن أميـر المـؤمنين (   Aفي أعمالكم)، وفي الحديث عن الإمـام البـاقر (  
من الحيف -ف (من أوصى فلم يح- (كان كمن تصدق به في حياته ولم يضار)١( 

وفي حديث آخر (إن االله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم، جعلـت لـك نظـرة عنـد     
  .)٢(موتك في ثلثك فلم تقدم خيراً)

  فاغتنموا هذه الفرص بفضل االله تعالى ولطفه. والحمد الله رب العالمين.

                                                 

  ، ط. آل البيت (^).٢، ح٣٠أبواب الاحتضار وما يناسبه، باب ،٢/٤٤٧وسائل الشيعة:  )١(
  .٣٩٣/ ٩ميزان الحكمة:  )٢(
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K‹fÏÖ]NMO< << <

>  �:الحريمسورة  <

هۡليِكُمۡ ناَرٗا{
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أ هَا ٱل� ي1

َ
أ   }ي4َ

هۡليِكُمۡ ناَرٗا{ :قال االله تعـالى 
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أ هَا ٱل� ي1

َ
أ وَقُودُهَا  ي4َ

مَـرهَُمۡ ٱل�اسُ وَٱلۡجَِـارَةُ عَلَيۡهَـا مَل4َئكَِـةٌ غِـxَظٞ شِـدَادٞ �E يَعۡصُـونَ ٱ
َ
َ مَـآ أ ��

  ).�(التحريم: }وَيَفۡعَلُونَ مَا يؤُۡمَرُونَ 

Ví£^’Ö]<ì†‰ù]<»<Œ…�< <
الآية الشريفة تتضمن درساً في المسؤولية الأسرية والاجتماعيـة انطلاقـاً مـن    
الحديث الشريف (ألا كُلكم راعٍ وكلكم مسـؤول عـن رعيتـه، والرجـل راعٍ علـى      

لمـرأة راعيـة علـى أهـل بيـت بعلهـا وولـده وهـي         أهل بيته وهو مسـؤول عـنهم، وا  
  .)١(مسؤولة عنهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)

وتبرز أهمية هذه المسؤولية اليوم بشـكل واضـح لامـتلاك الفسـاد والضـلال      
والانحراف وسائل وتقنيات وأدوات متطورة وفاعلـة ومثيـرة وجاذبـة ممـا يوجـب      

ا الأمـر الإلهـي العظيـم ووضع الآليــات المناسبــة   أكثر من ذي قبـل الاهتمـام بهـذ
  للالتزام به.

                                                 

  .١/٦عن مجموعة ورام:  ١٤/٢٩الأمثل في تفسير القرآن:  )١(
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Víèû]<l]�†ËÚ<îßÃÚ<»< <

ِينَ آمَنُوا{  هَا ال� ي1
َ
  خطاب عام موجه لجميع المؤمنين والمؤمنات. }ياَ أ

فعل أمر من الوقاية، و(الوقاية حفظ الشيء عما يؤذيه ويضـره، قـال    }قُوا{ 
 Oووقَـاهم عـذَاب الجحـيمِ   P :) وقـال تعـالى  Ýالإنسـان: ( }فَوَقـَاهُم ا�ُ { :تعالى

)، والتقـوى جعـل الـنفس فـي وقايـة ممـا يخـاف، وصـار التقـوى فـي           Þ(الدخان:
تعارف الشرع حفظ النفس عما يـؤثم، وذلـك بتـرك المحظـور، ويـتم ذلـك بتـرك        

يـق  بعض المباحات لما روي (الحلال بين والحرام بين ومن رتع حول الحمـى فحق 
  .)١(أن يقع فيه)

هْليِكُمْ { 
َ
نفُسَكُمْ وَأ

َ
وجـوب وقايـة الـنفس وحفظهـا مـن النـار ثابـت         }أ

وواضح، والجديد في الآية أنها تقرن الأهل بالنفس فـي حفظهـم مـن ارتكـاب مـا      
  يوجب النار التي وصفتها الآية الشريفة بأوصاف مرعبة.

Vì†‰ù]<íè^Îçe<‚Òö¹]<hçqçÖ]< <
إلى هذه العنايـة الخاصـة بالأهـل فـي آيـات كثيـرة،        وقد نبه القرآن الكريم

ــxةِ وَاصْــطَبِْ { :(’) كقولــه تعــالى مخاطبــاً نبيــه الكــريم هْلَــكَ باِلص�
َ
مُــرْ أ

ْ
وَأ

 :في بداية الدعوة الإسـلامية  (’) ) وكان من أوائل ما نزل عليهß(طه: }عَلَيهَْا
قرَْبيَِ {

َ
نذِرْ عَشِيَتكََ ال

َ
حكى عـن إسـماعيل صـادق الوعـد     ) وà(الشعراء: }وَأ

كَةِ { :بقوله تعالى xةِ وَالز� هْلهَُ باِلص�
َ
مُرُ أ

ْ
). فهناك إذن مسـؤولية  â(مريم: }وَكَنَ يأَ

                                                 

 ، مادة (وقى).٨٨١المفردات للراغب:  )١(
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نفُسَــكُمْ {:خاصـة عـن الأهـل جمعهـا قولـه تعـالى      
َ
ِيـنَ آمَنُـوا قـُوا أ هَـا ال� ي1

َ
يـَا أ
اسُ وَالْجَِـارَةُ  هْليِكُمْ نـَاراً وَقُودُهَـا ال�ـ

َ
 }عَلَيهَْـا مxَئكَِـةٌ غِـxظٌ شِـدَادٌ  وَأ

  ).�(التحريم:
 ويشهد لهذا الوجوب المؤكد نصوص شريفة أخرى، كقول أمير المـؤمنين  
كما يشـهد لـه ورود تطبيقـات     )١((علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم):(×)

لهذه المسـؤولية الخاصـة كتأديـب الصـبيان علـى الصـلاة مـن عمـر سـت أو سـبع           
كانـت لا تـدع    (÷)أو ما ورد في أعمال ليلـة القـدر أن السـيدة الزهـراء     ،)٢(سنين

أهلها ينامون في تلك الليلة وتعالجهم بقلة الطعام وتتأهب لها من النهـار أي كانـت   
يـوقظ   (’) تأمرهم بالنوم نهاراً لئلا يغلب عليهم النعاس ليلاً، وكـان رسـول االله  

  .)٣(ماءأهله في تلك الليلة ويرشّ وجوه النيام بال

Vì†‰ù]<»<íéÖæöŠ¹]<�æ‚u  
ولا تعني هذه الدعوة التي أطلقتها الآية لوقاية الأهل من النار إكراههم على 
شيء، فقد شرحت حدود هذه المسؤولية روايات عديدة رواها الشيخ الكليني فـي  

  :)٤(الكافي
 :فـي قـول االله عـز وجـل     (×) (منها) عـن أبـي بصيـر عـن الإمـام الصـادق   

                                                 

 .٤٦٧٦، ح ٢/٥٣٩ كنز العمال: )١(
 .٣، أبواب أعداد الفرائض، باب٤/١٨الشيعة: وسائل  )٢(
  مفاتيح الجنان عن دعائم الإسلام. )٣(
  .٢، ١، ح٥/٦٢ الكافي: )٤(
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Pهْليِكُمْ ناَراً  قُوا
َ
نفُسَكُمْ وَأ

َ
تـأمرهم بمـا أمـر االله،     :كيف أقيهم؟ قـال  :، قلتOُأ

وتنهاهم عما نهى االله، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت 
  ما عليك).

(لمـا   :قـال  (×) (ومنها) عن عبد الأعلى مولى آل سام عـن أبـي عبـد االله    
ِ { :نزلت هذه الآية هَا ال� ي1

َ
هْلـِيكُمْ نـَاراً ياَ أ

َ
نفُسَـكُمْ وَأ

َ
جلـس   }ينَ آمَنُوا قـُوا أ

أنا عجزت عن نفسي وكُلّفت أهلي! فقال رسـول   :رجلٌ من المسلمين يبكي، وقال
  حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك). :(’) االله

Vì†‰ù]<ÀÂæ<àÚ<hç×Ş¹]< <
لإنســان أهلــه مــن الوقــوع فــي فــالمطلوب بمقتضــى هــذه الآيــة أن يحفــظ ا

بأن يرشدهم إلى الطاعة ويقربهم منها ويزينهـا لهـم   المعاصي وما يسخط االله تعالى 
ويقنعهم بها ويكافئهم على فعلها، وبنفس الوقت يحذّرهم من المعصـية ويـردعهم   

  عنها ويحميهم من الوقوع فيها.
أمثلـة لهــذه  وقـد ذكــر العلمـاء (قــدس االله أرواحهـم) فــي رسـائلهم العمليــة     

(يجب عليه إذا رأى مـن أهلـه التهـاون فـي الواجبـات، كالصـلاة       :المسؤولية فقالوا
وأجزائها وشرائطها بأن لا يـأتون بهـا علـى وجههـا لعـدم صـحة القـراءة والأذكـار         
ــدانهم      ــرون أب ــحيحاً، أو لا يطه ــوءاً ص ــأون وض ــم لا يتوض ــنهم، أو أنه ــة م الواجب

يح، فيجب عليـه تعلـيمهم وأمـرهم ونهـيهم     ولباسهم من النجاسة على الوجه الصح
على الترتيب المتقدم حتى يأتوا بها على وجهها الصـحيح. وكـذا الحـال فـي بقيـة      
الواجبات، وكذلك في المعاملات وسائر الأحكام. وكذا إذا رأى منهم التهاون في 
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المحرمات كالغيبة والنميمة والعدوان بين بعضـهم علـى بعـض أو علـى غيـرهم أو      
و شـرب الخمـر أو السـرقة، فإنـه يجـب عليـه أن ينهـاهم عـن المنكـر، حتـى           الزنا أ

  .)١(يرتدعوا عن المعصية)

Vì†‰ù]<å^Ÿ<íéÖæöŠ¹]<ó�^ßÚ< <
  -ويمكن أن نفهم لهذه المسؤولية المؤكدة عدة ملاكات ومناشئ:

إن هذا التأكيد وقرن الأهل بالنفس في الخير والشر يلاحظ أمـراً فطريـاً    -١
فإنـه يعتبـر أهلـه كنفسـه يصـيبه مـا يصـيبهم، مـن وصـية أميـر            ونزعة لدى الإنسان

(ووجدتك بعضي، بل وجـدتك كلـي،    :قال (×) لولده الحسن (×) المؤمنين
حتى كأن شيئاً لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعنـاني مـن أمـرك    

 ^)(. وقد حكى القرآن الكريم عن جملة من الأنبيـاء )٢(ما يعنيني من أمر نفسي)
قاَلَ إنِِّ جَاعِلـُكَ للِن�ـاسِ { :(×) هذه الغريزة الإنسانية، قال تعالى عن إبـراهيم 

وَنـَادَى نـُوحٌ { :(×) ) وقال عن النبـي نـوح  æ(البقرة: }إمَِاماً قاَلَ وَمِن ذُرّيِ�تِ 
هْلِ �ن� وعَْدَكَ الَْـق1 

َ
ب�هُ فَقَالَ رَبِّ إنِ� ابنُِ مِنْ أ وقـال تعـالى عـن     )è(هـود:  }ر�

ا يَعْمَلُونَ { :(×) النبي لوط هْلِ مِم�
َ
). ومـن الأدعيـة   é(الشـعراء:  }رَبِّ نَِّنِ وَأ

� {التي وردت في القرآن الكريم  َcَ َنعَْمْـت
َ
شْكُرَ نعِْمَتَكَ ال�تِ أ

َ
نْ أ

َ
وْزعِْنِ أ

َ
رَبِّ أ

عْمَلَ صَـالِاً ترَضَْـاهُ وَ 
َ
نْ أ

َ
ي� وَأ صْـلحِْ uِ فِ ذُرّيِ�ـتِ وcَََ وَالَِ

َ
) ë(الأحقـاف:  }أ

                                                 

، مسـألة  ١/٤٩٠: )+()، منهاج الصالحين للسيد الحكـيم  ٨٨٨، المسألة (٢/٢٤٠منهج الصالحين:  )١(
 ).١٢٧٤، مسألة (١/٣٥٣: )+()، وللسيد الخوئي ٨(
 .٣١قسم الرسائل والكتب، العدد ، ٦١٦نهج البلاغة:  )٢(
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والخلاصة أن الأمر بوقاية الأهل ينبـه الإنسـان علـى أنـك إن أردت الخيـر لأهلـك       
 وأن يلتحقوا بك في الجنة فعلّمهم ما يتقون.

إن للشخص سلطنة وقيمومة وولاية عرفية واجتماعيـة وشـرعية خاصـة     -٢
ومـن غيـر المتوقـع وجـود موانـع مـن        على أهله وذويه مما تعطيـه قـوة فـي التـأثير    

ممارسة الفريضة كالتي يمكن أن تحصل مع الغير مثل حصـول الضـرر أو اخـتلال    
النظام ونحو ذلك، فتكون مسؤوليته أكبر لأن وجود المقتضي أقوى والمـانع يكـاد   

 يكون مفقوداً.

إن الأسرة هي الوحـدة الأساسـية للمجتمـع فـإذا صـلحت هـذه الأسـرة         -٣
يتحقـق بقيـام    -الـذي هـو الهـدف    -المجتمع، فصلاح المجتمع  وتلك وتلك صلح

كل فرد بإصلاح أسرته، فكأن الشارع المقدس بتأكيده على إصلاح الأسـرة يضـع   
 لنا المنهج والطريق لإصلاح المجتمع.

إن الفرد مسؤول اجتماعياً عن أسرته فإذا صدر منهم ما يـزين كـان لـه،     -٤
مخاطبـاً   (×) ك ورد عن الإمـام الصـادق  وإذا صدر منهم ما يشين كان عليه؛ لذل

 (×) لأنهم محسوبون على الإمـام  )١((كونوا زيناً لنا ولا تكونوا علينا شيناً) :شيعته
يتسمون باسمه، فإصلاح الفرد لأسرته إنما هو عمل يقدمـه لنفسـه لأن الثنـاء يعـود     

عـن إسـاءته.   إليه فيما لو صلحوا وأحسنوا، كما أن الولد المنحرف يعير به ويعتـذر  

                                                 

ــه:   )١( ــره الفقي ــن لا يحض ــي    ١١٢٨، ح ١/٣٨٣م ــلّوا ف ــأخلاقهم، ص ــاس ب ــالفوا الن ــد خ ــا زي ــه: (ي وفي
مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونـوا الأئمـة والمـؤذنين فـافعلوا     

ما يؤدب أصحابه، وإذا تـركتم ذلـك قـالوا:     فإنّكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية ما كان أحسن
 هؤلاء الجعفرية فعل بجعفر ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه).
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وقد ورد مثل هذا الوجه في تعليل اشتراط إذن ولي الأمر في الدخول بالباكر (فـي  
(يكـره للعيـب علـى أهلهـا)      :(×) زواج المتعة) لأن عارها يرجع على أهلها قـال 

 .)١((كراهية العيب على أهلها) :(×) وقال

إن عــدم صــلاح الأهــل يضــعف موقــف الفــرد عنــد قيامــه بواجبــه فــي  -٥
لأمر والنهي في المجتمـع؛ لأنهـم سـيردون عليـه بأنـه ليبـدأ أولاً بإصـلاح        ممارسة ا

 أهله، مما يجعله في حرج من ممارسة هذه الفريضة العظيمة.

إن الأسرة وحدة مصغرة من المجتمع وفيها تنوع نفسي وفكري وثقافي  -٦
 لأداء الوظيفة في المجتمع فيسـتفيد  -كما يقال–فتصلح أن تكون معسكراً تدريبياً 

العامل من كيفية التعاطي مع الأهل مع تنوعهم في التعاطي مع المجتمع وهـو أحـد   
 )٢(وجوه فهم الحديث النبوي الشريف (خيركم خركم لأهله وأنـا خيـركم لأهلـه)   

  .)٣(وكذلك حديث (من عرف نفسه فقد عرف ربه)

Ví£^’Ö]<íqæˆÖ]<…^éj}^e<_‚fi<í£^’Ö]<ì†‰ù]< <
المؤكــد اليــوم كتــوفير البيئــة الصــالحة  ومــا أكثــر مصــاديق هــذا الوجــوب  

لهــم فــي البيــت بــدءاً مــن اختيــار الزوجــة المؤمنــة العفيفــة المتفقهــة، وأن يكــون  
لهــم أســوة حســنة لأن رب الأســرة يكــون المثــل الأعلــى لهــم، وأن يجنــبهم        
ــدنيا    ــا فيـــه صـــلاح الـ أصـــدقاء الســـوء، وأن يعلمهـــم ويرشـــدهم إلـــى كـــل مـ

عتهم وتفقـــد شـــؤونهم بعـــذر الانشـــغال    والآخـــرة، وأن لا يهمـــل أمـــر متـــاب   
                                                 

  .١١وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب  )١(
 .٨ح /١٧١ /٢٠وسائل الشيعة (آل البيت):  )٢(
 .٢/٣٢المجلسي:  -بحار الأنوار )٣(



  

 الشيخ محمد اليعقوبي@  .............................................................................................   }٥٠{

ــي       ــع الأذان ف ــلاة برف ــات الص ــى أوق ــبههم إل ــر، وأن ين ــر آخ ــب أو أي أم بالكس
ــام الرضــا –البيــت  ــه عــن الإم ــد ورد في ــد   :(×) وق ــرة الول ــه ممــا يوجــب كث أن

ــراض  ــن الأم ــفاء م ــم     -)١(والش ــار له ــتطاع، وأن يخت ــة إن اس ــم جماع ــلي به ويص
ــة ونحــو  أحمــد الســبل وأرشــدها فــي دراســتهم و  كســبهم وأوضــاعهم الاجتماعي

  ذلك.
ــان لأن الإنســـان لا يخلـــو مـــن        ــذه المســـؤولية ممتـــدة طـــول الزمـ وهـ
المســؤولية عــن الاهــل فهــو إمــا أن يكــون ابنــاً أو أبــاً أو زوجــاً أو أخــاً، وكــذلك  
ــد مــن الالتفــات إليهــا     بالنســبة للمــرأة، أمــا مســؤوليته عــن أســرته الخاصــة فــلا ب

ــه   ورعايتهــا مــن قبــل الــزواج  ــار المــرأة الصــالحة المؤهلــة لحفــظ بيتــه ومال باختي
  وتربية أولاده.

                                                 

 .١٠، ح١١واب أحكام الأولاد، باب وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أب )١(
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K‹fÏÖ]NMP< << <

>  Ý:الحريمسورة  <

تَ فرِعَۡوۡنَ {
َ
ِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأ ُ مَثxَٗ لّلِ�   }وَضََبَ ٱ��

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<ð^ŠßÖ]æ<Ù^q†×Ö<íßŠu<ìç‰_<áçÂ†Ê<ì_†Ú]  

ِيـنَ ءَامَنُـواْ { :قال االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ُ مَثxَٗ لّلِ� وَضََبَ ٱ��
تَ فرِعَۡوۡنَ إذِۡ قاَلَتۡ رَبِّ ٱبنِۡ uِ عِندَكَ بيَۡتٗـا فِ ٱلَۡن�ـةِ وَنَِّـنِ مِـن فرِعَۡـوۡنَ 

َ
ٱمۡرَأ

لٰمِِيَ    ).Ý:التحريم( }وعََمَلهِۦِ وَنَِّنِ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظ�
ِينَ آمَنُـواا{مثل يضربه االله تعالى ليتأسى به  جميعـاً فـي جميـع الأجيـال      }ل�

رجالاً ونساءاً وليس النساء فقط وليأخذوا منه الدروس والعبر وهكـذا كـل الأمثـال    
مْثَـالُ {والقصص فليست هي للتسلية ولا لقضاء أوقات الفراغ قال تعالى 

َ
وَتلِكَْ الْ

رُونَ    .)ð(الحشر: }نضَِْبُهَا للِن�اسِ لعََل�هُمْ يَتَفَك�
وهذا المثل شاهد على ما يمكن أن تصل إليه المرأة من مكانة سامية بحيـث  
تصبح مثلاً وقدوة لجميع المؤمنين، انهـا امـرأة فرعـون التـي ذكـرت الروايـات أن       

  اسمها آسية.
وقدم االله تعالى الآية التي تذكرها على الآية التي تـذكر المثـل الآخـر وهـي     

آسية وهي انها عاشت في بيت كافر بـل فـي قمـة    مريم ابنة عمران ربما لامتياز في 
الكفر والتحدي الله تعالى حيث يزعم فرعون أنـه ربهـم الأعلـى فاختيارهـا الايمـان      
كان على خلاف العادة وفيه مشقة كبيرة ومجاهدة عظيمة اما مريم فقد ولدت في 
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) (÷بيئة صالحة وهم آل عمران الذين اصطفاهم االله تعالى وكانوا يقولون لمريم 
ـكِ بغَِيّـاً { م1

ُ
 سَـوءٍْ وَمَـا كَنـَتْ أ

َ
بوُكِ امْرَأ

َ
خْتَ هَارُونَ مَا كَنَ أ

ُ
) ñ:مـريم ( }ياَ أ

لهََـا زَكَرِي�ـا{ونشأت برعاية نبي  ) فسـموها وكمالهـا يكـون    ò(آل عمـران:  }وَكَف�
  منسجماً مع تلك الظروف.

مل فيـه فقـد   إن امرأة فرعون سجلت موقفاً نادراً يصعب تصوره ويذهل المتأ
كانت زوجة فرعون مصر والسيدة الأولى فـي الإمبراطوريـة الفرعونيـة التـي تنفـذ      
كل رغباتها بلا مناقشة ولها مكانتها العظيمة في قلـب فرعـون وكانـت تتقلـب فـي      
حياة الترف والنعيم في قصور فرعون البـاهرة ممـا تحلـم بـه أي امـرأة، وفـي تلـك        

وَنـَادَى {في القرآن الكريم على لسان فرعـون   الأبهة التي اشير الى بعض جوانبها
نهَْارُ تَرِْي مِـن تَـْتِ 

َ
ليَسَْ uِ مُلكُْ مِصَْ وهََذِهِ الْ

َ
فرِعَْوْنُ فِ قَومِْهِ قاَلَ ياَ قَومِْ أ

ونَ  فxََ تُبصُِْ
َ
سْورَِةٌ مِّن ذَهَبٍ { }أ

َ
لقَِْ عَلَيهِْ أ

ُ
). وكان ô-õ:الزخرف( }فَلَوEَْ أ

  قمة الطغيان والجبروت بحيث ينهار أمامه أشرس الأبطال الشجعان. أيضاً في
واذا بهذه المـرأة تتنـازل عـن ذلـك النعـيم كلـه وتواجـه ذلـك الطغيـان كلـه           

لمـا سـمعت دعوتـه إلـى االله تبـارك      (×) وتتحول إلى صـف المـؤمنين بموسـى    
 وتعالى ورأت آياته المعجزة في مواجهته مع السحرة وهي تعرف قبل ذلك صـدق 

واستقامته وسمو اخلاقه عندما تبنته طفلاً رضيعاً لما وضعته أمـه فـي   (×) موسى 
) وطلبـت مـن فرعـون    �(القصـص:  }فاَلْقََطَهُ آلُ فرِعَْوْنَ {تابوت وألقته في اليم 

تُ فرِعَْوْنَ قرُ�تُ عَيٍْ uِّ وَلكََ Eَ تَقْتُلُوهُ عَسَـ {أن يبقي على حياته 
َ
وَقاَلَتِ امْرَأ

ن يَ 
َ
وْ نَت�خِذَهُ وَلَاً وهَُمْ Eَ يشَْعُرُونَ أ

َ
)، روى الشيخ الصـدوق  �:القصص( }نفَعَنَا أ
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في كتابه الخصال بسنده عن جابر بن عبداالله قال (قال رسول االله (|) ثلاثة لـم  
يكفروا بالوحي طرفة عين مـؤمن آل ياسـين وعلـي بـن أبـي طالـب وآسـية امـرأة         

  .)١(فرعون)
ا كانت من بني إسرائيل وهـي مـن خيـار النسـاء مـن      وفي بعض الروايات انه

  .)٢(بنات الأنبياء وكانت أماً للمؤمنين ترحمهم وتتصدق عليهم
وقد أخفت ايمانها في البداية لكن هذا التغير في حياتها وسـلوكها لـم يكـن    
ليخفى على زوجها اللصيق بها فرعون فعلم بذلك وطلب منها الرجوع إلـى كفرهـا   

لضــغط الاجتمــاعي حيــث ابتــدأ بأمهــا لتســتعمل العاطفــة  فرفضــت ثــم تعرضــت ل
لإرجاعها إلى دين فرعون، ثم حذروها من خسارتها لكل هذه الحياة المترفـة فـي   
قصر فرعون ومن بطشه وعذابه فلم يفلحـوا معهـا ثـم وصـفوها بـالجنون واسـتهزؤا       

يقدمها بقرارها وسخروا من هذا الانقلاب في حياتها وتفضيلها وعوداً غيبية مؤجلة 
على نعيم عظيم حاضر تتمتع بـه لكنهـا أصـرت علـى الايمـان      (×) النبي موسى 

فهددها فرعون بتعذيب غير مسبوق فلـم تتراجـع حتـى نفّـذ تهديـده ليثبـت بـذلك        
  هزيمة الطواغيت والفراعنة بكل جبروتهم امام ثبات وإصرار امرأة على الحق.

أربعـة أوتـاد وألقاهـا فـي     وروى الطبرسي ان فرعون أوتـد يـديها ورجليهـا ب   
الشمس ثم أمر أن يلقى عليها صخرة عظيمة وروى انها كانت ترمق السماء وتدعو 

فـدعا لهـا أن يخفّـف عنهـا فلـم      (×) بما ذكرته الآية الشريفة فمر عليها موسـى  
تجد للعذاب أثراً وأوحى االله تعالى إليها أن ارفعي رأسك ففعلت فرأت البيـت فـي   

                                                 

  .٢٣٠ح /٣، باب١٧٤الخصال:  )١(
 .١٣/١٦بحار الأنوار:  )٢(
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انظـروا إلـى الجنـون التـي بهـا تضـحك وهـي فـي          :فرعـون  الجنة فضحكت، فقال
  .)١(العذاب

فلا عجب أن تثني عليها الأحاديث الشريفة وتذكر درجتها في الجنـة رابعـة   
وخديجـة بنـت خويلـد ومـريم     (÷) أربعة مع فضليات نساء الدنيا فاطمة الزهـراء  

  .)٢(بنت عمرآن
اتها لخصـت فيـه   ان دعاءها الذي ذكرته يكشف عن كمال معرفتها وسمو ذ

    (رب) ــه بقولهــا ــه فقــد بدأت ــاة والغــرض الــذي ضــحت مــن أجل هــدفها فــي الحي
للاعتراف بين يدي االله تعالى بالتربية الإلهية الخاصـة التـي حظيـت بهـا وترجـو أن      
يديمها ربها عليها وطلبت أن ينجيها االله تعالى من مكائد فرعـون وضـغوطه وفتنتـه    

كُـونَ {الفاسد وأن لا تكون جزءاً من نظامه 
َ
� فَلـَنْ أ َcَ َنعَْمْـت

َ
قـَالَ رَبِّ بمَِـا أ

) لأنها رافضة لكفره ولسلوكه الشيطاني ومن كل Å:القصص( }ظَهِياً لّلِمُْجْرمِِيَ 
أعمال المجتمع الفرعوني الغارق بالكفر والمعاصي، وتوجهت بقلبهـا وعقلهـا إلـى    

لذي فيه ما تشتهيه الأنفـس وتهفـو   ما عند االله تبارك وتعالى وزهدت بنعيم فرعون ا
إليه القلوب بما يفوق التصور لكنها ادركت ببصيرتها أنـه متـاع دنيـوي زائـل ولـم      
تكتف بطلب بيت في الجنة الذي فيه عوض عما زهدت به في الدنيا بل أن يكـون  
هذا البيت عند االله تعالى وهي مـا ارادت بالعنديـة عنديـة المكـان لأن االله تعـالى لا      

ه مكان وإنما ارادت عندية المكانة في جواره وقربه تعالى وفـي ذلـك كرامـة    يحد
  معنوية فائقة.

                                                 

 .١٦٥-١٦٤ /١٣ بحار الأنوار: )١(

 .٢٢،٢٣ح /٤باب /٢٠٦-٢٠٥ الخصال: )٢(
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ــى الايمــان     ــات عل ــوة الإرادة والثب ــي ق ــثلاً ســامياً ف ــذلك تضــرب م وهــي ب
والإخلاص في العبودية الله تعالى والتنزه عن زخارف الدنيا الوهميـة حيـث كانـت    

نفسها بالحيـاة فيـه فتطلعـت إلـى بيـت      ترى قصر فرعون والدنيا عموماً سجناً تضيق 
  تبنيه الإرادة الإلهية بدون واسطة حتى الملائكة.

إننا بحاجة ماسة إلى احياء ذكر هـذه القمـم لنزيـد مـن همتنـا فـي طاعـة االله        
تعالى ومن مقاومتنا لكل مشاريع الفساد والانحـلال والابتعـاد عـن االله تعـالى مهمـا      

ح هذه الظواهر المنحرفة التي تحصـل هنـا   كانت الاغراءات أو الضغوط حتى تصب
وهناك كالذي تقـوم بـه بعـض النسـاء فـي احتفـالات الاعـراس او علـى صـفحات          
التواصــل الاجتمــاعي او العلاقــات المشــبوهة ونحــو ذلــك تصــبح ممقوتــة ومثيــرة 

  للاشمئزاز فضلاً عن التأثّر بها والانسياق معها.
ا مهمـا تعرضـنا لإغـراءات الـدنيا     وهذه المرأة العظيمة حجة علينا جميعاً لأنن ـ

فهي دون مـا كـان متاحـاً لامـرأة فرعـون وطـوع ارادتهـا ومهمـا تعرضـنا لضـغوط           
(رضوان االله تعالى عليها) وماتت تحت تعذيب ومع  توتهديدات فهي دون ما لاق

ذلك فقد صمدت وثبتت وازدادت سمواً وإخلاصاً حتى لاقت ربها وماتت تحـت  
ومـا هـي مبرراتنـا إن ضـعفنا أو      )١(ية، فمـا هـو عـذرنا   التعذيب شهيدة راضية مرض ـ

  قصرنا.

                                                 

الكلمة القاها سماحة المرجع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع إدارة ملتقـى العلـم           )١(
ــوي   ــدين النس ــيس    وال ــوم الخم ــات ي ــف والمحافظ ــي النج ــاني/ ٨ف ــادي ث ـــ١٤٤٠/جم ــق  -ه المواف

 .م١٤/٢/٢٠١٩
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K‹fÏÖ]NMQ< <

  ÷:المُلكسورة 

} xًَحْسَنُ عَم
َ
ي1كُمْ أ

َ
يَاةَ لَِبلُْوَكُمْ أ ِي خَلَقَ المَْوتَْ وَالَْ   }ال�

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<ØÛÃÖ]<á^Šuc<l^ÚñçÏÚ< <

لـَقَ المَْـوتَْ خَ {من علامات قدرة االله تبـارك وتعـالى وهيمنتـه وحكمتـه أنـه      
 :)×مام البـاقر ( ي البشر وفي الحديث الشريف عن الإوقدرهما على بن }وَالَْيَاةَ 

في سائر المخلوقات ، وقد جرت سنة الفناء )١((الحياة والموت خلقان من خلق االله)
) (ان أهـل الأرض يموتـون وأهـل السـماء لا     ×مـام الحسـين (  كما فـي قـول الإ  

  .)٢(يبقون)
ويختبـركم   }لَِبلْـُوَكُمْ {ة الغرض من اخراجكم الى هـذه الـدنيا   ثم تبين الآي

بالأوامر والنواهي والترغيب والتخويف حتى تتميزوا وتتفاضلوا أيكم أحسن عملاً 
  وتظهر معادنكم وحقيقتكم، ليكافأ من أحسن بجنان الخلد ويحرم منها من اساء.

أجلـه، وأن يستحضـر    فلابد للإنسان أن يكون ملتفتاً للغرض الـذي خُلـق مـن   
هذه الحقيقة دائماً ويجعلها ماثلة أمامـه ولا يجعـل للغفلـة طريقـاً إليـه ولا للأهـواء       

حياته لأفضـل حـرث   والمغريات وأسباب الضلال والانحراف سلطة عليه ويكرس 
  وهو أحسن العمل.

                                                 

 .٣٤/ ح٣/٢٥٩الكافي:  )١(

  .٩٤ص /٢ج: الإرشاد )٢(
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ويظهر من الآية ان الموت والحياة لهما مدخلية فـي هـذا الاختبـار امـا الحيـاة      
واما المـوت   )١(ا ساحة العمل ووسيلة اكتساب الأعمال (الدنيا مزرعة الآخرة)فلأنه

فلأن الاعتقاد به وبما بعده من البعث والنشور والحساب والجزاء يمثل أقوى باعث 
علــى العمــل ولــولا الآخــرة وطلــب رضــا االله تعــالى لا يوجــد حــافز علــى الجهــد   

الوصـول الـى مـا يسـتحقه مـن      دف والتضحية والبذل والعطاء والايثار والتمـايز به ـ 
  الجزاء.

والموت ليس فقط جزءاً من عملية الاختبار والابتلاء بـل هـو مظهـر للحكمـة     
وللرحمة أيضاً اذ لو لم يكتب الموت على الناس وبقيت الأجيال البشرية مـن لـدن   

) إلى نهاية الدنيا كيف ستسعهم الأرض، وكـذا الحيوانـات فـي الأرض    ×آدم (
اً لحفـظ  ستغطي كل الأرض والماء بعدة طبقات، فكـان المـوت سـبب    أو الماء فانها

  التوازن البيئي والبشري.
يـاة  والموت يأتي بعد الحياة لأنه إعدام الحياة ولا يقال للعدم السابق علـى الح 

  .)٢((وخلق الحياة قبل الموت):)×مام الباقر (أنه موت، وروي في ذلك قول الإ
  :اة لوجوه محتملةوإنما قدم ذكر الموت على الحي

  لوجه بلاغي وهو ظاهر. -١
لأن الحياة لا تعرف قيمتها الا بمقابلتهـا بـالموت مـن بـاب الأمـور تعـرف        -٢

  بأضدادها، أو ان النعم لا تعرف الا اذا فقدت.
لأن ظهور قدرة االله تعالى وعزّته وهيمنتـه وعظـيم سـلطانه تظهـر بـالموت       -٣

                                                 

 .٦٦/ ٢٦٧/ ١عوالي اللئالي:  )١(

 .١٤٥/ ٨الكافي:  )٢(
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  .)١(في الدعاء (وقهر عباده بالموت والفناء) أكثر من الحياة في أذهان البشر وورد
ان تــأخير الحيــاة لأنهــا هــي ســاحة التســابق والاختبــار وتحصــيل أحســن   -٤

  .}لَِبلُْوَكُمْ {الأعمال فيناسبها أن تلتصق بقوله تعالى 
ومن الواضح ان الآية تحدد ان الغرض المقصود من الاختبار والامتحـان فـي   

لة أحسن العمل، وان التفاضـل بـين النـاس هـو علـى      هذه الدنيا هو الوصول الى حا
أساس تقديم أحسن العمل، فبم يتحقق حسن العمل وما هي ضوابط ومعايير كونه 

  أحسن العمل.
) قوله في معنى ايكم أحسن عملاً قـال  ’روى في مجمع البيان عن النبي (

اتمكــم عقــلاً وأشــدكم الله خوفــاً  :)’(أيكــم أحســن عقــلاً، ثــم قــال ( :)’(
حسنكم فيما أمر االله عزوجل به ونهى عنه نظراً، وإن كان أقلَّكم تطوعـاً) فحسـن   وأ

) ’العمل ليس بكثرة العبادات والطاعات وانما بنوعيتها وفي حديث آخر عنه (
وروي عنـه   ،)٢((ايكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم االله وأسرع في طاعة االله) :قال

راه، فإن لم تكـن تـراه فإنـه يـراك، فـاذا      ) قوله (الاحسان أن تعبد االله كأنك ت’(
  .)٣(فعلت ذلك فقد أحسنت)

(ان الرجـل ليكـون مـن اهـل الجهـاد       :) قـال ’في مجمع البيان عن النبي (
ومن اهل الصلاة والصيام وممن يأمر بالمعروف وينهـى عـن المنكـر، ومـا يجـزى      

على رجل عند (أثنى قوم :يوم القيامة الا على قدر عقله) وروى انس ابن مالك قال
                                                 

 (×).، مفاتيح الجنان: دعاء الصباح لأمير المؤمنين ٣٣٩/ ٨٤بحار الأنوار:  )١(

 .١٢،١٣/ ح ٥/٢٣٠الثقلين:  تفسير نور )٢(

 .٥٢٥٤/ ح ١٦/ ٣كنزل العمال:  )٣(



  

  }٥٩{@  ..................................................................................................  ٧ج/من نور القرآن

يـا رسـول االله نخبـرك    :) كيف عقله؟ قالوا’) فقال رسول االله (’رسول االله (
ان الأحمـق يصـيب   :عن اجتهاده في العبادة واصناف الخير وتسألنا عن عقله؟ فقال

بحمقه أعظم من فجور الفاجر، وانما يرتفع العباد غداً في الدرجات وينالوا الزلفـى  
  .)١(من ربهم على قدر عقولهم)

) فـي تفسـير الآيـة قولـه     ×مام الصـادق ( روى الشيخ الكليني بسنده عن الإ
(لــيس يعنــي أكثــر عمــلاً ولكــن أصــوبكم عمــلاً وإنمــا الإصــابة خشــية االله والنيــة 

الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل، والعمل  :الصادقة والحسنة، ثم قال
عزوجـل والنيـة أفضـل مـن      الخالص الذي لا تريـد ان يحمـدك عليـه أحـد الا االله    

 }شَـاكِتَهِِ  cََ  يَعْمَلُ  كُ¥  قُلْ {العمل، الا وإن النية هي العمل ثم تلا قوله عزوجل 
  .)٢(يعني على نيته) )ù:الإسراء(

ان العمل لا يختص بأعمـال الجـوارح البدنيـة وإنمـا     :ويظهر من هذه الروايات
  الباطنية أيضاً بل لعلها الأهم. يشمل الأعمال القلبية أي ليس الظاهرية فقط وإنما

ويظهر أيضاً إن من الاعمال ما هو حسن وأحسن منه كما أن منه ما هو سـيء  
وأسوء، وان مقابل الأحسنين أعمالاً يوجد الأخسرون أعمالاً الذين ذكـرتهم الآيـة   

عْمَاEً {الكريمة 
َ
خْسَِينَ أ

َ
ِينَ ،  قُلْ هَلْ ننُبَّئُِكُمْ باِلْ  الَْيَـاةِ  فِ  يُهُمْ سَعْ  ضَل�  ال�

نْيَا ن�هُمْ  يَسَْبُونَ  وهَُمْ  ال1
َ
  .)û-ü:الكهف( }صُنعًْا يُسِْنُونَ  أ

ولا تخلو الآية الكريمة من إشارة الى أن الهدف من خلق الحياة والوجود هو 

                                                 

 .٢١، ٢٠/ ح٥/٢٣١تفسير نور الثقلين:  )١(

 .٤/ ح٢/١٣أصول الكافي:  )٢(
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ــت        ــد أثبت ــم، وق ــون لأجله ــم مخلوق ــرهم فه ــا غي ــالاً ام ــنين أعم ــيل الأحس تحص
ا النبي وآله (صلوات االله عليهم أجمعين) أنهم أحسن الخلـق  الامتحانات التي مر به

على ان الموجودات خلقت لأجلهم، لأن  )١(أعمالاً مما يصحح ما دل من الروايات
  الغرض من الوجود تحقق بهن فيصح انهم خلق من أجلهم.

بيِلَ  هَدَيْنَاهُ  إنِ�ا{وهذا الاختبار خاص بالبشر  ا الس� ـا شَـاكرًِا إمِ�  }كَفُـورًا �م�
لمـا خلـق االله   ( :)×وورد فـي الروايـة الصـحيحة عـن ابـي جعفـر (       )ý:الإنسان(

وعزتـي   :أدبـر فـأدبر، ثـم قـال     :أقبل فأقبـل، ثـم قـال لـه     :العقل استنطقه، ثم قال له
ولا أكملتك إلا فيمن أحب، أمـا إنـي   ، هو أحب إلي منك وجلالي ما خلقت خلقاً

امـا الموجـودات الأخـرى    ، )٢()، وإياك أثيبإياك آمر، وإياك أنهى، وإياك أعاقب
  حركتها لتؤدي أحسن العمل المطلوب منها. فهي سائرة بدقة في

وتصرح الآيات الكريمة بأن احسان العمل له آثار مباركـة عظيمـة فـي الـدنيا     
َ يُب1ِ المُْحْسِنيَِ {والآخرة كقوله تعالى  وكفى بـذلك شـرفاً    )þالبقرة:( }إنِ� ا��

                                                 

) قـال: قـال رسـول االله    (^العلل، والعيون، والإكمال: عن الرضا، عن آبائه، عـن أميـر المـؤمنين     )١(
يا علي، لـولا نحـن    -إلى أن قال: -أكرم عليه مني (|): ما خلق االله عز وجل خلقا أفضل مني ولا 

: )×( عيـون أخبـار الرضـا   . (الخبـر  .ما خلق آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض
) في المسائل السروية: والصحيح من حديث الأشـباح الروايـة   &قال الشيخ المفيد ()، ٢٣٧ص /٢ج

رأي على العرش أشباحاً يلمع نورهـا، فسـأل االله تعـالى عنهـا،     ) ×التي جاءت عن الثقات: بأن آدم (
 أنهـا أشـباح رسـول االله وأميـر المـؤمنين وفاطمـة والحسـن والحسـين صـلوات االله علـيهم           :فأوحى إليه

/ ١ج: المسـائل السـروية  ( ...""وأعلمه أن لولا الأشباح التي رآهـا مـا خلقـه ولا خلـق سـماء ولا أرضـاً      
  ).٣٩ص

 .١/ ح٣باب ١/٣٩: وسائل الشيعة )٢(
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ِ قرَِيـبٌ مِـنَ المُْحْسِـنيَِ {، وقوله تعالى وفضلاً  )Þالأعـراف: ( }إنِ� رحََْـتَ ا��
حْسَنَ عَمَـxً {وقوله تعالى 

َ
جْرَ مَنْ أ

َ
وقولـه تعـالى    )�الكهـف: ( }إنِ�ا Eَ نضُِيعُ أ

حْسَ {وقوله تعـالى   )�الرحمن:( }هَلْ جَزَاءُ الِْحْسَانِ إ�Eِ الِْحْسَانُ {
َ
ِينَ أ نُوا للِ�

نْيَا حَسَنَةٌ {وقوله تعـالى   )Øيونس:( }وَزيَِادَةٌ  الُْسْنَ  حْسَنُوا فِ هَذِهِ ال1
َ
ِينَ أ للِ�

ارُ الْخِرَةِ خَيٌْ  ـ{وقوله تعالى  )�النحل:( }وَلََ  )òالحـج: ( }رِ المُْحْسِـنيَِ ـوَبشَِّ
لهَُـمْ مَـا {وقولـه تعـالى    )�ت:العنكبـو ( }وإِن اللَّه لَمع الْمحسنِين{وقوله تعالى 

  وغيرها كثير. )�الزمر:( }يشََاءُونَ عِندَْ رَبّهِِمْ ذَلكَِ جَزَاءُ المُْحْسِنيَِ 
  وفي ضوء ما تقدم فأن مقومات احسان العمل أمور:

ان يكــون العمــل حســناً محبوبــاً فــي نفســه ليصّــح التقــرب إلــى االله تعــالى   .١
اذا كـان قبيحـاً لـذا لا يصـح أن يكـون متعلـق        بإحسانه والا لا معنى للتقرب بفعـل 

النذر واليمين أمراً مرجوحاً كمقاطعة الأرحام أو ظلم أحد حقه أو ترك واجـب أو  
فعل محرم، ولا معنى للحديث عن تحسين فعل اذا لـم يكـن حسـناً فـي نفسـه فـلا       
يصح إضفاء عناوين حسنة على أفعال مبتدعة من وضع الناس لم يثبت حسنها فـي  

 ها.ذات

اخلاص النية الله تبارك وتعالى وعدم شوبها بالرياء والعجـب أو اسـتهداف    .٢
أغراض دنيوية كتحصيل الجاه والسمعة والثناء من الآخـرين أو مكاسـب ماليـة أو    
إرضاءاً لأشخاص آخرين ففـي الحـديث المشـهور (إنمـا الاعمـال بالنيـات ولكـل        

، ليكون لك في كـل شـيء   ) لأبي ذر (يا أبا ذر’وفي وصيته ( )١(أمرئ ما نوى)
                                                 

 .١٠/ ح٥، أبواب مقدمة العبادات، باب١/٤٩وسائل الشيعة:  )١(
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فضـلاً عـن    فالعاقـل لا يجعـل حركتـه تـذهب هـدراً      )١(نية حتى في النوم والأكل)
) قوله (إعجاب المرء بنفسه دليل علـى  ×مام الصادق (حبط اعماله روى عن الإ

 .)٢(ضعف عقله)

 بـن  مفضـل  ان يزين العمل بالورع والتقوى ليبلغ غايته، في الحـديث (عـن   .٣
 أضـعف  مـا  :أنـا  فقلـت  الأعمـال،  فـذكرنا  (×)االله عبـد  أبـي  عند كنت :قال عمر

 بلا كثير من خير التقوى مع العمل قليل إن :لي قال ثم االله، استغفر مه :فقال عملي؟
 ويرفـق  طعامه، يطعم الرجل مثل نعم :قال تقوى؟ بلا كثير يكون كيف:قلت تقوى

 بـلا  العمـل  فهـذا  ه،في ـ دخـل  الحـرام  من الباب له ارتفع فإذا رحله، ويوطئ جيرانه،
 )٣(فيـه)  يـدخل  لـم  الحـرام  من الباب له ارتفع فإذا عنده ليس الآخر ويكون تقوى،

وروي  )٤() (اعينوني بورع واجتهـاد وعفـة وسـداد)   ×وفي كلمة أمير المؤمنين (
(اذا أحسن المؤمن ضاعف االله عملـه لكـل حسـنة     :) قوله×مام الصادق (عن الإ

وكـل عمـل    -الـى ان قـال    -تعملونهـا لثـواب االله    سبعمائة فأحسنوا أعمالكم التي
 .)٥(تعمله الله فليكن نقياً من الدنس)

فمن علامات حسن العمل اقترانه بالتقوى وتنقيته من الشوائب التـي ذكرناهـا،   
مـام الكـاظم   الإومن كل ما يشين، ونذكر ضمن هذه النقطة الحديث الشريف عن 

                                                 

 .٧/٨/ ح٥/ باب١/٤٨وسائل الشيعة:  )١(

 .٦/ ح٢٣باب  ١/١٠٠وسائل الشيعة:  )٢(

 .١٠٤/ ص٦٧ج: بحار الأنوار )٣(

 .٣٤٠/ ص٤٠ج: بحار الأنوار )٤(

  .١٠/ ح٨/ باب١/٦١الوسائل:  )٥(
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حســن الجــوار الصــبر علــى ) قـال (لــيس حســن الجــوار كــف الأذى ولكــن  ×(
  وهذا معنى يجري في كثير من القضايا كحسن التبعل مثلاً وغيره. )١(الأذى)
دوام العمل بالمواظبة عليه ان أمكن كصلاة الليل او تلاوة القـرآن وان لـم    .٤

لاتيـان بـه اذا تيسـرت    يمكن كالحج مثلاً فبإدامة آثـاره وحبـه وعقـد العـزم علـى ا     
(أحب الأعمال الى االله عزوجـل مـا داوم العبـد     :) قال×مام الباقر (ظروفه عن الإ
وسنفصّل الكلام فـي هـذه النقطـة فـي الملحـق الآتـي إن شـاء االله         )٢(عليه وان قل)

 تعالى.

لتمـرد ورفـض   الرفق في العمل وعدم الافراط في تحميل النفس الى حـد ا  .٥
ــن الإ  ــد روي ع ــة فق ــادق ( الطاع ــام الص ــكم  ×م ــى أنفس ــوا ال ــه (لا تكره  ) قول

يا بني، دون ما :) (اجتهدت في العبادة وأنا شاب فقال لي أبي×وقال ( )٣(العبادة)
 .)٤(اراك تصنع فان االله عزوجل اذا أحب عبداً رضي منه باليسير)

ي1كُـمْ {المبادرة الى فعل الخيرات وتقدم الحديث الشـريف فـي تفسـير     .٦
َ
أ

 xًَحْسَنُ عَم
َ
) قولـه  ×ام الصـادق ( م ـ(اسرع في طاعة االله) وروي عـن الإ  أي }أ
إذا هممت بشيء من الخير فلا تؤخره، فإن االله عز وجل ربما اطلع على العبد وهو (

وعزتي وجلالي، لا أعذبك بعدها أبـدا، وإذا هممـت   :على شيء من الطاعة، فيقول
 :فيقول، بسيئة فلا تعملها، فإنه ربما اطلع االله على العبد وهو على شيء من المعصية

                                                 

 .٩/ ح٢/٦٦٧لكافي: ، ا٤٠٩تحف العقول:  )١(

 .٥/ ح٢١/ باب١/٩٤الوسائل:  )٢(

 .١/ ح٢٦باب ١/١٠٨وسائل الشيعة:  )٣(

  .٢/ ح٢٦/ باب١/١٠٨) وسائل الشيعة: ١(
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 .)١()لا أغفر لك بعدها أبداوعزتي وجلالي 

التفقــه فــي الــدين ومعرفــة كــل مــا يــرتبط بالعمــل مــن مقــدمات وأجــزاء   .٧
وشرائط وما يسبب الخلل فيه لإتقانه والا فانه قد يأتي بما يفسد العمل من حيث لا 

حْسَنُ عَمxًَ {يعلم، وتقدم في الحديث النبوي الشريف في تفسير 
َ
ي1كُمْ أ

َ
قال  }أ

 ا أمر االله عزوجل به ونهى عنه نظراً).(أحسنكم فيم )’(

معرفة الأولويات وتقديم الأهم على المهم اذ قد يكـون الفعـل حسـناً فـي      .٨
نفسه الا انه ليس أحسن لأن الأولى ان يقوم بالطاعة الأخرى لأنها أهم عند تـزاحم  

فقال إني رجل  رجلُ )’(اللَّه  أتى رسولَ(:الطاعتين وكمثال اذكر الرواية التالية
ارجـع   )’( فقـال لـه النبـي    -اب نشيط وأحب الجهاد ولي والدة تكـره ذلـك  ش

خير من جهاد في سبيل اللَّـه   ليلة بك لأنسها الذي بعثني بالحقفكن مع والدتك فو 
بر الوالدين والإحسـان اليهمـا علـى الجهـاد الـذي       )’(فقدم رسول االله  .)٢()سنة

 هو من أعظم الطاعات.

) ×هشام بن المثنى قال (سأل رجل أبا عبـداالله (  وفي الرواية الصحيحة عن
ــب1 {عــن قــول االله عزوجــل  ــهُ Eَ يُِ ــفُوا إنِ� ــومَْ حَصَــادِهِ وEََ تسُِْ ــهُ يَ ــوا حَق� وَآتُ

وكـان لـه    -سـماه   -كان فلان بن فلان الأنصـاري   :فقال )�:الأنعام( }المُْسْفِيَِ 
بغيـر شـيء، فجعـل االله عزوجـل     حرث فكان اذا أخذ يتصدق به فيبقى هـو وعيالـه   

، فعندما تـؤثر الصـدقة علـى نفقـة العيـال والتوسـعة علـيهم لا تكـون         )٣(ذلك سرفاً)
                                                 

 .٦/ ح١/١١٢وسائل الشيعة:  )١(

 .١٦٣/ ٢ /١٠: الكافي )٢(

  .٣/ ح٤٢، أبواب الصدقة، باب٩/٤٦وسائل الشيعة:  )٣(



  

  }٦٥{@  ..................................................................................................  ٧ج/من نور القرآن

 أحسن.

وعي حقيقة العمـل واتيانـه عـن بصـيرة والتفـات للأغـراض الحقيقيـة منـه          .٩
قـِمِ {فيعرف ان الغـرض مـن الصـلاة ادامـة ذكـر االله تعـالى       

َ
ـxَةَ  وَأ  }لِِكْـرِي الص�

ــxَةَ  إنِ� {لانتهــاء عـن الفحشــاء والمنكــر  وا )	:هـط ـ(  الفَْحْشَــاءِ  عَــنِ  تَــنهَْ  الص�
كما في الحديث النبوي الشريف (من لم تنهـه صـلاته    )è:العنكبوت( }وَالمُْنكَْرِ 

 .)١(عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من االله الا بعداً)

االله تعـالى  وان الصوم لتقوية الإرادة والقدرة على الامتناع عن كل مـا يسـخط   
ذه الحـالات فـي المجتمـع ونحـو     ولمواساة الفقراء والمحرومين والالتفات الـى ه ـ 

  ذلك.
) للشـبلي  ×مـام السـجاد (  الجليلة في هذا المجـال موعظـة الإ   ومن الشواهد

في بيان الاسرار المعنوية للحج وهي مطولة تجدها في كتاب مناسـك الحـج، منهـا    
 :)×فقـال ( ، نعـم يـا أبـن رسـول االله     :حججـت يـا شـبلي؟  قـال    ( :له) ×قوله (

فحين نزلت  :قال، نعم :أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت؟ قال
 :قـال ، لا :ولبسـت ثـوب الطاعـة؟ قـال    ، الميقات نويت أنّك خلعت ثـوب المعصـية  

نويت أنّك تجردت من الرياء والنفـاق والـدخول   ، فحين تجردت عن مخيط ثيابك
فحــين اغتســلت نويــت أنّــك اغتســلت مــن الخطايــا  :قــال، لا :لفــي الشــبهات؟  قــا

ولا تجـردت عـن مخـيط الثيـاب، ولا     ، فما نزلت الميقـات  :قال، لا :والذنوب؟ قال

                                                 

  .١٠٧٠٥/ ح٥/١٠٩ميزان الحكمة:  )١(
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 أي لم تحقق الغرض المطلوب من هذه المناسك. )١()اغتسلت

ـا {ومن تمام إحسان العمل نشره وحـثّ الآخـرين عليـه، قـال تعـالى       .١٠ م�
َ
وَأ

 ِ ثْ بنِعِْمَةِ رَبّ والنعمـة هنـا لا تقتصـر علـى الـنعم الماديـة        )Ý:الضـحى ( }كَ فحََـدِّ
 )٢(كالأموال والبنين والجاه الاجتمـاعي وإنمـا تشـمل الـنعم المعنويـة وهـي عمـوم       

الطاعات وأولها نعمة الإسلام والايمان، لـذا فسـرتها بعـض الروايـات بولايـة أهـل       
التحـديث بهـا وذلـك بـأن     ) لأنها أكمل مصـاديقها وقـد أمـرت الآيـة ب    ^البيت (

يدعو الناس اليهـا، لـذا وعـدت الأحاديـث الشـريفة بمضـاعفة الثـواب لمـن ينشـر          
 الطاعة ويؤسس لها كحالة اجتماعية عامة ومنها الحديث النبوي المشهور (من سن
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يـوم القيامـة مـن غيـر أن ينـتقص مـن       

 .)٣(أجورهم شيء)

الروايات استحباب تحسين العبادة ليقتـدى بالفاعـل وللترغيـب فـي     وورد في 
) الرجـل يـدخل   ×اتباع الحق فقد روى عبيد بن زرارة قال (قلت لأبي عبـداالله ( 

بعض من يراه  -أي يجتذب  -في الصلاة فيجود صلاته ويحسنها رجاء أن يستجر 
 .)٤(ليس هذا من الرياء):)×إلى هواه، قال (

لأحاديث الشريفة على ان الثواب الذي يعطى للعـالم العـارف   لهذا كله دلت ا

                                                 

 .١٧٢ – ١٦٦/ ١٠وسائل الشيعة:  )١(

في تفسـير مـن نـور    ) Ø(المطففين:} وَفِ ذَلٰكَِ فَلۡيَتَنَافَسِ ٱلمُۡتَنَفٰسُِونَ قوله تعالى: { راجع قبس )٢(
 القرآن.

  .٥/٩الكافي:  )٣(
 .٣/ ح١٦/ باب١/٧٦وسائل الشيعة:  )٤(
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البصير على عمل قليل اضعاف ما يعطـى العابـد غيـر العـارف بهـذه الحقـائق علـى        
  العمل الكثير.

وقد حثت الأحاديث الشريفة على الاحسان في كل شيء حتى علـى مسـتوى   
امـا الاحسـان    )١(اختيار الاسم فجعلت من حقوق الولد على أبيه ان يحسـن تسـميته  

ــي القــرآن الكــريم     ــرة وف ــات لا تحصــى كث ــه رواي ــى الآخــرين فقــد وردت في ال
ُ إلَِكَْ { حْسَنَ ا��

َ
حْسِنْ كَمَا أ

َ
وبينت ان من الثمـرات المعجلـة    )º:القصص( }وَأ

) الى نـوف  ×للإحسان الى الآخرين ان يحسن اليك ومن وصايا أمير المؤمنين (
  .)٢()البكالي (أحسن يحسن اليك

) الكلام فـي الاحسـان بـان جعـل قيمـة كـل       ×وقد اختصر أمير المؤمنين (
انسان بمقدار ما يحسنه من اعمال وصفات وملكات وبمقدار مـا يحسـن للآخـرين    

وهـي كلمـة مقتبسـة مـن نـور الآيـة        )٣() (قيمـة كـل امـرئ مـا يحسـنه)     ×فقال (
حْ {الكريمة التي نحن بصددها 

َ
ي1كُمْ أ

َ
ان نتيجـة الامتحـان    }سَنُ عَمxًَ لَِبلُْوَكُمْ أ

تعطي قيمة اكبر لمن كان اكثـر احسـاناً فـي عملـه وقـد قلـت فـي بعـض احـاديثي          
قد خطر على ذهني ذات مـرة وأنـا فـي الحضـرة العلويـة الشـريفة هـذا        انه (السابقة 

(قيمة كل امرئ ما يحسنه)، أي أن درجته عند االله تبارك :المعنى للحديث الشريف

                                                 

الولد باسـم حسـن ، وتغييـر اسـمه      باب استحباب تسميةاحكام الأولاد /  ١٢٢/  ١٥وسائل الشيعة:  )١(
 .٢٢ إن كان غير حسن

  .٩/ ح٣٧، المجلس١٧٤عن امالي الصدوق:  ٧٧/٣٨٥بحار الأنوار:  )٢(
/ ١٦٨، المجلـس ٣٦٢، الامـالي:  ٥٣/ ٢، عيون أخبار الرضـا:  ٨١، قصار الكلمات: ٤نهج البلاغة: ج )٣(

 .٩ح
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بمقدار مـا يحمـل مـن الصـفات الحسـنى الله تبـارك وتعـالى، فكلمـا         وتعالى تكون 
ازدادت رحمته كان أقرب إلى االله، لأن الرحيم من الأسماء الحسنى، وكلمـا ازداد  
عفوه كان أقرب، لأن العفو من الأسماء الحسنى، وهكذا كلما ازداد كرمه وحلمـه  

سخة فيـه وليسـت   وعلمه وحكمته وصبره على أن تكون هذه الصفات ذاتية له ورا
ِ {وهو على أي حال تطبيق لقوله تعـالى   )١()طارئة عليه ولا تصدر منه بتكلف وَِ��

 َcْ
َ
  .)�النحل:( }المَْثَلُ الْ

ان المطلـوب منّـا أن نتقـدم خطـوة أخـرى بعـد إحسـان العمـل وهـي مكافـأة           
د المحسن على إحسانه فإنه من الإحسان لتشجيع الناس علـى الأعمـال الحسـنة وق ـ   

روى الخطيـب  ) أروع الأمثلـة لهـذا السـلوك،    ^ضرب لنا الأئمـة المعصـومون (  
) انـه  ‘عن الإمام الحسن بن علـي (  :بغداد) تاريخ( كتابه المعروف البغدادي في

المدينة فرأى عبداً أسوداً بيده رغيف خبز يأكل  )أي بساتين(كان ماراً في حيطان 
) ×مـام الحسـن (  )، ومثـل الإ رغيفويطعم كلبه لقمة إلى أن شاطره طعامه في ال

مـام الحسـن   بعبـد أسـود معـه كلـب يأكـل، لكـن الإ       في منزلته الاجتماعية لا يهتم
علـى مـا عملـت     حملـك  ) مـا ×فقـال لـه الإمـام الحسـن (    ) توقف عنده  (×(

 :) وفي رواية أخـرى ان العبـد قـال   استحيت عيناي من عينه :وشاطرته؟ فقال الغلام
فأردت ان أدخل السرور على هـذا الكلـب لعـل االله     أشعر بضيق في صدري وكآبة

أي سـأله عـن    غلام من أنـت؟ :)×فقال الإمام (تعالى يرفع عني هذا الهم بذلك (
فقـال لـه    .لأبان بـن عثمـان   :والحائط؟ قال :فقال، غلام أبان بن عثمان :فقال( مالكه

                                                 

 .٢/١٠٤خطاب المرحلة:  )١(
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حب فمر على صا .) أقسمتُ عليك لا برحت حتى أعود عليك×الإمام الحسن (
) يـا غـلام قـد    ×فقـال ( ، وجـاء إلـى الغـلام   ، الحائط فاشترى الحائط والغلام معاً

مـام الحسـن   ام ليذهب مع مالكـه الجديـد وهـو الإ   ) أي قاشتريتك فقام الغلام قائماً
ــا مــولاي  :وقــال) (×( ــك ي ــال ( .الســمع والطاعــة الله ولرســوله ول ــد  :)×ق وق

(يـا   :فقـال الغـلام   .هبـة منـي إليـك   والحـائط  ، وأنت حر لوجه االله، اشتريت الحائط
  .)١(له) مولاي قد وهبتُ الحائط للذي وهبتني

) نفسـه، فقـد روى   ×لقد تعلّم الغلام هذا الأدب من الإمام الحسـن (  :أقول
) يأكل وبين يديه كلب، كلما أكل لقمة ‘(رأيت الحسن بن علي ( :أحدهم قال

رجم هذا الكلب عـن طعامـك؟   يا بن رسول االله، ألا أ :طرح للكلب مثلها، فقلت له
إني لاستحيي من االله عز وجل أن يكون ذو روح ينظر فـي وجهـي وأنـا     :دعه :قال

  .)٢(آكل ثم لا أطعمه)
ــت (    ــل البي ــيرة أه ــي س ــذه ه ــروف   ^وه ــل المع ــون بفع ــانهم لا يكتف ) ف

والإحســان الــى الآخــرين بــل كــانوا يكــافئون مــن يقــوم بفعــل حســن ويكرمونــه   
جعوا على نشر المعروف وتحويلـه الـى ظـاهرة وثقافـة عامـة      بأضعاف ما قام به ليش

  لدى المجتمع.
) التأسي بهذه الاخلاق الكريمة بأن يحسنوا فـي  ^وعلى اتباع أهل البيت (

  أعمالهم في سائر المواقع والمسؤوليات التي هم فيها.
فالطالب يبذل وسعه في المطالعة والمذاكرة حتى يحقـق نتـائج راقيـة يـدخل     

                                                 

  ٦/٣٤تاريخ بغداد: ) ١(
 .١٠٣-١٠٢/ ١عن مقتل الحسين للخوارزمي:  ٢٩ح ٣٥٢/ ٤٣ار الأنوار: بح )٢(
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  ور على أهله ومحبيه ويكون فخراً وعزاً وطاقة هائلة لوطنه وشعبه.بها السر
والموظف يتقن عمله ويؤدي واجبه في كل الوقت المطلوب منـه ولا يقصّـر    

  في خدمة الناس واستيعابهم.  
ــي         ــتواهم العلم ــاء بمس ــة والارتق ــيم الطلب ــي تعل ــعه ف ــذل وس ــدرس يب والم

  ومساعدتهم في كل ما يحتاجون.
عـي شـروط المتانـة والامـان والجـدوى عنـد تنفيـذ المشـاريع         والمهندس يرا 

  ويكون اميناً ونزيهاً، وهكذا.
هذا على مستوى احسان العمل، ويبقى علينا ان نتقدم خطـوة أخـرى بتشـجيع    

) مع هيبته وجلالـه وسـمو   ×مام الحسن (حسنين في أعمالهم ومكافئتهم، فالإالم
انقطع المارة وتهيبـوا المـرور بـين    مقامه في المجتمع بحيث اذا جلس على الطريق 

يديه، واذا مشى لم يبق أحد راكباً ومع ذلك تراه توقّف عند العبـد ولـم يمـر علـى     
ــتهم        ــتهزئون بهم ــاملين ويس ــون الع ــذين يثبط ــا ال ــريم، ام ــف دون تك ــذا الموق ه

  ) ولم يتأسوا بهم.^وحركتهم الدائبة فهؤلاء لم يستفيدوا من سيرة أهل البيت (
ــه  ويكفــي ا ــة االله تعــالى لهــم  :لمحســنين فــي عملهــم وســاماً يفتخــرون ب محب

حْسِنُوَاْ إنِ� ا�� يُب1ِ المُْحْسِنيَِ {
َ
  ).þ:البقرة( }وَأ
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ومتجر أولياء االله تعالى وقد عبـر القـرآن الكـريم عـن     )١((الدنيا مزرعة الآخرة)
دُل1كُـمْ  هَـلْ {بالتجـارة   عمل الانسان في الدنيا وسـعيه 

َ
 }تنُجِـيكُم تِـَارَةٍ  cََ  أ

فمنهـا يكتسـب الانسـان نعـيم      )
(فـاطر:  }تَبُورَ  ل�ن تِاَرَةً  يرَجُْونَ { )Ã(الصـف: 
الجنان في الآخرة وفيها يزرع الثمر المبارك الذي يحتاجه في حياته الباقيـة، وهـذه   

الحثيـث لزيـادة أرباحـه ورصـيد      الحقيقة تدفع الانسان الواعي البصير إلـى السـعي  
  حسناته عند االله تبارك وتعالى.
  ولزيادة الأرباح اسلوبان:

بأن يزيد مـن اعمالـه الصـالحة ويسـتثمر كـل مـا يسـتطيع مـن اوقاتـه فـي             -١
 اكتسابها وتجنب السيئات.

 زيادة قيمة اعماله حتى يحصل على أجر ازيد في نفس العمل.  -٢

 ورد فـي الحـديث الشـريف عـن الإمـام      وكلامنا فـي الأسـلوب الثـاني فمـثلاً    
فمسـحة مـن    )٢(طيـب)  بغير صلاة سبعين من أفضل متطيب (صلاة:)A( الصادق

مـام الصـادق   ة سـبعين مـرة، وفـي حـديث آخـر عـن الإ      العطر تضاعف قيمة الصلا
)A  (ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها غيـر المتـزوج) ()٣( 

سبعين ضعفاً، وورد فـي الاحاديـث ان الصـلاة فـي     فالتزويج يضاعف قيمة الصلاة 
اسـتطاع   االمسجد تعدل كذا صـلاة فـي غيـره، والصـلاة جماعـة تعـدل كـذا، فـإذ        

                                                 

 .٦٦/ ح ١/٢٦٧عوالي اللئالي:  )١(

 .٧/ ٥١١/ ٦: الكافي )٢(

 .١٥/ ح١٠٣/٢١٩بحار الأنوار:  )٣(
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المــؤمن بــالالتزام بهــذه الأمــور مــن مضــاعفة صــلاته الاف المــرات بضــرب هــذه 
  الاعداد ببعضها.

عف ومما يزيد قيمة العمل اهداؤه إلى الآخرين، فان الاجر على العمـل يتضـا  
بعدد من اهدي إليهم وليس يقسم ثوابه على من اهداه الـيهم، لـذا ورد الخبـر عـن     

لو أشركت ألفا في حجتك لكـان   :)A(قال أبو عبداالله ( :) قالAأبي الحسن (
وقد تزيد قيمته اكثـر اذا اهـداه    )١(لكل واحد حجة من غير ان تنقص حجتك شيئاً)

إلى قرابته لأنه سيضاف إليه ثواب صـلة الـرحم   الى والديه لأنه يكتب له بر بهما او 
) (فـي الرجـل يشـرك أبـاه     Aففي صحيحة هشام بـن الحكـم عـن ابـي عبـداالله (     

اذن يكتب لك حج مثـل حجـتهم وتـزاد أجـراً بمـا       :وأخاه وقرابته في حجه؟ فقال
  وصلت).

سألته  :) قالAومما ورد في ذلك (موثقة إسحاق بن عمار عن ابي إبراهيم (
يحج فيجعل حجته عمرته أو بعض طوافه لبعض اهله وهـو عنـه غائـب     عن الرجل

لا هـي لـه ولصـاحبه ولـه أجـر       :فينقض ذلك من أجـره؟ قـال   :قلت :ببلد آخر ،قال
نعم، حتى يكون  :وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال :سوى ذلك بما وصل، قلت

علم هو في مكانه في :مسخوطاً عليه فيغفر له، أو يكون مضيقاً عليه فيوسع عليه، قلت
نعم، يخفف  :وإن كان ناصبياً ينفعه ذلك؟ قال :نعم، قلت:أن عمل ذلك لحقه؟ قال

  عنه).

                                                 

، من الفروع، كتاب الحج، باب: مـن يشـرك قرابتـه وإخوتـه فـي حجتـه أو       ٢الكافي: جما بعده، و) ١(
 .١٠،ح٦،ح٤ح يصلهم بحجة، الأحاديث:
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 موسى ) فقد روى عن^وأفضل ما يكون الاهداء والنيابة عن المعصومين (
 وعـن  عنـك  أطـوف  أن قـد أردت :)A( الثـاني  جعفر لابي قلت( :قال القاسم بن

 .جائز فإنه أمكنك ما طف بل لي فقال عنهم، فلا يطا الاوصياء إن :لي فقيل أبيك
 أبيك وعن عنك الطواف في أستاذنتك كنت إني :سنين بثلاث ذلك بعد له قلت ثم

 بـه  فعملـت  شـيء  قلبـي  فـي  وقـع  ثـم  االله شـاء  ما عنكما فطفت ذلك في لي فأذنت
 االله صـلى  مـرات  ثـلاث  :فقـال  )9( االله رسول عن يوما طفت :قلت هو؟ وما:قال

 عن الثالث اليوم طفت ثم )Aأمير المؤمنين ( عن الثاني اليوم ثم االله، رسول على
 )‘( الحسـين  ابـن  علي عن والخامس )A( الحسين عن والرابع )A( الحسن

 محمـد  بـن  جعفـر  عن السابع واليوم )‘( علي بن محمد جعفر أبي عن والسادس
 )A( علـي  أبيـك  عـن  التاسع واليوم )A( موسى أبيك عن الثامن واليوم )‘(

 تدين واالله إذن :فقال بولايتهم االله أدين الذين وهؤلاء يا سيدي عنك العاشر واليوم
 )‘( فاطمـة  أمـك  عـن  طفـت  وربمـا  :قلـت  غيـره،  العباد من لا يقبل الذي بالدين
  .)١(االله) شاء إن عامله أنت ما أفضل، فإنه هذا من استكثر :فقال أطف، لم وربما

لمن يهدي الاعمال الصـالحة للمعصـومين    وتذكر بعض الروايات ثواباً عظيماً
) بان يكون معهم في درجتهم فقد روى علي بن المغيـرة، عـن أبـي الحسـن     ^(
)Aإن أبي سأل جدك، عن ختم القـرآن فـي كـل ليلـة، فقـال لـه        :قلت له :) قال

في شـهر رمضـان، فقـال     :في شهر رمضان، فقال له جدك :كل ليلة، فقال له :جدك
  عت.عم ما استط :له أبي

                                                 

 .٢، كتاب الحج، باب الطواف والحج عن الأئمة (^)، ح٢فروع الكافي: ج )١(
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فكان أبي يختمه أربعين ختمة فـي شـهر رمضـان، ثـم ختمتـه بعـد أبـي فربمـا         
زدت وربما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسـلي فـإذا كـان فـي يـوم      

) $) أخــرى ولفاطمــة (A) ختمــة ولعلــي (9الفطــر جعلــت لرســول االله (
) حتى انتهيت إليك فصيرت لك واحدة منـذ صـرت فـي    %أخرى، ثم للأئمة (

فـأي شـيء لـي     -أي منذ التفـت إلـى ولايـتكم أو الـى هـذه الفكـرة        -الحال هذا 
 :االله أكبر فلي بذلك؟! قال :لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة، قلت :بذلك؟ قال

  .)١(نعم، ثلاث مرات)
 خلقـت  وهذا كله من فضل االله تعالى وكرمـه، وفـي الحـديث القدسـي (إنمـا     

  .)٢(عليهم) بحلأر أخلقهم ولم على ليربحوا الخلق
 )٣(وقد اشرت في بحثي الفقهي عندما تناولـت مسـألة (الفصـل بـين عمـرتين)     

إلى ما يذهب إليه المشهور من عدم صحة العمرتين في شهر واحـد وانـا أخـالفهم    
في ذلك ولكن على المشهور فلـيس الاجـراء الصـحيح أن نعتمـر مـرة واحـدة فـي        

ر مـرة ثانيـة، بـل الصـحيح أن نكـرر      شهر ما ثم ننتظر دخول الشـهر الثـاني للاعتمـا   
)، لأن ما %العمرة ولو في كل يوم مرة أو مرتين لكن بالنيابة عن المعصومين (

اشترطوه من الفصل بين عمرتين بشـهر واحـد كـاف عـن نفسـه امـا النيابـة فلـه أن         
  يكررها.

                                                 

 .٦١٨، ص٢الكافي: ج )١(

 .٢٢٨ص /١ج :محمد مهدي النراقي -جامع السعادات  )٢(

 .، ط. الثانية٧/٤٢٥راجع: فقه الخلاف:  )٣(
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K‹fÏÖ]NMR< << <

>  �:المُلكسورة  <

   Oوهَُوَ الل�طِيفُ {

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<ÃÚ<l÷÷�ÌéŞ×Ö]<Ü‰]<îß<

Eَ يَعْلَمُ مَنْ خَلـَقَ وهَُـوَ الل�طِيـفُ Pقال االله تبارك وتعالى في كتابه الكـريم  
َ
أ

فـي هـذا القـبس أن نسـتوحي دلالات ومعـاني اسـم        ونريـد  )	(الملـك:  Oالَْبيُِ 
اللطيف الذي هو من الأسماء الحسنى وقد تكرر ذكره في القـرآن الكـريم كقولـه    

َ Pتعـالى   َ كَنَ لطَِيفًــا P )�(لقمـان:  )�(الحــج: O لطَِيــفٌ خَبـِـيٌ إنِ� ا�� إنِ� ا��
  وغيرها كما سياتي. )�(الأحزاب: Oخَبيًِا

واللطيف صفة مشبهة على وزن فعيل بمعنى اسم الفاعل مثـل شـهيد بمعنـى شـاهد     
  للدلالة على ثبات الصفة ورسوخها، ومنشأ الاسم أكثر من وجه:

كل ما خفي عن الحواس لدقته أو شـفافيته أو أي سـبب    الأول: إن اللطيف هو
آخر بحيث تعجـز عـن إدراكـه، واالله تبـارك وتعـالى لطيـف بهـذا المعنـى فهـو لا          

تعـاu تدركه الأبصار وبعد حتى عن خطرات الظنون، وهذا المعنى ورد فـي قولـه   
P ُِبصَْارَ وهَُوَ الل�طِيفُ الَْبي

َ
  .)û:(الأنعام Oوهَُوَ يدُْركُِ الْ

قــة وإحاطتــه بهــا وفــي الثــاني: إنــه تعــالى لطيــف لعلمــه بالأشــياء اللطيفــة أي الدقي
ولعلمـه   اللطيـف، للخلـق اللطيـف،   ) قال (إنما قلنا Aمام الرضا (الحديث عن الإ
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وهو المعنى  الذي تساءلت عنـه الآيـة محـل البحـث باسـتنكار       )١(بالشيء اللطيف)
P َيَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهَُو Eَ

َ
يـَا Pوفـي قولـه تعـالى     )	(الملـك:  Oالل�طِيفُ الَْبيُِ  أ

وْ 
َ
ـمَاوَاتِ أ وْ فِ الس�

َ
بُنَ� إنِ�هَا إنِْ تكَُ مِثقَْالَ حَب�ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِ صَـخْرَةٍ أ

َ لطَِيـفٌ خَبـِيٌ  ُ إنِ� ا�� تِ بهَِا ا��
ْ
رضِْ يأَ

َ
 فهـو سـبحانه يعلـم    )�(لقمـان:  Oفِ الْ

  خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
الثالث: وهو سبحانه لطيف لأن تدابيره لعباده لطيفة لا تتوصل اليها المخلوقات لذا 
عبر تعالى عن تدبيره للنبي يوسف (صلوات االله عليه) حين القاه اخوته فـي الجـب   

هُ هُـوَ العَْلـِيمُ إنِ� رَبِّ لطَِيفٌ لمَِا يشََـاءُ إنِ�ـPواذا به يصبح عزيز مصر، قال تعالى 
أمثلة تدابيره اللطيفة بخلقه تفوق حد الإحصـاء فـي كـل    و )�(يوسف: Oالَْكِيمُ 

  ):Aلأمير المؤمنين ( )٢(مخلوق فضلاً عن جميع خلقه كما في الشعر المنسوب
   ــي ــف خَفـ ــن لُطـ ــه مـ ــم للّـ   وكَـ
ــرٍ    ــد عس ــن بع ــى م ــرٍ أَت ــم يس   وكَ
  اًوكَـــم أَمـــرٍ تُســـاءُ بِـــه صَـــباح    

  يومـــاً إِذا ضـــاقَت بِـــك الأَحـــوالُ
  خَطــــبٍ تَوســــل بِــــالنَبِي فكُــــلُّ

خَطـــب لا تَجـــزَع إِذا مـــا نـــابو  
  

    ــذَكي ــمِ الـ ــن فَهـ ــاه عـ ــدق خَفـ   يـ
 ــجي ــب الشَــ ــه القَلــ ــرج كَربــ   فَفَــ
  شــــــيةُ بِالعــــــرسالم تَأتيــــــكو  
ـــــيلالع الفَـــــرد ـــــدـــــق بِالواحفَث  

ــ ــون إِذا تُوســـــ ــالنَبييهـــــ   لَ بِـــــ
 خَفــــي ــــن لُطــــفم ــه   فَكَــــم للّــ

  

  واللطائف القرآنية هي المعاني الدقيقة التي لا يلتفت اليها الا ذو البصيرة النافذة.

                                                 

 .١٨٦ص ،١الصدوق: جالتّوحيد للشيخ  )١(

 يه تخميس الأبيات للشاعر سليمان السراوي.، وف٧/٣٠٦اعيان الشيعة:  )٢(
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الرابع: وهو عظمت الاؤه لطيف لأنه رفيق بمخلوقاته مـن اللطـف وهـو الرفـق،     
ــاءُ Pقــال تعــالى  ــنْ يشََ ــرْزُقُ مَ ــادِهِ يَ ــفٌ بعِِبَ ُ لطَِي ــزُ  ا�� ــوي1ِ العَْزِي ــوَ القَْ  Oوهَُ

واالله لطيف بعباده ومخلوقاته أي رفيق بهم فينعم علـيهم بمـا يـنفعهم     )�(الشورى:
  وما فيه صلاحهم في دنياهم وآخرتهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون.

ويمكن إرجاع بعـض المعـاني الـى بعـض، فالألطـاف الإلهيـة بالعبـاد خفيـة لا         
فيها رفقاً بهم فاللطف يتضمن معنيين: الدقـة والرفـق ففيـه    يدركونها وهم يتنعمون 

معرفة دقيقة وإحاطة بالأشياء واتخاذ التدابير الرفيقة العطوفـة الـودودة اللينـة، ولـذا     
الإحاطـة   اقترن اسم اللطيف بالخبير في الآيات الكريمة، لأن تحقق اللطف يستلزم

يـر فالـذي لا يعـزب عنـه     ) (وامـا الخب Aمـام الرضـا (  والخبرة. في حديث عن الإ
  .)١(شيء ولا يفوته ليس للتجربة ولا للاعتبار بالاشياء)

الخامس: اللطف في المصطلح الكلامي هو كل ما يقـرب مـن الطاعـة ويبعـد عـن      
هَ إلَِكُْـمُ Pالمعصية قال تعالى  حَب�بَ إلَِكُْمُ الِيمَانَ وَزَي�نَهُ فِ قُلـُوبكُِمْ وَكَـر�

أن يصـل إلـى درجـة     ) مـن دون M:الحجـرات ( Oسُوقَ وَالعْصِْـيَانَ الكُْفْرَ وَالفُْ 
الإلجاء وسلب الاختيار لمنافاته لاستحقاق الثواب والعقـاب ولـذا ورد فـي الروايـة     

  .)٢((لا جبر ولا تفويض، قلت: فماذا؟ قال: لطف من ربك بين ذلك)
ده لطـف إذ  وألطاف االله تبارك وتعالى على العبد لا تعد ولا تحصى، فخلقه وايجـا 

لو كان معدوماً لما استطاع أن يعمل ويتكامل، والهداية إلى الإيمـان بـاالله ورسـوله    

                                                 

 .١٢٢، ص١الكافي: ج )١(

 .١٥٩ص /١: جالكافي )٢(
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)o           لطف، فلـو لـم يهـدنا االله تبـارك وتعـالى لمـا عرفنـا الطريـق الموصـل إلـى (
نْ هَـPالكمـال  

َ
ِي هَدَاناَ لهَِذَا وَمَـا كُن�ـا لِهَْتَـدِيَ لـَوEَْ أ ِ ال� دَاناَ وَقاَلوُا الَْمْدُ ِ��

 ُ وأعضاء البدن لطف إذ لو لم يكن لـه بـدن لمـا اسـتطاع أن      ،)�(الأعراف: Oا��
يقوم بالعبادات المقربة الله تبارك وتعالى، والمال لطـف فبدونـه لا يسـتطيع الإتيـان     
بالكثير من القربات كالحج والزيارة والإنفاق فـي سـبيل االله تعـالى والتوسـعة علـى      

  من الألطاف المقربة من الطاعة والمعينة عليها.العيال إلى مالا يحصى 
والأدعية والمناجاة وسائر الأذكار لطف، إذ بـدونها لا نعـرف مـاذا نقـول بـين       

يدي االله تبارك وتعالى وما هو مقتضى آداب العبودية، بل لا نعلم هل يحـق لنـا أن   
وأ موقعـاً لا  نقف بين يديه تبارك وتعالى ونخاطبه، ونحن نرى أن إنساناً وضـيعاً يتب ـ 

قيمــة لــه كــوزير أو ملــك، يوضــع (أتكيــت) لزيارتــه ومحادثتــه والآداب الواجــب 
إتباعها بحضرته، بينما نخاطب رب العالمين متـى شـئنا وبمـا شـئنا وبـأي لغـة نشـاء        
(الحمد الله الذي ادعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئاً حين يـدعوني، والحمـد الله الـذي    

حـين يستقرضـني، والحمـد الله الـذي اناديـه كلمـا       اسأله فيعطيني وان كنت بخـيلاً  
وهو  )١(شئت لحاجتي، واخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع، فيقضي لي حاجتي)

ا نعطي، وهذا جل جلاله يقبل علينا ويسمع منا ويبادلنا من الحب والرحمة أكثر مم
نعم ) في مناجاة الذاكرين بقوله (ومن أعظم ال ـAمام السجاد (اللطف عبر عنه الإ

  .)٢(علينا جريان ذكرك على ألسنتنا، وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك)
ومن أعظم الألطاف الإلهية البعثة النبوية الشريفة، فقد شكلت أعظـم نقلـة فـي    

                                                 

 مفاتيح الجنان: دعاء ابي حمزة الثمالي. )١(

 ).١٣(مناجاة الذاكرين الصحيفة السجادية:  )٢(
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تاريخ البشرية لأمة كانت متهرئة متخلفـة يقتـل بعضـها بعضـاً وتتفـاخر بالموبقـات       
هـي مشـتتة متفرقـة أحاطـت بهـا دول      والجرائم كوأد البنات والزنا وشرب الخمر و

) oقوية تنهشها، حوت جميع المنكرات والمفاسد، فأصبحت ببركة رسول االله (
أمة متحضرة مدنية تقود العالم وتهدي البشرية وتقـدم لبنـي الإنسـان أعظـم قـانون      

  يكفل السعادة والصلاح.
 االله ) وتُركـت الجاهليـة علـى حالهـا فإنـه لا يعلـم إلا      oولو لم يبعث النبـي ( 

تعــالى مــا صــرنا إليــه اليــوم، إذا كــان حــال أولئــك وهــم أقــرب عهــداً للرســالات  
والديانات السماوية ولهم فرص أقل مـن الفسـاد هـو مـا ذكرنـاه  فكيـف إذا طـال        
عليهم الأمد إلى اليوم  مع تنوع أدوات الضلال والفساد والجريمة وتقنينه بالشـكل  

  المذهل الذي نعاصره.
ا وكل مكرمة يمكن أن توجد فينا بل كـل وجودنـا فـنحن    فكل خير يصل إلين

) وبركات بعثته الشـريفة، التـي هـي مـن الألطـاف      oمدينون بفضله لرسول االله (
) وأكثـروا مـن الصـلاة    oالإلهية الخاصة لهذه الأجيال، فاعرفوا حق رسـول االله( 

  عليه والدعاء له.
ارد اللطـف، وهـذا   وهنا نشير إلى نكتة وهي أن اسم (اللطيف) يستعمل في مـو 

مــن بلاغــة القــرآن الكــريم حيــث تنتهــي الآيــة بمــا يناســب مضــمونها، فــإذا كــان 
فإنها تنتهي بالعزيز  -المضمون حكماً صارماً وموقفاً حازماً (كآية القطع في السرقة

الحكيم، وإذا كان مورد رحمة ورفق انتهت بالرؤوف الـرحيم، وعلـى هـذا جـرت     
مـوارد التـي ذكـر فيهـا اسـم (اللطيـف) لتعرفـوا مـوارد         السنة الشريفة، فدققوا في ال

اللطف، وأوضحها في أذهانكم حديث الثقلين المشهور الذي ألزم الأمة بالتمسـك  
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  .)١(بالثقلين وفيه (وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)
الثقلين القـرآن  وأي لطف أعظم على الأمة بعد البعثة النبوية الشريفة من لطف 

  والإمامة؟
  من هذا الاسم المبارك (اللطيف): ونريد هنا أن نأخذ درسين

إننا أمرنا بالتخلق بأخلاق االله تبارك وتعالى كما ورد في الحديث الشـريف   -١
وأن نتصف بأسـمائه الحسـنى، ومنهـا هـذا الاسـم المبـارك        )٢((تخلّقوا بأخلاق االله)

عباده يقربهم من الطاعـة  ويبعـدهم عـن المعصـية،     (اللطيف) فإن االله تعالى لطيف ب
) فــإنكم تحظــون بألطــاف خاصــة دون Dوخصوصــاً أنــتم أتبــاع أهــل البيــت (

غيركم لذا تجدون هذا الحماس والاندفاع والتضـحية فـي سـبيل االله تعـالى ممـا لا      
  يوجد عند غيركم وهذا يكشف عن هذه الألطاف الخاصة.

ها بل أقدموا عليها وأحبوها وتشوقوا إليهـا فإنهـا   فلا تتهيبوا أي طاعة ولا تستصعبو
الذي يجمع مشاق كل العبادات وقد تكفـل االله   -مثلاً –مهما كانت صعبة كالحج 

تعالى بتيسيره وتذليل صعوباته، وحتى لو لم تتمكنوا من أداء الطاعـة فـانووا فعلهـا    
ن البـاقر او  مـامي عـن الإ : فإنكم تؤجرون على النية، فقد ورد في الحديث الشـريف 

) قال (ان االله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته أن مـن هـم بحسـنة    Cالصادق (
فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه، ومن هم بهـا  

  .)٣(وعملها كتبت عليه سيئة)

                                                 

 .١١٤ص /٣٧ج: بحار الأنوار )١(

 .١٢٩ص /٥٨ج: بحار الأنوار )٢(

 .٦ح ٦مقدمة العبادات، باب  أبواب ١/٥١وسائل الشيعة:  )٣(
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هَـا ياPَ وكونوا ممن يلبي دعوة االله تعالى إلى الطاعة وامتثلوا قوله تعالى ي1
َ
ِيـنَ  أ  ال�

 ْ ْ  آمَنُوا ِ  اسْتَجِيبُوا وقولـه   )�(الأنفـال:  Oيُيْـِيكُمْ  لمَِـا دَعَكُـم إذَِا وَللِر�سُولِ  ِ�ّ
ن قَبلِْ  مِنP تعـالى 

َ
تَِ  أ

ْ
ِ  مِنَ  لَُ  مَرَد�  E يوَمٌْ  يأَ ٍ  مِّن لَكُم مَا ا�� لجَْأ  وَمَـا يوَمَْئـِذٍ  م�

الشـيطان الـذي يعمـل عكـس      إلـى  )، ولا تلتفـوا Ç(الشـورى:  Oن�كِيٍ  مِّن لَكُم
ذلك فيزين المعصية والفسـوق ويصـعب الأعمـال الصـالحة ويجعـل أمـام الإنسـان        
الاحتمالات والتصـورات السـيئة ويثيـر فـي الـنفس المخـاوف والقلـق والمثبطـات         

Pغَلبَِ لَكُمُ ا Eَ َعْمَالهَُمْ وَقاَل
َ
يطَْانُ أ اسِ �نِّ �ذْ زَي�نَ لهَُمُ الش� لْـَومَْ مِـنَ ال�ـ

  .)Ñ(الأنفال: Oجَارٌ لَكُمْ 
يضرب لنا االله تبارك وتعالى مثلاً من بني إسرائيل لأنحاء من التقاعس عـن الطاعـة   

 يـَاP وقومه )A( بسبب تثبيط الشيطان،  قال تعالى حاكياً عن نبيه الكريم موسى
رضَْ  ادْخُلُوا قَومِْ 

َ
سَةَ  ال وا وEََ  لَكُـمْ  ا�1  كَتَـبَ  ال�ـتِ  المُقَد� دْبـَاركُِمْ  cََ  ترَْتـَد1

َ
 أ

َ  ن�دْخُلهََا لَن �ن�ا جَب�اريِنَ  قَومْاً  فيِهَا إنِ�  مُوسَ  ياَ قاَلوُا،  خَاسِِينَ  فَتَنقَلبُِوا  حَت�
 ْ ْ  فإَنِ مِنهَْا يَرْجُُوا �-ð(المائدة: Oدَاخِلُونَ  فإَنِ�ا مِنهَْا يَرْجُُوا.(  

وهذا هو موقف أغلب الناس مـع الأسـف، لكـن الأرض لا تخلـو مـن المخلصـين       
ِينَ  مِنَ  رجxََُنِ  قاَلَ P الصادقين نعَْـمَ  يََـافُونَ  ال�

َ
ْ  عَلَيهِْمَـا ا�1  أ  عَلـَيهِْمُ  ادْخُلـُوا

ْ  اّ�ِ  وcَََ  غَلِـُونَ  فـَإنِ�كُمْ  دَخَلتُْمُـوهُ  فإَذَِا الْاَبَ  ـُوا ـؤْمِنيَِ  نـتُمكُ  إنِ فَتَوَك�  Oم1
فالمطلوب منك الإقدام على الطاعة وعـدم التهيـب وامـتلاك الحـزم      )،�(المائدة:

والشجاعة ودخول الباب كما في الآية وسيمنحكم االله تعالى القوة والغلبـة وإنجـاز   
  العمل بفضله وكرمه.
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لهـم   فليكن كل منا لطيفاً بهذا المعنى أي يكون مقرباً للناس من الطاعة ويزينها
وييسرها لهم بتهيئة اسبابها ويحثهم عليهـا، ويبعـدهم عـن المعصـية ببيـان مسـاوئها       
وأضرارها وأخطارها في الدنيا والآخرة ويوجد البدائل الصالحة عنها، كمن يـؤذِّن  
لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة ودعوتهم اليها، او يشوق الآخرين للحضور في 

لجمعة والجماعة لما فيها من البركـات والثـواب   المساجد والمشاركة في صلوات ا
او يتبرع بأجور سيارة لنقل الزائرين الى مشـاهد المعصـومين (سـلام االله علـيهم) أو     

ام ولـم  يدفع نفقات حاج او معتمر او يسعى لتزويج مـؤمن ومؤمنـة عفّـاً عـن الحـر     
  يستطيعا الزواج ونحو ذلك.

ئم المـؤمنين عـن فعـل الطاعـات     وليعرف من يعمل على عكس ذلك بانه يثبط عزا
أنه بعيد عن االله تعالى وغير متصف بأسمائه، كما نرى من بعض المتـدينين صـدور   
بعض التصرفات المنفرة عن الدين بحيث أن البعض ممن يراد هدايتهم ودعـوتهم  
إلى الالتزام بالدين يجيب: لا حاجة لي بالدين وانظر إلى المتدينين كيـف يفعلـون   

  كذا وكذا.
  مخطئ طبعاً بهذا التصور، ولكن هذه النتيجة قد حصلت على أي حال. وهو

وقـد يحصــل التنفيــر مـن الطاعــة بــأن نحمــل النـاس مــا لا يطيقــون ولا نراعــي    
الدرجات المتفاوتة لإيمانهم، فنثقل مـثلاً علـى الشـباب المهتـدي حـديثاً للإيمـان       

رفاته التـي  بقائمة طويلة من المسـتحبات والمكروهـات ونحاسـبه علـى بعـض تص ـ     
  يمكن غض النظر عنها فينفر منها ومن الواجبات أيضاً.

إن كلاً منكم يستطيع أن يحقق صفة (اللطيف) بحسب عنوانه وموقعه ومساحة 
تأثيره ولا أقل من نفسه أولاً ثم أسرته وأصدقائه وزملائه في العمل، ولعل الحـوزة  
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خبـة الواعيـة المتفقهـة مـن     العلمية تتمتع بأوسع الفرص من هذه الناحيـة، ومعهـا الن  
  أبناء المجتمع.

) #مـام المهـدي المنتظـر (   الاسم المبـارك دليـل علـى وجـود الإ     إن هذا -٢
) بالنيابة العامة. وبيان ذلـك: أن  #واستمرار المرجعية الدينية الرشيدة النائبة عنه (

اللطف واجب على االله تعالى كما يقولـون فـي كتـب العقائـد. بمعنـى أنـه سـبحانه        
ـ فيما ظهرـ في بعـث الأنبيـاء وإرسـال      اب على نفسه اللطف بعباده وقد ظهر هذكت

  الرسل وإنزال الكتب، ثم واصلها بنصب الأئمة الطاهرين (سلام االله عليهم).
) لأن أســماء االله Dولا ينقطــع اللطــف بانقطــاع الوجــود الظــاهري للأئمــة ( 

تــداد لهــذه السلســلة الحســنى ثابتــة لــه تبــارك وتعــالى، فــاللطف يقتضــي وجــود ام
المباركـة مـن الأنبيـاء والأئمـة متمــثلاً بالعلمـاء السـائرين علـى نهجهـم والمقتفــين         
لآثارهم ولا تخلوا الأرض منهم، ومرور أربعـة عشـر قرنـاً حافلـة بالأسـاطين مـنهم       

  م (عجل االله تعالى فرجه الشريف).شاهد على ذلك وسيبقى حتى ظهور القائ
لا نحتاج إلى المرجعيـة وأننـا مسـتغنون عـن تقليـد      وعلى هذا فمن يقول: أننا 

أحد من مراجع الدين لأن عندنا مـن الرسـائل العمليـة مـا يكفينـا، أو أنـه لا توجـد        
مرجعية نقلدها، فمثل هذا بعيد عن الصواب ولو حللنا كلامه فإنه ينكر هذا اللطف 

  من اللطيف الخبير والعياذ باالله. الدائم
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K‹fÏÖ]NMS< << <

>  �:لكالمُ سورة  <

عِي {  تيِكُم بمَِاءٖٓ م�
ۡ
صۡبَحَ مَاؤٓكُُمۡ غَوۡرٗا فَمَن يأَ

َ
رءََيۡتُمۡ إنِۡ أ

َ
  }قُلۡ أ

Víé�ý]<ÜÃßÖ]<àÚ< <
الماء من النعم الإلهية العظيمة التي يغفل عنها الإنسان لاعتيـاده لهـا وتوفرهـا    

للمخلوقـات  حوله، فالماء قوام الوجود في هذه الدنيا وبـه تقـوم الحيـاة ولا يمكـن     
وجََعَلنَْـا مِـنَ المَْـاء كُ� {(بشراً وحيوانات ونباتات) أن تحيا إلاّ بالماء، قال تعالى 

فxََ يؤُْمِنُونَ 
َ
ّ أ ء  حٍَ ةٍ مِـن {) وقـال تعـالى   �:(الأنبيـاء  }شَْ ُ خَلـَقَ كُ� دَاب�ـ وَا��

اء   ).è:(النور }م�
ي عشـرات المواضـع ليـذكّر    وقد ذكر االله تعالى الماء في القـرآن الكـريم ف ـ  

يْتُمُ المَْـاء {الناس بهذه النعمة لعلهم يتعظون ويعودون إلى ربهم قـال تعـالى   
َ
فـَرَأ

َ
أ

بُونَ  ِي تشََْ مْ نَنُْ المُْنلِوُنَ ،  ال�
َ
نزَلُْمُوهُ مِنَ المُْزْنِ أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
لوَْ نشََاء جَعَلنَْـاهُ ،  أ

جَاجاً فَلَوEَْ تشَْكُرُونَ 
ُ
نزَلَ {) '-&:قعة(الوا }أ

َ
رضَْ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَالْ نْ خَلَقَ الس� م�

َ
أ

ن تنُبتُِـوا 
َ
ـا كَنَ لَكُـمْ أ نبتَنَْا بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بَهْجَـةٍ م�

َ
مَاءِ مَاء فأَ لَكُم مِّنَ الس�

ِ بلَْ هُمْ قَومٌْ يَعْدِلوُنَ  عَ ا�� إلٌَِ م�
َ
لَْ {) �:(النمـل  }شَجَرهََا أ

َ
لَ وَلئَنِ سَأ ز� ـن ن�ـ هُم م�

ِ بـَلْ  ُ قُلِ الَْمْـدُ ِ�� رضَْ مِن بَعْدِ مَوْتهَِا لَقَُولُن� ا��
َ
حْيَا بهِِ الْ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ مِنَ الس�

كْثَهُُمْ Eَ يَعْقِلُونَ 
َ
رضِْ {) �:(العنكبوت }أ

َ
ا نسَُـوقُ المَْـاء إuَِ الْ ن�ـ

َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
أ

نفُسُـهُمْ  الُْرُزِ فَنُخْـرِجُ 
َ
نعَْـامُهُمْ وَأ

َ
كُـلُ مِنـْهُ أ

ْ
فـxََ يُبصِْـ بـِهِ زَرعًْ تأَ

َ
 }رُونَ ـأ
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  ).*:(السجدة

VŒ^ßÖ]<»<ð^¹]<�m`i< <
وتأثير الماء في حياة الإنسـان واسـع جـداً فبـه يتطهـرون ومنـه يشـربون وبـه         
ــوا بالغيــه إلاّ بشــق الأنفــس    يهيئــون طعــامهم ويحمــل أثقــالهم إلــى بلــد لــم يكون

  ستخرجون منه لحماً طرياً وحلية يلبسونها، ويضفي جمالاً وسعادة على الحياة:وي
ــزن   ــين الحــ ــاس ينفــ ــة للنــ   ثلاثــ

  
ــن    ــراء والوجــه الحس ــاء والخض   الم

فلابد أن نستذكر عظيم نعمة االله تعالى عند تناول المـاء أو اسـتعماله ونتلـذّذ      
(مـن تلـذّذ   :) قـال A (بذكر االله وعظيم نعمته، في ثواب الأعمال عن أبي عبد االله

  .)١(بالماء في الدنيا لذّذه االله (تعالى) من أشربة الجنّة)

Vð^Û×Ö<ëçßÃ¹]<Øèæ`jÖ]< <
ولا ينبغي أن نغفل عن التأويل المعنوي للماء في الآيات الكريمة والروايات 
الشريفة حيث يراد به العلم والمعرفة التي تُحيي قلـب الإنسـان وتُسـعده فـي حياتـه      

ووجــه المقاربــة أن المــاء قــوام الحيــاة الطبيعيــة، والمعرفــة قــوام الحيــاة المعنويــة، 
  المعنوية فيتشابهان من جهة كونهما قوام الحياة في عالمهما المناسب لهما.

وكثيراً مـا يعتمـد القـرآن الكـريم أسـلوب ضـرب الأمثلـة لتقريـب الفكـرة،          
كـر البعـث يـوم    والاحتجاج بالمثال للنقض على المنكـرين والمشـكّكين، كمـن ين   

القيامة فيمثّل له بالأرض الميتة التي نزل عليها الماء وإذا هي اهتزّت وربت وأنبتت 

                                                 

  .٨/١٤٣سفينة البحار:  )١(
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من كل زوج بهيج وهكذا، ومن ثمـرات ضـرب الأمثلـة فـتح الـذهن أمـام طـلاب        
ـمَاءِ {الكمالات للتأمل في المعارف الإلهية كقوله تعالى  نـزَلَ ا�1 مِـنَ الس�

َ
وَمَا أ

اء فَ  حْيَا بهِِ الرضَْ بَعْدَ مَوْتهَِامِن م�
َ
) فتأويلها أن لا ييـأس المـذنبون   +:(البقرة }أ

نفوسـهم مـن حيـاة الإيمـان والحـب الإلهـي مـن أن        قلـوبهم و الذين جفّـت أرض  
تشملهم الرحمة واللطـف الإلهـي فينـزل علـيهم مـاء المعرفـة فينبـت فيهـا الإيمـان          

  والحب ويزدهر القلب.
وْديِـَةٌ بقَِـدَرهَِا {لى وفي تفسير قوله تعا

َ
ـمَاء مَـاء فَسَـالَتْ أ نزَلَ مِـنَ الس�

َ
أ

ابيِاً  يلُْ زَبَداً ر� ) قـال علـي بـن إبـراهيم (أنـزل الحـق مـن        Å:(الرعـد  }فاَحْتَمَلَ الس�
السماء فاحتملته القلوب بأهوائها، ذو اليقين على قدر يقينه، وذو الشـك علـى قـدر    

وجفاءا، فالماء هو الحق، والأودية هـي القلـوب،    شكّه، فاحتمل الهوى باطلاً كثيراً
  .)١(والسيل هو الهواء، والزبد هو الباطل)

ـاء غَـدَقاً {وفي قوله تعالى  سْـقَينَْاهُم م�
َ
رِيقَـةِ لَ ل�وِ اسْـتَقَامُوا cََ الط�

َ
 }وَأ

الطريقــة بولايــة أميــر المــؤمنين والمعصــومين مــن بنيــه   )٢() ورد تفســير�:(الجــن
 علــيهم أجمعــين) والمــاء بالإيمــان والعلـم الــذي يتلقونــه مــن الأئمــة  (صـلوات االله 

)D.(  
وكالآية محل البحث فإن ظاهرهـا الامتنـان علـى العبـاد والاحتجـاج علـيهم       
وتذكيرهم بهذه النعمة العظيمة التي تعـرف قيمتهـا فيمـا لـو تصـوروا فقـدانها بـأن        

                                                 

 .٥/٢٠٠سفينة البحار:  )١(

 .١٠/٤٨سفينة البحار:  )٢(
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وْ يصُْبحَِ مَاؤهَُـا {ل تعـالى  يصبح الماء غائراً في الأرض فلا يستطيعون تحصيله قا
َ
أ

) فلو لم تكن فـي الأرض خاصـية عـدم    ,:(الكهف }غَوْراً فَلَن تسَْتَطِيعَ لَُ طَلَباً 
النفاذ لما بقي الماء على سطحها لتتناولوه لأنه سيغور فـي أعمـاق الأرض، ولـو لـم     

مـا  تكن فيه خاصية النفاذ لبقي جميع الماء علـى سـطحها وغرقـت اليابسـة كلهـا، أ     
) Cتأويلها فقد وردت فيه الرواية عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (

صْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً فَمَـن {ما تأويل قول االله عز وجل  :(قُلت :قال
َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
قُلْ أ

عِيٍ  تيِكُم بمَِاء م�
ْ
 )إذا فقدتم إمامكم فلـم تـروه فمـاذا تصـنعون:فقال ؟}يأَ

عـِيٍ {) في قوله تعـالى  Aمام الرضا (وفي رواية عن الإ تيِكُم بمَِاء م�
ْ
 }فَمَن يأَ

  .)١() (يعني بعلم الإمام)Aقال (

VíéÂ^Ûjq÷]æ<íév’Ö]<Ý^Óuù]æ<ð^¹]< <
ولارتبــاط المــاء بتفاصــيل الشــؤون الحياتيــة للإنســان فقــد ورد الكثيــر مــن   

أحكـام الميـاه   الروايات الشريفة لبيان أحكامه وآدابه، وأول مـا تبـدأ كتـب الفقـه ب    
لاشـتراط العبـادات بالطهـارة، وتناولــت آداب شـرب المـاء الصـحية والاجتماعيــة       
ــه باعتبــاره مــن    والمعنويــة، كمــا تعرضــت لأحكــام اســتعمال المــاء والتصــرف في

  المباحات العامة واشتراك الناس فيه على حد سواء.
فــي  وقد نظم المرحوم الفقيه الشيخ محمد علي الأعسم آداب شـرب المـاء   

  ):Hأرجوزته في الأطعمة والأشربة، ومما قال (
ــاءُ     ســــــيد كــــــلِّ المائعــــــات المــــــاءُ ــا غنـــ ــه فـــــي جميعهـــ ــا عنـــ   مـــ

                                                 

 .٣٥٠ -٣٤٨/ ٩راجع الروايات ومصادرها في تفسير البرهان:  )١(
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ــي    ــى النبــ ــوحي إلــ ــرى الــ ــا تــ   منــــه جعلنــــا كــــلّ شــــيء حــــي        أمــ
ــلا مــــــصِّ     )١(ويكــــره الإكثــــار منــــه للـــــنصِّ    ــربه بــــ ــه أي شــــ   وعبــــ

  ــاد ــث  للكُبـــ ــه التوريـــ ــروى بـــ ــع ا     يـــ ــي وجـــ ــم أعنـــ ــادبالضـــ   لأكبـــ
ــتهيه  ــه  ويشـــــــ ــن ينحيـــــــ   ويحمـــــــــد االله تعـــــــــالى فيـــــــــه    ومـــــــ
ــة     ثــــــلاث مــــــرات فيــــــروى  أنّــــــه ــول الجنّــ ــرء دخــ ــب للمــ   )٢(يوجــ
ــنص آت     وفـــــي ابتـــــداء هـــــذه  المـــــرات    ــمل لـــــ ــا بســـــ   جميعهـــــ
ــة    ــر الآنيــ ــع كســ ــب موضــ ــة     وليجتنــ ــروة للكراهيـــــ ــع العـــــ   وموضـــــ
ــداً لمــــا     ــي الليــــل قاعــ ــربه فــ ــار قا     تشــ ــي النهــ ــرب فــ ــارووه واشــ   ئمــ
ــالأيمنِ     وينــــدب الشــــرب لســــؤر المــــؤمن  ــدأ بــــــ ــر يبتــــــ   وان أديــــــ

°Š£]<Ý^Úý]<†Òƒ<h]�û]<Ø–Ê_<àÚEADV< <
) Aومن أفضل الآداب والسنن عند شرب المـاء ذكــر الإمــام الحسيــن (   

والسلام عليه وعلى الشهداء بين يديه، لأن ذكر المـاء يـلازم ذكـر الإمـام الحسـين      
)Aذكر التذّ ببارده إلا ويستحضر المـوالي ذكـر   )، فلا يكاد يشرب أو يلماء أو ي

) لأنه حرم منه حتى قُتل ظمآناً إلى جنب الفرات، لقد حرمـوا  Aالإمام الحسين (
) من الماء وهـو الإمـام المعصـوم حجـة االله فـي أرضـه الـذي        Aالإمام الحسين (

                                                 

) قال: (إياكم والإكثار من الماء فإنّه مـادة لكـل داء) وعـن النبـي     Aفي المحاسن عن الصادق ( )١(
) (مـن أراد  Aأكل الدسم أقلّ من شرب الماء ويقول: هو أمرأ لطعامي وفي طب الرضا ( ) إذا2(

، وفسر الطب الحديث ذلك بـأن كثـرة المـاء    أن لا تؤذيه معدته فلا يشرب بين طعامه ماءاً حتى يفرغ)
 ستخّفف تركيز العصارات الهاضمة فلا تؤدي وظيفتها كما ينبغي.

هو يشـتهيه فحمـد االله يفعـل ذلـك ثلاثـاً وجبـت لـه الجنـة) (سـفينة          روي (من شرب الماء فنحاه و )٢(
 ).٨:١٤٣البحار: 
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، فلـه  )١(فيه) أكثر من حق خاص وعام Aخلق الكون لأجلهم،مضافاً إلى أن له (
)، وله حـق خـاص علـى    Bحق خاص في نهر الفرات باعتباره مهر أمه الزهراء (

أهل الكوفة لأنّه سقاهم في صفّين وسقى طليعة الجيش بقيـادة الحـر فـي القادسـية     
أثناء الطريق وله حق عام لشموله مع كل الناس باعتبار ما ورد في النبوي الشـريف  

واء الماء والكلأ والنار) وله حق عام يشـترك بـه مـع    (ثلاثة أشياء الناس فيها شرع س
كل ذي روح حتى الحيوان لوجوب حفـظ حياتـه لـذا لـو دار اسـتعمال المـاء بـين        

  الوضوء وحفظ حياة حيوان محترم وجب صرفه في الثاني.
يقول الشيخ الشوشتري، مقابل هذه الحقوق الأربعة التـي ضـيعوها جعـل االله    

اء الكــوثر فقــد كــان شــهداء كــربلاء يســقون منهــا قبــل تعــالى لــه مياهــاً أربعــة، مــ
) قتيل العبرة مـا  Aخروجهم من الدنيا كما أخبر علي الأكبر، وماء الدموع فهو (

وماء الحيوان في الجنان يمـزج بـدموع البـاكين ليزيـد مـن       ،ذكره مؤمن إلاّ استعبر
ه فـإن للحسـين   عذوبته وفيه رواية معتبرة، وكل ماء بارد يشربه محبوه والموالون ل ـ

  حق ذكره عند شربه.

<°Š£]<Ý^Úý]<†Ò„Ö<‹é‰`jÖ]A)(V< <

) هـذه السـنة الشـريفة وحادثتـه فـي سـوق       Aوقد أسـس الإمـام السـجاد (   
) فشـرب مـاء   Aالقصّابين معروفة، وروى داود الرقي قال (كنت عنـد الصـادق (  

) للعـيش إنـي مـا    Aمـا أنغـص ذكـر الحسـين (    :واغرورقت عيناه بالـدموع فقـال  

                                                 

 ١١٧أشار إلى هـذا المعنـى المرحـوم الشـيخ جعفـر الشوشـتري فـي كتـاب الخصـائص الحسـينية            )١(
 الموضوع الرابع.
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، أي أن ذكر مصيبة الإمام الحسين )١()Aبتُ ماءاً بارداً إلاّ وذكرت الحسين (شر
)A.حياتي وأنا دائم الذكر لها نغّص علي (  

VêÞæ†Òƒ^Ê<ð^Ú<h„Â<Üje†�<]ƒc< <
) من شيعتهم هذا التذكر ووعـدوهم بـالأجر العظـيم    Dوقد أحب الأئمة (

تـب لـه مائـة ألـف     ) ولعـن قاتلـه ك  Aفروي أن (من شرب الماء فذكر الحسين (
حسنة وحطّ عنه مائة ألف سيئة ورفع له مائة ألف درجة وكأنمـا أعتـق مائـة ألـف     

) مثل ذلك بزيادة (وحشره االله يوم القيامـة ثلـج   Aوروي عن الصادق ( )٢(نسمة)
  الفؤاد).

  وإلى هذا المعنى أشار المرحوم الأعسم:
ــن       والمــاء إن تفــرغ مــن الشــراب لــه     ــين والعـ ــى الحسـ ــلِّ علـ ــهصـ   قاتلـ
  مـــن عتـــق مملـــوك وحـــط ســــيئة        تــــؤجر بآلـــــاف عدادهـــــا مـائـــــة
 ـــرفع ـــسنات تــــــــ   فهـــــي إذا مئــــــاتُ ألــــــف أربــــــع    ودرج وحــــــــ

شـيعتي مـا إن شـربتم    :) قوله بلسـان الحـال  Aوقد نقل عن الإمام الحسين (
  .)٣(عذب ماء فاذكروني

<°Š£]<Ø–ÊA<V°Û×Š¹]<î×Â< <
بشرية بل المخلوقات وليس على شيعته فقط ) على جميع الAأداءاً لحقّه (

                                                 

 .٤٤/٣٠٣وأورده عنهما في البحار: ، ١٠٦ ، كامل الزيارات:١٢٢أمالي الصدوق:  )١(

 .٨/١٤٤للبحار: سفينة  )٢(

 .٧٤١عن مصباح الكفعمي:  ١٨٣الخصائص الحسينية:  )٣(
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واستذكاراً لموقفه العظيم وطلباً لما تقدم ذكره من الأجر الكبير، والمهم أن نلتفت 
المعنوي لهذا التذكر بأن نتذكر الحسين ونصـلّي ونسـلّم عليـه كلمـا      )١(إلى التأويل

لهيـة  ) ومعـارفهم وكلمـا نفحتنـا الألطـاف الإ    Dاستفدنا من علـوم أهـل البيـت (   
وكلما عمر زمان كشـهر رمضـان أو شـهري محـرم وصـفر، أو مكـان كمسـجد أو        
حسينية بذكر االله تعالى، لأن هذا الماء المعين العذب سقينا بـه ببركـة أبـي عبـد االله     

)A  ولولا تضحياته لا ندرس الدين من ذلك الزمان وعاد الناس إلى أشنع مـن ،(
  جاهليتهم الأولى، وشعر يزيد يشهد بذلك:

ــلا ل ــك فـــ ــم بالملـــ ــت هاشـــ ــزل      عبـــ ــي نــ ــاء ولا وحــ ــر جــ   )٢(خبــ
  مـــن بنـــي أحمـــد مـــا كـــان فعـــل     لســـتُ مـــن خنـــدق إن لـــم أنـــتقم
ــاداتهم    ــن سـ ــرم مـ ــا القـ ــد قتلنـ   وعـــــــدلناه ببـــــــدر فاعتـــــــدل      قـ

وهذا هو تأويل الآية التي جعلناها عنوان البحث فإن الدين لو انـدرس بفعـل   
) فمن الذي كـان  Aالإمام الحسين (آل أمية وأمثالهم من الطواغيت ولم ينهض 

  سيأتينا بهذه العلوم والمعارف والأحكام الإلهية.

ë‚ã¹]<Ý^Úý^e<ð^¹]<Øèæ`i<)A( 

ــت   ــل البيـ ــة أهـ ــة وولايـ ــاً بالإمامـ ــا أيضـ ــاء تأويلهـ ــول   (^)وجـ ــل القـ ــه حمـ وعليـ
ــة أهــل البيــت    المشــهور ــأبى) أي ولاي ــل ف ــا عــرض المــاء علــى عاق فإنهــا لا  (^)(م

ورد تفســـير الآيـــة فـــي بعـــض الروايـــات بغَيبـــة الإمـــام المهـــدي   يرفضـــها عاقـــل، و
                                                 

التفت إلى هذا المعنى المرحوم السـيد عبـد الحسـين دسـتغيب فـي كتـاب (سـيد الشـهداء عقائـد           )١(
  ).٣١ ومفاهيم:

  .٨٠الأصفهاني:  -مقاتل الطالبيين )٢(



  

 الشيخ محمد اليعقوبي@  .............................................................................................   }٩٢{

)A  ) ــاقر ــن الإمــام الب ــام القــائم (    A) ع ــت فــي الإم إن  :) يقــولA) قــال (نزل
ــأتيكم      ــأتيكم بإمــام ظــاهر ي ــن هــو؟ فمــن ي ــاً عــنكم لا تــدرون أي أصــبح إمــامكم غائب

ل واالله مـــا جـــاء تأويـــ :بأخبـــار الســـماوات والأرض، وحـــلال االله وحرامـــه؟ ثـــم قـــال
  .)١(هذه الآية ولابد أن يجيء تأويلها)

ــا      ــأتيكم به ــن ي ــدتموها فم ــلاح إن فق ــة والص ــادر الهداي ــل مص ــذا ك وهك
  فاشكروا االله تعالى ليديم بركتها عليكم. االله تبارك وتعالى، إلاّ

                                                 

  .٣٥٤الصدوق:  -كمال الدين وتمام النعمة )١(
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  }�ن�كَ لعََلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ {

<Åç•çÚ‹fÏÖ]<VE<�ßÖ]<ìˆrÃÚo»<D<äÎø}_< <

) وهي تقع ضمن مجموعة من الآيات الكريمـة  oالآية تخاطب رسول االله (
) وتطييـب خـاطره والـدفاع عـن حريمـه      oالتي يظهر منهـا أنهـا نزلـت لتسـليته (    

المقدس بعد الهجمات الشرسة التي شنها عليه طواغيت قريش فرموه بكل وصـف  
 { )وعدم الاصغاء اليـه oقبيح لتنفير الناس عنه (

َ
 نتَْ بنِعِْمَةِ رَبّـِكَ بمَِجْنُـونٍ مَا أ

جْرًا غَيَْ مَمْنُونٍ ، 
َ
فالآيـة تعطيـه أعظـم المقامـات      )ý-÷:القلـم( }�ن� لكََ لَ

  واختار االله تعالى من بينها أن يصفه بهذه الخصلة العظيمة.
) و(الـلام) ثـم   إِنوفي الآية تأكيد بعد تأكيد على اخلاقه العظيمـة باسـتعمال (  

) تمكّن o) لتدل على رسوخها وثباتها فيه بحيث أنه (علَى خُلُقٍوصف (صيغة ال
منها واستعلى عليها وجعلها تحت سلطته وتحولت الى ملكات وسجايا ذاتيـة، ولـو   
قال (إن لك خلقاً عظيماً) فانها تدل على الاتصاف من دون إفادة الثبات واللزوم إذ 

  ان ما يملك يمكن ان يفقد.
ربــه علــى هــذه الاخــلاق العظيمــة وقــد صــنعهo(       وكيــف لا يكــون ( 

) (أدبنــي ربــي فأحســن oبيديــه وأدبــه وربــاه وبلــغ بــه الغايــة فيمــا يريــد قــال ( 
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ــأديبي) ــن الإ   )١(ت ــال، روي ع ــغ الكم ــى بل ــادق ( حت ــام الص ــه (إن االله Aم ) قول
ــه (  نبي ــالى أدب ــارك وتع ــه   oتب ــالى ل ــال االله تع ــا أراد ق ــى م ــه ال ) فلمــا انتهــى ب

ــ{ ــيمٍ �ن� ــقٍ عَظِ ــلَ خُلُ ) قــال (إن االله Aوفــي روايــة أخــرى عنــه (  )٢(}كَ لعََ
ــال   :عزوجــل ــه الأدب ق ــه، فلمــا أكمــل ل ــه فأحســن أدب ــلَ { :أدب نبي ــكَ لعََ �ن�

ِ لِـْـتَ لهَُــمْ {وقــال تعــالى فــي ذلــك  )٣(}خُلُــقٍ عَظِــيمٍ  ــةٍ مِــنَ ا��  }فَبمَِــا رحََْ
  ) كان برحمة االله تعالى وحسن رعايته.oفما ناله النبي ( )0(آل عمران:

ــق و  ــن الخلـ ــوان حسـ ــنة   اوعنـ ــل الاخـــلاق الحسـ ــمل كـ ــاً يشـ ــان عامـ ن كـ
ــن          ــو حس ــا وه ــاص منه ــزء خ ــى ج ــاً عل ــق غالب ــه يطل ــة، الا ان ــجايا الكريم والس
ــل والإحســان وبهــذا اللحــاظ يــذكر         ــرة مــع النــاس ومخــالطتهم بالجمي المعاش

 ــ يشــملها بعنوانــه العــام  هحســن الخلــق فــي عــرض اخــلاق حســنة أخــرى رغــم أن
ــام الصــادق (كقــول الإ ــه وإن كــان مــن   Aم ــه كمــل ايمان ــع مــن كــن في ) (ارب

وهــو الصــدق وأداء الأمانــة والحيــاء  :قرنــه الــى قدمــه ذنوبــاً لــم ينقصــه ذلــك قــال
) بقولـــه (وإن كـــان) مجـــرد فـــرض او Aولعـــل مـــراده ( )٤(وحســـن الخلـــق)

ــأن صــاحب هــذه الخصــال لا يكــون ك ــ  ذلك لأن كــل صــفة مــن  المبالغــة والا ف
  ة الكثير من الذنوب كما هو واضح.الأربع كفيلة بمعالج

                                                 

 .٦٨/٣٨٢، بحار الأنوار: ١٠/٥٠ مجمع البيان: )١(

 .١/٢٦٦أصول الكافي:  )٢(

  ١/٢٦٦أصول الكافي:  )٣(
  باب حسن الخلق. ٣، ح٢/٩٩أصول الكافي:  )٤(
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ــق      ــاه لحســن الخل ــذي ذكرن ــى ال ــذا المعن ــى ان ه ــات أيضــاً إل وتشــير الرواي
ــة فقــد روى البرقــي فــي بصــائر الــدرجات عــنهم (    ) Dهــو المقصــود فــي الآي

ــه ( نبي إن االله أدب)o  ــال ــه فق ــن تأديب ــ{) فأحس مُ
ْ
ــوَ وَأ ــذِ العَْفْ ــالعُْرفِْ خُ ِ رْ ب

ــاهلِيَِ  ــنِ الَْ ــرضِْ عَ عْ
َ
ــزل االله  فلمــا )1(الأعــراف: }وَأ ــكَ {كــان ذلــك ان �ن�

، مــع ان تلــك الصــفات داخلــة فــي حســن الخلــق بمعنــاه )١(}لعََــلَ خُلُــقٍ عَظِــيمٍ 
  الاعم فهي قسم منه وليست قسيماً له الا ان يراد به المعنى الخاص.

ــول االله (  ــاً ان رسـ ــحابه    ) oوروي أيضـ ــض أصـ ــه بعـ ــي ومعـ ــان يمشـ كـ
فأدركــه اعرابــي فجذبــه جــذباً شــديداً، وكــان عليــه بــرد نجرانــي غلــيظ الحاشــية  

يــا محمــد هــب لــي :) مــن شــدة جذبــه، ثــم قــالoفــأثرت الحاشــية فــي عنقــه (
ــول االله (      ــه رس ــت الي ــدك، فالتف ــذي عن ــال االله ال ــن م ــر   oم ــم أم ــحك ث ) فض

اللهــم اغفــر لقــومي    :)o(باعطائــه، ولمــا اكثــرت قــريش اذاه وضــربه قــال      
  .)٢(}�ن�كَ لعََلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ {فأنهم لا يعلمون فلذلك قال االله تعالى 

ويؤيد كون المراد من الآية هذه الاخلاق وليست كل الاخلاق الحسـنة التـي   
) أنها الأنسب بسـياق السـورة التـي تقـارن بـين سـلوكه       oاتصف بها رسول االله (

)oقــال الســيد الطباطبــائي (قــدس) ، قبــة كــل منهمــا،) وســلوك المشــركين وعا
) وتعظمـه غيـر أنهـا بـالنظر     oوالآية وإن كانت في نفسها تمدح حسن خلقه (((

الى خصوص السياق نـاظرة الـى اخلاقـه الجميلـة الاجتماعيـة المتعلقـة بالمعاشـرة        

                                                 

  .٣٧٨بصائر الدرجات:  )١(
 .١/٩٩تنبيه الخواطر:  )٢(
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كالثبات على الحق والصبر على اذى النـاس وجفـاء اجلافهـم والعفـو والاغمـاض      
  .)١())بذل والرفق والمداراة والتواضع وغير ذلكوسعة ال

كل الاخلاق الحسنة التـي اتصـف    وصفلكن هذا كله لا يقيد اطلاق  :أقول
  العظيمة على جميع المستويات.ب) oبها رسول االله (

وبهذه الاخلاق كسب قلوب الناس فاهتدوا ببركتها الى الإسـلام، فـي الروايـة    
وكان  )٢(وأكرمهم عشرة، من خالطه فعرفه أحبه) (كان رسول االله أجود الناس كفّاً

) o)، لمـا فـتح النبـي (   oاعداؤه قبل اتباعه يعلمون عظمة اخلاق رسـول االله ( 
مكة ومكّنه االله تعالى من قريش التي اذاقته القتل والتجويع والتهجير والـوان الأذى  

ى تنهم، فأودخل صناديد قريش الكعبة وهم يظنون أن السيف لايرفع ع(والعذاب 
لا إلـه إلا االله أنجـز وعـده،     :الباب ثم قـال  البيت وأخذ بعضادتي )o( رسول االله

ما تظنـون؟ ومـا أنـتم قـائلون؟  فقـال       :ثم قال، ونصر عبده، وغلب الاحزاب وحده
فإني أقـول لكـم    :، أخ كريم وابن عم، قالو نظن خيراً نقول خيراً :سهيل بن عمرو

ُ لَكُـمْ وهَُـوَ قاَلَ Eَ { :ي يوسفخكما قال أ  تَثِْيبَ عَلـَيكُْمُ الْـَومَْ يَغْفـِرُ ا��
احِِيَ  رحَْمُ الر�

َ
  .)٣())2(يوسف: }أ

نــزل رســول االله ) قــال (Aمــام الصــادق (وروى فــي الكــافي بســنده عــن الإ
)o(       في غزوة ذات الرقاع تحت شجرة على شـفير واد، فأقبـل سـيل فحـال بينـه

مشــركين والمســلمون قيــام علــى شــفير الــوادي وبــين أصــحابه فــرآه رجــل مــن ال
                                                 

 .١٩/٣٨٥الميزان في تفسير القرآن:  )١(

 .١٦/٢٣١بحار الأنوار:  )٢(

 .٢١/١٣٢بحار الأنوار:  )٣(
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فجـاء   أنا أقتـل محمـداً   :ينتظرون متى ينقطع السيل فقال رجل من المشركين لقومه
ربي  :من ينجيك مني يا محمد؟ فقال :بالسيف، ثم قال )o(وشد على رسول االله 

 )o( ) عن فرسه فسقط علـى ظهـره، فقـام رسـول االله    ×وربك فنسفه جبرئيل (
من ينجيك منـي يـا غـورث فقـال جـودك       :وجلس على صدره وقالوأخذ السيف 

وقـال   )١()واالله لانـت خيـر منـي وأكـرم     :وهـو يقـول   موكرمك يا محمد، فتركه فقا
)o(أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً وخيركم لأهله) ()٢(.  

لق وان أهم الشواهد على عظمة أخلاقه تلقيه هذا الثناء وهذه الشهادة من الخا
يأخذه العجب او يشمخ بأنفه ويتعالى على الاخرين كأغلب النـاس  العظيم دون ان 

تضـطرب أفكـاره أو يفقـد    حينما يحصلون على ثناء و تبجيـل مـن كبـرائهم، ولـم     
فتلقى هـذا التكـريم مـن ربـه العظـيم       ،اتزان شخصيته او يتملكه عارض غير حسن

ة والحــديث والتــاريخ بــنفس مطمئنــة راضــية متواضــعة وقــد حفلــت كتــب الســير 
  بشواهد لا تحصى من أخلاقه العظيمة.

) دليـلٌ واضـح علـى    oإن هذه الاخلاق السامية التي اتصف بها رسول االله (
نبوته ورسالته وانه من صنع االله تعالى فحسب ولم يكن من صـنع بيئتـه وظروفـه أو    

سـول االله  تلقيه من أحد لأن هذه المسميات كلها عاجزة عن انتـاج مثـل شخصـية ر   
)o ( كانت تلك البيئة والمجتمعات غارقة في الانحراف والفساد والجهـل  حيث

  والضلال والتخلف.

                                                 

 .٦/ ح ١٧٩/ ٢٠، بحار النوار: ٩٧/ ح١٢٧/ ٨الكافي:  )١(

 .٢/٣٨(×): عيون اخبار الرضا  )٢(
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) معجزة يتحـدى بهـا االله تعـالى مـن يـدعون مـن دونـه        oإن أخلاق النبي (
هَذَا خَلـْقُ {) وأنى لهم ذلك، فالآية نظير قوله تعـالى  oليأتوا بنسخة مماثلة له (

رُونِ مَ 
َ
ِ فأَ ِيـنَ مِـنْ دُونـِهِ ا�� وهـذه اخـلاق االله تعـالى     )Ý(لقمـان:  }اذَا خَلَقَ ال�

 حيث لـم يكونـوا الا  هي أخلاق الذين من دونه؟ ما  ) فأرونيoالمتمثلة بالنبي (
) oعلى النقيض من ذلك، وقد صورت السورة بعد أن بينت ما عليه رسـول االله ( 

دون لمقاومته بمـا يسـتحقون مـن    من الخلق العظيم والأجر غير المنقطع الذين يتص
فٍ {الأوصاف القبيحة ونهت عن اتباعهم  �xتطُِـعْ كُ� حَـ Eََـازٍ ،  مَهِـيٍ  )١(و هَم�

اءٍ بنَِمِيمٍ  ثيِمٍ ،  مَش�
َ
نْ كَنَ ذَا ،  عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلكَِ زَنـِيمٍ ،  مَن�اعٍ للِخَْيِْ مُعْتَدٍ أ

َ
أ

لـِـيَ  إذَِا تُــتلَْ عَلَيـْـهِ ، مَــالٍ وَبَنـِـيَ  و�
َ
سَــاطِيُ الْ

َ
سَنسَِــمُهُ cََ ،  آياَتُنَــا قَــالَ أ

) أمس oوهذه هي اوصاف المستهزئين برسول االله ( ،)�-Ã:القلم( }الُْرْطُومِ 
  واليوم كما هو واضح.

) لتمجيدها والثناء عليهـا دليـل علـى    oان اختيار هذه الصّفة في رسول االله (
لإلهي والأمـر كـذلك حتـى انـك لتجـد الغـرض       ثقل الاخلاق الحسنة في الميزان ا

المطلوب من العقائد  والتشريعات هو الاتصاف بهذه الاخلاق الحسنة وتربية الأمة 
مُرُ باِلعَْدْلِ وَالِْحْسَانِ �يتَـاءِ {عليها وقد لُخِّص الغرض في قوله تعالى 

ْ
َ يأَ إنِ� ا��

                                                 

فٍ { )١( �xَـازٍ } وضـيع ضـعيف الـرأي حقيـر، {    مَهِـيٍ } كثير الحلف واليمين {ح } طعـان فـي   هَم�
اءٍ اعراض الناس عياب { اوة والبغضـاء  } يمشي بالنميمة بين الناس فيفرق بينهم ويلقي العدبنَِمِيمٍ  مَش�

ثـِيمٍ } ظالم متجـاوز الحـدود {  مُعْتَدٍ } ممسك عن الانفاق بخيل {مَن�اعٍ {
َ
} كثيـر الأثـم والخطايـا    أ

  } دعي لا يعرف أبوه.زَنيِمٍ } غليظ جافي {عُتُلٍّ {
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رُونَ ذيِ القُْرْبَ وَيَنهَْ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَ  غِْ يعَظُِكُمْ لعََل�كُمْ تـَذَك�  }المُْنكَْرِ وَالَْ
) (إنمـا بعثـت لأتمـم    o) بهذا الغرض بقوله (oوقد صرح النبي ( )6(النحل:

) (الإسلام oولخّص شريعة الإسلام بالأخلاق الحسنة قال (، )١(مكارم الاخلاق)
  .)٢(حسن الخلق)
ما يدعو اليـه، روي عـن    ) يحث اتباعه على حسن الخلق كأفضلoوكان (

) ما من شيء في الميزان أثقـل مـن   o) قوله (قال رسول االله (Aمام الرضا (الإ
) (إن صـاحب الخلـق الحسـن لـه مثـل أجـر الصـائم        oوقـال ( ، )٣(حسن الخلـق) 

) (أكثر ما تلـج بـه   o) قول جده رسول االله (Aمام الصادق (ونقل الإ )٤(القائم)
) (ثلاث مـن لـم تكـن فيـه فلـيس      oق) وقال (أمتي الجنة تقوى االله وحسن الخل

حلْم يرد به جهـل   :)oيا رسول االله وما هن، قال ( :مني ولا من االله عزوجل، قيل
ــي االله       ــن معاص ــزه ع ــاس، وورع يحج ــي الن ــه ف ــيش ب ــق يع ــن خل ــل، وحس الجاه

  .)٥(عزوجل)
وقال لزوجه ام سلمة (يا أم سـلمة   )٦() (أفاضلكم أحسنكم أخلاقاً)oوقال (

  .)١(ن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة)ا

                                                 

 .٥٠٠ص/ ١٠ج مجمع البيان: )١(

  .٣/١٣٣، ميزان الحكمة: ٥٢٢٥كنز العمال:  )٢(
 .٩٨ح/ ٣٧ /٢عيون أخبار الرضا:  )٣(

 .باب حسن الخلق ٦، ٤/ ح٢/١٠٠أصول الكافي:  وما بعده) ٤(

  .١/٧١الخصال:  )٥(
 ، عن تفسير علي بن ابراهيم.٩تفسير البرهان: ح )٦(
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) (لو oان حسن الأخلاق ليس أمراً ترفياً أو كمالياً بل فيه قوام الحياة، قال (
وبـه   )٢(يعلم العبد ما في حسن الخلق لعلـم أنـه محتـاج أن يكـون لـه خلـق حسـن)       

لصادق مام االشريفة مع سعادة الدنيا، قال الإسعادة الآخرة كما تقدم في الأحاديث 
وتـزداد الحاجـة اليـه لمـن يكـون فـي مواقـع         )٣((لا عيش أهنـأ مـن حسـن الخلـق)    

ــدائرة والمعلــم فــي    المســؤولية علــى اخــتلاف درجاتهــا كــرب الأســرة ومــدير ال
) D) عـن آبائـه (  Aمام الجـواد ( والمربي والحاكم وغيرهم، روى الإ مدرسته

كم فسـعوهم بطلاقـة   ) قال (إنكم لن تسـعوا النـاس بـأموال   Aعن أمير المؤمنين (
إنكم لن تسعوا النـاس بـأموالكم    :الوجه وحسن اللقاء فاني سمعت رسول االله يقول

  ) بني هاشم بهذا.oوفي أحاديث أخرى خاطب ( )٤(فسعوهم بأخلاقكم)
ففي معاني الأخبار عـن  ، وأساس الأخلاق الحسنة الإسلام والايمان باالله تعالى

(هـو   :قـال  }�ن�كَ لعََلَ خُلـُقٍ عَظِـيمٍ {ل ) في قول االله عزوج ـAمام الباقر (الإ
) جسـد  oفـان النبـي (   )٦(وروي ان الخلق العظـيم هـو الـدين العظـيم     )٥(الإسلام)

مـام  أخلاقـاً حتـى وصـفه الإ   القرآن وتعاليم الإسلام في حياته فكـان أعظـم النـاس    
 وهذا يعنـي ان طريـق   )٧() خلقه القرآن)o) قال (كان رسول االله (Aالصادق (

                                                                                                                            

  .١/٤٢الخصال:  )١(
 .٢٠/ ح٣٦٩/ ١٠بحار الأنوار:  )٢(

  .٣/١٣٤، ميزان الحكمة: ١/ ح٥٦٠علل الشرائع:  )٣(
 .٩ح  ٦٨/ المجلسي ٣٦٢الي الصدوق: ، ام٢/٥٣) : Aعيون أخبار الرضا ( )٤(

  .١/١٨٨معاني الأخبار:  )٥(
 ، عن تفسير علي بن ابراهيم.٢٥/ ح٣/٢٣٧تفسير البرهان:  )٦(

 ٣/١٣٥، ميزان الحكمة: ٧٢تنبيه الخواطر:  )٧(
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الوصول الى المقامات الرفيعة يمر من خلال القرآن، وكـل شـخص يرتفـع سـهمه     
من الاخلاق كلما ازداد اتباعاً للقرآن والتزاماً بالإسلام مما يدل علـى أن الاخـلاق   
التي يدعو اليها الإسلام ليست مقتصرة على الاخلاق الشخصية كالصـدق والأمانـة   

وإنما يسعى إلى تأسيس منظومـة اخلاقيـة   والشجاعة والكرم والإحسان ونحو ذلك 
اجتماعية متكاملة تؤسس لمـنهج عـادل قـويم يحفـظ كرامـة الانسـان ويكفـل لـه         

  سعادته.
ومن هنا ينفتح الحديث عن الاخلاق الاجتماعية أي اخلاق الأمـة كأمـة غيـر    

م االقي ـ ،اخلاق الأفراد كأفراد ويجعل الأمة كلها مسؤولة عنها ومن تلـك الاخـلاق  
ات المواطنـة وحفـظ مصـالح الدولـة والشـعب وحقـوق الأقليـات والتكافـل         بواجب

والتعاون على البر والتقوى والعدالة الاجتماعية والتناصح والتواصي بالحق والصـبر  
والمرابطة فـي ثغورهـا وتحصـين الأمـة فكريـاً وعقائـدياً وثقافيـاً وسـلوكياً والأمـر          

ق الاجتماعية إقامة الدين وحفظ بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى رأس الاخلا
قيِمُوا الِّينَ وEََ تَتَفَر�قُوا فيِـهِ {وحدة الأمة وتماسـكها  

َ
نْ أ

َ
 وقـد  )�(الشـورى:  }أ

سـمينا فــي بعــض بحوثنــا مثــل هـذه الواجبــات بالواجبــات الاجتماعيــة فــي مقابــل   
  الذي يردده المشهور وشرحنا الوجه في ذلك. )١(مصطلح الوجوب الكفائي

ك الانسان وعاداته وصفاته قابلة للإصلاح والتغيير فلـيس صـحيحاً مـا يقـال     ان سلو
إنِ� {من انها غير قابلة لذلك وإن الانسان مسير وفق ما جبلت عليه نفسه، قال تعالى 

نفُْسِهِمْ 
َ
وا مَا بأِ ُ ُ مَا بقَِوْاٍ حَت� يُغَيِّ َ Eَ يُغَيِّ ولذا تواترت الأنبيـاء   )Ý(الرعد: }ا��

                                                 

 .، ط. الثانية٨/١٥٩راجع: فقه الخلاف:  )١(
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والرســل لهدايــة الخلــق وإصــلاحهم، وألــف العلمــاء كتبــاً فــي تهــذيب الأخــلاق  
واودعوهــا بــرامج فــي ســلوك هــذا الطريــق، نقــل العلامــة المجلســي (قــدس) عــن 

الخلق السجية والطبيعة ثم يسـتعمل فـي العـادات التـي     (الراواندي (رحمه االله) قال 
بد بالقدرة عليه، ولذا يمـدح  يتعودها الانسان من خير أو شر، والخُلق ما يوصف الع

  .)١()) خالق الناس بخلق حسنoويذّم، ويدل على ذلك قوله (
إن مساحة الأخلاق الحسـنة كلمـا اتسـعت فـي المجتمـع فانهـا تعـود بـالخير علـى          

لمصـلحة اوليائـه   الجميع، وقد يمن االله تعالى على اعدائه ببعض الاخـلاق الحسـنة   
) قال (ان االله عزوجل أعار اعدائـه اخلاقـاً مـن    Aمام الصادق (ففي الكافي ان الإ

ولـو لا   :اخلاق اوليائه لتعيش اولياؤه مع اعدائه فـي دولاتهـم، وفـي روايـة أخـرى     
  .)٢(ذلك لما تركو ولياً الله عزوجل الا قتلوه)

   

                                                 

 .٣٧٤/ ٧١بحار الأنوار:  )١(

 .١٠١:ص٢الكافي: الجزء : )٢(
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 )n) معجـــزة تحققـــت لرســـول االله (  ×روى لنـــا أميـــر المـــؤمنين (  
ــذ        ــة ولنأخ ــة العظيم ــذه المنقب ــاءاً له ــاً وإحي ــذكرها تبرك ــا، ن ــاهداً عليه ــان ش وك

)، nمنهـــا بعـــض الخصـــائص النفســـية والســـمو الأخلاقـــي عنـــد رســـول االله ( 
ــؤمنين(   ــر الم ــة لأمي ــة جليل ــن خطب ــتُ   ×فم ــد كُن ــال (ولَق ــعة ق ــمى القاص ) تس

ــهعم(‘)  يشٍ، فَقــالوا لَــهــن قُــرــلأُ مالم ــا أتــاه ّيــتَ  (يــا  :لَمعّاد قَــد إنَّــك ،ــد ّمحم
ــتَ          ــرا إن أن ــألُك أم ــن نَس ــك، ونح يتــن ب م ــد ولا أح ،ــاؤك ــه آب عّدــم ي ــا لَ عظيم

        ـل عورسـولٌ، وإن لَـم تَفع ّنَبِـي منـا أنَّـكلع يتَنـاهوأر ،بتَنا إلَيـهأج    رسـاح منـا أنَّـكل
 .(ــذَّاب ــالَكَ ــالوا  :(|)فَق ــا تَســألون؟) ق ــى   ( :(وم ــجرةَ حتَّ ــذه الشَّ ــا ه ــدعو لَن تَ

ءٍ  (إنّ اللّــه علــى كُــلِّ شَــي    :(‘)تَنقَلــع بِعروقهــا وتَقــف بــين يــديك)، فَقــالَ     
ــالوا      ــالحقِّ؟) ق ــهدون بِ ــون وتَش ــك أتُؤمن ــم ذل ــه لَكُ ــلَ اللّ ــإن فَع ــدير، فَ ــم).  :قَ نَع)

لَــأعلَم أ نَّكُــم لا تَفيــؤون إلــى خَيــرٍ، وإنّ (فَــإنِّي ســأُريكُم مــا تَطلُبــون، وإنِّــي  :قــالَ
(يـا أيّتُهــا   :(‘)فـيكُم مــن يطـرح فــي القَليـبِ، ومــن يحـزِّب الأحــزاب) ثُـمّ قــالَ     

          ،ســولُ اللّــهأنِّــي ر ــرِ، وتَعلَمــينــومِ الآخاليو بِاللّــه تُــؤمنين ةُ إن كُنــترالشَّــج
  ي بين يديّ بِإذن اللّه!).فَانقَلعي بِعروقك حتَّى تَقف

   ،شَـــديد ّوِيــا د ــاءَت ولَهـ ــا، وجـ ــالحقِّ لَانقَلَعـــت بِعروقهـ ــه بِـ فَوالَّـــذي بعثَـ
       ــه ــولِ اللّ ــدي رس ي ــين ــت ب ــى وقَفَ ــرِ، حتَّ ــة الطَّي أجنِح ــف ــف كَقَص  (‘)وقَص

      ســولِ اللّــهلــى رفرِفَــةً، وألقَــت بِغُصــنِها الأعلــى عرعضِ أغصــانِها ، وبِــ(‘)مب
 مينِــهــن يبــي، وكنــتُ عنكلــى ما   (‘)عّــو ــالوا علُ ــى ذلــك ق ــوم إل ــر القَ ــا نَظَ ّفَلَم .

ــه     :واســتكبارا ــلَ إلَي فَأقب ،كهــا بِــذلرفَأم ،(بقــى نِصــفُهانِصــفُها وي ــكأترهــا فَليفَم)
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  ّت تَلتَــفــا، فَكــادّوِيد هّــبِ إقبــالٍ وأشَــدنِصــفُها كَأعجســولِ اللّــهفَقــالوا (‘)بِر ،
ــوّا  ــرا وعتُ ــأمره     :كُف ــان، فَ ــا ك ــفه كَم ــى نِص ــع إل ــف فَليرجِ ــذا النِّص ــر ه فَم)(‘) 

ــا  ــتُ أن ــع،  فَقُل جلُ    :فَرّوأو ،ــه ــا رســولَ اللّ ــؤمنٍ بِــك ي لُ مّــي أو ــه، إنِّ ــه إلا اللّ (لا إل
أمرِ اللّــه تَعــالى تَصــديقا بِنُبوّتــك،    مــن أقــرّ بِــأنّ الشَّــجرةَ فَعلَــت مــا فَعلَــت بِـ ـ      

ــم    كُلُّه ــوم ــالَ القَ ــك)، فَق تمكَلــلالا ل ــحرِ     :وإج ّالس ــب ــذَّاب، عجي ــاحر كَ ــل س ب)
  .)١(خَفيف فيه، وهل يصَدّقُك في أمرِك إلا مثلُ هذا؟) (يعنونَني)

[å‚éËjŠÞ<ë„Ö]<^Ú< <
  ده منها باختصار:مما نستفي :أقول

ــه ( -١ ــه   nأدب ــاالله تعــالى وأن ــه التامــة ب ــارك وتعــالى ومعرفت ــه تب ) مــع رب
 ــ  ــاالله العل ول ي العظــيم) فيقــلا يملــك شــيئاً أمــام ربــه وأنّــه (لا حــول ولا قــوة إلا ب

للمشــركين لمــا ســألوه (فــإن فعــل االله لكــم ذلــك) ولــم ينســب الفعــل إلــى نفســه   
ــه إلا بلطــف االله تعــالى وفضــله وكرمــه، بعكــس من    طــق فمــا مــن شــيء يتحقــق ل

ــه      ــون ب ــيئاً ويتبجح ــهم ش ــرون لأنفس ــإنّهم ي ــالى ف ــن االله تع ــدين ع ــافلين والبعي الغ
ــه       ــارون قول ــن ق ــالى ع ــى االله تع ــا حك ــون، كم ــاخرون ويطغ ــا {ويتف مَ ــالَ إنِ� قَ

ــدِي ــمٍ عِن ــهُ cََ عِلْ وتيِتُ
ُ
ــص }أ ــي   8:(القص ــق الإله ــأتي التعلي ــمْ {)، وي َ وَل

َ
أ

ــكَ مِــن هْلَ
َ
ــدْ أ َ قَ ن� ا��

َ
ــمْ أ ــهُ قُــو�ةً  يَعْلَ شَــد1 مِنْ

َ
قَبلِْــهِ مِــنَ القُــرُونِ مَــنْ هُــوَ أ

لُ عَن ذُنوُبهِِمُ المُْجْرمُِونَ 
َ
كْثَُ جَعْاً وEََ يسُْأ

َ
 ).8:(القصص }وَأ

ــالى       ــال تع ــة ق ــذه المعرف ــيخ ه ــى ترس ــراً عل ــرص كثي ــريم ح ــرآن الك والق
ـــكِن� ا�� رَمَ { ــتَ وَلَ ــتَ إذِْ رَمَيْ ــا رَمَيْ ــال }وَم ــي  Å:(الأنف ــالى ف ــال تع ) وق
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خْرجَْنَـــاهُم مِّـــن جَن�ـــاتٍ وعَُيُـــونٍ {فرعـــون وقومـــه 
َ
وَكُنُـــوزٍ وَمَقَـــااٍ  ، فأَ

ـــرِيمٍ  ــعراء }كَ ــرروا     �-;:(الشـ ــذين قـ ــم الـ ــه هـ ــون وجيوشـ ــع أن فرعـ ) مـ
  الخروج لكن بتدبير إلهي.

عــدم اليــأس مــن هدايــة النــاس والــدعوة إلــى االله تبــارك وتعــالى          -٢
معروف والنهــي عــن المنكــر والــوعظ والإرشــاد      وإصــلاح الأمــة والأمــر بــال    

والتوجيــه، حتــى لــو كــان يعلــم بعنــاد الآخــر وإصــراره علــى الخطــأ فيقــول          
)n (وإنــي لأعلــم أنكــم لا تفيئــون إلــى خيــر) فلــم يتوقــف ويقــول مــا الفائــدة (

ــب      ــائج والعواق ــور والنت ــر؟ لأن الأم ــنهم خي ــى م ــم لا يرج ــؤلاء وه ــوة ه ــن دع م
ــي، و  ــدبرها الحقيق ــد م ــاه    بي ــا أت ــث بكــل م ــان إلا الســعي الحثي ــى الإنس ــيس عل ل

ــم      ــم لـ ــذاب لأنّهـ ــن العـ ــاهم مـ ــاً وأنجـ ــالى قومـ ــدح االله تعـ ــد مـ ــالى، وقـ االله تعـ
يتقاعســوا عــن أداء وظــائفهم الإلهيــة مــع اليــأس ظــاهراً مــن هــدايتهم، قــال          

ــمْ {تعــالى  ــاً ا�1 مُهْلكُِهُ ــونَ قَومْ ـِـمَ تعَظُِ ــنهُْمْ ل ــةٌ مِّ م�
ُ
ــتْ أ بُهُمْ  �ذَ قاَلَ ــذِّ وْ مُعَ

َ
أ

 ).+:(الأعراف }عَذَاباً شَدِيداً قاَلوُاْ مَعْذِرَةً إuَِ رَبّكُِمْ وَلعََل�هُمْ يَت�قُونَ 

اعتمــاد لغــة الحــوار والحجــة والبينــة مــع الآخــر لتحصــيل القناعــة         -٣
بـــالأمر وعـــدم إكـــراههم علـــى شـــيء أو اســـتخدام وســـائل العنـــف والضـــغط  

عتقد بـه، ولـو كنـت تملـك القـوى الخارقـة الغيبيـة،        لإجبارهم علـى اعتنـاق مـا تـ ـ   
ــنِ {وهــذا هــو منطــق القــرآن الكــريم   ــرَاهَ فِ الِّي ــونِ {) >:(البقــرة }Eَ إكِْ ائِْتُ

ثـَـارَةٍ مِّــنْ عِلـْـمٍ إنِ كُنــتُمْ صَــادِقيَِ 
َ
وْ أ

َ
 }بكِِتَــابٍ مِّــن قَبـْـلِ هَــذَا أ

 ).-:(الأحقاف

) وهمجيـــتهم  n(قســـاوة القـــوم الـــذين بعـــث لهـــم رســـول االله       -٤
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ــادهم      ــى عنـ ــرون علـ ــم يصـ ــزات وهـ ــذه المعجـ ــل هـ ــم كـ ــري لهـ ــث يجـ بحيـ
ــهَِ {واســتكبارهم قــال تعــالى فــيهم  ــن بَعْــدِ ذَلـِـكَ فَ ثُــم� قَسَــتْ قُلُــوبُكُم مِّ

ــارُ  نهَْ
َ
ــهُ ال ــرُ مِنْ ــا يَتَفَج� ــارَةِ لمََ ــنَ الْجَِ ــوَةً �ن� مِ ــد1 قَسْ شَ

َ
وْ أ

َ
ــارَةِ أ  }كَلْجَِ

قلــوب أولئــك كانــت مــن القســوة بحيــث لــم تســمح بتفجيــر شــيء  ) و?:(البقــرة
ــم      ــذه الكلمــات وه ــن ه ــل يتصــدع م ــا، فالجب ــان فيه ــة والإيم ــابيع المعرف ــن ين م

ــيهم   ــعاً {مــوتى لا حــراك ف ــهُ خَاشِ يْتَ
َ
ــلٍ ل�رَأ ــرْآنَ cََ جَبَ ــذَا القُْ ــا هَ نزَلَْ

َ
ــوْ أ َ ل

 ِ تَصَدِّعً مِّـنْ خَشْـيَةِ ا�� اليـوم نـرى مثـل هـؤلاء الأقـوام       ) وإلـى ð:(الحشـر  }م1
الـــذين تقـــام علـــيهم الحجـــج والبينـــات الدامغـــة، ولا جـــواب لهـــم إلا العنـــاد   
ــدما    ــل هــؤلاء أتــذكرهم عن والاســتكبار والمضــي علــى مــنهجهم المنحــرف ومث

ن يؤُْمِنُـواْ لَكُـمْ وَقـَدْ كَنَ فرَِيـقٌ مِّـنهُْمْ {أصل إلـى قولـه تعـالى    
َ
فَتَطْمَعُـونَ أ

َ
أ

ــمَعُو ــونَ يسَْ ــمْ يَعْلمَُ ــوهُ وهَُ ــا عَقَلُ ــدِ مَ ــن بَعْ ــهُ مِ ــم� يُرَّفُِونَ  }نَ َ@َمَ اّ�ِ ثُ
 ).�:(البقرة

ــول االله (  -٥ ــفقة رس ــث لا    nش ــر بحي ــه الكبي ــا وقلب ــدود له ــي لا ح ) الت
ــدايتهم        ــرين وه ــلاح الآخ ــه ص ــى من ــا دام يرج ــل م ــديم أي عم ــن تق ــوانى ع يت

حتــى لــو كــانوا مــن أســوأ خلــق رحمــةً بهــم لانقــاذهم ممــا هــم فيــه مــن الضــلال 
ــن (   ــم يك ــاهم فل ــالى وأقس ــذين    nاالله تع ــاء ال ــن الأنبي ــالحين م ــلافه الص ) كأس

ــالهلاك    ــوامهم ب ــى أق ــوا عل ــاراً {دع ــرِينَ دَي� ــنَ الكَْفِ رضِْ مِ
َ
ــذَرْ cََ الْ  }E تَ

) عنــدما يصــيبوه بــالأذى والتكــذيب     n) وغايــة مــا كــان يقــول (   Ø:(نــوح
ــإنهم  ــومي ف ــر لق ــه ( )١(لا يعلمــون) (اللهــم اغف ــم يثن ــم  nول ) عــن المضــي معه
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ــون       ــأنهم يتهكم ــزي وك ــبهم التعجي ــن مطل ــحة م ــخريتهم الواض ــتهزاؤهم وس اس
 ) ويسفّهون دعوته.nبرسول االله (

إن وجــود مثــل هــذا القلــب الشــفيق الــرحيم خيــر حــافز علــى العمــل          
ــك          ــى تحري ــاج إل ــه يحت ــرين ولكن ــدى الكثي ــود ل ــو موج ــل، وه ــاني النبي الإنس

ة والــدليل علــى ذلــك انــه عنــدما يوجــد انســان مبتلــى أو مصــاب بنكبــة أو   وإثــار
عاهــة أو معــدم يحتـــاج إلــى مســـاعدة فــإن الكثيــرين تهتـــز قلــوبهم بالشـــفقة       
ــم       ــيس أه ــن أل ــيم ولك ــل عظ ــذا عم ــاعدته، وه ــه ومس ــون لنجدت ــة ويهب والرحم
منــه أن نهــب لهدايـــة الضّــال وفاقــد البصـــيرة والمنحــرف والجاهــل وهـــؤلاء       

ــى ب ــر،      أول ــي خط ــة ف ــة الدائم ــاتهم الباقي ــة، لأن حي ــفقة والرحم ــاعدة والش المس
  وهي أهم من حياتهم الدنيا.

ــر المــؤمنين (      -٦ ــذه مــن أمي ــدرس الأخيــر نأخ ــه لهــذه  ×وال ) بروايت
ــر          ــا أمي ــا لن ــم ينقله ــو ل ــا ل ــيع علين ــت تض ــا كان ــريفة، ولعله ــة الش ــة النبوي المنقب

ــا  ×المــؤمنين ( ــى الن ــه أن لا نبخــل عل ــتعلم من ــن مســألة  )، فلن ــا نتعلمــه م س بم
) أو شــيء  bشــرعية أو موعظــة أو نصــيحة أو منقبــة وفضــيلة لأهــل البيــت (      

ــواقفهم     ــاء ومـ ــات العلمـ ــامية، أو كلمـ ــم السـ ــالحة وأخلاقهـ ــيرتهم الصـ ــن سـ مـ
ــي        ــو فف ــالح وينم ــل الص ــم والعم ــو العل ــة ويزك ــر الهداي ــذلك تنتش ــآثرهم وب وم

  .)١(الحديث (العلم يزكو بالإنفاق)
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  }وَد1واْ لوَۡ تدُۡهنُِ فَيُدۡهنُِونَ {
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ــار     ــة يتخــذها الكف ــة لرســول االله (|) عــن خدع ــة الكريم تكشــف الآي
والمشركون والمكـذبون كأسـلوب لمواجهـة دعوتـه المباركـة وإيقـاف انتشـارها        

وتتوصل معهم إلـى   )١(إلى أن تداهنهم وذلك من خلال سعيهم بكل رغبة واهتمام
ترضيهم ويرضونك فتتنازل عن بعض مبادئـك وتقبـل    -كما يقال  -انصاف حلول 

بواقعهم الفاسد والمنحرف مقابل ان يعترفوا بـك وبألهـك ورسـالتك ويخففّـوا مـن      
  ضّغطهم عليك أو يتقاسمون معك المنافع والامتيازات.

يا ابـن أخـي إنـك قـد أتيـت      ن ربيعة (اً في ذلك  كقول عتبة بوقدموا عروض
قومك بأمر عظيم فرقـت بـه جمـاعتهم، وسـفّهت بـه احلامهـم، وعبـت بـه ألهـتهم          
ودينهم، وكفرت به من مضى من أبائهم فاسمع مني اعرض عليك اموراً تنظر فيهـا  

 :قل أبا الوليد أسـمع، قـال   :فقال له رسول االله  (|) :لعلك تقبل منها بعضها، قال
إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من اموالنا  :يا ابن أخي

حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت إنما تريد به شرفاً سـودناك علينـا حتـى لا نقطـع     

                                                 

أي تلاطفهم وتلاينهم وتكون مرناً معهم، مأخوذة من الدهن الذي يلين الاجسام الصـلبة ويسـهل    )١(
  حركتها ويستعمل لفظ المداهنة في الحالة المذمومة.
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  .)١(أمراً دونك، وان كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا)
محمد  ياسياد قريش وطواغيتهم فقالوا (وفي مرة أخرى جاءه مجموعة من ا

هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد، ولنشترك نحـن وانـت فـي امرنـا كلـه، فـإن كـان        
الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليـه كنـت قـد أخـذت منـه حظـاً، وإن كـان        

  .)٢(الذي أنت عليه أصح من الذي نحن عليه كنّا قد أخذنا منه حظاً)
فـxََ {لسـابقة عليهـا   وكان الرد الحاسم على مثل هذه المحاولات في الآية ا

بيَِ  هَـا الكَْفـِرُونَ {) وفي سورة الكـافرون  �:القلم( }تطُِعِ المُْكَذِّ ي1
َ
Eَ ،  قُلْ ياَ أ

عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ 
َ
نِ احْكُم بيَنَْهُم بمَِـا {) وفي آية أخرى ÷-B(الكافرون: }أ

َ
وَأ

 
َ
هْوَاءهُمْ وَاحْـذَرهُْمْ أ

َ
نزَلَ ا�1 وEََ تتَ�بعِْ أ

َ
نـزَلَ ا�1 أ

َ
ن يَفْتنُِـوكَ عَـن بَعْـضِ مَـا أ

) فقطع عليهم كل طرق المساومة والمداهنة رغـم انـه (|)   C:المائدة( }إلَِكَْ 
ــع     ــم والتضــييق والتجوي ــوان الأل ــاني ال ــا ويع ــي اصــعب الظــروف واحلكه كــان ف

  والتعذيب والقتل.
لى الحق ويتوجه أهل الباطل إلى هذا الأسلوب بعد أن يعجزوا عن القضاء ع

وتطويقه ومنع الناس من اتباعه ويصبح امراً واقعاً لا يستطيعون الغاءه فيلجأون إلـى  
المساومة وعقد الصفقات ويتخذون مختلف الوسائل لدفع أهل الحق للقبول بهـذه  
المساومة فيهددونهم بالقتل والتجويع تارة أو يطمعونهم تارة أخرى أو يبثوا عليهم 

اعل للضغط عليهم نفسياً وعزلهم اجتماعياً أو التـأثير علـى   الاشاعات بإعلام قوي ف

                                                 

  .١/٢٩٣سيرة ابن هشام:  )١(
  .٨/٦٥٥الدر المنثور:  )٢(
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  اتباعهم لينفضّوا عنهم.
  وهم بذلك يحصلون على أكثر من هدف:

كسب الشرعية لباطلهم من دون ان يخسروا شـيئاً لان مـا عنـدهم أوهـام      -١
وضلالات ودنيا زائفة لذلك فـانهم يريـدون منـك المداهنـه اولاً لانهـم مسـتعدون       

  حفظ مصالحهم كلها او بعضها.لكل شيء ي
اسقاط أهل الحق في أعين اتبـاعهم حـين يتنـازلون عـن بعـض مبـادئهم        -٢

  وإظهارهم منافقين يبتغون الدنيا بالدين.
وفــي هــذا الادب الإلهــي لنبيـــه الكــريم (|) درس لكــل الرســـاليين      
وأصحاب المبادئ أن يحافظوا علـى اسـتقامتهم ويتمسـكوا بـالحق الـذي امنـوا بـه        

روا عليه ولا ينساقوا وراء المطامع فيدخلوا في صفقات مع أهل الباطـل، وهـذا   وسا
الامتحان جارٍ في كل حقول الحيـاة ولا يخـتص بمجـال العقيـدة فيشـمل السياسـة       
والتجارة والعمل الوظيفي وأصحاب المهن فكل هـؤلاء وغيـرهم يتعرضـون لهـذه     

مة وحتـى الزعامـات   المساومات وطلب المداهنـة علـى حسـاب المبـادئ والاسـتقا     
الدينية أيضاً فانهم معرضون لهذا الابتلاء وحينئذ يمتاز أهل المبادئ حقاً الـذين لا  
يساومون عليها عن الذين يتاجرون بها ويضحون بها في اول مغنم يعـرض علـيهم،   
فيصبحون العوبة بيد أهل الباطل يسيرونهم وفق اغراضهم، لا يفرق فـي ذلـك بـين    

  غيرهم.رجال الدين او 
وكثيرةً هي التحالفات التي وقعت بين الحكومات الجـائرة والسـلطة الدينيـة    
فالثاني يوفر للأول الغطاء الشرعي ويمكّنـه مـن رقـاب النـاس ويـوفر الأول للثـاني       
الامتيازات والمنافع والجاه والنفوذ ويقف الاثنان معاً متحدين في مواجهة العاملين 
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الأمة وتوعيتها وتوجيهها نحو الصـلاح، والمشـكلة    الرساليين الذين يريدون ايقاظ
جارية حتى على صعيد الافراد فانهم يفضـلّون الزعامـات الدينيـة التـي تـؤمن لهـم       
هذه المصالح والامتيـازات وتغـضّ الطـرف عـن انحرافـاتهم ومظـالمهم مقابـل مـا         

ين يوصلون اليهم من أموال يفضّلونهم على القيادات الرسـالية التـي تنصـحهم وتب ـ   
لهم عيوبهم ولا تداهنهم ولا تجاملهم، وهذا انحراف كبير في ثقافة الأمة وتـدينها  

ب�ـاني1ِونَ {لذا كان القرآن الكريم حازماً في رفـض هـذه الحالـة     لـَوEَْ يَنهَْـاهُمُ الر�
ـحْتَ لَـِئسَْ مَـا كَنـُواْ يصَْـنَ  كْلهِِـمُ الس1

َ
حْبَارُ عَن قـَوْلهِِمُ الِثـْمَ وَأ

َ
 }عُونَ وَال

  ).�:المائدة(
فالدرس الذي أخذناه من النبي (|) والقرآن الكريم أن لا مساومة علـى  

وسـار علـى هـذا الـنهج الائمـة المعصـومون (^) لـذا نجـد فـي           ،المبادئ الحقة
  صفاتهم التي تسجلها نصوص زياراتهم (ولا لأحداً فيك مطمع).
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K‹fÏÖ]NNL< << <

>  D:القلمسورة  <

  IQH} م مِّنۡ حَيۡثُ Eَ يَعۡلمَُونَ سَنسَۡتَدۡرجُِهُ {

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<t]…‚j‰÷]<íßŁ‰< <

ــي مــن          ــنة (الاســتدراج) وه ــاده س ــة فــي عب ــنن االله تعــالى الجاري ــن س م
(×) تمــع، عــن اميــر المــؤمنين الابــتلاءات العظيمــة التــي يمــر بهــا الفــرد والمج 

ريم وقــد ذكرهــا القــرآن الكـ ـ   )٢(مــا ابتلــى االله أحــداً بمثــل الإمــلاء لــه)     قــال (
صــريحاً فــي موضــعين بــنفس الــنص فــي العنــوان، لكــن مضــمونها ورد فــي          

  آيات عديدة أخرى كما سيأتي ان شاء االله تعالى.
ــي      ــل المعاصـ ــافقين واهـ ــافرين والمنـ ــاع بالكـ ــي الايقـ ــتدراج يعنـ والاسـ
تــدريجياً درجــة بعــد درجــة مــن حيــث لا يعلمــون فكلمــا ازدادوا فــي المعاصــي   

ــذا  ازدادت علـــيهم الـــنعم والشـــواغ ل والملهيـــات عـــن التوبـــة والرجـــوع وهكـ
ــم        ــاط به ــد أح ــتحقونه وق ــذي يس ــذاب ال ــاؤا بالع ــتهم و يتفاج ــي مهل ــى تنته حت

فــي (×) مــام الصــادق الــدنيا وورد عــن الإوهــم فــي ذروة ســكر الــنعم واقبــال 
تفســير هــذه الآيــة قــال (هــو العبــد يــذنب الــذنب فتجــدد لــه النعمــة معــه، تلّهيــه    

  .)٣(عن ذلك الذنب) تلك النعمة عن الاستغفار
                                                 

  ، أيضاً.١٨٢وردت هذه الآية في سورة الأعراف: )١(
  .١١٦نهج البلاغة: قصار الكلمات:  )٢(
  .٣ح /٢/٤٥٢الكافي:  )٣(
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والذي يوقعهم في هـذا الاسـتدراج مـا ذكرتـه الآيـة التاليـة فـي الموضـعين         
مْلِ لهَُمْ إنِ� كَيدِْي مَتيٌِ {

ُ
أي اغترارهم بالإمهـال والامـلاء وعـدم     )D} (القلم:وَأ

مْلِ لهَُمْ {التعجيل بالعقوبة على الذنوب 
ُ
الذي هو رحمة وشفقة وإعطاء مزيـد   }وَأ

ص للتوبة وليس عجزاً أو ضعفاً لأن الاستعجال ديـدن مـن يخـاف الفـوت     من الفر
فيتوهمون أنهم على خير ولم يصدر معهـم شـيء سـيء وإنهـم يسـتحقون مـن االله       
تعالى إغداق النعم كقول قارون لما نصحه قومه بالإحسـان كمـا أحسـن االله تعـالى     

وتيِتُـ{إليه وعدم البغـي والفسـاد فـي الأرض    
ُ
 }هُ cََ عِلـْمٍ عِنـدِيقـَالَ إنِ�مَـا أ

  ).8(القصص:
فيتملكهم الغرور وتستولي عليهم الغفلة حتى ينتهوا إلى سـوء المصـير، قـال    

نفُسِهِمْ إنِ�مَا نُمْـلِ لهَُـمْ {تعـالى  
َ
ن�مَا نُمْلِ لهَُمْ خَيٌْ لِّ

َ
ِينَ كَفَرُواْ أ وEََ يَسَْبَ� ال�

هِيٌ ليَِدَْادُواْ إثِمْاً وَلهَْمُ عَذَ    ).H:عمران آل( }ابٌ م1
وسنة الاستدراج تأتي بعد الموعظة والتذكير والانذار والتحـذير والتعـريض   
لبعض الابتلاءات لعله يصحو من غفلته وينتبه إلى نفسه فاذا استمر بعصيانه وتمرده 

نفُسَــهُمْ {تـواترت عليـه الـنعم فينســى ربـه وينسـى نفسـه       
َ
نسَـاهُمْ أ

َ
َ فأَ  }نسَُــوا ا��

  ).�(الحشر:
وَمَـا {ومن الآيات الكريمـة التـي اشـارت إلـى هـذه المراتـب قولـه تعـالى         

ـ اء لعََل�هُمْ يضَ� � سَاء وَالض�
ْ
هْلهََا باِلْأَ

َ
خَذْناَ أ

َ
بٍِّ إ�Eِ أ

رسَْلنَْا فِ قرَْيَةٍ مِّن ن�
َ
،  ر�عُونَ ـأ

يّئَِةِ الَْسَنَةَ حَـت� عَ  لْاَ مَكَنَ الس� ـثُم� بدَ� اء ـفَـواْ و�قـَالوُاْ قـَدْ مَـس� آباَءنـَا الض� ر�
خَذْناَهُم بَغْتَـةً وهَُـمْ Eَ يشَْـعُرُونَ ـوَالس� 

َ
اء فأَ ) وفـي كتـاب   ]-Z:الأعـراف ( }ر�
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قال (ان االله اذا أراد بعبد خيراً فأذنـب ذنبـاً أتبعـه    (×) مام الصادق الكافي عن الإ
شراً أتبعه بنعمة لينسيه الاسـتغفار ويتمـادى   بنقمة ويذكره الاستغفار، واذا أراد بعبد 

بـالنعم عنـد    }سَنسَْتَدْرجُِهُم مِّـنْ حَيـْثُ E يَعْلمَُـونَ {بها وهو قول االله عز وجل 
  .)١(المعاصي)

إذا أحدث العبـد ذنبـاً جـدد لـه     قال ((×) مام الصادق حديث عن الإفي ال
  .)٢(نعمه فيدع الاستغفار، فهو الاستدراج)

لانسان العاقل أن يكون حذراً عندما تقبل النعم عليه قال امير لذا يجب على ا
أي مـن لا يتعـرض    )٣((أولـى النـاس بالحـذر اسـلمهم عـن الغيـر)      (×) المؤمنين 

اذا رأيـت ربـك يتـابع عليـك     (×) (لصعوبات ويرفـل بـالنعم وعنـه    للابتلاءات وا
زهـو وان يتعاهـد نفسـه    بأن لا تبطره النعمة ولا يشعر بالعجـب وال  )٤(النعم فاحذره )

بالمحاسبة دائماً ولا يغفل عن أداء حق االله تعالى عليه في هذه النعم، فنعمة الايمان 
عليها حقوق ونعمة العقل عليها حقوق، ونعمة الصحة والعافية عليها حقوق، ونعمة 
المال عليها حقوق، ونعمة الجاه والوالدين والأولاد والعلم وغيرهـا فيهـا حقـوق الله    

لتعــرف تفصــيلاً عــن هــذه (×) ى (راجــع رســالة الحقــوق للإمــام الســجاد تعــال
  الحقوق).

ــؤمنين   ــر الم ــن أمي ــع    (×) روي ع ــن وس ــه م ــة (أن ــج البلاغ ــي نه ــه ف قول

                                                 

  .١/ ح٢/٥٤٢: الشيخ الكليني -الكافي  )١(
  .١٠/٣٤٠مجمع البيان:  )٢(
  .٣٠٩٦غرر الحكم: رقم  )٣(
  .٤٠٨٢غرر الحكم: رقم  )٤(
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  .)١(عليه في ذات يده فلم ير ذلك استدراجاً فقد أمن مخوفاً)
ــه   ــن كلماتـ ــرور   (×) ومـ ــه، ومغـ ــان إليـ ــتدرج بالإحسـ ــن مسـ ــم مـ (كـ

ــون   ــه، ومفت ــتر علي ــلاء      بالس ــل الام ــداً بمث ــى االله أح ــا أبتل ــه، وم ــول في ــن الق بحس
  .)٢(له)

ــن الإ ــين  وع ــام الحس ــبغ   (×) م ــبحانه أن يس ــن االله س ــتدراج م ــال (الاس ق
  .)٣(عليه النعم ويسلبه الشكر)

قــال (كــم مــن مغــرورٍ بمــا قــد أنعــم االله       (×) مــام الصــادق  وعــن الإ
اء النـــاس عليـــه، وكـــم مـــن مســـتدرج يســـتر االله عليـــه، وكـــم مـــن مفتـــون بثنـــ

  .)٤(عليه)
ــة و   ــذه الحالـ ــين لهـ ــة (^) واعـ ــحاب الائمـ ــان أصـ ــا وكـ ــذرين منهـ حـ

ــحاب الإ  ــد أص ــروي أن أح ــادق  ف ــام الص ــارك   (×) م ــألت االله تب ــي س ــال (إن ق
ــي      ــالى أن يرزقن ــارك وتع ــألت االله تب ــي س ــي، وإن ــالاً فرزقن ــي م ــالى أن يرزقن وتع

ــت أن      ــد خف ــي، وق ــي داراً فرزقن ــألته أن يرزقن ــي، وس ــداً فرزقن ــك   ول ــون ذل يك
ــال   ــتدراجاً؟ فق ــلا)   :(×)اس ــد ف ــع الحم ــا م ــد  )٥((أم ــود بالحم ــي  والمقص العمل

ان لا تســتعينوا بنعمــه علــى أقــل مــا يلزمــك الله تعــالى منــه ولــيس فقــط القــولي، و(

                                                 

  .٥/٢٢٠، بحار الانوار: ٣٥٨لبلاغة: قصار الكلمات رقم نهج ا )١(
  .١١٦نهج البلاغة: الحكمة  )٢(
  .٧ح /٧٨/١١٧بحار الانوار:  )٣(
  .٤ح /٢/٤٥٢الكافي:  )٤(
  .١٧ح /٢/٩٧أصول الكافي:  )٥(
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  .)١()معاصيه
ــن القــران الكــريم       ــى المعــروف للاســتدراج، ويستشــف م هــذا هــو المعن

ــأن يكــون الاســتدراج علــى شــك   ــه، ب ــزيين المعصــية وتيســيرها معنــى آخــر ل ل ت
بحيــث تضــعف مقاومــة الــنفس عــن تجنبهــا كمــا يحكــي القــرآن عــن أصــحاب  
ــبت       ــوم الس ــمك ي ــيد الس ــيهم ص ــالى عل ــرم االله تع ــث ح ــود، حي ــن اليه ــبت م الس
فكانــت تــأتي بكثــرة يــوم الســبت وتكــون فــي متنــاول أيــديهم ولا يجــدونها فــي 

ــط       ــم اص ــبت ث ــوم الس ــا ي ــة لحجزه ــوا حيل ــبت، فعمل ــر الس ــد  غي ــوم الاح يادها ي
ةَ الْحَْــرِ إذِْ يَعْــدُونَ {فقــال تعــالى  لهُْمْ عَــنِ القَْرْيَــةِ ال�ــتِ كَنَــتْ حَــاضَِ

َ
واسَْــأ

 Eَ َــبتُِون ــومَْ Eَ يسَْ ــبتْهِِمْ شُ�عً وَيَ ــومَْ سَ ــانُهُمْ يَ تيِهِمْ حِيتَ
ْ
ــأ ــبتِْ إذِْ تَ فِ الس�

تيِهِمْ كَـذَلكَِ نَبلْـُوهُم بمَِـا كَنـُوا 
ْ
). فمسـخوا قـردة   J:الأعـراف ( }يَفْسُـقُونَ تأَ

  .)٢(وخنازير
ومثــل الصــيد الــذي حرمــه االله تعــالى علــى المحــرم واذا بــه يكثــر حــولهم   

ــرم      ــرعي للمح ــالحكم الش ــزام ب ــى الالت ــبرهم عل ــي ص ــون ليبتل ــم محرم ــا {وه يَ
ــيدِْ  ــنَ الص� ــءٍ مِّ ــوَن�كُمُ ا�1 بشَِْ ــواْ لََبلُْ ــنَ آمَنُ ِي ــا ال� هَ ي1

َ
ــدِيكُمْ أ يْ

َ
ــالُُ أ تَنَ

وَرمَِــاحُكُمْ لِعَْلَــمَ ا�1 مَــن يََافُــهُ باِلغَْيـْـبِ فَمَــنِ اعْتَــدَى بَعْــدَ ذَلـِـكَ فَلَــهُ 
                                                 

  .٣٣٣٠في غرر الحكم: رقم(×) كلمة لأمير المؤمنين  )١(
) قال: (ان االله تعالى مسخ هؤلاء لاصـطياد  ‘سين (مام علي بن الح) في تفسير العسكري: عن الإ )٢(

) وهتـك حريمـه، ان   9السمك فكيف ترى عند االله عز وجل يكون حال من قتل أولاد رسـول االله ( 
اضـعاف هـذا المسـخ)    االله تعالى وان لم يمسخهم في الدنيا فان المعد لهم من عذاب الاخرة اضـعاف  

  .)٤/١٢٩: (تفسير البرهان
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لِمٌ 
َ
  ).Z:المائدة( }عَذَابٌ أ

  فالمستفاد من الآية عدة دروس:
ــيس        -١ ــالاً ول ــك امه ــة لأن ذل ــن العقوب ــن م ــالنعم والأم ــرار ب ــدم الاغت ع

بــة الســيئة قــد تحــل بــه فــي أي لحظــة فــي الــدنيا والآخــرة، مــثلا  اهمــالاً وأن العاق
ــاع     ــرة الاتبـ ــدرة وكثـ ــة والقـ ــرهم الرئاسـ ــيهم أن لا تغـ ــيون علـ ــاء السياسـ الزعمـ
ــه    ــا عنــد احــدهم ويتصــور أن وضــجيجهم وتــداول وســائل الاعــلام فتتضــخم الان
قــادر علــى كــل شــيء وأنــه بمتنــاول يــده أن يفعــل مــا يشــاء فيتخلــى عــن مبادئــه  

واجباتـــه تجـــاه شـــعبه وبلـــده وينحـــرف مبتعـــداً عـــن جـــادة الصـــواب  وينســـى
ويصــم اذنــه عــن ســماع النصــيحة ويغفــل عــن قــدرة االله عليــه، او أصــحاب          
ــبون،    ــأتيهم مـــن حيـــث لا يحتسـ ــاثر بســـرعة وتـ ــوالهم تتكـ الأمـــوال يـــرون أمـ
ــا       ــرعية منه ــوق الش ــراج الحق ــادرها وإخ ــن مص ــرف ع ــوا الط ــا ويغض ــروا به فيغت

  .وهم حتى تذهب لذتها وتبقى تبعتهاويبقون في هذا ال
أن لا ننســاق وراء شــهوات الــنفس واطماعهــا فنســقط فــي المعصــية        -٢

ــي       ــة الت ــالأموال الطائل ــد ك ــاول الي ــي متن ــة وف ــهلة ومغري ــذة وس ــدت لذي ــا ب مهم
يبــذلها الفاســدون مــن أجــل تمريــر بــاطلهم أو الســكوت عنــه، فيغتــر بهــا ضــعاف 

قــات الجنســية التــي تبــذل بيســر     النفــوس ويســقطون فــي فخــوخهم أو كالعلا   
ــاعي    ــائل التواصـــل الاجتمـ ــة أو علـــى وسـ ــباب فـــي المجتمعـــات المختلطـ للشـ
ــدم اذا       ــك لأن الق ــل ذل ــن ك ــذر م ــر، فالح ــال آخ ــة أو أي مج ــات الحديث والتقني
ــادة     ــى جـ ــعب العـــودة إلـ ــرور الوقـــت وتصـ ــزداد بمـ ــأن الانحـــراف يـ زلَّـــت فـ

  الصواب.
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٣- ع أجـــر المحســـنين ولا يســـكت الثقـــة بوعـــد االله تعـــالى وأنـــه لا يضـــي
ــا لا نســتطيع توقيــت ذلــك    ــه ينصــر عبــاده المــؤمنين ولكنن عــن ظلــم او جــور وأن

  وما يفعله االله تعالى هو الخير.
ــتدراج   أن ن -٤ ــة (الاس ــنة الإلهي ــذه الس ــي ه ــرار   ع ــول الاغت ــى لا يتح ) حت

بهــا إلــى ظــاهرة خطيــرة حينمـــا ينخــدع المجتمــع بــبعض المظــاهر الجذابـــة         
ي يتـــنعم بهـــا المســـتدرجون فيتمنـــى أن يكـــون مـــثلهم ولا يعلـــم  المبهـــرة التـــ

ــوم         ــع الي ــاء المجتم ــن أبن ــر م ــي الكثي ــا ابتل ــرهم كم ــي تنتظ ــة الت ــة الوخيم العاقب
بهــوس الســلطة والصــراع علــى المغــانم ونيــل الثــراء الفــاحش بســرعة، قــال          

ــxدَِ {تعــالى  ــرُواْ فِ الِْ ــنَ كَفَ ِي ــبُ ال� ــكَ تَقَل1 ن� ــم� مَ ،  Eَ يَغُر� ــلٌ ثُ ــاعٌ قَليِ تَ
وَاهُمْ جَهَن�مُ وَبئِسَْ المِْهَادُ 

ْ
  ).�-L:آل عمران( }مَأ

ــن      ــي إســرائيل للتحــذير م ــن بن ــارون م ــة ق ــرآن الكــريم حادث ويحكــي الق
ــة       ــوالا عظيم ــالى أم ــاه االله تع ــث آت ــرة حي ــاهرة الخطي ــذه الظ ــنَ {ه ــاهُ مِ وَآتيَنَْ

ــوءُ  ــهُ لََنُ ــا إنِ� مَفَاتَِ ــوزِ مَ ــو�ةِ  الكُْنُ ولِ القُْ
ُ
ــبَةِ أ ــم   }باِلعُْصْ ــه فل ــحه قوم فنص

ــدِي{ يســتجب ــمٍ عِنْ ــهُ cََ عِلْ وتيِتُ
ُ
ــا أ مَ ــالَ إنِ� ) أي ان هــذه 8:القصــص( }قَ

ــى       ــارة ال ــرد الإش ــا ت ــية وهن ــاتي الشخص ــدراتي وامكاني ــا بق ــلت عليه ــنعم حص ال
ِيـنَ {هذه الظاهرة  نيَـا  فخََرَجَ cََ قَومِْـهِ فِ زيِنتَـِهِ قـَالَ ال� يرُِيـدُونَ الَْيَـاةَ ال1

و حَـظٍّ عَظِـيمٍ  هُ لَُ وتَِ قـَارُونُ إنِ�ـ
ُ
وتـُوا ،  ياَ لَتَْ لَاَ مِثلَْ مَـا أ

ُ
ِيـنَ أ وَقـَالَ ال�

 �Eِــا إ اهَ ــلَ صَــالِاً وEََ يلُقَ� ــنَ وعََمِ ــنْ آمَ ــيٌْ لمَِّ ِ خَ ــوَابُ ا�� ــمَ وَيلَْكُــمْ ثَ العِْلْ
ـابرُِونَ  رضَْ فَمَــا كَنَ لَُ مِـن فئَِــةٍ ينَصُــفخََ ،  الص�

َ
رُونهَُ ـسَــفْنَا بـِهِ وَبـِـدَارهِِ الْ
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ــ ــنَ المُنتَصِ ــا كَنَ مِ ِ وَمَ ــن دُونِ ا�� ــهُ ،  رِينَ ـمِ ــوْا مَكَنَ ــنَ تَمَن� ِي ــبَحَ ال� صْ
َ
وَأ

ــ ــنْ عِبَ ــاءُ مِ ــن يشََ ــرِّزْقَ لمَِ ــطُ ال َ يبَسُْ ن� ا��
َ
ــأ ــونَ وَيكَْ ُ مْسِ يَقُول

َ
ــالْ ِ ادِهِ ب

ن�ــهُ Eَ يُفْلـِـحُ الكَْفـِـرُونَ 
َ
ُ عَلَينَْــا لََسَــفَ بنَِــا وَيكَْأ ــن� ا�� ن م�

َ
 وَيَقْــدِرُ لـَـوEَْ أ

 ، Eََرضِْ و
َ
ِيـــنَ Eَ يرُِيـــدُونَ عُلُـــوّاً فِ الْ ـــا للِ� ارُ الْخِـــرَةُ نَعَْلهَُ تلِْـــكَ ال�

ــيَ  ــةُ للِمُْت�قِ ــاداً وَالعَْاقبَِ ــص: }فَسَ ــي    P-Q(القص ــقوط ف ــن الس ــذر م )، فلنح
مقولــة (ياليــت لنــا مثــل مــا اوتــي قــارون إنــه لــذو حــظ عظــيم) لان عاقبتــه النــدم  

  الكبير حيث لا ينفع الندم.
تحلـــيلاً لاســـتدراج هـــؤلاء ووقـــوعهم  )+(ويقـــدم الســـيد الطباطبـــائي 

لمــا انقطــع  <ومــن وجــه آخــر>(( )+(فــي العــذاب الــدنيوي قبــل الآخــرة، قــال 
ربهــم وكــذبوا بآياتــه ســلبِوا اطمئنــان القلــوب وأمنهــا للتشــبث    هــؤلاء عــن ذكــر

ــوب      ــق القل ــوس وقل ــطراب النف ــذبوا باض ــن دون االله، وع ــي م ــباب الت ــذيل الأس ب
وقصــور الأســباب وتــراكم النوائــب، وهــم يظنــون انهــا الحيــاة ناســين معنــى         
ــدنيا        ــارف ال ــات زخ ــن مهلك ــتزيدون م ــون يس ــلا يزال ــعيدة ف ــاة الس ــة الحي حقيق

ــى يــردوا عــذاب الآخــرة    فيــزدادو ــادة فــي النعمــة حت ن عــذاباً وهــم يحســبونه زي
ــات       ــذيبهم بآي ــدن تك ــن ل ــذاب م ــي الع ــتدرجون ف ــم يس ــى، فه ــر وأده ــو أم وه

  .)١())ربهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون

                                                 

  من سورة الأعراف. ١٨٢تفسير الآية  ٨/٣٥١تفسير القرآن: الميزان في  )١(
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K‹fÏÖ]NNM< <

  B:المعارجسورة 

لَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ {
َ
  }سَأ

;<Üé×ŠjÖ]<˜Ê…<àÚ<»<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ†è‚ÇÖ]<oè‚  

لَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ {قال االله تبارك وتعالى 
َ
للِكَْفرِِينَ ليَسَْ لَُ دَافعٌِ  ،سَأ

ِ ذيِ المَْعَارجِ ،   .)B-ý(المعارج:} مِنَ ا��
لَ {

َ
ةَ فِ {بمعنى طلب واستدعى  }سَأ جْرًا إ�Eِ المَْوَد�

َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
قُلْ Eَ أ

يدَْعُونَ فيِهَـا بكُِـلِّ فاَكهَِـةٍ {أي لا أطلب، وقوله تعالى  )�لشورى:(ا} القُْرْبَ 
كقولنـا (سـألته شـيئاً) أي طلبتـه منـه، وهـو يأخـذ مفعـولين،          )â(الدخان:} آمِنيَِ 

  .)١(وليس بمعنى استفهم واستفسر، لأن الثاني يتعدى ب (عن)
الطلـب مـنهم    فيكون المعنى دعا داعٍ بعذاب على نفسه مستعجلاً إياه، وهـذا 

) عن تنفيذ Jكان سخرية واستهزاءاً وتكذيباً، ومحاولة لإظهار عجز رسول االله (
                                                 

لْ بـِهِ خَبـِيًاا بمعنـى (عـن) كمـا فـي قولـه تعـالى {      ذكرت بعـض التفاسـير أن البـاء هن ـ    )١(
َ
 }فاَسْـأ

  ) وذكروا قول علقمة شاهداً:R(الفرقان:
  خبير بادواء النساء طبيب فإن تسألوني بالنساء فإنني      

الاســتفهام، ويمكــن أن يفيــد معنــى الاســتعجال كمــا فــي قولــه تعــالى         فيكــون الســؤال بمعنــى   
ِيـنَ Eَ يؤُْمِنُـونَ بهَِـا{، وقولـه تعـالى   )Ç} (الحـج: وَيسَْتَعْجِلُونكََ باِلعَْذَابِ { } يسَْـتَعْجِلُ بهَِـا ال�

، ومــن بلاغــة القــرآن تعديــة (ســأل) بالبــاء ليصــلح الفعــل لمعنــى الاســتفهام والــدعاء   )b(الشــورى:
 ).٢٩/١٤٤لاستعجال (التحرير والتنوير:وا
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ما يتوعدهم به مستغلين حلم االله تعالى وطول اناته في غضبه، وإعطائه أطول فرصة 
للمذنبين كي يتوبوا ويثوبوا إلـى رشـدهم رحمـة بهـم، وتعظيمـاً لمقـام رسـول االله        

)J (} ُ ــا كَنَ ا�� ــمْ  وَمَ بَهُمْ وهَُ ــذِّ ُ مُعَ ــا كَنَ ا�� ــيهِمْ وَمَ ــتَ فِ نْ
َ
بَهُمْ وَأ ــذِّ لِعَُ

  .)Õ(الأنفال: }يسَْتَغْفرُِونَ 
وقد تكرر منهم هذا الاستدعاء للعذاب الإلهي كمـا أخبـر االله تعـالى عـنهم      
نَا قَبـْلَ يـَومِْ الْسَِـابِ {بقوله  لْ لَاَ قطِ� وقولـه تعـالى    )�(ص:} وَقاَلوُا رَب�نَا عَجِّ

وقولـه تعـالى    ،)Ñ(يـونس:  }وَيَقُولوُنَ مَـتَ هَـذَا الوْعَْـدُ إنِْ كُنـْتُمْ صَـادِقيَِ {
فَبعَِـذَابنَِا يسَْـتَعْجِلُونَ {وقوله تعـالى   )Ç(الحج:} وَيسَْتَعْجِلُونكََ باِلعَْذَابِ {

َ
} أ

قلـه النبـي   وكانوا يوهمون أنفسهم وأتباعهم بأنهم على الحق وان ما ن )S(الشعراء:
)J ذْ قـَالوُا {ويتباهلون على ذلـك   -والعياذ باالله -) من وحي السماء هو باطل�

وِ ائتْنَِا 
َ
مَاءِ أ مْطِرْ عَلَينَْا حِجَارَةً مِنَ الس�

َ
الل�هُم� إنِْ كَنَ هَذَا هُوَ الَْق� مِنْ عِندِْكَ فأَ

لِمٍ 
َ
  .)U(الأنفال:} بعَِذَابٍ أ

ان العـذاب واقـع صـدقاً وحقـاً كقولـه تعـالى فـي آيـة          فتؤكد الآية الكريمة
لكـن دار   )�-M(الطـور: } مَـا لَُ مِـنْ دَافـِعٍ ،  إنِ� عَذَابَ رَبّكَِ لوََاقـِعٌ {أخرى 

  الحساب والجزاء هي الآخرة.
كما يظهر من باقي الآيـات الكريمـة ان هـذا العـذاب مخـتص بالكـافرين لا       

يَنفَْعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا لمَْ تكَُنْ آمَنَـتْ مِـنْ Eَ {يدفعه عنهم دافع ولا ينفعهم شيء 
وْ كَسَبَتْ فِ إيِمَانهَِـا خَـيًْا

َ
أمـا المؤمنـون فـيمكن أن يـدفع      )V(الأنعـام: } قَبلُْ أ

إنِْ تَتَْنبُِـوا {العذاب عنهم بتوبة أو شفاعة أو عمل صالح يكفـر بـه عـن سـيئاتهم     
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اب وهـذا العـذ   ،)W(النسـاء: } فّرِْ عَنكُْمْ سَـيّئَِاتكُِمْ كَبَائرَِ مَا تُنهَْوْنَ عَنهُْ نكَُ 
  يكون بأمر االله تبارك وتعالى.

وهو موضع العروج أي الصعود مرتبة بعد مرتبـة كمـا فـي     }ذيِ المَْعَارجِِ {
المجمع والمعارج جمع معرج والاظهر انها معارج الملائكة أي مقامـات الملائكـة   

عالى، وهي درجات متصـاعدة يعـرج اليهـا الملائكـة     التي يتوجهون منها الى قربه ت
وحُ {عند رجوعهم إلى االله سبحانه على ما يفسره قوله بعد  تَعْرُجُ المxََْئكَِـةُ وَالـر1

لفَْ سَـنَةٍ 
َ
فلـه سـبحانه معـارج     )-(المعـارج: } إلَِهِْ فِ يوَْاٍ كَنَ مِقْدَارُهُ خَسِْيَ أ

شـرفاً بحسـب قـربهم مـن االله سـبحانه وليسـت       الملكوت ومقاماتها المترتبة علـواً و 
  .)١(بمقامات وهمية واعتبارية

وقيل انها المقامات المعنوية التي يرتقي فيها السالكون للقرب من االله تعالى  
أعم من ان تكون للملائكة أو للمـؤمنين، وتختـار الآيـة الكريمـة هـذا الاسـم مـن        

نـة والتسـلط علـى هـؤلاء الجهلـة      للتعبيـر عـن الاسـتعلاء والهيم    )٢(الأسماء الحسنى
ــه، فــان المعــارج مــن    التــافهين وللاشــعار بكثــرة مراتــب القــرب مــن رضــاه وثواب

ـةٍ وَمَعَـارجَِ عَلَيهَْـا {خصائص منازل العظماء، قال تعالى  لُِيُوتهِِمْ سُقُفًا مِـنْ فضِ�
ل درجة من درجات المعارج قوم عملوا لنوالها قا ولكل )Õ(الزخرف:} يَظْهَرُونَ 

                                                 

 .٢٠/٧الميزان في تفسير القرآن:  )١(

) أن سعد بن أبي وقاص سمع رجلاً يقول: لبيك ذي المعارج فقال: ٨/٢٧٨روى في الدر المنثور ( )٢(
) لا يقول ذلك) أقـول: وينافيـه مـا ورد فـي اسـتحباب      Jإنه لذو المعارج، ولكنّا كنّا مع رسول االله (

 ).٤/٢٣٥ية عند الاحرام بالقول (لبيك ذا المعارج لبيك) (الكافي: التلب
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ــالى  ــاتٍ  {تع ــمَ دَرجََ ــوا العِْلْ وتُ
ُ
ــنَ أ ِي ــنكُْمْ وَال� ــوا مِ ــنَ آمَنُ ِي ُ ال� ــعِ ا�� } يرَْفَ

  .)Ý(المجادلة:
ويـأمر االله تعــالى نبيــه بـأن لا يســتفزَّه تحــديهم واسـتكبارهم فيســتعجل لهــم    

ن�هُمْ يوَمَْ يرََوْنَ مَا يوُعَدُونَ {العـذاب  
َ
لـَمْ يلَبَْثُـوا إ�Eِ سَـاعَةً  وEََ تسَْتَعْجِلْ لهَُمْ كَأ

فان االله تعـالى لا   )Z(الأحقاف:} مِنْ نَهَارٍ بxََغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إ�Eِ القَْومُْ الفَْاسِقُونَ 
 ،فاَصْبِْ صَـبًْا جَـِيxً { يعجل لظلم العباد، وهنا تقول الآيات التالية من السورة

فان المدة القصيرة الفانيـة   )M-]المعارج:(} Mقرَِيبًا وَنرََاهُ  ،إنِ�هُمْ يرََوْنهَُ بعَِيدًا 
التي يمهلهم االله تعالى فيها ليستدرجهم لا قيمة لهـا فـي عمـر الـزمن الطويـل وفـي       
مقابل الحياة الاخرة الباقية، ولا تستحق أن تكون ثمناً لمعصية االله تعالى وتحصـيل  

قـام بعيـداً وكأنـه لا يقـع     عقابه الأكيد، لكنهم لجهلهم وقصر نظرهم يرون يوم الانت
فيغترون ويتمادون في باطلهم، ولكنه سرعان ما يتحقق وعد االله الصادق، وفي هذا 
  دعوة إلى عدم تضييع العمر القصير في توافه الأمور واستثماره في طاعة االله تعالى.

علـى ان السـائل المقصـود     )١(وقد دلّت الروايات الكثيرة من كتب الفـريقين 
) Jالنضر بن الحارث الفهـري حـين رفـض التسـليم لأمـر النبـي (       هو النعمان أو

) ولياً لأمر الأمة من بعده فـي واقعـة الغـدير المشـهورة     Aبمبايعة أمير المؤمنين (
فقد روى الطبرسي في مجمع البيان بسنده عن الحاكم الحسكاني صاحب شـواهد  

عـنC،(   د الصَّـادقِ( عـن جعفَـرِ بـنِ محم ـ   التنزيل بسـنده عـن سـفيان بـن عيينـه      

                                                 

) عن ثلاثين مـن  ٢٤٦-١/٢٣٩نقل العلّامة الأميني (رضوان االله تعالى عليه) في سفره القيم (الغدير:  )١(
 علماء أهل السنة المشهورين نزول الآية في هذه الواقعة.
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)هائآبD( َقَال: )ولُ اللَّهسر ا نَصَبلَم )J( ًايلع )A(  ،يرِ خُـمغَد موقَـالَ:  يو 
،لاَهوم يلفَع لاَهوكُنْتُ م نم شَاع ،ي الْبِلاَدف كذَل  لَى النَّبِـيع مفَقَد )J(   ـانمالنُّع

الْف ارِثالْح نب،رِيأَ فَقَالَ: ه دنَشْه أَن نِ اللَّهتَنَا عرأَم  و إِلاَّ اللَّـه لاَ إِلَـه ـولُ   نسر أَنَّـك
،اللَّه جالْحو ادتَنَا بِالْجِهرأَمو و الصَّلاَةمِ والصَّوا،وفَقَبِلْنَاه تَّـى     الزَّكَاةضَ حتَـر لَـم ثُم

فَهذَا شَيءٌ منْك أَو أَمـر مـن    من كُنْتُ مولاَه فَعلي مولاَه، م، فَقُلْتُ:نَصَبتَ هذَا الْغُلاَ
إِن هذَا من اللَّه، فَولَّى النُّعمان بن الْحـارِث   بلَى واللَّه الَّذي لاَ إِلَه إِلاَّ هو، فَقَالَ: اللَّه؟

 ن كَان هذَا هو الْحق من عنْدك فَأَمطر علَينَا حجارةً مـن السـماءِ،  اَللَّهم إِ وهو يقُولُ:
،فَقَتَلَــه ــهأْسلَــى رــرٍ عجبِح اللَّــه ــاهمــالَى فَرتَع أَنْــزَلَ اللَّــهلَ {: و

َ
 بعَِــذٰابٍ  سٰــائلٌِ  سَــأ

  .)١()}قعٍِ وٰا
بينَا رسولُ أبي بصير قال () في الروضة بسنده عن vوروى الشيخ الكليني (

 اللَّه)J(       نِينمـؤالْم يـرـلَ أَمسـاً إِذْ أَقْبالمٍ جـوذَاتَ ي)A(      ـولُ اللَّـهسر فَقَـالَ لَـه
)J( ًهاشَب يكف إِن ميرنِ مى ابيسع نم  ـا  وي متأُم نم فائطَو يكتَقُولَ ف لَا أَن لَو

صَارى في عيسى ابنِ مريم لَقُلْتُ فيك قَولًا لَا تَمر بِملَإٍ من النَّاسِ إِلَّا أَخَـذُوا  قَالَت النَّ
يان والْمغيرةُ بـن  التُّراب من تَحت قَدميك يلْتَمسون بِذَلك الْبركَةَ قَالَ فَغَضب الْأَعرابِ

ةَ وبقُشُع نةٌ مدع  ـنى ابيسثَلًا إِلَّا عم همنِ عابل ضْرِبي أَن يضا رفَقَالُوا م مهعشٍ مير
 هلَى نَبِيع فَأَنْزَلَ اللَّه ميرم)J( َفَقَال- و   ثَلًـا إِذا قَوم ميـرم ـناب ا ضُرِبلَم ـكم   نْـهم  

وندصي  و رتُنا خَيهقالُوا أَ آلوهبما ضَر وه أَم     ونـمخَص مقَـو ـملْ هلًا بدإِلَّا ج لَك   إِن
يعنِـي مـن     لَو نَشاءُ لَجعلْنـا مـنْكُم  و  مثَلًا لبنِي إِسرائيلَجعلْناه و  عبد أَنْعمنا علَيه هو إِلَّا

                                                 

 .١٠/ ح١٠/٣١، البرهان: ١٠/٥٢٩مجمع البيان:  )١(
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قَـالَ فَغَضـب الْحـارِثُ بـن عمـرٍو الْفهـرِي         نملائكَةً في الْأَرضِ يخْلُفُو -بنِي هاشمٍ
أَن بنِـي هاشـمٍ يتَوارثُـون هرقْلًـا بعـد        إِن كان هذا هو الْحـق مـن عنْـدك     اللَّهم  فَقَالَ

لَيـه مقَالَـةَ   فَـأَنْزَلَ اللَّـه ع    فَأَمطر علَينا حجارةً من السـماءِ أَوِ ائْتنـا بِعـذابٍ أَلـيمٍ      هرقْلٍ
نـْتَ فـِيهِمْ مـا وَ {الْحارِث ونَزَلَتْ هذه الْآيـةُ  

َ
بَهُمْ وَأ ُ لِعَُـذِّ ُ مـوَ   كنَ ا�� ا كنَ ا��

بَهُمْ وَ   إِمـا ابـن عمـرٍو إِمـا تُبـتَ و     ثُـم قَـالَ لَـه يـا      )Õ} (الأنفال:هُمْ يسَْتَغْفرُِونَ مُعَذِّ
رحلْتَ فَقَالَ يا محمد بلْ تَجعلُ لسائرِ قُريشٍ شَيئاً ممـا فـي يـديك فَقَـد ذَهبـتْ بنُـو       

هبِ ورالْع ةمكْرمٍ بِماش النَّبِي مِ فَقَالَ لَهجالْع)J(  َذ إِلَـي كذَل سلَي    إِلَـى اللَّـه ـكل
و كارالَى فَقَالَتَبتَع ا يقَلْبِي م دمحا ميو ةبلَى التَّونِي عا     تَابِععفَـد نْـكـلُ عحأَر ـنلَك

   يحأَتَـى الْـو ثُـم تَهامضَخَتْ هلَةٌ فَرنْدج أَتَتْه ينَةدرِ الْمبِظَه ا صَارا فَلَمهبكفَر هلَتاحبِر 
 لَ {  فَقَـالَ  (’)إِلَى النَّبِي

َ
  -بِولَايـة علـيٍ   -  للِكْفـِرينَ  ،  سائلٌِ بعَِذابٍ واقـِعٍ سَأ

ِ ،   ليَسَْ لَُ دافعٌِ  هـا  قَـالَ قُلْـتُ جعلْـتُ فـداك إِنَّـا لَـا نَقْرؤ        }ذيِ المَْعـارجِِ   مِنَ ا��
كَذَا وكَذَا فَقَالَ هه دمحلَى ميلُ عئربا جنَزَلَ بِه اللَّه)J( َكَذهوو وـتٌ   ا هثْبم اللَّـه

لمـن حولَــه مـن الْمنَــافقينJ(    ( فَقَـالَ رســولُ اللَّـه   )B(فـي مصْـحف فَاطمــةَ   
ابَ خَـوَاسْتَفْتَحُوا وَ {لَّ جح بِه قَالَ اللَّه عزَّ وانْطَلقُوا إِلَى صَاحبِكُم فَقَد أَتَاه ما استَفْتَ

  .)١())ë} (أبراهيم:يدٍ ك1ُ جَب�ارٍ عَنِ 
اشـكالاً علـى هـذه     )٣(وغيـره  )٢(وأورد ابن تيميـة فـي كتـاب (منهـاج السـنة)     

                                                 

 .٦/ ح ١٠/٢٩، البرهان: ١٨/ ح ٨/٥٧الكافي:  )١(

 .٤/١٣منهاج السنة:  )٢(

 ).٢٩/٨٨كالألوسي في (روح المعاني:  )٣(



  

 الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }١٢٦{

الروايات بأن سورة المعارج مكية وان واقعة الغدير حصلت في السنة العاشـرة مـن   
  الهجرة، فلا يصح ان تكون نازلة في هذه الواقعة.

  ويمكن جوابه بوجوه:
مدنية وترتيب السـور بحسـب تـاريخ نزولهـا     ان تقسيم السور إلى مكية و -١

لم يرد الينا بطريق معتبر وإنما هـي فـي الغالـب اجتهـادات مـن العلمـاء فـلا تكـون         
حجة، وقد تثبت في بعـض المـوارد بمقتضـى قـرائن تـرجح هـذا أو ذاك كمـا لـو         

  عرف سبب نزولها وتاريخ الواقعة التي نزلت فيها.
السـياق ونحـوه، فـإن كثيـراً مـن السـور        ولو قلنا بأن السورة مكية بشهادة -٢

المكية تضمنت آيات مدنية وهذا مثبت في بعض نسخ المصحف الشريف فلتكن 
  الآيات منها.

مْوَالهِِمْ حَـق¥ مَعْلـُومٌ {ما قيل من ان الآيتين من هذه السـورة   -٣
َ
ِينَ فِ أ  وَال�

ــائلِِ وَالمَْحْــرُومِ ،  يــراد منهمــا الزكــاة   و )١(مــدنيتان )\-�(المعــارج:} للِس�
إ�Eِ {المفروضة وقد وجبت في المدينة وهما جزء من مقطع لا يقبل التفكيك أوله 

�(المعـارج: } فِ جَن�ـاتٍ مُكْرَمُـونَ {إلى قوله تعـالى   }المُْصَلّيَِ -Z(ومدنيـة   )
قل ثـلاث  تحت الاستثناء تستدعي ما استثنيت منه وهو على الأهذه الآيات الواقعة 

نسَْــانَ خُلـِـقَ هَلُــوعً لــه {قو آيــات، } مَنُــوعً قولــه{ لــىإ )�(المعــارج:} إنِ� الِْ
ِينَ كَفَرُوا قبَِلَكَ مُهْطِعِيَ على ان قوله { )ð(المعارج: ) [(المعارج:} فَمَالِ ال�

سـياق واحـد   ذو  السـورة خـر  آمـا بعـده الـى    وعاً ظاهرا وهو على ما قبله تفر متفرع

                                                 

 ) إلى الحسن.١٠/٦٥نسبه في (مجمع البيان:  )١(
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  .ةمدني يضاًأ الآياتفتكون هذه 
تناسـب حـال المنـافقين     الآيـات خرى: مضامين هذا الفصـل مـن   أ جهةومن 

ون الى بعـض  ) عن اليمين وعن الشمال عزين، وهم الرادJالحافين حول النبي (
نْ يـُدْخَلَ جَن�ـةَ قوله { ةنزل االله من الحكم وخاصأما 

َ
يَطْمَـعُ ك1ُ امْـرئٍِ مِـنهُْمْ أ

َ
أ

لَ خَـيًْا مِـنهُْمْ {وقولـه   )_(المعارج:} نعَِيمٍ  نْ نُبَـدِّ
َ
الـخ،   ),(المعـارج: } cََ أ

الـذين  ب، ولا ضير فـي التعبيـر عـن هـؤلاء     ةلا مك المدينةظهور هذا النفاق  طنومو
  .)١(ي سورة التوبة وغيرهاكفروا فنظروا ذلك موجود ف

 أقول: هذا الوجه مبني على ما ذكره من إرادة الزكـاة الواجبـة، لكـن توجـد    
ن هذا الحق المعلوم غير الزكاة المفروضة كما في إلى أيات عديدة تشير ارولدينا 

(ولكن االله تعـالى فـرض فـي     في حديث قال )A( موثقة سماعة عن ابي عبد االله
مْـوَالهِِمْ حَـق¥ فقال سبحانه وتعـالى {  الزكاةغير  اًغنياء حقوقموال الأأ

َ
ِيـنَ فِ أ وَال�

هو شـيء يفرضـه الرجـل علـى     و الزكاةعلوم غير مفالحق ال )�(المعارج:} مَعْلُومٌ 
  .)٢(ه)نفسه في مال

الل�هُـم� إنِْ كَنَ هَـذَا هُـوَ {ان السورة نزلت عند دعاء السـائل   )٣(المروي -٤
لِـمٍ 

َ
وِ ائتْنَِـا بعَِـذَابٍ أ

َ
ـمَاءِ أ مْطِرْ عَلَينَْـا حِجَـارَةً مِـنَ الس�

َ
} الَْق� مِنْ عِندِْكَ فأَ

ناظر إلى ما جاء في سورة الأنفال التي هي مدنية فسورة المعـارج  فهو  )U(الأنفال:

                                                 

 ٢٠/٦الميزان في تفسير القرآن:  )١(

 .١٠/٣٤، البرهان: ٨/ ح ٣/٤٩٨الكافي:  )٢(

 ) عن جملة من اعلام مفسري العامة.٢٩/٨٨اني: أخرجه الآلوسي في (روح المع )٣(
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  مدنية متأخرة عن سورة الأنفال.
ان بعض السور والآيات تنزل أكثر من مرة عنـدما يتكـرر الموجـب لهـا،      -٥

لَ سَائلٌِ {فلعل قوله تعالى 
َ
نزل أول مرة في مكة جواباً على ما ذكرتـه جملـة    }سَأ

تعجال المشـركين العـذاب، فيكـون موضـوعها عامـاً،      من الآيات المتقدمة عـن اس ـ 
شاملاً لكل موقف استهزاء بالحق وتكذيب بـه، ثـم نزلـت نـزولاً خاصـاً مـن بـاب        
التطبيق في قضـية الفهـري، فمـا ذكرتـه الروايـات مـن ان الآيـات نزلـت فـي هـذه           

أبـي بصـير عـن الإمـام الصـادق       )١(القضية يراد به النزول الخاص، كمـا فـي روايـة   
)A.(  

وأفــادت بعــض الروايــات أنهــا نزلــت فــي أبــي جهــل يــوم بــدر فقــد روى   
ــده،      ــو جهــل ي ــع أب ــدر رف ــوم ب ــه (لمــا اصــطف الخــيلان ي ــي تفســيره أن القمــي ف
فقــال: اللهــم اقطعنــا للــرحم وآتنــا بمــا لا نعرفــه فأجئــه العــذاب، فــأنزل االله تبــارك 

لَ سَائلٌِ {وتعالى 
َ
  .)٢()}بعَِذَابٍ وَاقعٍِ  سَأ

ــال  وأورد ابـــن تيم ــالى قـ ــأن االله تعـ ــر بـ ــة إشـــكالاً آخـ ُ {يـ ـــا كَنَ ا�� وَمَ
ـــتَغْفرُِونَ  ـــمْ يسَْ بَهُمْ وهَُ ـــذِّ ُ مُعَ ـــا كَنَ ا�� ـــيهِمْ وَمَ ـــتَ فِ نْ

َ
بَهُمْ وَأ ـــذِّ } لِعَُ

  فكيف نزل العذاب بهذا السائل؟ )Õ(الأنفال:
ــال      ــو عــذاب الاستئص ــة ه ــن الأم ــوع ع ــكال واه لأن المرف ــو إش ــول: وه أق

ــوه وا ــي     ونح ــاديهم ف ــة لتم ــخاص عقوب ــى الأش ــة عل ــة النازل ــات الفردي ــا العقوب م

                                                 

 .٥/ ح١٠/٢٩، البرهان: ٤٧/ ح١/٣٤٩الكافي:  )١(

 .٨، تفسير سورة المعارج: ح٥نور الثقلين، ج ٢/٣٨٥تفسير القمي:  )٢(
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ــة وقــد دعــا النبــي (   ــر مشــمولة بالآي ) علــى جماعــة وأراه االله Jالظلــم فأنهــا غي
تعــالى اســتجابة دعائــه كقتــل النضــر بــن الحــارث يــوم بــدر وهــو ممــن روي عنــه 

مْطِرْ عَلَينَْـا حِجَــارَةً  الل�هُــم� إنِْ كَنَ هَـذَا هُــوَ الَْـق� مِــنْ عِنـْدِكَ {أنـه قـال   
َ
فَــأ

ـــمَاءِ  ونحـــو ذلـــك وتوجـــد إشـــكالات أخـــرى لا   )U(الأنفـــال: )١(}مِـــنَ الس�
  .)٢(تستحق الاطالة في عرضها والاجابة عليها

ــى     ــابتين علـ ــه والثـ ــين لحججـ ــره المطيعـ ــلّمين لأمـ ــن المسـ ــالى مـ ــا االله تعـ جعلنـ
ــؤمنين (  ــر المــ ــة اميــ ــلام وولايــ ــAالإســ ــومين (ســ لام االله ) وأولاده المعصــ

  .عليهم اجمعين)

                                                 

 .٨/٢٧٧الدر المنثور:  )١(

 –٢٤٧/ ١ ) وأجاب بحقائق تاريخية ناصعة في الغدير:٤٢٦/ ١٤أوردها ملخصة في تفسير الأمثل ( )٢(
٢٦٦. 
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K‹fÏÖ]NNN< <

  M-�:سورة المعارج

 }إنِ�هُمْ يرََوْنهَُ بعَِيداً ، وَنرََاهُ قرَِيباً {

E<ð]†âˆÖ]<íÛ�^Ê<ì†â^ŞÖ]<ì‚éŠÖ]<V‹fÏÖ]<Åç•çÚBxjËÖ^e<‚ÂçÖ]æ<D<

فاَصْبِْ صَبْاً جَـِيxً ، إنِ�هُـمْ يرََوْنـَهُ بعَِيـداً ، قال االله تبارك وتعالى: {
  ).M-]} (المعارج:نرََاهُ قرَِيباً وَ 

وتطييـب لقلبـه وتخفيـف    (’) الآية الكريمة فيها تسلية ومواساة للنبـي  
لآلامه التي كان يتجرعها من مشركي قريش، وكذلك فإنها تحمـل معنـى التهديـد    

فَمَـا والوعيد لأعداء الإسلام من نهايتهم المخزيـة والبائسـة فـي الـدنيا والآخـرة {     
 َcَ ْصْبَهَُم

َ
إن يوم القيامة الذي نقتصّ (’): )، وتقول للنبي `} (البقرة: ال�ارِ أ

والإنسانية يرونـه بعيـداً، أي يعتقـدون بأنـه     (’) فيه من أعداء االله تعالى ورسوله 
بعيد عن الواقع وغير ممكن بحكم عقولهم القاصرة وأنه لا وجـود لـه واسـتغراقهم    

كيـف يبعـث الإنسـان مـن قبـره بعـد أن        في الماديـات، فيتسـاءلون مسـتنكرين: إذ   
ــونَ يتلاشــى جســده فــي القبــر {  ــا لمََبعُْوثُ إنِ�

َ
ــاً أ ــاً وعَِظَام ــا ترَُاب ــا وَكُن� إذَِا مِتنَْ

َ
} أ

إذَِا مِتنَْـا وَكُن�ـا ترَُابـاً ذَلـِكَ رجَْـعٌ )، وهم يرونه بعيداً زمانـاً أيضـاً {  �(الصافات:
َ
أ

لكنهم في قرارة أنفسهم يعترفون به، ولا ) فهو عندهم بحكم العدم، ý} (ق:بعَِيدٌ 
وَيَقُولـُونَ هَـؤEَُءِ يستطيعون نفيه وهذا ظاهر من زعمهم أن آلهتهم ستشفع لهـم { 

 ِ   ).b} (يونس:شُفَعَاؤُناَ عِندَْ ا��
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من خلال الآيات الكريمة بأننا نـرى  (’) فيطَمئن االله تعالى نبيه الكريم 
ريب، وأن وقوعه قريب لحكم العقل والفطـرة السـليمة،   يوم القيامة واقعاً حتماً بلا 

لأنه مقتضى العدالة وإنصاف المظلوم من الظالم، وتقتضيه الحكمة وإلا كان خلـق  
الناس عبثاً، وهو قريب زماناً أيضاً عند من تكون رؤيته خـارج الزمـان، فـالحوادث    

ــن     ــريط م ــده كش ــرة عن ــا حاض ــة كله ــابقة واللاحق ــة الس ــور الزماني ــور  والأم الص
والأحداث، ولأن عمر الدنيا مقابل الخلود في الآخـرة لا شـيء، ولأن يـوم القيامـة     

ــاً { )١(آت، ((وكــل آت قريــب)) ــاعَةَ تكَُــونُ قرَِيب ــل� الس� ــدْريِكَ لعََ ــا يُ } وَمَ
ــون،    �(الأحــزاب: ــإنهم ميت ــدنيا ف ــي ال ــدين ف ) ومهمــا طــال عمــر الكفــار والمعان

قولـه: (إذا مـات   (’) روي عـن رسـول االله   و وستنكشف الحقيقة جلية أمـامهم، 
، فما أقربهم من يوم الجزاء، وحينئذ لا يبقى لهم شيء )٢(أحدكم فقد قامت قيامته)

يتَْ مما حرصوا عليه من متاع الدنيا مهما طالت مدته ولا يدفع عنهم العذاب {
َ
فرََأ

َ
أ

غْنَ عَـنهُْمْ مَـا كَنـُوا إنِْ مَت�عْنَاهُمْ سِنيَِ ، ثُم� جَاءَهُمْ مَا كَنوُا يوُ
َ
عَدُونَ ، مَا أ

  ).a-³} (الشعراء:يُمَت�عُونَ 
وسرعان ما تحقق وعد االله تعالى فيهم، فقد قتل االله تعالى صـناديد قـريش   
وطغاتها في معركة بدر، بل إنهم يتعذّبون بالنار التي أججوهـا بظلمهـم ومعاصـيهم    

َ وهم في دار الدنيا { )، أي الآن ولـيس  C} (التوبة:مُحِيطَةٌ باِلكَْفرِِينَ �ن� جَهَن�مَ ل
حَاطَـتْ بـِهِ خَطِيئَتُـهُ أنها ستحيط بهم يوم القيامة فقط {

َ
بلََ مَنْ كَسَبَ سَيّئَِةً وَأ

                                                 

 .١٩٧/ ١نهج البلاغة:  )١(

 .٤٢١٢٣، ٤٢٧٤٨، عن كنز العمال: ٢٩٥٤/ ٤ميزان الحكمة:  )٢(
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ونَ  صْحَابُ ال�ارِ هُـمْ فيِهَـا خَـالُِ
َ
ولئَكَِ أ

ُ
) فـأي بعـد يتشـبثون بـه     b} (البقـرة: فأَ

  ويخدعون به أنفسهم؟
أن تتحقق هذه النهاية الشقية للكافرين والسعيدة للمؤمنين تأمر الآية  وإلى

} وهـو الصـبر الـذي يكـون     فاَصْبِْ صَبْاً جَِيxً الكريمة السابقة بالصبر الجميل {
لوجه االله تعالى ورضاً بقضائه وتسـليماً لأمـره وثقـة بوعـده، لـيس فيـه شـكوى ولا        

نفسـه  (×) ذي سلّى به النبي يعقـوب  اعتراض ولا ضجر ولا كسل، على النحو ال
ُ المُْسْــتَعَانُ cََ مَــا (×) {عنــد فقــد ولــده يوســف النبــي  فصََــبٌْ جَِيــلٌ وَا��

فـي تفسـير الصـبر الجميـل: أنـه      (×) ) قال الإمام الصادق b} (يوسف:تصَِفُونَ 
أو ، ومثل هذا الصبر يكون حافزاً على العمل والتقدم ولـيس مثبطـاً   )١((بلا شكوى)

محبطاً، واالله تعالى قادر على أن يحقق المطلوب فوراً من دون انتظار، لكنـه تعـالى   
أراد للأمور أن تجري بأسبابها ليتميـز الصـابر المحتسـب العامـل عـن غيـره فيثيـب        

  المحسن على إحسانه.
وما على المؤمنين إلا التربص والانتظار والثقة التامة بوعد االله تعـالى ليـروا   

صُ كـافرين { ما يحلّ بال ب� قُلْ هَلْ ترََب�صُونَ بنَِا إ�Eِ إحِْدَى الُْسْـنيََيِْ وَنَـْنُ نَـتََ
ا مَعَكُـمْ  ب�صُـوا إنِ�ـ يـْدِينَا فَتََ

َ
وْ بأِ

َ
ُ بعَِذَابٍ مِـنْ عِنـْدِهِ أ نْ يصُِيبَكُمُ ا��

َ
بكُِمْ أ

ــونَ  بّصُِ ــة:مُتََ ــمْ ) {d} (التوب ــانْتَظِرُوا إنِِّ مَعَكُ ــلْ فَ ــرِينَ  قُ ــنَ المُْنتَْظِ } مِ
  ).e(يونس:

                                                 

 .٣٣/ ح١٣٤/ ٥، البرهان: ٣٠٠/ ١أمالي الشيخ الطوسي:  )١(
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لَ { )١(وإذا لاحظنا الآية الكريمـة ضـمن سـياق الآيـات السـابقة عليهـا      
َ
سَـأ

) التـي دلّـت الروايـات علـى أنهـا نزلـت فـي        B} (المعـارج: سَائلٌِ بعَِـذَابٍ وَاقـِعٍ 
خليفةً من بعده وولياً لأمر الأمـة  (×) علياً (’) المعترضين على تنصيب النبي 

�ذْ قاَلوُا الل�هُـم� إنِْ كَنَ هَـذَا هُـوَ الَْـق� مِـنْ عِنـْدِكَ ، وقالوا {)٢(م الغديرفي يو
لِمٍ 

َ
وِ ائتْنَِا بعَِذَابٍ أ

َ
مَاءِ أ مْطِرْ عَلَينَْا حِجَارَةً مِنَ الس�

َ
)، وعلى هـذا  U} (الأنفال:فأَ

ــر المــؤمنين    ــة أمي ــذين أنكــروا ولاي لعــذاب با(×) فالآيــات الكريمــة تتوعــد ال
  القريب.

Vl]ç}÷]æ<ìç}ù]<^ãflè_< <
وللآية الكريمة معنى أوسـع مـن هـذا يقـوي إيماننـا، ويـربط علـى قلوبنـا،         
ويعيننا على تحمل كل ما نلاقيه في حياتنـا ويكـون بلسـماً لجراحنـا، وهـو أن كـل       
 مشكلة تحصل لنا، أو أزمة تمر بنا، أو أمر يتعسر علينا أو ابتلاء سواء فـي البـدن أو  

الرزق أو الأمن أو المصائب والابتلاءات في الأهل والأقرباء والأحبة أو الكـوارث  
العامــة التــي تعــاني منهــا الأمــة، والتحــديات المعقّــدة التــي تواجههــا، وتــرى أنهــا  
مستعصية على الحل وأن الخروج منها بعيد المنال وقد يحصل اليأس منـه، فعليـك   

                                                 

لَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ {تناولناها في قبس قوله تعالى:  )١(
َ
، راجـع تفسـير مـن نـور     )B(المعارج:} سَأ

 القرآن.

محــدثاً  ٢٩) الواقعــة عــن ٤٧١-٤٦٠/ ١نقــل العلامــة الأمينــي (قــدس ســره) فــي كتــاب (الغــدير:  )٢(
، والحـافظ أبـو عبيـد بـن سـلام فـي       ٢/٣٨١ومفسراً، ونقله من العامة الحسـكاني فـي شـواهد التنزيـل:     

 ).٨٦تفسيره (غريب القرآن: 
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وتستحضرها في وجـدانك لتعيـد إليـك الأمـل     أن تتذكر حينئذ هذه الآية الكريمة 
والاطمئنان وتزيد في إيمانك، وتقّوي عزيمتـك، وترفـع درجتـك عنـد االله تعـالى،      
فإنها تعدك بأن العقدة ستحلّ، والخطر سيزول، ويتحول الفشل إلى نجاح وسـيأتي  

فَرجتَهـا   إِلهِي من كُربـة قَـد   فَكَم ياالفرج بأقرب ما يكون ومن حيث لا تحتسب، (
فَكَـم مـن موهبـة هنِيئَـة قَـد أَعطـانِي       ...  قَد كَشَفْتَها وعثْرة قَد أَقَلْتَها ورحمة وهمومٍ

ومـا عليـك إلا حسـن الظـن      )١()وبهجة مونِقَة قَد أَرانِـي ، وعظيمة مخُوفَة قَد كَفانِي
جميـل المحـرك نحـو العمـل الصـالح قـال تعـالى:        باالله تعـالى والاسـتعانة بالصـبر ال   

xَةِ { بِْ وَالص� ) مـن دون أن تـذكر الآيـة أن الاسـتعانة     è} (البقرة:وَاسْتَعِينُوا باِلص�
بالصبر على ماذا؟ ليبقى مطلقاً ومفتوحاً، فإن الاستعانة بالصبر والصلاة يكـون علـى   

(×) ن الإمام الصـادق  كل شيء، فبالصبر ينال الظفر والدرجات الرفيعة، روي ع
قوله: (إن العبد ليكون له عند االله الدرجة لا يبلغها بعملـه فيبتليـه االله فـي جسـده أو     

، قـال أميـر المـؤمنين    )٢(يصاب بماله أو يصاب في ولده فإن هو صبر بلّغه االله إياها)
ــبلاء يكــون    (×):  ــق ال ــد تضــايق حل ــاهي الشــدة تكــون الفرجــة، وعن ــد تن (عن
سَ الر1سُـلُ وَظَن1ـوا كم أن تحسنوا الظن باالله تعالى {وعلي )٣(الرخاء)

َ
حَت� إذَِا اسْتيَأْ

ناَ ن�هُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ نصَُْ
َ
  ).f} (يوسف:أ

} يعود إلـى المـؤمنين،   إنِ�هُمْ يرََوْنهَُ وعلى هذا الفهم فإن ضمير (هم) في {
مؤمن، وتجعل قلبه مفعمـاً  وبذلك تؤسس الآية الكريمة قاعدة عامة توجه سلوك ال

                                                 

 .من دعاء الافتتاح الذي يستحب في ليالي شهر رمضان المبارك )١(

 .٥٨التمحيص لابن همام الاسكافي:  )٢(

 .٨٢/ ٤نهج البلاغة:  )٣(
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بالأمل والانشراح، وتجعله مندفعاً نحو العمـل الإيجـابي المثمـر المبـارك، فلنسـتفد      
  منها في كل شؤون حياتنا.

  ):÷أيها الموالون المجتمعون على محبة السيدة الزهراء (
) هـذه الحقيقـة القرآنيـة    ÷لقد وعـت السـيدة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء (     

مة بوعد االله تعالى، لذا وقفت متحديـة طغيـان القـوم لتحـذرهم     وكانت على ثقة تا
، (’)من مغبة ظلمهم وعدوانهم وانقلابهم على تعاليم الدين ووصية رسـول االله  

) ÷وأن هذه النهاية التي يرونها بعيدة هـي قريبـة مـنهم وتراهـا السـيدة الزهـراء (      
موسومة بغضب الجبـار،   رأي العين، ومما قالت (فدونكموها فاحتقبوها باقية العار،

وشنار الأبد، موصولة بنار االله الموقدة، التي تطّلع على الأفئدة، فبعين االله ما تفعلـون  
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد 

  .)١(فاعملوا إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون)
، فنظـرة ريثمـا تُنـتج، هنالـك يخسـر      ): (أما لعمري لقد لقحتْ÷وقالت (

 ـس الأولـون، وأبشـروا بسـيف       -أي عاقبة  -المبطلون، ويعرف التالون غبمـا أس
الظـالمين يـدع فيـئكم     صارم، وسطوة معتـد غاشـم، وبِهـرج شـامل، واسـتبداد مـن      

ــيكم!      ــت عل ــد عمي ــى بكــم وق ــا حســرة لكــم! وأن ــداً، وجمعكــم حصــيداً، في زهي
نلُزْمُِكُمُوهَا وَ {

َ
نْتُمْ لهََا كَرهُِونَ أ

َ
  .)٢())ñ} (هود:أ

ــنهم وآخــرتهم     ــة ضــياع دي ــت البداي ــك، وكان ــا حــلّ بهــم ذل وســرعان م
وانحرافهم عن شريعة االله تبارك وتعالى، روى البخـاري بسـنده عـن الزهـري قـال:      

                                                 

 .١٣٤/ ١الاحتجاج للطبرسي:  )١(

 .١٣٩/ ١الاحتجاج:  )٢(
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بدمشق وهو يبكـي فقلـت: مـا يبكيـك؟      -الصحابي  -(دخلت على أنس بن مالك 
إلا هـذه الصـلاة، وهـذه    (’) كـان علـى عهـد النبـي      فقال: ما أعرف شـيئاً ممـا  

  لا زالوا موجودين.(’) يحصل ذلك وأصحاب النبي  )١(الصلاة قد ضُيعت)
  أيها الأحبة:

إن الباطل والظلم والعدوان مهما تفرعن وتجبر وطغى، وظن بعـدم وجـود   
وسـى  من يردعه فإن نهايته قريبة وغير متوقعة، فمن كـان يتصـور أن نجـاة النبـي م    

)A    والذين آمنوا معه تكون بتلك الطريقة وهي إغراق فرعـون وجيشـه العظـيم (
ـا تـَرَاءَى الَْمْعَـانِ في الماء في اللحظة التي يئس المؤمنون فيها من النجاة { فَلمَ�

ــيَهْدِينِ  ــعَِ رَبِّ سَ � إنِ� مَ
ــالَ َ@ ــدْرَكُونَ ، قَ ــا لمَُ ــوسَ إنِ� ــحَابُ مُ صْ

َ
ــالَ أ } قَ

)؟ وهل كان أصحاب الكهف يتوقعـون أن نجـاتهم تكـون بـالنوم     h-Ê:(الشعراء
ثلاثمائة وتسعة أعوام حتى انتشر التوحيد وأضمحلّ الكفر؟ ومـن كـان يصـدق أن    

  النمرود الطاغية المتجبر تنهي حياته حشرة، والأمثلة لا تعد ولا تحصى.
اً عـن  وهكذا يوم الظهور الميمون لإمامنا المهدي (#) مهمـا رأوه بعيـد  

التصور ومستحيلاً، فإنه قريب وسـينعم برؤيتـه واتّباعـه المؤمنـون، وسيشـرق نـوره       
   هـن هـذةَ عالغُم هف هذاكش معلى الأرض كلها، وهو ما ورد في دعاء العهد (الله

وورد عـن الإمـام    )٢(الأُمة بِحضُورِه وعجل لَنا ظُهوره إنَّهم يرونَه بعيداً ونَـراه قَرِيبـاً)  

                                                 

 .٦٣٠، ٥٢٩ح  ٧مواقيت الصلاة، باب  ٩/ كتاب ٦٧صحيح البخاري:  )١(

 .٦١٧مفاتيح الجنان:  )٢(



  

  }١٣٧{@  ................................................................................................  ٧ج/من نور القرآن

أقـول: ولا زالـت    )١(قوله: (إن الشيعة تربى بالأماني منذ مائتي سـنة) (×) الكاظم 
  الأمة تُربى بالأمل بعد ألف ومئتي عام.

َ Eَ فإن الفتح يشرق مـن داخـل الـنفس ثـم يتحقـق فـي الخـارج {        إنِ� ا��
نفُْسِـهِمْ 

َ
وا مَـا بأِ ُ ُ مَا بقَِوْاٍ حَت� يُغَيِّ )، ومـا زال الأمـل يحـدونا    Ý} (الرعـد: يُغَيِّ

بقرب الفرج والنصر، وظهور دين الإسلام المحمدي الأصيل على الدين كلـه ولـو   
كره الكافرون والمستكبرون جعلنا االله تعـالى وإيـاكم مـن أنصـاره والممهـدين لـه       

  والممكَنّين في دولته المباركة إنه نعم المولى ونعم النصير.

                                                 

 .١٠٢/ ٥٢بحار الأنوار:  )١(
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K‹fÏÖ]NNO< <

  Ã -Ý:وحنسورة 

ارًا  اسْتَغْفرُِوا{ مَاءَ عَلَيكُْمْ مِدْرَارًا ،رَب�كُمْ إنِ�هُ كَنَ غَف�   }يرُسِْلِ الس�

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚÜÃßÖ]<†i]çiæ<…^ËÇj‰÷]<°e<ÐémçÖ]<½^fi…÷]< <

قال االله تبارك وتعالى وهو يحكي الرسالة التي كان يؤديها النبي العظيم نوح 
)A ـارًا فَقُلتُْ ا{) إلى قومه هُ كَنَ غَف� ـمَاءَ  ،سْتَغْفرُِوا رَب�كُمْ إنِ�ـ يرُسِْـلِ الس�

مْوَالٍ وَبَنيَِ وَيَجْعَلْ لَكُـمْ جَن�ـاتٍ وَيَجْعَـلْ ، عَلَيكُْمْ مِدْرَارًا 
َ
وَيُمْدِدْكُمْ بأِ

نهَْارًا
َ
  .)Ã-i:نوح(} لَكُمْ أ

وهـي الارتبـاط   تبين الآية الكريمة احدى السنن الإلهيـة الجاريـة فـي البشـر     
الوثيق والفاعل بين صلاح البشر وصلاح الأوضاع الكونية العامة المؤثرة فـي حيـاة   
الإنسان، أي أنهم كلما تابوا ورجعوا إلى ربهم وأقاموا الدين فـي حيـاتهم، واقلعـوا    
عن ذنوبهم ومعاصيهم وأصلحوا نفوسهم وغيـروا واقعهـم الفاسـد، فـان االله تبـارك      

الخيرات وينعم عليهم بحياة طيبة هنيئة، ويزيـل عـنهم النكـد    وتعالى يغدق عليهم ب
والضيق والمنغصـات، فالإيمـان والعمـل الصـالح يجلبـان للفـرد والمجتمـع الحيـاة         

نْثَ وهَُوَ مُؤْمِنٌ {الهنيئة والعيش الرغيد، قال تعالى 
ُ
وْ أ

َ
مَنْ عَمِلَ صَالًِا مِنْ ذَكَرٍ أ

رِيقَـةِ {وقـال تعـالى    )k(النحل:} فَلَنُحْييَِن�هُ حَيَاةً طَيّبَِةً  ل�ـوِ اسْـتَقَامُوا cََ الط�
َ
وَأ

سْقَينَْاهُمْ مَاءً غَدَقاً
َ
  .)�(الجن:} لَ

) فـي خطبـة الاستسـقاء بقولـه     Aوأشار الى هذه الحقيقة أميـر المـؤمنين (  



  

  }١٣٩{@  ................................................................................................  ٧ج/من نور القرآن

)زْقِ وورِ الرردباً لبس غْفَارتاسال انَهحبس لَ اللَّهعج قَدوانَهحبالْخَلْقِ فَقَالَ س ةمحثم ر (
اسـتَقْبلَ تَوبتَـه واسـتَقَالَ خَطيئَتَـه      ءاًفَرحم اللَّـه امـرA) (  قرأ الآية المباركة وقال (

تَهنِيم رادب١()و(.  
ويعــدهم االله تعــالى ويتعهــد لهــم بالاســتجابة اذا طلبــوا المغفــرة فأنــه تعــالى  

ـارًا{ومـن شـأنه ذلـك     موصوف بـالمغفرة  هُ كَنَ غَف�  هنـا شـأنية   }نَ كَ فـان {  }إنِ�ـ
) قوله (أكثروا من الاستغفار فـان  Jوالمغفرة صفة ثابتة له، روي عن رسول االله (

، وتتسـع مغفرتـه   )٢(االله عزوجل لم يعلمكم الاستغفار الا وهو يريـد ان يغفـر لكـم)   
نوُبَ {لكل الذنوب  َ يَغْفرُِ ال1 ولكن اذا طلبها العبد مـن   )õ(الزمر:} جَِيعًاإنِ� ا��

) قوله (إن االله تعالى يغفر للمذنبين الا مـن لا يريـد أن   Jربه فقد ورد عن النبي (
  .)٣(يغفَر له! قالوا يا رسول االله من الذي يريد أن لا يغفَر له؟ قال: من لا يستغفر)

تي يجلبها الاستغفار وتذكر هذه الآيات والتي سبقتها نماذج من هذه النعم ال
َ {فمنها إطالة الأعمار وتأخير الآجال، حيث تقدم عليها قوله تعالى  نِ اعْبُدُوا ا��

َ
أ

طِيعُونِ 
َ
جَـلٍ مُسَـمl إنِ�  ، وَات�قُوهُ وَأ

َ
يَغْفرِْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَيُؤَخِّركُْمْ إuَِ أ

رُ لوَْ كُ  ِ إذَِا جَاءَ Eَ يؤَُخ� جَلَ ا��
َ
   .)--ý:نوح(} نتُْمْ تَعْلمَُونَ أ

ثم ذكرت بعض النعم التي يفهمها المخاطبون وتناسب حياتهم كونهم أهـل  
ـمَاءَ عَلـَيكُْمْ مِـدْرَارًا{زراعة وأنعـام فقـال تعـالى     ويـراد بالسـماء    }يرُسِْـلِ الس�

                                                 

 .١٤١، الخطبة  ٢٩٠/ ص ٢مد عبده: جنهج البلاغة بشرح الشيخ مح )١(

 بسنده عن سلمان. ٢٩٠/ ٨، الدر المنثور: ١/٥عن تنبيه الخواطر:  ٦/٤٣١ميزان الحكمة:  )٢(

 .١٣٦٨٥/ ح ١٢/١٢٢عن مستدرك الوسائل:  ٦/٤٣١ميزان الحكمة:  )٣(
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، أو يراد بها السماء المعروفة وأنها لكثـرة مـا فيهـا مـن مطـر كأنهـا تسـقط        )١(المطر
ليها فيطلق االله تعالى ما فيها  غزيراً يدر بمائه المبارك علـى الأرض والإنسـان بمـا    ع

  والدرور والدر: تتابع السيلان. يحمل معه من خيرات،
P ْــدِدْكُم أي يواصــل إمــدادكم بمــا يقــويكم ويمكــنكم مــن ســدO    وَيُمْ

نون فـان الثـروة   احتياجاتكم الحياتية الهانئة، وأوضح مصاديق الإمداد: الأموال والب
المالية والبشرية قوام إعمار الحياة بخلاف من يدعون إلـى تحديـد النسـل وتقليـل     

وَيَجْعَلْ لَكُـمْ Pالإنجاب وهي دعوة تتفق مع مشروع الماسونية لإهلاك البشـرية  
وَيَجْعَـلْ لَكُـمْ Pوهي بساتين النخيل والأعناب التي تحتاج الـى سـقي    Oجَن�اتٍ 
نهَْارًا

َ
فيها هذه المياه النازلة لتحمي الناس ومزروعاتهم وممتلكاتهم مـن  تجتمع  Oأ

الغرق، ولتنقل الماء الى الأراضي الأخرى التي لم يسقط عليها المطر ولتستصلح به 
الأراضــي للزراعــة التــي هــي قــوام حيــاة البشــر والحيوانــات، ولتكــون بيئــة لحيــاة  

قلاً لأشخاصـهم وبضـائعهم   الحيوانات المفيدة للبشر كالأسماك، ولتكون وسـطاً نـا  
ــدن       ــام الم ــار تق ــى الأنه ــاة، وعل ــب  الحي ــكل عص ــري يش ــري والبح ــل النه فالنق
والحضارات وبها تعمـر الحيـاة، مضـافاً الـى كونهـا محـلاً للنزهـة والترفيـه، وسـبباً          

  للحفاظ على التوازن البيئي وتلطيف الجو، وغيرها من الفوائد.
حو المعجزة بحيث تنزل عليهم جنـات  لا يعني على ن Oيَعَْلْ Pوقوله تعالى 

                                                 

) صـلاة  Jروي في الموطأ والصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أنه قال (صلّى بنا رسول االله ( )١(
  الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل) وقال معاوية بن مالك بن جعفر:

 غضابارض قومٍ         رعيناه وإن كانوا اذا نزل السماء با
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كاملة من السماء وإنما يهيء لهم أسباب النجاح وظروفه وعلى الإنسان اسـتثمارها  
  لتحقيق النتائج المطلوبة بإذن االله تعالى وفضله وكرمه. 

وفي الآية إشارة إلى أنهم أصيبوا بقحط وجفـاف وانقطـاع الأرزاق وفقـدان    
فعلّمهـم النبـي نـوح     )١(مروي في مجمـع البيـان  الولد بسبب طغيانهم وكفرهم وهو 

)A.طريق التخلص من تلك المحن والكوارث وإصلاح أوضاعهم المعيشية (  
ولابد من الالتفات الى الآثار المعنويـة لهـذه الـنعم فـانزال المـاء كنايـة عـن        
ــر القلــوب والنفــوس مــن الادران والكــدورات والأوهــام الباطلــة وإعمارهــا    تطهي

  . )٢()تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوبمل الصالح (بالإيمان والع
وقد تكرر بيان هـذه السـنة الإلهيـة فـي القـرآن الكـريم، وان تقـوى الأفـراد         
وإقامة النظام الاجتماعي العادل كفيلان بجلـب الخيـر والسـعادة للنـاس، كمـا فـي       

ـمَاءَ عَلـَيكُْمْ وَيَا قَومِْ اسْتَغْفرُِوا رَب�كُمْ ثُم� توُ{قوله تعـالى   بُوا إلَِـْهِ يرُسِْـلِ الس�
تكُِمْ وEََ تَتَوَل�وْا مُـْرمِِيَ  وقولـه تعـالى    )d(هـود: } مِدْرَارًا وَيَزدِْكُمْ قُو�ةً إuَِ قُو�

َ إنِ�نِ لَكُمْ مِنهُْ نذَِيرٌ وَبشَِيٌ { �E تَعْبُدُوا إ�Eِ ا��
َ
نِ اسْتَغْفرُِوا رَب�كُـمْ  ، أ

َ
ثُـم� وَأ

جَلٍ مُسَمl وَيُؤْتِ كُ� ذيِ فضَْلٍ فضَْـلهَُ 
َ
} توُبُوا إلَِهِْ يُمَتّعِْكُمْ مَتَاعً حَسَنًا إuَِ أ

  .)ý-÷(هود:
هْلَ القُْرَى آمَنُوا وَات�قَوْا لفََتَحْنَا عَلَيهِْمْ بـَرَكَتٍ مِـنَ {وقوله تعالى 

َ
ن� أ

َ
وَلوَْ أ

رضِْ 
َ
مَاءِ وَالْ نِْيلَ {وقوله تعـالى   )p(الأعراف:} الس� قاَمُوا ال�وْرَاةَ وَالِْ

َ
هُمْ أ ن�

َ
وَلوَْ أ

                                                 

 .٧/ ح٩٣/٢٧٨، بحار الأنوار: ٤٥٧/ ١٠مجمع البيان:  )١(

 .٧/ ٢٧٨/ ٩٣البحار:  )٢(
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رجُْلهِِمْ 
َ
كَلُوا مِنْ فَوقْهِِمْ وَمِنْ تَتِْ أ

َ
نزِْلَ إلَِهِْمْ مِنْ رَبّهِِمْ لَ

ُ
  .)o(المائدة:} وَمَا أ

) Jوالأحاديث الشريفة الدالة على ذلك كثيرة، فقد روي عن رسول االله (
 )١(لزم الاستغفار جعل االله له من كل هم فرجاً، ومـن كـل ضـيق مخرجـاً)    قوله (من 

وفـي الخصـال عـن علـي      )٢() قال(من كثرت همومـه فعليـه بالاسـتغفار)   Jوعنه(
)A.(أكثر الاستغفار تجلب الرزق) في حديث الأربعمائة (  

وهذه السنة جارية في الاتجاه المقابل أيضاً، فـان النـاس اذا ابتعـدوا عـن االله     
بارك وتعالى واعرضوا عن العمل بشريعته فان الـبلاء ينـزل علـيهم ويحرمـون مـن      ت

ِ وَالْحَْرِ بمَِـا كَسَـبَتْ {الخيرات والحياة الكريمة، قال تعالى  ظَهَرَ الفَْسَادُ فِ البَّْ
ِي عَمِلـُوا لعََل�هُـمْ يرَجِْعُـونَ  يدِْي ال�اسِ لِذُِيقَهُمْ بَعْضَ ال�

َ
قـال  و ),(الـروم: } أ

يدِْيكُمْ وَيَعْفُـو عَـنْ كَثـِيٍ {تعـالى  
َ
صَابكَُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أ

َ
} وَمَا أ

  .)�(الشورى:
) قولـه (توقّـوا الـذنوب، فمـا     Aوروي في تطبيق الآية عن أمير المؤمنين (

وكشـف   )٣(من بلية ولا نقص رزق الا بـذنب، حتـى الخـدش والكبـوة والمصـيبة)     
) عن حقيقة عجيبة يجب التوقف عندها ودراستها حيثما قـال  Aق (الإمام الصاد

                                                 

 .٨٦/٢٩عن الدعوات:  ٤٣٥/ ٦ميزان الحكمة:  )١(

 .٦٥/ ح٨/٩٣الكافي:  )٢(

 .٤٧/ ح٧٣/٣٥٠بحار الأنوار:  )٣(
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)A      (من يمـوت بالـذنوب أكثـر ممـن يمـوت بالآجـال) ()وقـال الإمـام الرضـا     )١
)A     كلما أحدث العباد من الذنوب مالم يكونوا يعملـون أحـدث االله لهـم مـن) (

  .)٢(البلاء ما لم يكونوا يعرفون)
لك للـرد علـى مـن يسـخر مـن هـذه       وجهاً لذ )٣(وقد شرحنا في خطاب سابق

ــدول       ــض ال ــف بع ــالاً تخلّ ــربنا مث ــاً وض ــيراً مادي ــداث تفس ــر الأح ــة ويفس الملازم
كالولايات المتحدة عن التوقيع علـى معاهـدة كيوتـو للمحافظـة علـى البيئـة وهـو        
عصيان وتمرد على هذا القانون الإنساني وأدى ذلك الى حصول ظاهرة الاحتبـاس  

ة الحـرارة ممـا أدى إلـى الحرائـق الواسـعة وتلـوث البيئـة        الحراري وارتفـاع درج ـ 
والتصحر والفيضانات وغيرها من الكوارث المـدمرة فهـذا مثـال لتقريـب فكـرة ان      

  المعصية تنتج المصائب.
والآية الكريمة في الوقت الذي تثير فيه المحفزات لدى الناس للرجوع الـى  

رد على عقيدة المشركين الـذين يسـلّمون   االله تعالى والالتزام بالمنهج الرباني فإنها ت
رضَْ لَقَُـولُن� {بأن االله تعالى هو الخالق 

َ
ـمَاوَاتِ وَالْ لْهَُمْ مَنْ خَلـَقَ الس�

َ
وَلئَنِْ سَأ

 ُ الا أنهم يعتقدون أن تدبير الكون وتسيير أموره بيد الهة أخـرى   ،)\(لقمان:} ا��
لتحصـيل الولـد وآخـر للصـحة     فإله للخصب وآخر للانتصـار فـي الحـرب وآخـر     

                                                 

مثلاً ينظر في جهاز الموبايـل وهـو يقـود السـيارة أو      ٨٦/٢٩عن الدعوات:  ٦/٤٣٥ميزان الحكمة:  )١(
يخالف الإشارات المرورية فيرتكب حادثاً مفجعـاً بسـبب هـذا الخطـأ، أو يلقـي تهمـاً مـن غيـر دليـل          

 أرواح الناس وهكذا.فتحصل فتنة واقتتال يزهق 

 .٢٩/ ح٢/٢٧٥الكافي:  )٢(

 .٣٩٤/ ١خطاب المرحلة:  )٣(
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وهكذا فتقرر الآية الكريمة ان مدبر الأمور كافة والمهيمن على الخلق أجمعين هو 
االله تبارك وتعالى وحده لا شريك لـه فهـو تبـارك وتعـالى الـذي ينـزل المطـر مـن         

  السماء ويجعل للناس جنات وأنهار أو ويمددهم بأموالٍ وبنين.
  تعلقة بهذه الآية الكريمة من خلال نقاط:وينبغي إيضاح بعض التفاصيل الم

V^éÞ‚Ö]<…^ÛÂý<Åæ†�Ú<àè‚Ö]< <

ان الأنبياء حينما كانوا يؤدون رسـالتهم فـي دعـوة النـاس الـى االله تعـالى        -١
وتطبيق شريعته، لم يكونوا يكتفون بوعد الناس بالجنة ان آمنوا والوعيـد بالنـار إن   

خــرة بــل تعهــدوا لهــم بجلــب كفــروا، أي انهــم لــم يقتصــروا علــى الجــزاء فــي الآ
ــن      ــاه الاقتصــادي وتحســين الأم ــع مســتوى الرف ــن رف ــة أيضــاً م المصــالح الدنيوي

� بـَلْ {والخدمات، لأن الناس بطبيعتهم يريدون أثراً ايجابياً ملموساً في العاجـل  
@َ

وه حتى يثبت الإيمان في قلوبهم ويثقوا بأن ما اختار )p} (القيامة:تُب1ِونَ العَْاجِلةََ 
فَليَْعْبُـدُوا رَب� هَـذَا Pمن النظام هو الصحيح، وهذا المعنى يستفاد من قوله تعالى 

طْعَمَهُـمْ مِـنْ جُـوعٍ وَآمَـنَهُمْ مِـنْ خَـوفٍْ  ،الَْيتِْ 
َ
ِي أ  )--ý:لقـريش (ا Oال�

فمطالبتهم بالعبادة واتباع الدين بعد ان ضـمن لهـم أهـم عنصـرين لاسـتقرار حيـاة       
لأمن، وهذه النتائج العاجلة ساهمت فـي تثبيـت قلـوب كثيـر مـن      الإنسان الغذاء وا

) فهم لمسوا بركات الـدين الجديـد فـي حيـاتهم،     Jالمؤمنين بالإسلام وبالنبي (
ــة وأهلكــتهم،     ــزقتهم الحــروب الدامي ــوبهم بعــد أن م ــث توحــدوا وتآلفــت قل حي

نفـوذهم  وتكونت منهم أمة موحدة قوية، ووجدوا الرفاه الاقتصادي حينمـا بسـطوا   
علــى تمــام الجزيــرة العربيــة وفتحــوا بــلاد الفــرس والــروم وأصــبحوا أســياد الــدنيا 
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  وصارت لهم دولة مهابة.
فعلى العاملين الرساليين والساعين لإقناع الناس بمشروع الإسلام أن يعوا هذا 
الدرس فلا يكتفوا بالمواعظ والشـعارات والادعـاءات، وتأجيـل الثـواب والعقـاب      

مــة، بــل علــيهم أن يقــدموا حلــولاً عمليــة لمشــاكل النــاس ويقــودوا إلــى يــوم القيا
مبادرات لتحسين أوضاعهم حتى يلمس النـاس بركـات المشـروع الإسـلامي ومـا      
يجلب لهم من مصالح خصوصاً اذا مكّـن االله تعـالى لهـم فـي الأرض وجعـل لهـم       

دموا تلـك  نفوذاً وسلطة، بل عليهم أن يسعوا لهـذا التمكـين حتـى يسـتطيعوا أن يق ـ    
وَمَا لَكُمْ Eَ تُقَاتلُِونَ فِ {الخدمات للناس فان هذا واجب على من يستطيع منهم 

انِ  ِ وَالمُْسْتَضْعَفِيَ مِنَ الرجَِّالِ وَالنّسَِاءِ وَالوْلَِْ ، ومقدمـة   )�(النسـاء: } سَبيِلِ ا��
مـن النخـب    الواجب واجبة كما قالوا، وهذا باب ينفتح منه ألف باب يفهمها أهلها

  والكفاءات.
ان الاستغفار له حقيقة تتضمنها كلماته وليس مجرد تحريك اللسـان بهـا،    -٢

وهذه الحقيقة عبارة عن برنامج متكامل مـن المواقـف والأفعـال، وقـد شـرح أميـر       
) A) هذه الحقيقة عندما سمع قائلاً بحضـرته: اسـتغفر االله فقـال (   Aالمؤمنين (

)كأُم لَتْكثَك ،؟أَتَدغْفَارتا الْإِسلَـى      رِي مع ـعاقو ـماس ـوهو ،ينلِّيةُ الْعجرد غْفَارتالْإِس
:انعم تَّةضَـى.  سا ملَى مع ما: النَّدلُهـداً،        أَوأَب ـهإِلَي دـوالْع كلَـى تَـرع ـزْمالثَّـانِي: الْعو 

إِلَى الْم يدتُؤ ثُ: أَنالثَّالـةٌ، وتَبِع كلَيع سلَي لَستَّى تَلْقَى االلهَ أَمح مقُوقَهح ينخْلُوق 
والْخَـامس: أَن تَعمـد    والرابِع: أَن تَعمد إِلَى كُلِّ فَرِيضَة علَيك ضَيعتَها فَتُؤدي حقَّها،

تحلَى الستَ عي نَبمِ الَّذـ إِلَى اللَّح يبظْمِ،      فَتُذبِـالْع الْجِلْـد ـقلْصتَّـى يح ،زَانبِالْـأَح ه
،يددج ما لَحمنَهينْشَأَ بيةَ    وـلاَوح ا أَذَقْتَـهكَم ةالطَّاع أَلَم مالْجِس يقتُذ أَن :سادالسو
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صعتَقُولُ: الْم كذل نْدفَع ،ةي<رتَغْف١()<االلهَ أَس(.  
) علّم شخصاً الاستغفار لتوسـعة الـرزق ففعـل ولـم     Aعلياً ( لذلك روي ان

) (لعلك لا تُحسن ان تستغفر، قال: علمني، قال Aيحصل تغيير في حياته، فقال (
)A(كتك وأطع رب٢(): أخلص ني(.  

الاستغفار المقصود بالآيـة لـه معنـى أسـمى وأرقـى وأوسـع مـن المعنـى          -٣
نـب ارتكبـه وطلـب العفـو والصـفح عمـا       الخاص للاستغفار الذي هو الندم علـى ذ 

صدر منه من الذنوب التي وقع فيها وصدرت منه فعلاً لأنه هنا يعنـي مطلـق العـودة    
الى االله تعالى والإيمان به والالتزام بشريعته ولو بقرينـة الآيـات المشـابهة المتقدمـة     

َ وَات�قُو{عليها في نفس السورة التي صرحت بـذلك   نِ اعْبُدُوا ا��
َ
طِيعُـونِ أ

َ
 ، هُ وَأ

فهي دعـوة إلـى سـبب المغفـرة بلسـان       )--ý(نوح:} يَغْفرِْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ 
) والعمـل  Jطلبها وبيان لموجبها وحث عليه: وهو الإيمان وطاعـة االله ورسـوله (  

ُ {الصالح قال تعالى  ُ وَيَغْفرِْ لَكُمْ ذُنـُوبَكُمْ وَا�� غَفُـورٌ  فاَت�بعُِونِ يُبْبِكُْمُ ا��
َ يَعَْـلْ {وقال تعالى  )W(آل عمران:} رحَِيمٌ  ِيـنَ آمَنُـوا إنِْ تَت�قُـوا ا�� هَا ال� ي1

َ
ياَ أ

ُ ذُو الفَْضْـلِ  لَكُمْ فرُْقاَنـًا وَيُكَفّـِرْ عَـنكُْمْ سَـيّئَِاتكُِمْ وَيَغْفـِرْ لَكُـمْ وَا��
وا كَبَائرَِ مَـا تُنهَْـوْنَ عَنـْهُ نكَُفّـِرْ إنِْ تَتَْنبُِ {وقال تعالى  )
(الأنفال:} العَْظِيمِ 

فالآيـة الكريمـة    )W(النسـاء: } عَنكُْمْ سَيّئَِاتكُِمْ وَندُْخِلكُْمْ مُـدْخxًَ كَرِيمًـا
تدعو الى طلب العصمة والوقاية من الوقـوع فـي الـذنب أصـلاً بالاشـتغال بالطاعـة       

                                                 

 .٩٧/ ص٤نهج البلاغة: ج )١(

 .٣٩٦٦، عن كنز العمال: ٦/٤٣٥ميزان الحكمة:  )٢(
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) Aقـال أميـر المـؤمنين (    وبالالتفات إلى الآثار السيئة للذنوب وعاقبتها القاسـية، 
(عجبت لأقوام يحتمـون الطعـام مخافـة الأذى كيـف لا يحتمـون الـذنوب مخافـة        

وبالالتفات أيضاً إلى الأثـر المبـارك لاجتنـاب الـذنب ونشـوة النصـر علـى         )١(النار)
) قوله (مـن أعـرض عـن محـرم أبدلـه      Jالنفس والشيطان، روي عن رسول االله (

وعنـه   )٣() قال (غضوا أبصـاركم تـرون العجائـب)   Jنه (وع )٢(االله به عبادة تسره)
)J قال (ما من مسلم ينظر امرأة أول نظرة ثم يغضوا بصره الا أحدث االله تعالى (

) Aمـام الصـادق (  وفي حـديث آخـر عـن الإ    )٤(له عبادة يجد حلاوتها في قلبه)
حتـى   من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد اليه بصره(

فالآية الكريمة تدعو الناس إلـى طلـب المعونـة مـن      )٥(يزوجه االله من الحور العين)
االله تعالى على أن يسدد العبد ويعينـه علـى طاعتـه وتجنـب معصـيته أي الاسـتغفار       

) قولـه (إن العقـلاء تركـوا فضـول     Aبالدفع لا بالرفع روي عن الإمـام الكـاظم (  
وفـي   )٦(من الفضل، وترك الذنوب من الفرض) الدنيا فكيف الذنوب؟ وترك الدنيا

الدعاء (اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصـية) وفـي أدعيـة أيـام شـهر رمضـان       
(اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه سخطك ونقماتك)، وورد فـي الحـديث   

ــؤمنين (    ــر الم ــن أمي ــريف ع ــاب     Aالش ــن اكتس ــى م ــيئات أول ــاب الس ) (اجتن
                                                 

 .٢٠٤تحف العقول:  )١(

 .٢٠/ ح٧٧/١٢١بحار الأنوار:  )٢(

 .٥٢/ ح١٠٤/٤١بحار الأنوار:  )٣(

 .١٣٠٥٩لعمال: ، عن كنز ا٩/٤٦ميزان الحكمة:  )٤(

 .١٧٤٧/ ح١/٥٠٥عن مكارم الأخلاق:  ٩/٤٦ميزان الحكمة:  )٥(

 .١/ ح٧٨/٣٠١بحار الأنوار:  )٦(
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جــه الأولويــة أن ارتكــاب الــذنب لــه أثــر يبقــى وإن غفــر الــذنب وو )١(الحســنات)
) Jوسقطت عقوبته، فالمطلوب عدم الوقوع في الـذنب أصـلاً عـن رسـول االله (    

وان كان المأمول مـن كـرم االله    )٢(قال (من قارف ذنباً فارقه عقل لا يرجع إليه أبداً)
 {تعالى أن يزيل كل الآثار بل يبـدل السـيئات الـى حسـنات     

ُ
ُ فأَ لُ ا�� ولئَـِكَ يُبَـدِّ

  .)'(الفرقان: } سَيّئَِاتهِِمْ حَسَنَاتٍ 
قد يقال بأننا نرى أمماً فاسقة معرضة عن االله تعالى وهي تتـنعم بالرفاهيـة    -٤

  والعيش الرغيد وهذا خلاف السنة المذكورة، وجوابه بوجوه:
لتي يحبها االله أ/ ربما كان نعيمهم هذا جزاءاً لالتزامهم ببعض القيم الإنسانية ا

 -وهذه من ميراث الأنبياء والعلماء الصاحين الذين أسسوا  -تعالى كما ينقل عنهم 
  فما يتنعمون به ليس خارجاً عن هذه السنة الإلهية بل دليل عليها.

ب/ إنهـم مـروا بكـوارث كثيـرة كـالحربين العـالميتين اللتـين أزهقتـا أرواح         
لداخليـة الطاحنـة التـي اسـتمرت قرونـاً،      حوالي مئـة مليـون مـن البشـر والحـروب ا     

وانتشار الأوبئة الفتاكة، فالنظر إلى نعيمهم الحالي فيه قصـور واقتصـار علـى حلقـة     
  يسيرة من زمن طويل.

بُ بهَِذَا الَْـدِيثِ {ج/ ان في هذا استدراجاً لهم واغراءاً  فذََرْنِ وَمَنْ يكَُذِّ
المزيـد مـن العـذاب     لاستحقاق )D(القلم:} ونَ سَنسَْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيثُْ Eَ يَعْلمَُ 

نفُْسِـهِمْ إنِ�مَـا نُمْـلِ لهَُـمْ {
َ
ن�مَا نُمْـلِ لهَُـمْ خَـيٌْ لِ

َ
ِينَ كَفَرُوا أ وEََ يَسَْبَ� ال�

                                                 

 .١٥٢٢غرر الحكم: رقم  )١(

 .٨/١٦٠عن المحجة البيضاء:  ٣/٣٧٠ميزان الحكمة:  )٢(



  

  }١٤٩{@  ................................................................................................  ٧ج/من نور القرآن

  .)H(آل عمران:} ليَِدَْادُوا إثِمًْا وَلهَُمْ عَذَابٌ مُهِيٌ 
بأننا نـرى أشخاصـاً مـؤمنين     وقد يصاغ الاشكال في الجانب الآخر فيقال -٥

ملتزمين بالشريعة قد ضيق عليهم في المعيشة وابتلوا بمصائب متنوعـة، وجوابـه: أن   
ــراد أي الأمــم     ــة الكريمــة أنهــا تقــرر هــذه الســنة بلحــاظ مجمــوع الأف ظــاهر الآي
والمجتمعات وأنها كلما صلحت وتحلّـت بالفضـائل وأقامـت نظامـاً صـالحاً عـادلاً       

عم لأنها ستكون نتيجة طبيعية لهذا الصلاح ولا يتحقق هـذا النظـام   أغدقت عليها الن
  الا بتطبيق الشريعة الإلهية والواقع يشهد بذلك فالنتيجة حتمية.

لكن هذا لا يعني عدم جريانها في حق الأفراد أيضاً لكن على نحو الاقتضاء 
النتيجـة، اذا  لا العلّية كما في المصطلح أي أنها تقبل الاستثناء ويمكن أن تتخلّـف  

وجد مانع فيه مصـلحة للفـرد نجهلهـا، ولـولا هـذا المـانع لأوجـب الاسـتغفار هـذه          
النتيجة جزماً، اذ قد يكون الأصلح للعبد أن يمر بهذا الضيق لتكامله ورفعة درجاته 
أو لتحصيل شيء أفضل مما كان يطلبه فيضحي بالقليل من أجـل الكثيـر كمـا فـي     

  ـَوعََس{الآية الشريفة 
َ
نـْتُمْ Eَ ي أ

َ
ُ يَعْلـَمُ وَأ نْ تُب1ِـوا شَـيئًْا وهَُـوَ شَ¥ لَكُـمْ وَا��

دعـاء الافتتـاح (ولعـل الـذي أبطـأ عنـي هـو خيـر لـي           وفـي  )r(البقرة:} تَعْلمَُونَ 
  لعلمك بعاقبة الأمور).

) مضـمونها لمـن طلـب    Dومما يدلّ على جريانها للأفـراد تعلـيم الأئمـة (   
مـام السـجاد   وى الشيخ الصدوق في الفقيـه عـن الإ  زق، فقد رالولد أو السعة في الر

)A) :قل في طلب الولد: رب لا تذرني فردا وأنت خيـر  ) أنه قال لبعض أصحابه
الوارثين واجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي واجعلـه  

تـوب إليـك   ولا تجعل للشيطان فيه نصـيبا، اللهـم إنـي أسـتغفرك وأ     ،لي خلقا سويا
، فإنه من أكثر من هذا القول رزقه االله تعـالى  "سبعين مرة" إنك أنت الغفور الرحيم 
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اسْـتَغْفرُِوا رَب�كُـمْ {... خير الدنيا والآخرة، فإنه يقول: ما تمنى من مال وولد ومن
ارًا  مَاءَ عَلَيكُْمْ مِدْرَارًا  ،إنِ�هُ كَنَ غَف� مْوَالٍ وَبَنـِيَ وَيُمْدِدْكُمْ بـِ، يرُسِْلِ الس�

َ
أ

نهَْارًا
َ
  .)١()}وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَن�اتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أ

) انـه لا  ×شكا الأبرش الكلبـي إلـى أبـي جعفـر (    وفي الكافي بسنده قال (
يولد له فقال له: علمني شيئا قال: استغفر االله في كل يوم أو في كل ليلـة مائـة مـرة    

ارًارَ  اسْتَغْفرُِوا{فإن االله يقول:  مْوَالٍ إلى قوله   }ب�كُمْ إنِ�هُ كَنَ غَف�
َ
وَيُمْدِدْكُمْ بـِأ

  .)٢() }وَبَنيَِ 
): لا يولـد  Aوفيه أيضاً بسنده عن سعيد بن يسار قال: قلت لابـي عبـداالله (  

  .)٣() (استغفر ربك في السحر مائة مرة، فان نسيته فاقضه)Aلي، فقال (

                                                 

 .٤٧٤ص/ ٣ج :الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه  )١(

 .١/ ح١٠/٤٠، البرهان: ١٠/ ح٢٥٦/ ٥ن: ، نور الثقلي٤ح /٨/  ٦الكافي:  )٢(

 .٣/ ح١٠/٤٠، البرهان: ٦/ ح٦/٩الكافي:  )٣(
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K‹fÏÖ]NNP< <

   p:مزملالسورة 

نفُسِكُم مِّنْ خَيٍْ تَِدُوهُ وَ {
َ
مُوا لِ   Oمَا تُقَدِّ

ì†}üÖ<�æˆjÖ]<ÔĆÛâ<ØÃq_<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ  

نفُسِكُم مِّنْ خَـيٍْ تَِـدُوهُ عِنـدَ Pقال االله تبارك وتعـالى:  
َ
مُوا لِ وَمَا تُقَدِّ

جْراً 
َ
عْظَمَ أ

َ
ِ هُوَ خَيْاً وَأ مُ P) وقال تعالى: p(المزمل: Oا�� نفُسِـكُم وَمَا تُقَدِّ

َ
وا لِ

 ِ َ  إنِ� مِّنْ خَيٍْ تَِدُوهُ عِندَ ا��   ).f(البقرة: Oبصَِيٌ  تَعْمَلُونَ  بمَِا ا��
التقدم مقابل التأخر، والمراد بالتقديم هنا التزّود للآخرة التي سـنقدم عليهـا   
بفعل الصالحات وتقديمها إلى يوم الحساب والجزاء في الآخـرة التـي هـي قـدامنا     

نحن نتحرك إليها وهي مآلنا، فاستعمل التقديم بلحاظ هـذه الحركـة، فمـن عمـل     و
صالحاً فقد قدم لآخرته، ومن تركه وخلّفـه فـي الـدنيا فقـد أخـره، والا فـإن الـدنيا        

قاَلَ Pمقدمة على الآخرة بلحاظ الزمان وبلحاظ ورودها علينا كما في قوله تعـالى:  
ي� وَقدَْ  مْتُ إلَِكُْـم باِلوْعَِيـدِ Eَ تَتَْصِمُوا لََ )، ولـذا سـميت الآخـرة    ñ(ق: Oقدَ�

  لإنها متأخرة عن الدنيا الحاضرة.
مطلقـة فـي الآيـة الكريمـة لتشـمل كـل عمـل         Oخَيٌْ Pوقد وردت كلمة 

ــاهم وآخــرتهم، ولا تخــتص     ــه نفــع للمجتمــع فــي دني ــالى وفي ــى االله تع مقــرب إل
أرقى مصـاديقه التفقـه فـي الـدين ونشـر       بالعبادات المعروفة أو الإنفاق المالي ومن

المعارف الدينية بين الناس وتعلميهم الأحكام الشرعية، ويشمل مثلاً رعاية الشباب 
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والأطفال، وإقامة المعارض الثقافية، ونشر كلمات الوعي والهداية، والإصلاح بـين  
المتخاصمين، والنصيحة والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وغيرهـا، كالـذي       

َ قرَضْــاً حَسَــناً Pفــي الإقــراض فــي تفســير قولــه تعــالى:  )١(لنــاهق قرَْضُــوا ا��
َ
 Oوَأ

)، وقد وقع نفس المقطع أيضاً قبل هذه في نفـس الآيـة الكريمـة، قـال     b(الحديد:
الفــيض الكاشــاني (كصــلاة ومــالٍ تنفقونــه فــي طاعــة االله تعــالى، او جــاه تبذلونــه  

  .)٢(المنافع وتدفعون به المضار) لإخوانكم المؤمنين تجرون به إليهم
نفُسِكُمPوفي إضافة كلمة 

َ
وهي مقرونة بلام الاختصاص أو الملك O لِ

مزيد عناية بأن مرجع هذا الخير اليكم وإن كان ظاهراً في الـدنيا أنـه لنفـع غيـركم     
حْسَـنتُمْ Pكالصدقة للفقير أو مساعدة الآخرين وقضاء حوائجهم، قال تعالى: 

َ
إنِْ أ

حْسَن
َ
نفُسِكُمْ أ

َ
تُمْ  �نْ تُمْ لِ

ْ
سَأ

َ
 عَمِـلَ  مَـنْ )، وقال تعالى: {M(الإسراء:  Oفَلهََا أ

سَاء وَمَنْ  فَلنَِفْسِهِ  صَالِاً 
َ
اٍ  رَب1كَ  وَمَا فَعَلَيهَْا أ �xَِفصـلت  }لّلِعَْبيِدِ  بظ):s وروي (

مـا أحسـنت إلـى أحـد قـط! فرفـع النـاس         يومـاً ) أنه قـال: ( 8عن أمير المؤمنين (
نفُسِكُمْ P، فقـرأ:  رؤوسهم تعجباً

َ
حْسَنتُمْ لِ

َ
حْسَنتُمْ أ

َ
تُمْ  �نْ إنِْ أ

ْ
سَأ

َ
 )٣()Oفَلهََـا أ

                                                 

ضْـعَافاً كَثـِيَةً {قوله تعالى: قبس  راجع) ١(
َ
َ قرَضْاً حَسَناً فَيُضَـاعِفَهُ لَُ أ ِي يُقْرضُِ ا�� } مَنْ ذَا ال�

 ) في تفسير من نور القرآن. tالبقرة:(

 .١/١٦٣) تفسير الصافي: ٢(

 .٢٩٣/ ١نثر الدر: ) ٣(
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إنك إن أحسنت فنفسـك تكـرم، وإليهـا تحسـن؛ إنـك إن      (): 8الإمام علي ( وقال
  .)١()أسأت فنفسك تمتهن وإياها تغبن

م تقديمـه  وإذا أضاع الإنسان عمره في التفاهات واللغو فإنه سيندم على عد
مْتُ لَِيَاتِ Pلآخرته، وستكون حسرته كبيرة  ) أي �(الفجر: Oيَقُولُ ياَ لَتْنَِ قدَ�

ارَ الْخِرَةَ لهََِ الَْيَـوَانُ {الآخرة   جَـاءتهُْمُ  إذَِا حَـت� Ë (Pالعنكبـوت: (} �ن� ال�
اعَةُ  ْ  بَغْتَةً  الس� ْـرَتَنَا ياَ قاَلوُا نW (P:(الأنعـام  O فيِـهَ  افرَ�طْنَـ مَـا cََ  حَس

َ
 تَقُـولَ  أ

ْـرَتَ  ياَ نَفْسٌ  ِ  جَنـبِ  فِ  فرَ�طـتُ  مَا cَ  حَس ـاخِرِينَ  لمَِـنَ  كُنـتُ  �ن ا��  Oالس�
  )، ولا ينفعه حينئذ الندم لأن وقت العمل قد انتهى وأغلقت أبوابه.Þ:(الزمر

ر كلهـا  وفي الآيـة الكريمـة حـث وترغيـب علـى الازديـاد مـن أعمـال الب ـ        
والطاعات المقربة إلى االله تعالى كما في الدعاء (واجعل الحياة زيادة لـي فـي كـل    

  .)٢(خير)
ِ Pقوله تعالى:  أي ستجدون نفس ما قـدمتم مـن أعمـال     Oتَِدُوهُ عِندَ ا��

ـا نَفْسٍ  ك1ُ  تَِدُ  يوَمَْ Pمسجلة عند االله تعالى، ومحفوظة بحقائقهـا    مِـنْ  عَمِلـَتْ  م�
ضَْاً  خَيٍْ  ن�  لـَوْ  تـَوَد1  سُـوءٍَ  مِن عَمِلَتْ  وَمَا م1

َ
مَـداً  وَبَينَْـهُ  بيَنَْهَـا أ

َ
 (آل Oبعَِيـداً  أ

ُ عَلـِيمٌ بـِالمُْت�قِيَ {)، �عمـران:  آل (} وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيٍْ فَلَنْ يكُْفَـرُوهُ وَا��
  وفي هذا الوعد ثمرتان مباركتان: )vعمران:

                                                 

 .٣٥٩٦و ٣٥٩٥/  ١٧٢، عيون الحكم والمواعظ: ٣٨٠٩و ٣٨٠٨غرر الحكم: ) ١(

 .٥٤٨) الصحيفة السجادية: ص٢(
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تطمين للعاملين بان أعمالكم مسجلة عند االله تعالى مهما كـان   وفيه} تَِدُوهُ {  - أ
العمل ضئيلاً وغير ذي قيمة في نظـر النـاس كالابتسـامة فـي وجـوه الآخـرين       
والسلام عليهم ورفع الأذى عن طريق المسلمين فقـد وردت الأحاديـث بأنهـا    

حْ P )١(كلها مما توجب الاجر العظـيم 
َ
جْرَ مَـنْ أ

َ
  Oسَـنَ عَمَـxً إنِ�ا Eَ نضُِيعُ أ

مَـا P] لأن االله تعالى محيط احاطة تامة بعباده وما يصـدر عـنهم   �[الكهف: 
 Eََهُـوَ سَادسُِـهُمْ و �Eِخَسَْـةٍ إ Eََهُوَ رَابعُِهُـمْ و �Eِثةٍَ إxََوَْىٰ ث يكَُونُ مِن ن�

يْنَ مَا كَ 
َ
كْثََ إ�Eِ هُوَ مَعَهُمْ أ

َ
دْنَٰ مِن ذَلٰكَِ وEََ أ

َ
 عَمِلـُوا بمَِـا ينُبَّئُِهُم ثُم� نوُا أ

َ  إنِ�  القِْيَامَـةِ  يوَمَْ  ءٍ  بكُِـلِّ  ا�� فَمَـن يَعْمَـلْ )، {M(المجادلـة:  Oعَلـِيمٌ  شَْ
ةٍ خَيْاً يرََهُ  ): (وما قدمته من 8)، قال أمير المؤمنين (M(الزلزلة: Oمِثقَْالَ ذَر�

ر فعنـد مـن لا يعجـزه    خير فعند مـن لا يـبخس الثـواب، ومـا ارتكبتـه مـن ش ـ      
 .)٢(العقاب)

ِ {   - ب وليس كأي عمل تقدمونه لغير االله تعالى، وإن االله تعـالى كـريم    }عِندَْ ا��
هُـوَ خَــيْاً Pيتفضـل علـى عبـاده فيجـازي الحسـنة بأضــعافها وبأحسـن منهـا        

جْراً 
َ
عْظَمَ أ

َ
)، فمادامت هذه الاعمـال الله تبـارك وتعـالى وهـو     p(المزمل: Oوَأ

                                                 

 لا قـول  فأفضلها شعبة، وسبعون بضع (الإيمان: قال )9( االله رسول أن الإيمان عن كتاب شعب )١(
)، وفـي  ٥٢الإيمـان) (كنـز العمـال:     مـن  شـعبة  والحيـاء  الطريـق،  عـن  الأذى إماطـة  وأدناها االله، إلا إله

 وتبسـمك  حسنات، عشر أخيك وجه عن القذاة، (نزعك: قال )8( االله عبد دعوات الراوندي عن أبي
: قـال  )9( المعروف)، وعن المحجة البيضاء أن النبـي  أهل الجنة يدخل من وأول حسنة، وجهه في
 .)امرأته في إلى اللقمة رفع في ليؤجر الرجل (إن

 .٣٢٤٩) غرر الحكم: رقم ٢(
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ِي باَيَعْتُم بهِِ Pزي عليهـا  الذي يجا وا ببِيَعِْكُمُ ال�  الفَْوْزُ  هُوَ  وَذَلٰكَِ فاَسْتَبشُِْ
 ).¹(التوبة: Oالعَْظِيمُ 

جْراً قوله تعالى: (
َ
عْظَمَ أ

َ
هذا العمـل الصـالح خيـر أكيـد مـن       Oهُوَ خَيْاً وَأ

ل الخيـر  ابتغاء غير وجه االله تعالى به، ومن تركه والكسل والخمول والقعود عن فع ـ
نْ تصَُومُوا خَيٌْ لَكُمْ {كما ورد في الصـوم  

َ
)، أو أن حقـائق هـذه   wالبقـرة: (} وَأ

الأعمال الصالحة التي ستنكشف في الآخرة هي أجمـل وأسـمى بكثيـر مـن نفـس      
من أدخل السرور على قلب أخيه المؤمن  )١(الفعل الذي نقوم به في الدنيا كما ورد

ى هيئـة مخلـوق جميـل وهكـذا، وهـذا معنـى آخـر        فإنه سيجده سروراً في قبره عل
للخيرية كما أن حقائق الأعمال الشريرة التي تنكشـف فـي الآخـرة هـي أسـوأ مـن       

  نفس العمل السيئ كالغيبة التي تظهر بصورة أكل لحم الأخ الميت.
P ًجْرا

َ
عْظَمَ أ

َ
لأن فاعله سيثاب عليه بأضـعاف كثيـرة لا تحصـى، وقـد      Oوَأ

جْراPو Oخَيْاً Pأطلقت كلمة 
َ
هنا لتفيد معنـى أوسـع مـن ثـواب الآخـرة، لأن       Oًأ

كثيراً من الأعمال الصالحة توجب مضافاً إلى الأجر: خيراً في الـدنيا كسـعة الـرزق    

                                                 

إذا بعث المؤمن من قبره خرج معه مثال من قبره يقدمه أمامه وكلما رأى ( (×)قال أبو عبد االله ) ١(
المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة قال له المثال لا تحزن ولا تفزع وأبشـر بالسـرور والكرامـة مـن االله     

ف بـين يـدي االله جـل جلالـه فيحاسـبه حسـابا يسـيرا        فلا يزال يبشره بالسرور والكرامة من االله حتى يق
ويأمر به إلى الجنة والمثال أمامه فيقول له المؤمن رحمك االله نعم الخارج كنـت معـي مـن قبـري ومـا      
زلت تبشرني بالسرور والكرامة حتى رأيت ذلك فمن أنت؟ قال: فيقول أنا السرور الذي كنت أدخلتـه  

، وقريـب منـه مـا    ١٥٠:الشـيخ الصـدوق   -ثواب الأعمـال  )بشركعلى أخيك المؤمن خلقني االله منه لا 
 .٢٢٢ص/ ٢جفي تفسيره، أنظر:  ابن كثيرأورده 
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وطول العمر في عافية وقرة العين في الأهل والولد وكثرة البركـة والتوفيـق، ودفـع    
  .)١(فة الكثيرة على ذلكالشرور والبلايا والمكاره عنه، وقد نصّت الأحاديث الشري

فعلى الإنسان أن يكون حريصاً على عمره فلا ينفـق أوقاتـه إلا فيمـا ينفعـه     
مَتْ في آخرته فيقدمه لهـا {  ـا قـَد� َ وَلَْنظُرْ نَفْـسٌ م� ِينَ آمَنُوا ات�قُوا ا�� هَا ال� ي1

َ
ياَ أ

َ  وَات�قُوالغَِدٍ  َ  إنِ�  ا�� )، لأنه سـيأتي اليـوم الـذي    b} (الحشر:ونَ تَعْمَلُ  بمَِا خَبيٌِ  ا��
مَ ينظر فيه المرء في صحيفة أعماله وما قدم لآخرتـه {  نسَانُ يوَمَْئذٍِ بمَِا قـَد�  الِْ

ُ
ينُبَ�أ

رَ  خ�
َ
�ذَا P)، بما قدم لآخرته، وبما بخل به فتركه وأخره فـي دنيـاه،   �} (القيامة:وَأ

ـرَتْ عَلمَِتْ نَ ،  القُْبُورُ بُعْثِتَْ  خ�
َ
مَتْ وَأ ا قدَ� )، وهـذه  ]--(الانفطـار:  Oفْسٌ م�

الحقائق كلها قد بينها االله تبارك وتعالى وحذّر من وقوعها ودعا إلى الاستعداد لهـا  
P مَتْ يدََاهُ وَيَقُـولُ الكَْفـِرُ يـَا نذَرْناَكُمْ عَذَاباً قرَِيباً يوَمَْ ينَظُرُ المَْرءُْ مَا قدَ�

َ
إنِ�ا أ
  ).x(النبأ:  Oكُنتُ ترَُاباً  لَتْنَِ 

وقد دعا االله تبـارك وتعـالى عبـاده إلـى تهيئـة الـزاد لهـذه الرحلـة الطويلـة          
وتقديمه أمامهم، ولأن هذه الرحلة مجهولة للإنسان ولم يرجع إلينا أحد مـن ذلـك   
العالم ليخبرنا بما ينفعنا في تلك الحياة، فقد رفع االله تعـالى حيرتنـا وأجـاب سـؤالنا     

دُوا فـَإنِ� Pءً رحمةً منه وكرماً وبين لنا خير زاد نقدمه لآخرتنا، قال تعـالى:  ابتدا تزََو�
لْاَبِ 

َ
ولِ الْ

ُ
ادِ ال�قْوَى وَات�قُونِ ياَ أ ) فخيـر مـا يقدمـه الانسـان     �البقرة:( Oخَيَْ الز�

 لآخرته التقوى وما تقتضيه من أفعـال وتـروك، وفـي نهـج البلاغـة أن الإمـام أميـر       

                                                 

 (رضوان االله عليه). لشيخ الصدوقلثواب الأعمال  ) للوقوف على تلك الأحاديث راجع كتاب١(
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ثم التفت إِلى أَصـحابه  ) زار مقبرة بجوار الكوفة وسلّم على أهلها (Aالمؤمنين (
 أَن وكُمرأَخْبي الْكَلاَمِ لف ملَه نأُذ ا لَوادِ ال�قْوَى{فقال: أَم   .)١(})خَيَْ الز�

وبذلك تحلّ الآية الكريمة أعقد مشكلة تواجهها البشرية وهي الخوف من 
نسان الصالح الذي اسـتعد لآخرتـه وقـدم لهـا الـزاد الـذي يـوفّر لـه         الموت، فإن الإ

السعادة هناك فإنه سيكون راضياً بقضاء االله تعـالى مسـروراً بلقـاء االله تعـالى مطمئنـاً      
إلى أن الموت ليس فناءً ولا نهاية الحياة، بل بوابة ينطلق منها إلى الخلود في عـالم  

تُهَا ال�فْـسُ Pلا أذُن سمعت خالداً فيها رحيب فيه من النعم ما لا عين رأت و ي�
َ
ياَ أ

وَادْخُـلِ ،  فاَدْخُلِ فِ عِبَـادِي،  ارجِْعِ إu رَبّكِِ رَاضِيَةً مَرضِْي�ةً ،  المُْطْمَئنِ�ةُ 
) لـذا لـم يكـن المـوت يشـكّل عقبـة فـي طريـق أوليـاء االله          �-*الفجر:( Oجَن�تِ 

وااللهِ لَـاَبن أَبـي طَالـبٍ آنَـس بـالْموت مـنA:( )       الصالحين، قال أميـر المـؤمنين (  
هّي أُمفْلِ بِثَدّم لآخرتـه  )٢()الطحْرَصَ ال�اسِ {، وإنما يخافه من لم يقد

َ
هُمْ أ وَلَجَِدَن�

كُوا شَْ
َ
ِينَ أ   ).pالبقرة:(} cََ حَيَاةٍ وَمِنَ ال�

 قال: يا أبـا ذر مـا  جاء رجل إلى أبي ذر ف(): Aالإمام الصادق (روي عن 
نقلـوا  الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم الدنيا وأخربتم الآخـرة، فتكرهـون أن تُ   لنا نكره

لرجـل سـأله عـن علـة كراهـة      ) Jرسـول االله ( ، وعـن  )٣()من عمران إلى خراب
 :فَقَدمتَه قَـالَ  :قَالَ ،نَعم :فَقَالَ لَه ما لي لَا أُحب الْموتَ فَقَالَ لَه أَلَك مالٌ قَالَ( الموت

                                                 

 .٣١ /٤: نهج البلاغة) ١(

 .٣٦نهج البلاغة (شرح عبده) ص ) ٢(

 .٢٠ح/ ٤٥٨/ ٢الكافي: ) ٣(
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هل لك مال؟ فقـدم مالـك بـين    ): (J(، وعنه )١()فَمن ثَم لَا تُحب الْموتَ :قَالَ ،لَا
أن يلحقه، وإن خلفـه أحـب أن يتخلـف     يديك، فإن المرء مع ماله، إن قدمه أحب

، وكذا من تقدمه أحبابه إلى الآخرة أشتاق إلى لقائهم كما هـو واضـح فـي    )٢(معه)
) وفي رثاء أميـر المـؤمنين   Jلأبيها رسول االله ((÷) ء السيدة فاطمة الزهراء رثا

)A ٣((÷)) للصديقة الطاهرة الزهراء(.  
 حيزاً شغلت فقد بعده وما للموت والاستعداد للآخرة التقديم قضية ولأهمية

 كريمـة  آية سياق في بصدده نحن الذي المقطع جاء فقد الكريم، القرآن من كبيراً
تعـالى   االله سـبيل  فـي  والإنفـاق  القـرآن  وتـلاوة  الليـل  وقيـام  والزكـاة  الصـلاة ب تأمر

 فِ  ضِْــبُونَ يَ  وَآخَــرُونَ P )٤(للــرزق طلبـاً  الأرض فــي والسـعي  الحســن والإقـراض 
رضِْ 

َ
ِ  فضَْـلِ  مِـن يبَتَْغُونَ  الْ مُوا وَمَـاPتعـالى:   قـال  ) ثـم p(المزمـل:  Oا��  تُقَـدِّ

نفُسِكُم
َ
نفقُِواPتعالى:  وقال وغيرها، الصالحة عمالالأ هذه من أي Oلِ

َ
ا مِن وَأ  م�

ن قَبلِْ  مِّن رَزقَْنَاكُم
َ
تَِ  أ

ْ
حَدَكُمُ  يأَ

َ
ـرْتنَِ  لوEََْ  رَبِّ  فَيَقُولَ  المَْوتُْ  أ خ�

َ
جَـلٍ  إuَِ  أ

َ
 أ

قَ  قرَِيبٍ  د� ص�
َ
كُن فأَ

َ
الِيَِ ، وَلَن مِّنَ  وَأ رَ  الص� ُ  يؤَُخِّ جَلهَُـا اءجَـ إذَِا نَفْسـاً  ا��

َ
 أ

 ُ   ).Ã-Ý:(المنافقون Oتَعْمَلُونَ  بمَِا خَبيٌِ  وَا��

                                                 

 .٤٧ح /١٣الخصال: ) ١(

 .٤٢١٣٩كنز العمال: ) ٢(

 .٣/ ح٤٥٨/ ١ :لشيخ الكلينيلالكافي . و١٧٧/ ٤٣ :لمجلسيل بحار الأنوار ) أنظر:٣(

) عن عبد االله بـن مسـعود عـن    ٩٣/ ١٠) روى في الدر المنثور، والعلامة الطبرسي في (مجمع البيان: ٤(
مدينة من مدائن المسلمين صابراً محتسباً فباعه بسعر ) قال: (إيما رجل جلب شيئاً إلى Jرسول االله (

 يومه كان عند االله بمنزلة الشهداء) ثم قرأ المقطع المذكور من الآية الكريمة.
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 فمـن  غزيـرة،  المعنـى  هـذا  فـي  (^) المعصومين عن الشريفة والأحاديث
 لزيـادة  وإمكانـات  قـوة  من الإنسان عند ما استثمار في ذر لأبي )9( النبي وصية

مـس: شـبابك قبـل    خ قبـل  خمسـاً  اغتـنم  ذر، أبا ): (يا9قال ( الآخرة في الرصيد
 وحياتـك  شـغلك،  قبـل  وفراغـك  فقرك، قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك

أَيها النَّاس، إِنَّما الدنْيا دار مجـازٍ  ): (8( المؤمنين أمير خطب ، ومن)١(موتك) قبل
أَستَاركُم عنْد مـن يعلَـم    والْآخرةُ دار قَرارٍ، فَخُذُوا من ممركُم لمقَركُم؛ ولَا تَهتكُوا

أَسراركُم، وأَخْرِجوا مـن الـدنْيا قُلُـوبكُم مـن قَبـلِ أَن تَخْـرج منْهـا أَبـدانُكُم، فَفيهـا          
  قَالَـتو ،كا تَرم قَالَ النَّاس لَكءَ إِذَا هرالْم إِن .قْتُما خُلرِهغَيلو تُمـا   اخْتُبِركَـةُ ملَائالْم

قَدم؟ للَّه آباؤكُم، فَقَدموا بعضاً يكُـن لَكُـم قَرضـاً، ولَـا تُخْلفُـوا كُلـا فَيكُـون فَرضـاً         
 أخـرت  ومـا  فلنفسـك  دنيـاك  من قدمت (ما): 8( المؤمنين أمير وقال ،)٢()علَيكُم

 قدمته عمل صالح إلا لموتا بعد عنك يغني لن (إنك): 8( وقال ،)٣(فللعدو) منها
 الخيـر  مـن  قـدمت  مـا  على سرورك (أكثر ):8وقال ( ،)٤(العمل) صالح من فتزود

 آجـالكم،  وسـابقوا  بأعمـالكم  (بـادروا ): 8( وقـال  ،)٥(منـه)  فات ما على وحزنك
  .)٦(خلّفتم) بما ومطالبون قدمتم بما مجازون أسلفتم بما مدينون فإنكم

                                                 

  ، ط. السادسة.٤٥٩) مكارم الأخلاق، للشيخ الطبرسي: ١(
 بيروت. -، ط. الوفاء٦٧/ ٧٥جلسي: ، بحار الأنوار، للعلامة الم١٨٣ /٢البلاغة: نهج ) ٢(

 .٢٧٢٨) غرر الحكم: ح٣(

 .٢٨٦٧) غرر الحكم: ح٤(

 .٢٦٣١) غرر الحكم: ح٥(

 .٢٧٩٥) غرر الحكم: ح٦(
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 أو جهـد  ما يمكن تقديمة للآخرة مـن علـم   كلَّ عليهم) أن االله (سلام وبينوا
 االله رضـوان  به يبتغ ولم الدنيا في الإنسان به بخل مشروع خطة أو أو فكر أو مال أو

 فـي  )A( الحسـن  مـام الإ قـال  لندمـه،  سبباً سيكون فإنه لآخرته يقدمه ولم تعالى
 إلا وتـك قُ فـوق  شـيئاً  المـال  من تكسب لا أنك (واعلمأمية:  أبي ابن لجنادة وصيته
  .)١(لغيرك) خازناً فيه كنتَ

مـا بقـي    (’)فقـالَ النَّبـي    لحمهـا  ووزعـوا أنَّهم ذبحوا شـاةً  ( عائشة روت
  .)٢(): بقي كلُّها غير كتفها(’) ما بقي منْها إلَّا كتفُها. قالَ لتْامنْها؟ ق

تصدقوا ولو بصاع من تمر ولـو بـبعض   ( قوله:(’) رسول االله  عنوروي 
بقبضة وببعض قبضة ولو بتمرة ولو بشق تمرة فمن لم يجـد فبكلمـة لينـة    صاع ولو 

فان أحدكم لاق االله فقائل له الم افعل بك ألم أجعلك سميعا بصيرا ألم اجعـل لـك   
مالا وولدا فيقول بلى فيقول االله تبارك وتعالى فانظر مـا قـدمت لنفسـك قـال فينظـر      

  .)٣()يقي به وجهه من النار قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله ولا يجد شيئا
 كبيرة بكمية بالتصدق ) أوصى9( النبي أصحاب أحد أن ونُقل في الأثر

 فـي  تمرة وبقيت نفدت حتى توزيعه على )9( النبي فأشرف وفاته بعد التمر من
 مـن  لـه  خيـراً  كانـت  حياتـه  بيده في التمرة هذه أنفق ): لو9( فقال الحائط، شق

                                                 

 .١٣٨/ ٤٤) بحار الأنوار: ١(

ميـزان   ، باب: الكـرم والإنفـاق فـي سـبيل االله.    ٦٠) رواه الترمذي في شرح كتاب رياض الصالحين: ٢(
 .٣٥٥٠ص/ ٤ج: محمد الريشهري -الحكمة 

 .١/ ح٣٧٩ /٩ :الحر العاملي -(آل البيت)وسائل الشيعة ) ٣(
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تفـات إلـى مـا دلـت عليـه الروايـات الشـريفة مـن أن         وفاتـه، ومـع الال   بعد هذا كل
  .)١(الوصية بشيء كفعله في الحياة

 رمضـان  شهر بها استقبل التي خطبته في )9النبي ( ذكره قد المعنى وهذا
): 9( قـال  الإنفـاق،  علـى  قـدرتهم  وعـدم  الفقر من الصحابة اشتكى المبارك لما

الاسـتعداد  ، اللهـم أرزقنـا (  )٢(مـاء)  ةبشـرب  ولـو  االله اتقـوا  تمـرة،  بشـق  ولـو  االله (اتقوا
  .)٣()للموت قبل حلول الفوت

                                                 

 .٣٥٥٠/ ص٤: جمحمد الريشهري -ميزان الحكمة ) أنظر: ١(

 .٥٢٤) مصابيح الجنان: ٢(

 .٢٧٧السجادية: الصحيفة ) ٣(
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K‹fÏÖ]NNQ< <

  ÷:المُدّثرّ سورة 

ثرُِّ {  هَا ٱلمُۡد� ي1
َ
أ نذِرۡ  Bي4َ

َ
  }قُمۡ فَأ

ثرُِّ { أصلها المتدثر والمخاطب هو رسـول االله (|) حتـى ورد فـي     }المُْد�
عليه كساءً أو غطاءً وتلفّـف بـه    أن من اسمائه ذلك ويعني عرفاً من ألقى )١(الرواية 

  البرد ونحو ذلك. لأجل النوم أو وقاية من
وهو في اللغة أوسع من ذلك إذ يعني التدثر (تضاعف شـيء وتناضـد بعضـه    

كما في معجم مقاييس اللغـة أي تـراكم وتكـاثر شـيء علـى شـيء        )٢(على بعض)
و المحاط والمتغطـي  الدثر، فالمعنى الاوسع للمتدثر ه:ولذا يطلق على المال الكثير

بمـا يمنعـه مـن الحركــة والفعاليـة سـواء كـان ماديــاً كمـا يفهـم العـرف أو معنويــاً          
كالكسل والترف وحـب الراحـة والخـوف والقلـق والاغـلال الدنيويـة التـي تعيـق         

  الحركة نحو التكامل مثل المال والمكانة الاجتماعية والأهل والولد وغير ذلك.
 ر(|) بـأن يـنهض مـن دثـاره ويقـوم بالإنـذا       فالآيات الكريمة تأمر النبي

وتبليغ الرسالة الإلهية التي كُلِّف بها، ويشهد سياق الآيات أنهـا مـن أوائـل مـا نـزل      
مــن القــرآن الكــريم حتــى روى بعضــهم أنهــا أول مــا نــزل منــه ففســر الــدثار بأنــه  

                                                 

قال (قال لي: كم لمحمد اسم في القرآن؟ فقلـت بـه   (×) روى الكلبي عن ابي عبداالله الصادق  )١(
ي له عشرة أسماء) ثم ذكر منها مـا فـي آيـة المـدثِّر (راجـع بحـار       يا كلب(×): اسمان أو ثلاث فقال 

 .)١٠١/ ١٦الأنوار: 

 .٢/٣٢٨ابن فارس:  -معجم مقاييس اللغة )٢(
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، )١()(اعتزاله (|) وغيبته عن النظر فهو خطاب له بما كان عليه في غار حـراء) (
لكن ما ورد في سبب نزولها وتعرف النبي (|) علـى الـوحي النـازل عليـه مـن      
قبل، مضافاً إلى تضمن الآيات لتكذيب قريش يدل على أنها مسبوقة بآيات البعثـة  
النبوية الشريفة، فربما كانت الآيات الأولى التي أمرت بإعلان الدعوة إلى الإسـلام  

يتها، أو ان المقطـع الأول مـن السـورة نـزل     والجهر بها بعد ان كانت سرية فـي بـدا  
أولاً قبل التكذيب لإعداد النبي (|) للمسؤولية القادمـة شـأنها فـي ذلـك شـأن      
مطلع سورة المزمل من دون ان تدل على ان حالة التدثر أو التزمـل موجـودة فعـلاً    
وبذلك يصح القول بأنها أول ما نزل من القرآن بعـد العلـق أو هـي والحمـد ونحـو      

  لك.ذ
  :ويمكن أن يراد بالدثار مرحلتين زمنيتين من مراحل الرسالة الإسلامية

بعد نزول الوحي مباشـرةً حيـث امـتلأ النبـي (|) هيبـة مـن ثقـل         :الأولى
الرسالة التي كلِّف بهـا وحلّـت بـه رعشـة وقشـعريرة فتـدثّر وهنـا جـاءه الأمـر بـأن           

  لة الإلهية.يتجاوز هذه الحالة ويستعد نفسياً وروحياً لحمل الرسا
روى في الدر المنثور عن البخاري ومسلم والترمذي وغيـرهم بالإسـناد عـن    

أول مـا نـزل مـن     عـن  أبـا سـلمة بـن عبـد الـرحمن      سألت( :يحيى بن ابي كثير قال
 :أبو سلمة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق يقولون :قلت يا أيها المدثر :فقال القرآن
لا أحـدثك إلا مـا    :جـابر  له مثل ما قلت، قالعن ذلك قلت  جابر بن عبد االله سألت

فلما قضيت جواري فنوديت فنظـرت   بحراء جاورت :قال (’) حدثنا رسول االله
عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلـم أر شـيئا   

                                                 

 .٢/٨٧حكاه السيد الطباطبائي (+) في تفسير الميزان:  )١(
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جـالس علـى كرسـي بـين السـماء       بحـراء  أسي فإذا الملـك الـذي جـاءني   فرفعت ر
هَـا : {دثرونـي فـدثروني، فنزلـت    :منه رعبـا فرجعـت فقلـت   فجئثت  والأرض ي1

َ
ياَأ

ثرُِّ  نذِْرْ  ،المُْد�
َ
  .)١()}وَالر1جْزَ فاَهْجُرْ  ... ،قُمْ فأَ

بعد ما لاقاه النبي (|) مـن تكـذيب قـريش واسـتهزائهم بالرسـالة       :الثانية
اً وتحشيد المجتمع ضد الرسول الكريم (|) فبلغ به الغم والضغط النفسـي مبلغ ـ 

كبيراً فتدثر بسبب الشعور بالاحبـاط لالتقـاط الأنفـاس كمـا يقـال والتخفيـف عـن        
نفسه الشـريفة فـأمره االله تعـالى أن يخـرج مـن حالـة الانكفـاء علـى الـذات وان لا          
يكتــرث بجمعهــم وحشــدهم وقــوتهم فــأن االله تعــالى ســيتكفل بــدحرهم جميعــاً   

  ولينطلق هو (|) بمشروعه الإلهي.
عـن ابـن عبـاسٍ أن الوليـد بـن المغيـرة صـنع        ثـور بسـنده   روى في الـدر المن 

سـاحر،   :ما تقولـون فـي هـذا الرجـل؟ فقـال بعضـهم      :لقريشٍ طعاما، فلما أكلوا قال
ليس بكـاهنٍ، وقـال    :كاهن، وقال بعضهم :ليس بساحرٍ، وقال بعضهم:وقال بعضهم

وأجمع قـولهم  سحر يؤثر ( :ليس بشاعرٍ، وقال بعضهم شاعر، وقال بعضهم :بعضهم
 يؤثر) فبلغ ذلك النّبي فحزن وقنّع رأسه وتدثّر، فـأنزل اللّـه    (’)على أنّه سحر- 

ثرُِّ { -عزّ وجـلّ   هَا المُْد� ي1
َ
نذِْرْ  ،ياَأ

َ
ْ  ،قُمْ فأَ وَثيَِابكََ فَطَهِّـرْ  ،وَرَب�كَ فَكَبِّ

-B:(المـدثر  }كَ فاَصْـبِْ وَلرَِبّـِ، وEََ تَمْنُْ تسَْتَكْثُِ ، وَالر1جْزَ فاَهْجُرْ  ،
M(.  

فالآيات الكريمة فيها معنى كنائي وتعبير عـن الانتقـال مـن مسـؤولية العمـل      
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 -حيث كـان النبـي (|) يتعبـد لوحـده      -على إصلاح الذات وتهذيب النفس 
إلى مسؤولية العمل الاجتماعي وإصلاح الأمة والفرق بينهما واسع بحيث ان الأول 

والآن انتهى زمن القعود والخلّو عن المسؤولية الكبيرة وحـان  كالقعود مقابل القيام 
  زمن العمل.

وفــي ضــوء هــذه الروايــة والتفســير فــأن الآيــات الكريمــة تفيــد ان اشــعال    
الحــروب والتعامــل بقســوة وبطــش وخلــق العراقيــل متوقعــة ممــن يخــافون علــى   
مصالحهم من كل أصحاب الـدعوات الرسـالية ولـيس دعـوة النبـي (|) فقـط       

لايصح مواجهتها بالتوقف عن العمل والانحسار والانغلاق على الذات لأن العمـر  ف
أقصر من ان يضيع بالقعود والتدثر والنفس ميالة إلى الدعة والراحة فلابد من ملـئ  
الحياة بالقيام والنهوض والحركة والاقدام واقتحام الصـعاب وتعبئـة كـل الطاقـات     

ِ قـَانتِيَِ {المادية والمعنوية وإبلاغ الرسالة  قيِمُـوا {) z:البقـرة ( }وَقُومُواْ ِ�ّ
َ
نْ أ

َ
أ

) ولابـد مـن هـذا القيـام الله تعـالى وإن كـان       �:الشورى( }الِّينَ وEََ تَتَفَر�قُوا فيِهِ 
الشخص صالحاً في نفسه وملتزماً بالشريعة الا ان هـذا لا يكفـي بـل عليـه ممارسـة      

مجتمع باطل وانحراف وفساد حيث يجـب  الإنذار والإصلاح للمجتمع ما دام في ال
  الذي تفيده سورة العصر وغيرها. عليه تغييره والنهي عنه وهو المعنى

والسمة الواضحة لهذه الرسالة الإنـذار والتخويـف مـن عاقبـة الخـروج عـن       
َ بهِِ المُْت�قِيَ وَ {أوامر االله تعالى ونواهيـه   ناَهُ بلِسَِانكَِ لِبُشَِّ ْ تنُذِرَ بهِِ قَومْاً فإَنِ�مَا يسَ�

اً  ّ ذِيرٍ مِّـن قَبلْـِكَ {) k:مريم( }ل1 تاَهُم مِّـن ن�ـ
َ
ا أ ) s:القصـص ( }لُِنذِرَ قَومْاً م�

حَت� عَفَواْ {وعدم ارسال النذر اليهم يشعرهم بالطمأنينة والراحة ونسيان االله تعالى 
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اء � اء وَالس� � ) فـان العامـة لا يصـلحهم الا    ]:عرافالأ( }و�قاَلوُاْ قدَْ مَس� آباَءناَ الض�
الْمؤمن بين مخَافَتَينِ ذَنْبٍ قَد مضَى لَا  ، قَال(×) عن أَبِي عبد اهللالخوف، روي (

يدرِي ما صَنَع االله فيه وعمرٍ قَد بقي لَا يدرِي ما يكْتَسـب فيـه مـن الْمهالـك فَهـو لَـا       
  ثم تأتي البشارة بعد التخويف والإنذار. )١()لَّا خَائفاً ولَا يصْلحه إِلَّا الْخَوفيصْبِح إِ

وفي هذا الإنذار التنبيه إلى الخطر القريب في الـدنيا والآخـرة رحمـة للنـاس     
لأن االله تعالى غني عنهم لكـن شـفقته علـى عبـاده أوجبـت أن يـواتر إلـيهم رسـله         

  بالإنذار ليجنبهم المخاطر.
تذكر الآيات التي تليها الأسس التي يرتكز عليها العاملون الرساليون الذين و

  يسعون إلى الاصلاح في دعوتهم إلى االله تبارك وتعالى، نشير إليها باختصار:
١- } ْ ــبِّ ــكَ فكََ ــر مــن ان  ý:المــدثر( }وَرَب� ــان االله تعــالى أكب ) ان تــؤمن ب

هي أمامـه أوهـن مـن بيـت     يوصف ولا يعجزه شيء وكل قوة مهما كانت عظيمة ف
ــك المــال والســلطة     ــوة معارضــة تمتل ــن أي ق ــلا موجــب للخــوف م ــوت ف العنكب
والجيوش لأن الخوف سيؤدي إلـى المداهنـة والتخلـي عـن المبـادئ وهـذا يعنـي        

(×) الهزيمة وعلى المؤمنين العـاملين أن يكونـوا كمـا وصـفهم أميـر المـؤمنين       
وعلـيهم أن يسـقطوا مـن     )٢(عيـنهم) (عظم الخالق في أنفسهم فصغر مـا دونـه فـي أ   

  وتعالى ولا يجعلوه من اهتمامهم. اعتبارهم كل ما دون االله تبارك
) ويمكـن فهمهـا عـن ظاهرهـا أي تطهيـر      -:المدثر( }وَثيَِابكََ فَطَهِّرْ { -٢

                                                 

 .٧١ص /٢ج: الكافي )١(

 .١٩٣نهج البلاغة: الخطبة  )٢(
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الثياب وهـو صـحيح موافـق للأحكـام الشـرعية أو عـدم إطالـة الثيـاب فـتخطّ فـي           
عل المراد بها المعنى الكنائي ويكون المراد من الأرض كما في بعض الروايات، ول

تطهير الثياب الاتصاف بالنزاهة وعفة اللسان واليد والجوارح كلها وطهـارة القلـب   
وسمو الاخلاق وحسن السـيرة والالتـزام بأحكـام الشـريعة، وجـامع هـذه الخصـال        

قْـوَىَ وَلِـَاسُ ال� {التقوى وقد وصف القرآن الكريم التقوى باللباس قـال تعـالى   
ول فـي اللغـة   ) وهـذا التعبيـر متـدا   Ø:الأعـراف ( }ذَلكَِ خَيٌْ ذَلكَِ مِنْ آيـَاتِ اّ�ِ 

قال الشاعر في و )١((أنا ابن نقيات الجيوب)(×) مام السجاد العربية ففي خطبة الإ
  مدح أهل البيت (^)

ــابهم  ــات ثيــــ ــرون نقيــــ   مطهــــ
  

ــيهم كلمــا ذكــروا      تجــري الصــلاة عل
نـتُمْ لِـَاسٌ {الزوجة، قال تعالى ويطلق اللباس على   

َ
هُـن� لِـَاسٌ ل�كُـمْ وَأ

�هُن�  ) فتكون الآية آمرة باختيار الزوجـة الصـالحة لأهميـة دورهـا فـي      }(البقرة: }ل
  حياة العاملين الرساليين من عدة جهات.

) فيجـب تجنـب كـل أشـكال المعاصـي      ]:المـدثر ( }وَالر1جْزَ فاَهْجُرْ { -٣
نجرار وراء الفتن ومكائد الشيطان واهواء النفس الأمارة بالسـوء  والمظالم وعدم الا

  وعليهم التثبت مما يقال وعدم مداهنة الظالمين والجائرين.
) فلا تعتد بنفسك ولا تثـق بعملـك ولا   �:المدثر( }وEََ تَمْنُ تسَْتَكْثُِ { -٤

تعالى ورحمته تمن به على االله تعالى ولا على الناس فان ما عندك هو من فضل االله 
ُ يَمُـن1 عَلـَيكُْمْ { � إسxَِْمَكُم بلَِ ا�� َcَ تَمُن1وا �E سْلمَُوا قُل

َ
نْ أ

َ
يَمُن1ونَ عَلَيكَْ أ

                                                 

 .٤٥/١٧٤المجلسي:  -الأنوار بحار )١(
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يمَانِ إنِ كُنتُمْ صَـادِقيَِ  نْ هَدَاكُمْ للِِْ
َ
) فـالمن يبطـل العمـل    Å:الحجـرات ( }أ

لمـؤمنين، مـن وصـية    ويحبطه ويعرض صاحبه لغضب االله تعالى فيمحوا اسمه مـن ا 
�ي�اكَ وَالمَْن� cََ رعَِي�تـِكَ بإِحِْسَـانكَِ فـَإنِ� {لمالك الأشتر (×) أمير المؤمنين 

فاذا تواضع الله تعالى وعرف ان مـا عنـده توفيـق مـن االله      )١(}المَْن� يُبطِْلُ الِْحْسَانَ 
  لنعم.تعالى وواظب على الشكر عليه أغدق االله تعالى عليه المزيد من ا

) لأن العمـل شـائك ويسـير العامـل فـي      M:المـدثر ( }وَلرَِبّكَِ فاَصْـبِْ { -٥
حقول من الألغام المادية والمعنوية حتى وصفت مواجهتها بالجهـاد الأكبـر فلابـد    
من ان يتمسك بالصبر على الصعاب ليواصل الطريـق ويثبـت علـى خـط الاسـتقامة      

  وان يكون صبره في االله والله تعالى.
أسى بالنبي (|) في هذا الخطاب القرآنـي ونـنفض دثـار الكسـل     إذن لنت

والتردد وسائر الأمور المحبطة وننطلـق فـي ميـدان الـدعوة الـى االله تبـارك وتعـالى        
ريمـة التـي ذكرتهـا    بالحكمة والموعظة الحسنة بعـد ان نبنـي أنفسـنا بالخصـال الك    

  الآيات الشريفة.

                                                 

 .٥٣نهج البلاغة، كتاب  )١(
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زائدة للتأكيد وليست للنفي باعتبـار ان الآيـة ظـاهرة فـي إثبـات       )لآ(ان قيل 
القسم لا نفيه ولو بمعنى السياق، لذا وقيل هي (نافية) لكنها هنا ليست لنفـي القسـم   

ة المقسم به أو وضوحه بحيث يستغنى عن القسم لإثباتـه ومـا   وإنما كناية عن عظم
يهمنا هنا دلالة الآية على عظمة المقسـم بـه وجلالـة قـدره وأهميتـه وهـذا السـياق        

قسِْمُ بمَِوَاقعِِ ال1جُومِ {متكرر في القرآن الكريم كقوله تعالى 
ُ
�ن�هُ لقََسَـمٌ ، فxََ أ

  ).P-�:ةالواقع( }ل�وْ تَعْلمَُونَ عَظِيمٌ 
  ويشير القرآن الكريم إلى ثلاث مراتب من النفس الإنسانية:

المطمئنة التي اكتملت فيها العبودية الله تعالى والطاعة والتسليم له تبـارك   -١
تُهَا ال�فْسُ المُْطْمَئنِ�ـةُ {وتعالى عن رضا واطمئنان، قال تعالى  ي�

َ
ارجِْـعِ إuَِ ،  ياَ أ

رْ    ).ñ-*:الفجر( }ضِي�ةً رَبّكِِ رَاضِيَةً م�
الامارة بالسوء التي دأبت على الاستسلام للشهوات واتبـاع الاهـواء فهـي     -٢

إنِ� {تــأمر بالســوء وتــدعو إلــى الفحشــاء والمنكــر مــن دون أي رادع، قــال تعــالى 
 َ ـوءِ إ�Eِ مَـا رحَِـمَ رَبِّ ارَةٌ باِلس1 م�

َ
ْ {) وقـال تعـالى   õ:يوسـف ( }ال�فْسَ ل  وَرضَُـوا
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ن1واْ بهَِا
َ
نْيَا وَاطْمَأ ) وقـد تتمـرد هـذه الـنفس أكثـر فتصـبح       M:يـونس ( }باِلَْياةِ ال1

داعية للفساد والانحراف والضلال وساخرة مـن أهـل الطاعـة والايمـان ومسـتهزئة      
مـن خـلال الشـكوى منهـا،     (×) مـام السـجاد   بالدين، هذه النفس التي يصفها الإ
إلهِـي إليـك أَشْـكُو نَفْسـاً بِالسـوءِ أَمـارةً، وإلَـى        ( ويطلب من االله تعالى العون عليهـا 

 ،كهالالْم كسالبِي م لُكضَةً، تسرتَعم كخَطسلةً، وولَعم يكعاصبِمةً، وربادم الْخَطيئَة
م لِ، إنلَلِ طَوِيلَةَ الاَمةَ الْعيرك، كَثهال نوأَه كنْدلُنِي ععتَجو  إنو ،ـزَعتَج ا الشَّرهس

مسها الْخَير تَمنَع، ميالَةً إلَى اللَّعبِ واللَّهوِ، مملُـوةً بِالْغَفْلَـة والسـهوِ، تُسـرِع بِـي إلَـى       
ةبفُنِي بِالتَّووتُسو ،ةبو١()الْح(.  

ويمكـن ان ترتقـي    النفس اللوامة وهي عنوان البحث وهي بين المرتبتين -٣
إلى الأولى او تتسافل إلى الثانية فهي نفس ليست بعيدة عن الصلاح ومحبة للطاعة 
الا انها تضعف احياناً فتقود صاحبها الى الوقوع فـي المعاصـي والـذنوب فتحصـل     

  ر والندم فتحاسب نفسها باستمرار.عندها حالة اللوم وتأنيب الضمي
ل التقصـير فـي عمـل الخيـر وعـدم      وقد تحصل هذه الحالـة مـن اللـوم لأج ـ   

الاســتثمار الأقصــى للــنعم الممنوحــة لــه ولفــرص الطاعــة المتاحــة اذ كــان يمكنــه 
الاستزادة منها ولم يفعل، وهذا الشـعور يصـحب الانسـان إلـى يـوم القيامـة فيشـعر        

  بالندم والغبن على تفريطه ببعض الفرص، لذا كان من اسمائه (يوم التغابن).
فـي القلـب إنمـا تحصـل      )٢(نيب الضـمير والشـعور بكربـة   وهذه الحالة من تأ

بقرار تصدره محكمة الوجدان وهي نعمة من االله تعـالى علـى الانسـان ودليـل مـن      
                                                 

 .الصحيفة السجادية، مناجاة الشاكين )١(

 .أشار السيد الشهيد الصدر الثاني (+) إلى هذا المصطلح مراراً في كتاب (قناديل العارفين) )٢(
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باطنه ينبهه الى الوقوع في المحذور واقترابه من الخطر ويحذره من عاقبتـه ويـدعو   
طمئنـان إلـى   الى التصحيح والمعالجة، وهذا يعني ان ضميره لا زال حياً ويمكن الا

حركته وقراراته ولذا يحيل إليه النبـي (|) عنـد الحكـم فـي الأمـور المشـتبهة       
استفت قلبك، استفت نفسك، البر ما اطمـأن إليـه القلـب    حيث روي قوله (|) (

واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حـاك فـي الـنفس وتـردد فـي الصـدر، وإن أفتـاك        
  .)١()الناس وأفتوك

ذا الضمير حياً ليكون له واعظـاً مـن نفسـه ولا يميتـه     فعلى الانسان ان يبقي ه
ئـة والتعصـب   باتباع الشهوات والانغماس في الرذائل والإصرار على الخطـأ والخطي 

ابن آدم إِنَّك لَا تَـزَالُ بِخَيـرٍ مـا كَـان     قوله ((×) مام السجاد والانانية. روي عن الإ
 البـاقر مـام  ، وروي عـن الإ )٢()لْمحاسبةُ مـن همـك  لَك واعظٌ من نَفْسك وما كَانَت ا

من لم يجعل االله له من نفسه واعظا، فإن مواعظ الناس لـن تغنـي عنـه    قوله ((×) 
  .)٣()شيئاً

وهذا يبين احد وجوه البلاغة في الإتيان بهذا القسم مـع القسـم بيـوم القيامـة     
قسِْمُ بيَِومِْ القِْيَا{ في الآية السابقة

ُ
فـان محكمـة الضـمير صـورة مصـغرة       }مَـةِ Eَ أ

للمحكمة الإلهية الكبرى فالحاكم واحد وهـو االله تعـالى، والشـهود نفـس الشـهود      
وهم الجـوارح والضـمير، والقضـايا حاضـرة لا تحتـاج الـى تهيئـة واعـداد وجمـع          
المعلومات، والمجازاة نفسها في الروح بل والجسد حيـث يقـوم بعـض المجـرمين     

                                                 

 .٤/٢٢٨مسند احمد: ، ٧٣١٢كنز العمال:  )١(

 .١٦/٩٦وسائل الشيعة:  )٢(

 .٢٩٤قول: تحف الع )٣(
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سده ندماً ولوماً مضـافاً إلـى كونهـا محكمـة حـق لا جـور فيهـا ولا        أحياناً بإيذاء ج
وَا�1 يَكُْـمُ Eَ مُعَقّـِبَ لُِكْمِـهِ وهَُـوَ {تحتاج الى مراجعة واسـتئناف للحكـم   

  ).,:الرعد( }سَِيعُ الْسَِابِ 
فهذه المحكمة في باطن الانسـان دليـل وجـداني وفطـري علـى وجـود يـوم        

ء حيـث لـم يخلـو الانسـان مـن هـذه المحكمـة وهـو ذرة         القيامة والحساب والجزا
  وجود الواسع من المحكمة الإلهية.صغيرة فكيف يعقل خلو ال

ويظهر ان هذه الملازمة معروفة حتى لغير المؤمنين لذا فإنهم لكي يتخلصوا 
من عذاب الضمير وتأنيبه عند انغماسه فـي الشـهوات والظلـم والعـدوان يخـدعون      

م القيامة والحساب والجـزاء، هـذا مـا أكدتـه بعـض الآيـات       أنفسهم بنفي وجود يو
مَامَهُ {التالية لهذه 

َ
نسَانُ لِفَْجُرَ أ ) أي انه يكذب بما هـو  ]:القيامة( }بلَْ يرُِيدُ الِْ

  واقع امامه من البعث والحساب ليستمر على فجوره والتحرر من الالتزام بالشريعة.
ل يوم القيامة، إذ إن هـذا الضـمير   ويحس الانسان في وجدانه بهذا الجزاء قب

ينشر السعادة والانشراح والاطمئنان فـي بـاطن الانسـان عنـدما يقـوم بعمـل صـالح        
وتزداد السعادة كلما ازداد العمل أهمية وقيمة وكأنه يعجل المكافأة لصـاحبه، واذا  
صدر منه فعل سيء فانه سيبادر الـى معاقبتـه بـألم وعـذاب فـي القلـب لا يلبـث ان        

س على شكل اعراض مرضية في البدن وقد يلجـأ صـاحبه الـى تسـليم نفسـه      ينعك
  للعقوبات كالسجن في المحاكم الوضعية ليتخلص من الألم وعذاب الضمير.

ــلوكه      ــويم س ــان وتق ــة الانس ــي تربي ــي ودوره ف ــمير الح ــذا الض ــة ه ولأهمي
  اثار اعماله فقد استحق القسم به.وتخليص صاحبه من 

محكمة الوجدان والضـمير يوميـاً وباسـتمرار، ونبـادر      إذن علينا أن نمثل امام
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إلى إثبات برائتنا ونقاوتنا أمام هذه المحكمة قبل يوم القيامة لنذهب إلى لقـاء ربنـا   
ونحن مبرئون من الذنوب بفضل االله ورحمتـه، ولنشـعر بالسـعادة والاطمئنـان ولـذا      

حاســبوا |) (ورد التأكيــد علــى محاســبة الــنفس باســتمرار كقــول رســول االله (
(×) مـام الكـاظم   وقـال الإ ، )١()وزنوهـا قبـل ان توزنـوا    ،انفسكم قبل ان تحاسبوا

ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فان عمـل حسـنة اسـتزاد االله تعـالى وان     (
  .)٢()عمل سيئة استغفر االله تعالى

وتصوروا لـو أن الأمـة عملـت بهـذا المـنهج وهـذه الثقافـة فكيـف سـتكون          
  حة لكن مشكلتنا الرئيسية في غياب هذه المبادئ الأخلاقية.سعيدة ناج

                                                 

 .٩٥/ ١٦ :وسائل الشيعة )١(

 .١ح /٩٥ /١٦وسائل الشيعة (آل البيت): ، ٢٠٣ /٧٦كتاب الزهد:  )٢(
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K‹fÏÖ]NNS< << <

>  �:النسانسورة  <

ِ E نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وEَ شُكُوراً {   }إنِ�مَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا��

عَـامَ cََ حُبّـِهِ {قال االله تبـارك وتعـالى فـي كتابـه الكـريم:       وَيُطْعِمُـونَ الط�
سِياً  مِسْكِيناً 

َ
ِ E نرُِيدُ مِنكُمْ جَـزَاء وEَ ،  وَيَتيِماً وَأ إنِ�مَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا��

  ).�-�الإنسان:(} شُكُوراً 

الآية حلقة من سلسلة آيـات نزلـت فـي أميـر المـؤمنين وفاطمـة والحسـن          
) في حادثة مشـهورة لـدى الفـريقين، وعـد المرحـوم الأمينـي فـي        ^والحسين (

) ممـن أوردهـا مـن علمـاء السـنة، وألّـف الحـافظ أبـو محمـد          ٣٤( )١(لغديركتاب ا
العاصمي كتاباً في مجلدين أسماه (زين الفتى في شرح سورة هـل أتـى) ووصـف    

  الآلوسي في روح المعاني خبر الواقعة بأنه مشهور.
وخلاصة الحادثة في مصادر العامة كما أوردها العلامة الأميني (قدس سره) 

 ناس في )9( االله رسول فعادهما مرضا والحسين الحسن إن( :قال عن ابن عباس
 جاريـة  وفضـة  وفاطمـة  علـي  فنـذر  ولدك على نذرت لو الحسن؟ أبا يا فقالوا: معه

  .أيام ثلاثة يصوموا أن بهما مما برئا إن لهما
 ثـلاث  اليهـودي  الخيبري شمعون من علي فاستقرض شيء، معهم وما فشفيا

 عـددهم  علـى  أقـراص  خمسـة  واختبـزت  صـاعاً  طمـة فا فطحنـت  شعير، من أصوع
                                                 

 من طبعة دار الغدير. ١٦١-٤/١٥٤و، الأصليةمن الطبعة  ١١١-١٠٧ م٣) الغدير: ١(
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 بيـت  أهـل  علـيكم  السـلام  :فقال سائل عليهم فوقف ليفطروا أيديهم بين فوضعوها
  .الجنة موائد من االله أطعمكم أطعموني المسلمين مساكين من مسكين محمد؟

 ووضـعوا  أمسـوا  فلمـا  صـياماً،  وأصـبحوا  المـاء  إلا يـذوقوا  لـم  وبـاتوا  فآثروه
 ففعلـوا  الثالثـة  فـي  أسير عليهم ووقف فآثروه، يتيم عليهم وقف يديهمأ بين الطعام

إلـى   وأقبلـوا  والحسـين  الحسن بيد عنه االله رضي علي أخذ أصبحوا فلما ذلك، مثل
 مـا قـال:   الجـوع  شـدة  مـن  كالفراخ يرتعشون وهم أبصرهم فلما )9( االله رسول

 قـد  محرابهـا  فـي  ةفاطم ـ فـرأى  معهـم،  فانطلق وقام! بكم؟ أرى ما يسوؤني ما أشد
 يـا  اوقـال: خـذه   جبريـل  فنـزل  ذلـك  فسـاءه  عيناهـا،  وغارت ببطنها، ظهرها التصق

  .)السورة فأقرأه بيتك، أهل في االله هنأك محمد؟
وحاول البعض التشكيك في نزولها في علي وأهل بيته (^) رغـم شـهرتها   

نـة بعـد   وكثرة مصادرها، ومما قالوه: أن السـورة مكيـة والحادثـة وقعـت فـي المدي     
  وجوابه من وجوه:(‘) زواج أمير المؤمنين وولادة الحسنين 

إن هذا الإشكال شبهة مقابل البديهة لتواتر النقـل مـن الفـريقين علـى مـا       -١
  ذكرنا من سبب النزول.

مكية السورة مع كثـرة الروايـات الدالـة     على عدم الوثوق بالأخبار الدالة -٢
  .)١(على نزولها في المدينة

لدليل على العكس أي مدنية السورة، لوجـود ذكـر الأسـير فيهـا،     وجود ا -٣
ولم يكن للمسلمين أسرى في مكة بل كانوا قلة مستضعفين وإنما قويت شـوكتهم  

  وأصبح لديهم أسرى في المدينة.
                                                 

 .١٤٤/ ٢٠راجع بعض مصادرها في الميزان: ) ١(
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ولو تنزلنا فان مكية السورة لا ينافي كون بعض آياتها مدنية وهي ثمانيـة   -٤
برَْارَ  إنِ� {قوله تعـالى   عشرة آية ذات سياق واحد، تبدأ من

َ
بُونَ  الْ سٍ  مِنْ  يشََْ

ْ
 كَـأ

 هَـذَا إنِ� {) وتنتهي عند الآيـة الثانيـة والعشـرين    ]:(الإنسان} كَفُورًا مِزَاجُهَا كَنَ 
�:(الإنسان} مَشْكُورًا سَعْيُكُمْ  وَكَنَ  جَزَاءً  لَكُمْ  كَنَ .(  

دنيـة وأنهـا نزلـت فـي     وقد دلّت عدة روايات من الفريقين على ان السـورة م 
(×) لأمير المـؤمنين  (’) هذه الواقعة، كالرواية السابقة وفيها تهنئة رسول االله 

بأهــل بيتــه، ومنهــا مــا دل علــى خصــوص الآيــات المــذكورة كروايــة للمفيــد فــي 
(×): وفيها قوله مخاطباً أمير المؤمنين (’) الاختصاص بسنده إلى رسول االله 

االله قد أنزل علي سبع عشرة آيـة يتلـو بعضـها بعضـاً،      (هل عملت شيئاً غير هذا فإن
برَْارَ  إنِ� {من قوله: 

َ
  .)١(}مَشْكُورًا سَعْيُكُمْ  وَكَنَ {إلى قوله:  }الْ

ولشهرة الخبر فقد نظمها الشعراء في قصائدهم، ومنها قول الـوزير الصـاحب   
تَ { قــلت علي بحق نصٌّ أتى هل بن عباد: وسائلٍ

َ
  .)٢(علي بحق نص }هَلْ أ

أنـه قـال: (كـل مـا فـي      (×) روى في المناقب بسنده عن الإمام الحسن المجتبى 
برَْارَ  إنِ� كتاب االله عز وجل من قوله {

َ
} فواالله ما أراد به إلا علي بن أبـي طالـب   الْ

وفاطمة وأنا والحسين؛ لأنّا نحـن أبـرار بآبائنـا وأمهاتنـا، وقلوبنـا عملـت بالطاعـات        

                                                 

 .١٥٠ الاختصاص: عن، ٥ح/ ٧٩ /١٠البرهان في تفسير القرآن:  )١(

 ).١٣٤ /٧ جواد شبر: -هذا البيت ينسب إلى عبد الباقي العمري أنظر: (أدب الطّفو )٢(
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دنيا وحبهـا، وأطعنـا االله فـي جميـع فرائضـه وآمنّـا بوحدانيتـه        والبر، ومبـرأة مـن ال ـ  
  .)١(وصدقنا برسوله)

 كير بهـذه المنقبـة لأميـر المـؤمنين    ونحن لا نريد بهذا القبس الاكتفـاء بالتـذ  
وفاطمة والحسن والحسين (^) مع ما لـه مـن الفضـل والأهميـة، لكـن الأجـدى       

  -ئع، ومنها: تربوياً أن نستلهم الدروس والعبر من هذه الوقا
كرامة الإنسان في الإسلام ولزوم احترامه والإحسان إليـه حتـى لـو كـان      -١

سـجناً  (’) مشركاً كأسير الحرب مع الدولة النبوية الكريمـة، فلـم يتخـذ النبـي     
لأسراه وإنما كان يوزّع الأسرى على المسـلمين ليحـافظوا علـيهم ويحسـنوا إلـيهم      

(استوصـوا بالأسـرى   (’): رد في ذلك قوله حتى يجعل االله تعالى لهم فرجاً، وو
بالأسـير فيدفعـه إلـى بعـض المسـلمين      (’) ، (وقد كان يـؤتى الرسـول   )٢(خيراً)

، وإذا لـم  )٣(فيقول: أحسن إليه، فيكون عنده اليـومين والثلاثـة فيـؤثره علـى نفسـه)     
يجد الأسير ما يحفظ كرامته عند مضـيفه فتعطـى حريتـه ويـذهب لينـال مـا يريـد،        

لمـا  (‘) ومنها ما في هذه الحادثة؛ لذا قصد هذا الأسير دار علي وفاطمة  ويختار.
 بلغه من إيثارهما على أنفسهما وتكريمهما السائل والمحتاج.

الأولوية والأهمية التي يحظى بها إطعام المحتاجين والمعوزين من بـين أعمـال    -٢
لشـريفة كثيـرا، قـال    البر الكثيرة، وقد أشير إليه فـي الآيـات الكريمـة والأحاديـث ا    

دْرَاكَ  وَمَا،  العَْقَبَةَ  اقْتَحَمَ  فxََ تعـالى { 
َ
وْ ،  رَقَبَةٍ  فَك1 ،  العَْقَبَةُ  مَا أ

َ
 فِ  إطِْعَـامٌ  أ

                                                 

 .٤٧٤-٤٧٣/ ٥نور الثقلين:  )١(

 .٢/١٣١: الأثيرعن الكامل لابن  ١٤/٥٢٤الأمثل:  )٢(

  عن الحسن. ٢٩/١٥٥لوسي: روح المعاني للآ )٣(
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وْ ،  مَقْرَبَـةٍ  ذَا يتَيِمًـا،  مَسْغَبَةٍ  ذيِ يوَْاٍ 
َ
بَـةٍ  ذَا مِسْـكِينًا أ  )�-Ý:البلـد ( }مَتَْ

ث نفـر مـن المسـلمين أطعمـه االله مـن      قوله: (من أطعم ثـلا (’) روي عن النبي 
شـجرة   هـي الفـردوس وجنـة عـدن وطـوبى و    ثلاث جنان في ملكوت السـماوات:  

والحـديث مطلـق ولـم يقيـد المـدعوين      ، )١()ها ربنا بيدهرستخرج من جنة عدن، غَ
للطعام بكونهم فقراء أو محتاجين، وهذا يعني أن الإطعام مستحب بغض النظر عـن  

جـة، لمـا فيـه مـن تقويـة أواصـر المحبـة والمـودة وانفتـاح          كون الآكلـين ذوي حا 
  ا وزوال ما بينها من شحناء وبغض.النفوس على بعضه

قال: (من أطعم مؤمناً حتى يشـبعه لـم يـدر أحـد     (×) وعن الإمام الصادق 
من خَلْق االله ما له من الأجر في الآخرة لا ملـك مقـرب ولا نبـي مرسـل إلا االله رب     

 .)٢(العالمين)

قال: (من أفضل الأعمال عند االله إبـراد الكبـاد الحـارة وإشـباع     (’) ه وعن
وهو حديث مطلق يشمل كل ذي كبد حتى الحيوانات، وتعـززه   )٣(الكباد الجائعة)

فر لها لأنهـا سـقت قطـة عطشـى مـاءً،      روايات أخرى ففي بعضها أن أمرأة فاسقة غُ
(والـذي نفـس    (’):وقد تضمنت تتمة الحديث تهديد المقصر فـي ذلـك قـال    

  المسلم جائع). -أو قال جاره -محمد بيده لا يؤمن بي عبد يبيت شبعاناً وأخوه
ولو التزمت البشرية بهذه التوصيات لما مات ملايين البشر جوعاً بينما تتلـف  
دول الغــرب المترفــة آلاف الأطنــان مــن الأغذيــة لعبــاً وعبثــاً كمهرجــان الترامــي  

                                                 

 .١/ ح٣٠٤/ ٢٤: يالحر العامل -وسائل الشيعة (آل البيت) )١(

 المؤمن. إطعامباب  ٣٠٢ – ٢/٢٠٠أصول الكافي:  )٢(

 .٣٦٩/ ٧٤: الأنواربحار  )٣(
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والتزحلق بالرقّي في بعض دول أوربـا، أو يتلفـون    بالطماطم والبرتقال وذر الطحين
كميات كبيرة منها للمحافظة على الأسعار ونحو ذلك، وقد لخّـص اميـر المـؤمنين    

وقـرأت فـي بعـض    ) ١()ما جاع فَقير إِلَّا بِما متِّع بِه غَنِـي هذه المشكلة بقوله ((×) 
ه بأطروحة تشرح هـذه الكلمـة   المصادر أن باحثاً غربياً حصل على شهادة الدكتورا

  النورانية.

ويمكن أن يتوسـع معنـى الأسـير ليشـمل كـل محتـاج إلـى رعايـة غيـره           -٣
فـي المـدين لغيـره: (غريمـك أسـيرك      (’) وإعالته مادياً، كـالمروي عـن النبـي    

قال: (×) ، ومنهم عيال الرجل وأسرته عن الإمام الكاظم )٢(فأحسن إلى أسيرك)
 وَيُطْعِمُـونَ {ع على عياله لئلاّ يتمنوا موتـه وتـلا هـذه الآيـة     (ينبغي للرجل ان يوس

عَامَ  سِيًا وَيَتيِمًا مِسْكِينًا حُبّهِِ  cََ  الط�
َ
قال: الأسير عيـال الرجـل ينبغـي لـه إذا     } وَأ

زيد في النعمة أن يزيد أُسراءه في السعة عليهم)، ثم قـال: (إن فلانـاً أنعـم االله عليـه     
ه وجعلها عند فـلان فـذهب االله بهـا، قـال الـراوي: وكـان فـلان        بنعمة فمنعها أسراء

  .)٣(حاضراً)
 )٤(قوله: (اتقوا االله في النساء فـأنهن عنـدكم عـوان)   (’) وروي عن النبي 

                                                 

 .٣٢٨/باب المختار من حكم) نهج البلاغة: ١(

  .٩/١٥٦ ٢لوسي: روح المعاني للآ )٢(
  .٣: كفاية العيال والتوسيع عليهم، ح٧كتاب الصدقة باب  ٤/١١فروع الكافي:  )٣(
  .٣٠/٢٤٥عن تفسير الرازي : ٢٩/٢٣٦سير القران: الفرقان في تف )٤(
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، وهكذا تشمل التوصية بالأسرى خيراً كـل مـن   )١(أي أسراء، فإن العاني هو الأسير
  ذلك. كان راعياً لغيره في مؤسسة أو دائرة أو كيان ونحو

أيضاً فكل من هـو فـي حاجـة إليـك      )٢(ويتوسع المعنى إلى الحاجة المعنوية
أخلاقياً وفكرياً وعقائدياً واجتماعياً فهو أسـيرك وأنـت مـأمور بإكرامـه والإحسـان      
إليه، لذا قال أهل المعرفة أن حبس الحكمة عن مستحقها ظلـم لـه وأعطاءهـا لغيـر     

ورد في اليتـيم فـي الأحاديـث الشـريفة وقـد      ، وهذا المعنى قد )٣(مستحقها ظلم لها
  .)٤(تناولناها في كلمة سابقة

} أي رغم وجود الحب للطعام لا من جهة cََ حُبِّهِ إن الإطعام حصل { -٤
نهم الأكولين والميل الشهوي والتلذذ به فإن علياً وفاطمة والحسنين (^) أبعد ما 

                                                 

، قــال: ((العــاني: الأســير))، وفــي مجمــع ٢٥٢/ ٢كتــاب العــين، للفراهيــدي: بــاب العــين والنــون: ) ١(
، ومنه: (أطعموا الجائع وفكوا العاني). وكل من ذل واسـتكان وخضـع فقـد    الأسيروالعاني: البحرين: ((

) أي عنـدكم  تقوا االله في النساء فإنهن عـوان اعوان. ومنه الخبر: ( عنا وهو عان، والمرأة عانية، والجمع
 .٢٦٤/ ٣)): سراءأسراء أو كالأ

خَلقَْنَاهُمْ  نَنُْ ويساعد في تطبيق مادة الأسر إلى غير أسير الحرب قوله تعالى في نفس السورة: {) ٢(
سَْهُمْ 

َ
ريم حاصـلها أن بعـض المفـردات    ) وهذه حالة جاريـة فـي القـران الك ـ   ñ} (الإنسان:وشََدَدْناَ أ

تتكرر في مواضع متعددة من السورة الواحدة لكي تساهم في انشاء معنى خاص فـي ذهـن القـارئ أو    
 تتساعد في تفسير معنى ما سوية.

فـي بنـي إسـرائيل     خطيبـاً ) A(قام عيسى بن مريم (قال:  )A(عن أبي عبد االله  ٤٢/ ١الكافي: ) ٣(
 ).وهممال بالحكمة فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلهثوا الجدفقال: يا بني إسرائيل لا تح

) فـي درجتهـا؟  (÷) هل تريد أن تكون مـع الصـديقة الزهـراء    الفاطمي المعنون: (اب انظر الخط  )٤(
  .٢٥٨/ ٦خطاب المرحلة:  في موسوعة:
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الـذين لا سـلطان لشـيء غيـر      يكونون عن ذلك، وهم المخلَصون الله تبارك وتعالى
االله تعالى عليهم، بل لحاجتهم إليه بحسب ما وصفتهم الروايـات فـي الحادثـة كمـا     
ذكرناها، ولأنهم يريـدون التقـوي بـه علـى الصـوم وسـائر أفـراد طاعـة االله تعـالى.          
ولكنهم آثـروا الثلاثـة علـى أنفسـهم وقـدموا مـا يريـده االله تعـالى علـى مـا تريـده            

م يرون أنفسهم عبيداً خالصـين الله تبـارك وتعـالى، ولا يملكـون لهـا      نفوسهم؛ لأنه
خياراً ولا إرادة ولا فعلاً إلا الله تعالى فأخلصوا العبودية الله تعالى مما أكسب فعلهم 

 قيمة أكبر.

ويمكن أن يكون معنى حبه: حسنه وأفضليته وطيبه ليكون أدعى للقبول قال 
ا تُنفْقُِوا ت� حَ  البِْ�  تَنَالوُا لَنْ {تعالى:  أي مـن أفضـل    )2:عمـران  آل} (تُب1ِونَ  مِم�

ما عندكم وأحسنه الذين تحبونه لأنفسـكم، وقـد كانـت هـذه الأرغفـة أفضـل مـا        
 ديهم (صلوات االله عليهم أجمعين).يتوفر ل

) أجـلّ  ^ن أهل البيت (الطعام لأ ولم يستسغ بعضهم ارجاع الضمير في حبه إلى
لبطن فأرجع الضمير الى االله تبـارك وتعـالى، ولكنـه تصـرف     من الوقوع في شهوة ا

خلاف ظاهر السياق ولا يوجد ما يبرره، ولأن هذا المعنى سيأتي في الآية اللاحقـة  
P ِ ولأن الضمير لـو كـان عائـداً إلـى االله     ، )�(الانسان:O إنِ�مَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا��

لعدم الغرابة في عـودة الضـمير إلـى الطعـام     تعالى لكان الأولى التعبير (في حبه)، و
بعد الذي ذكرناه، وقد روى البرقي في المحاسن بسـند صـحيح عـن الإمـام الرضـا      

في هذه الآيـة قـال الـراوي: (قلـت: حـب االله أو حـب الطعـام؟ قـال: حـب          (×) 
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ــام) ــين)     )١(الطع ــيهم أجمع ــلوات االله عل ــم (ص ــاحب فعله ــذي ص ــار ال ــذا الإيث ، فه
ا يحبون هو المنشأ الأول لإعطائه هذه القيمـة الكبـرى بحيـث    والمتصف بكونه مم

تنزّل فيهم سورة مباركة تتلّى إلى نهاية الدنيا، مع أنه فعل بسيط في نفسـه لا يعـدو   
  إنفاق خمسة أرغفة من شعير وليس من حنطة.

والمنشأ الثاني والاهم الذي اعطى فعلهـم (صـلوات االله علـيهم اجمعـين)      -٥
 نُطْعِمُكُمْ  إنِ�مَا{ن إطعامهم كان خالصاً الله تعالى وطلباً لمرضـاته  القيمة العظمى أ

ِ  لوِجَْهِ  فهـم يتعرضـون    )�الإنسـان: } (شُـكُورًا وEََ  جَـزَاءً  مِـنكُْمْ  نرُِيـدُ  Eَ  ا��
بإعمالهم الصالحة لصفاته الكريمة آملين رضـا االله تبـارك وتعـالى، فـإن الوجـه مـا       

الباعثة على الفعل، ولم يبتغوا شكر المعطى وثنـاءه ولا  يستقبل به، وهذه هي الغاية 
لحـرِم   -وهو ما يقابل الفعل بما يعادلـه -جزاءً منه، ولو كان العطاء مشروطاً بالجزاء 

كثير من المحتاجين لعدم امتلاكهم الجـزاء، ولـو كـان مشـروطاً بالشـكر للـزم منـه        
عْرُوفٌ وَمَغْفرَِ توهين المعطى وإذلالـه {  ذًى وَا�1 قَوْلٌ م�

َ
ةٌ خَيٌْ مِّن صَدَقةٍَ يتَبَْعُهَا أ

 .)©البقرة:( } غَنِ¥ حَليِمٌ 

فلكي يكون الإطعام وكل إنفاق وفعل معروف طيباً هنيئاً لمن يصـل إليـه لا   
 وأهل بيته فقد (×) بد أن يكون مجرداً من طلب الجزاء أو الشكر، كإطعام علي

بتغون عليـه جـزاءً لا فـي الـدنيا ولا فـي الآخـرة       كان إطعامهم خالصاً لوجه االله لا ي
بجلب ثواب أو دفع عقاب، لان عبادتهم عبادة أحرار، وليست كفعل التجار الذين 
يعبدون االله طمعاً في جنتـه ولا العبيـد الـذين يعبـدون االله خوفـاً مـن نـاره، بحسـب         

                                                 

 .٧١ح /٣٩٧المحاسن:  )١(
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مشـهورة  لعبادة الناس، ومـن كلماتـه ال  (×) التقسيم المنسوب الى أمير المؤمنين 
 أهـلاً  وجـدتك  ولكـن  ثوابـك،  فـي  ولا طمعـاً  عقابـك،  مـن  خوفاً عبدتك ما (إلهي
  .)١(فعبدتك) للعبادة

وقد حصرت الآية القصد مـن فعلهـم (صـلوات االله علـيهم) بـإرادة وجـه االله       
 نََافُ  إنِ�ا{ التالية الآية في ورد ما ، أما}إنَِّمَا{تعالى خالصاً باستعمال أداة الحصر 

 تعـالى  االله وجـه  قصـد  ينـافي  لا فهو) Ã:الإنسان} (قَمْطَرِيراً  عَبُوساً  يوَمْاً  بّنَِار�  مِن
 عنـه  البعـد  خـوف  بـل  العبيـد،  عبـادة  فـي  يدخل حتى عنه مستقلاً ليس خوفلأنه 

معرفتـه،   كمـال  وبلوغ رضاه نيل والخوف من اعراضه سبحانه وعدم وتعالى تبارك
  فوصف اليوم بهذه الاوصاف.

ِ  لوِجَْهِ  نُطْعِمُكُمْ  إنِ�مَا{ قولهم بقيس لم -٦  وEََ  جَـزَاء مِنكُمْ  نرُِيدُ  Eَ  ا��
 للثلاثـة  الكلام هذا يقولوا لم أنهم يعني وهذا) قالوا( بكلمة) �:الإنسان} (شُكُوراً 

 أمـا  االله، لوجـه  إطعـامهم  وكـون  السامي مقامهم يناسب الاستظهار وهذا المطعمين
 فالظـاهر  عنهم،وترفّع  توهين من يخلو لا فأنه المطعمين، مامأ الكلمات بهذه التفوه

 تعـالى  االله علمـه  الـذي  ومقـامهم  حـالهم  لبيـان  وتعالى تبارك االله من التعبير هذا أن
: )^( الاختصـاص  فـي  المفيـد  الشيخ روى فقد ذلك، على تدل والروايات منهم
ِ  جْهِ لوَِ  نُطْعِمُكُمْ  إنِ�مَا{ :موضع في يقل لم علياً إن (أما  جَزَاء مِنكُمْ  نرُِيدُ  Eَ  ا��

                                                 

أول مـن رواه ابـن أبـي    وقيـل انـه   تـه  مرسـل فـي جميـع مواضـع رواي    ، والحديث ١٨٦ /٦٧ ) البحار:١(
، من هذا الكثير، نحو )×(الحديد المعتزلي في شرحه للنهج قال: (وقد جاء في كلام أمير المؤمنين 

قوله: (لم أعبده خوفاً ولا طمعاً، لكني وجدته أهلاً للعبادة فعبدته) ونقل بعده بألفاظ قريبـة ومختلفـة،   
 وكلها مرسلة.
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 Eََمـن  يعلـم  بمـا  فـأخبره  الله، أطعم ما أن قلبه من علم تعالى االله ولكن ،}شُكُوراً  و 
  ، وهذا المورد من مصاديق لسان الحال.)١(به) ينطق أن غير من قلبه

 لا تعــالى الله بــالإخلاص الاطعــام اكتســبها التــي الكبــرى القيمــة هــذه إن -٧
 القرآنيـة  للتربيـة  نموذج فالآية تعالى، الله طاعة أي تكتسبها أن يمكن بل هب تختص
 االله رضـا  فيـه  لأن إلا لشـيء  لاإليـه   ويسـارع  الخيـر  فعلإلى  يبادر أن على للإنسان
ــارك ــالى تب  يشــعره ولا يثبطــه ولا أحــد، أي مــن شــكوراً ولا جــزاءً ينتظــر لا وتع

 يتعـرض  ربمـا  بل بعمله والإشادة لشكروا الثناء على حصوله عدم واليأس بالإحباط
 وإحسـانه  معروفـه  فـي  يمضي وهو منهم لؤماً إليهم يحسن الذين نفس من للإساءة

 ويشـركون  عليـه  ويتمـردون  يعصونه وهم بالنعم عباده على يغدق الذي بربه متأسياً
  .)٢()بكرمك يليق ما منك بلؤمي يليق ما مني( غيره ويعبدون به

سمو الهدف وهو رضا االله تبارك وتعالى واتقاء غضـبه   وبهذه التربية على -٨
بّنَِا يوَمْاً عَبُوساً قَمْطَرِيراً { يندفع الإنسان المؤمن إلـى فعـل كـل     }إنِ�ا نََافُ مِن ر�

خير ولا يقف عند الواجبات فقط، ويتجنّـب كـل سـوء ومكـروه ولا يقتصـر علـى       
  ب في الزكاة والخمس.تجنّب المحرمات فهذا الإطعام هو غير الإنفاق الواج

 البيـت  أهـل  وهذا السلوك القرآني والسير علـى منهجـه ثابـت فـي سـيرة      -٩
(×) ولنأخـذ مثـالاً مـن سـيرة الإمـام الحسـين        – النـاطق  القـرآن  وهم – )^(

                                                 

ورواهــا الشــيخ الصــدوق فــي ، ١٥١ عــن الاختصــاص:، ٦ح/ ١٠/٧٩ن: آقــر) البرهـان فــي تفســير ال ١(
  ).C(بيه أالصادق عن  الإماممالي عن لأا
  .، دعاء عرفة٣٣٩) مفاتيح الجنان: ٢(
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 وكتيبتـه  الريـاحي  الحر أن )١(والمقاتل التاريخ كتب روت تعريجاً على ذكره، فقد
 الحسـين  الإمـام  ركب لاعتراض خرجوا لما الأمويين جيش من فارس ألف البالغة

أقصـاه حتـى أشـرفوا علـى الهـلاك       والإعيـاء  العطـش  بهـم  بلـغ  الطريـق  في) ^(
 القـوم  حاصـره  ولمـا  الشريفة، بيده خيولهم سقى ثم وسقاهم) ×( الإمام فتلقاهم

 يروِ لم عطشى فقضوا الماء من الرضع حتى بيته وأصحابهوأهل  ومنعوه كربلاء في
طـالبهم بـالجزاء   (×) أنـه   أو ذاك بموقفه ذكّرهم) ×( الحسين امالإم أن أحد

 الـذين  أولئـك  مـن  لأنـه  الطريـق،  في سقيتكم كما اسقوني لهم على احسانه أو قال
ِ  لوِجَْهِ  نُطْعِمُكُمْ  إنِ�مَا{ تعالى: االله قال   }.شُكُوراً  وEََ  جَزَاء مِنكُمْ  نرُِيدُ  Eَ  ا��

يت الطاهر يا سادة الأحـرار المنعتقـين مـن عبـادة     أهل الب يا عليكم االله فسلام
  .والإنسانية والسمو الإباء غير االله، ويا رموز

                                                 

  .٧٧/ ٢: الشيخ المفيد -الإرشاد  أنظر:) ١(
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K‹fÏÖ]NNT< <

  �:سورة البأ

P َْمْ سُبَاتاً كُ وجََعَلنَْا نوَمO  
كثيرة هي نعم االله تبـارك وتعـالى علـى العبـاد جلّـت عـن العـد والإحصـاء           

P ُْت Eَ ِ�ّواْ نعِْمَةَ ا وإن كثيـراً منهـا    ،)b) (النحـل: �(إبـراهيم:  Oصُوهَا�ن تَعُد1
مغفول عنها، يتنعم بها الناس من دون التفات إليها؛ للجهـل بهـا أو لاعتيادهـا، وقـد     
يعرفونها ويدركون قيمتها لكنهم يجحدون المـنعم والمسـبب الحقيقـي ويتشـبثون     

ِ Pالنـوم   )١(بالأسباب المادية الظاهرة، ومنها نعمة ي جَعَـلَ لَكُـمُ الل�يـْلَ وهَُـوَ ال�
حيـث تتعطـل الكثيـر مـن      )Çالفرقـان: ( Oاًلِاَساً وَال�ومَْ سُبَاتاً وجََعَلَ ال�هَارَ نشُُور

الحواس والأعضاء عن وظائفها ويدخل الإنسان في حالة سـبات أي حالـة انقطـاع    
د عن العمل وتعطيل الحركة من أجل الراحـة والاسـتجمام ويحصـل بسـببه تجدي ـ    

النشاط، مما يعني أن حركةً ما تحصل خلال النوم حتى أن المـريض يجـد تحسـناً    
في حالته، وقد أفادت بعض المصادر العلمية بأن (الإنسان لا يسـتطيع الإدمـان فـي    

                                                 

ن ونذكر هنا باختصار من فوائد النوم بحسب ما ورد في عـدة مصـادر علميـة متخصصـة فقـالوا: إ      )١(
همية فـي المحافظـة علـى قـوة الجهـاز المنـاعي، إذ وجـدت        أالحصول على القدر الكافي من النوم له 

يقلـل  وأنه  نزا.افلونصابة بالأمراض المختلفة كالاكثر عرضة للإأنسان الدراسات أن قلة النوم تجعل الإ
خص وتركيزه فـي  نتاجية الشإيحسن من . وأنه صابة بأمراض السكر والقلب والضغط والسمنةخطر الإ

يحافظ على كفاءة التواصل بين الخلايا العصبية ويطرد السموم المتراكمـة فـي الـدماغ خـلال     و عمله.
يحسـن المـزاج ويحـافظ علـى      يقلل من التوتر العصبي ويقوي الذاكرة ومراكـز صـنع القـرار.   و اليوم.

  التوازن العاطفي تجاه الحوادث.
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  .)١(الشغل وترك النوم لأكثر من عشرة أيام، ثم الموت قطعاً)
لمَْ Pعـالى:  والآية الكريمة تقع ضمن سلسلة من الآيات تبدأ بقوله ت  

َ
نَعَْلِ أ

رضَْ مِهَاداً 
َ
وْتاَداً ،  الْ

َ
بَالَ أ زْوَاجـاً ،  وَالِْ

َ
وجََعَلنَْـا نـَومَْكُمْ ،  وخََلقَْنَـاكُمْ أ

) إلى آخر الآيات، فالسؤال لـيس فقـط لمجـرد إلفـات النظـر      �-�النبأ:( Oسُبَاتاً 
الآيـات  إلى هذه النعم حتى يؤدي الإنسـان حـق شـكرها، وإنمـا للاسـتدلال بهـذه       

هُ Pالكونية والأنفسية  ن�ـ
َ
َ لهَُـمْ أ نفُسِهِمْ حَـت� يتَبََـي�

َ
سَنُِيهِمْ آياَتنَِا فِ الْفاَقِ وَفِ أ
ءٍ شَهِيدٌ  ِ شَْ

ن�هُ cََ كُّ
َ
وَلمَْ يكَْفِ برَِبّكَِ أ

َ
علـى عظمـة االله    )õفصـلت: ( Oالَْق1 أ

الخلـق فـي الحيـاة الـدنيا      وسعة رحمته وحكمته وقدرته على البعث والنشـور بهـذا  
P ٍة لَ مَر� و�

َ
ِي فَطَرَكُمْ أ ناَ ô( P(الإسراء: Oفَسَيَقُولوُنَ مَن يعُِيدُناَ قُلِ ال�

ْ
كَمَـا بـَدَأ

لَ خَلقٍْ ن1عِيدُهُ وعَْداً عَلَينَْا إنِ�ا كُن�ا فاَعِليَِ  و�
َ
وَضََبَ لَـَا مَـثü( P xًَالأنبياء:( Oأ

لَ ،  لَ مَنْ يُيِْ العْظَِامَ وَهَِ رَمِيمٌ وَنسََِ خَلقَْهُ قاَ و�
َ
هَا أ

َ
نشَـأ

َ
ِي أ قـُلْ يُيْيِهَـا ال�

ةٍ وهَُوَ بكُِلِّ خَلقٍْ عَليِمٌ  ولنَقلِ الإنسان إلى عـوالم معنويـة لا    )،�-8يس:( Oمَر�
  يدركها إلا من خلال هذا التأمل والتدبر في آيات االله تعالى.

لـَمْ Pالفطـرة وتسـتثير الضـمير بهـذه التسـاؤلات       فالآية الكريمة تسـتنطق   
َ
أ

رضَْ مِهَاداً 
َ
وتُشهد العقل ليكون الإيمان باالله تعـالى راسـخاً لأنـه عـن     O ..نَعَْلِ الْ

وَمِـنْ Pوعي ومعرفة وتأمل، فإن هذه الآيات كافية للوصول إلـى العقائـد الحقـة،    
غَاؤكُُم مِّن فضَْلهِِ إنِ� فِ ذَلكَِ لَيـَاتٍ لّقَِـوْاٍ آياَتهِِ مَنَامُكُم باِلل�يلِْ وَال�هَارِ وَابتِْ 

                                                 

  ).١٢. النوم والإنامة (هيبنوتيزم: ٢٩٦/ ٢٩الفرقان في تفسير القرآن:  @)١(
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فكما أن الحركة والنشاط والسعي في الأرض من آيات االله  )�الروم:( Oيسَْمَعُونَ 
  تعالى، فإن السبات آية أخرى.

وإن في النوم والاستيقاظ بعده مثالاً يقرب حالة الموت والبعـث بعـده لأن     
نفُسَ حِيَ مَوْتهَِا وَال�تِ لمَْ تَمُتْ فِ Pالى: النوم موت مصغّر، قال تع ـ

َ
ُ يَتَوَف� الْ ا��

جَلٍ مُسَـمl إنِ� فِ 
َ
خْرَى إuَِ أ

ُ
ضَ عَلَيهَْا المَْوتَْ وَيُرسِْلُ الْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ال�تِ قَ

رُونَ  ِيP )�الزمـر: ( Oذَلكَِ لَياَتٍ لّقَِوْاٍ يَتَفَك� يَتَوَف�اكُم باِلل�يلِْ وَيَعْلـَمُ  وهَُوَ ال�
سَمl ثُـم� إلَِـْهِ مَـرجِْعُكُمْ  ـَمَا جَرحَْتُم باِل�هَارِ ثُم� يَبعَْثُكُمْ فيِهِ لِقُْض جَلٌ م1

َ
ي أ

  ).�الأنعام:( Oثُم� ينُبَّئُِكُم بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
عو في كل صـباح:  ) بهذه النعمة وهو يدAلذلك يذكّرنا أمير المؤمنين (  

(يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به مـن مننـه وإحسـانه،    
  .)١(وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه)

ويدرك قيمة هذه النعمة المحتاج إليها أكثر من غيـره كالـذي حصـل فـي       
ثُـم� Pير معركة أحد للمسلمين المهزومين المثقلين بالقتل والجراح وتأنيـب الضـم  

مَنَــةً ن1عَاســاً يَغْشَــ طَآئفَِــةً مِّــنكُمْ 
َ
نــزَلَ عَلَــيكُْم مِّــن بَعْــدِ الغَْــمِّ أ

َ
(آل  Oأ

وكذا قبيل معركة بـدر حينمـا أرعـبهم جـيش المشـركين بتفوقـه فـي         )،�عمران:
مَنَةً مِّنهُْ العدة والعدد قال تعالى: {

َ
يكُمُ ال1عَاسَ أ   ).Ý(الأنفال: Oإذِْ يُغَشِّ

قد لا يعرف الإنسان قيمة هذه النعمة حتى مع تذكيره بها لكنه إذا تصـور  و  
أنه كم مريض قضى ليلته وهو يتقلّب على فراشه من الألم، وكم من مسجون طال 
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ليله وهو يعاني قسوة التعذيب بأيـدي الجلاديـن، وكـم مـن مهجـر أو مسـافر زاده       
ل والأوطـان، وكـم مـن خـائف     الليل اضطراباً وهو في وحشة الطريق ومفارقة الأه

فاقد للأمن والاستقرار يرعبه الليل الثقيل حتى ظن أنه لا ينقضي، وكم من جنـدي  
يقاتل الأعداء لا يستطيع أن يطبق جفونه خوفاً من مباغتة العدو، وكم مـن شـخص   
قضى ليلته هذه في قبره وحيداً فريـداً تخلّـى عنـه الأهـل والأحبـاب وبقـي مرتهنـاً        

  ت معافى من ذلك كله تتمتع بنومة هادئة هنيئة، وتستيقظ معافى.بعمله، وأن
هذه الحالة التي يصفها دعاء الجوشـن الصـغير المـروي عـن الإمـام الكـاظم       

)A ،قاً  ) وفيه قوله: (إلهيشْـفوبـاً معرفاً مخائ حأَصْبسى وأَم دبع نكَم مجِـلاً   وو
يقٍ ومخْبـأَة مـن المخـابِيِ قَـد ضـاقَتْ علَيـه الأَرضُ       طَرِيـداً منْجحـراً فـي مض ـ    هارِباً

يجِد حيلَةً ولا منْجى، ولا مأْوى، وأَنا في أَمنٍ وطَمأَنِينَة وعافية من ذلـك   بِرحبِها، لا
عجلُ، صَلِّ علـى محمّـد   يغْلَب، وذي أَناة لا ي ربِّ من مقْتَدرٍ لا كُلّه، فَلَك الحمد يا

رِينالذَّاك نم كلآلآئو ،رِينالشَّاك نم كمائنَعلْنِي لعاجو دّمحآلِ موفي هـذا  )١()و ،
  الدعاء فقرات كثيرة تنتهي كلها بهذه الصلوات والشكر.

ن�ا جَعَلنَْا الل�يـْلَ ليَِسْـكُ Pويرتبط النوم بالليـل    
َ
لمَْ يرََوْا أ

َ
نُوا فيِـهِ وَال�هَـارَ أ

وقد توصّل العلـم الحـديث    )�النمل:( Oمُبصِْاً إنِ� فِ ذَلكَِ لَياَتٍ لّقَِوْاٍ يؤُْمِنُونَ 
إلى حقيقة أن النوم في الليل هو الـذي يحقـق الغـرض التـام مـن النـوم للأعصـاب        

كيـز  وسائر الأعضاء الأخرى كتعزيـز الجهـاز المنـاعي وتنظـيم السـكّر وزيـادة التر      
والحيوية والمحافظة على الوزن، لذلك فإن الذين يسهرون في الليـل وينـامون فـي    
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بالأجهزة الإلكترونية لا يحصلون على نفـس   )١(النهار كالحراس الليليين أو العابثين
كَنوُا قَلـِيxً مِّـنَ الل�يـْلِ مَـا Pالنتائج بغضّ النظر عن أهل المقام المحمود الـذين  

فإن لهم عالمهم الخاص، لذا يـذكّرنا االله بهـذه النعمـة:     )Åاريات:الذ( Oيَهْجَعُونَ 
P ُْيوَمِْ القِْيَامَةِ مَـنْ إلٌَِ غَـي uَِعَلَيكُْمُ ال�هَارَ سَْمَداً إ ُ يْتُمْ إنِ جَعَلَ ا��

َ
رَأ

َ
قُلْ أ

ونَ  فxََ تُبصُِْ
َ
تيِكُم بلَِيلٍْ تسَْكُنُونَ فيِهِ أ

ْ
ِ يأَ   ).Òالقصص:( Oا��

  فهل يحتاج المشككون في الخالق العظيم إلى أزيد من هذا؟
P َفَباِلْاَطِلِ يؤُْمِنُونَ وَبنِعِْمَتِ اّ�ِ هُمْ يكَْفُرُون

َ
  ).Òالنحل:( Oأ

                                                 

  ذكرت المصادر العلمية أن من أضرار السهر: )١(
الشـعور  و، وتصـبح الأخطـاء فـي الأداء والدراسـة والعمـل أكثـر شـيوعاً.        عمل بكفاءةتتعب العقل فلا 

الصـداع  وبالنعاس طوال النهار وفقدان النشاط والحيوية، العصبية والانفعال والعدوانية في التصـرفات.  
نسيان المعلومات، حيث يعمل النوم علـى حفـظ المعلومـات التـي يتلقاهـا الإنسـان       والمؤلم والمزعج. 

  التأثير على عمل ونشاط القلب، فيؤدي السهر المتكرر إلى تقليل نشاطه.و خلال يومه.
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K‹fÏÖ]NNU< <

  x:البأسورة 
  }وَيَقُولُ الكَْفرُِ ياَ لَتْنَِ كُنتُْ ترَُاباً {

Ö<á_<íÚ^éÏÖ]<Ýçè<îßÛji<Œ^ßÖ]<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<íÃé�<àÚ<]çÞ^Ò<ç
E<ê×ÂAD< <

نذَْرْناَكُمْ عَذَاباً قرَِيبـاً يـَومَْ يَنظُْـرُ المَْـرءُْ مَـا {قال االله تبارك وتعـالى  
َ
إنِ�ا أ

مَتْ يدََاهُ وَيَقُولُ الكَْفرُِ ياَ لَتْنَِ كُنتُْ ترَُاباً    .)x(النبأ: }قدَ�
فسه بالمعاصـي  صورة لأحد مشاهد يوم القيامة يظهر فيها الكافر وكل ظالم لن

ِينَ {والذنوب الذي أضاع آخرته لدنيا هزيلة تافهـة   نْيَـا الَْيَـاةَ  يسَْـتَحِب1ونَ  ال�  ال1
 َcَ  ِونَ  الخِرَة وْلـَئكَِ  عِوجَاً  وَيَبغُْونَهَا اّ�ِ  سَبيِلِ  عَن وَيَصُد1

ُ
 }بعَِيـدٍ  ضxََلٍ  فِ  أ

ياَ {لأسف وهول الموقـف  ، وهو في أقسى حالات الشعور بالندامة وا)ý:إبراهيم(
 ِ تاَ cََ مَا فرَ�طْتُ فِ جَنبِْ ا�� حينما تعرض عليه أعماله فينظـر   )Þ(الزمر: }حَسَْ

اـً وَمَـا {فيها بصورتها الظاهرية  يوَمَْ تَِدُ ك1ُ نَفْسٍ مَـا عَمِلـَتْ مِـنْ خَـيٍْ مُضَْ
ن� بيَنَْهَا وَبَ 

َ
مَداً بعَِيداً عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ توََد1 لوَْ أ

َ
وَوجََـدُوا { )�(آل عمـران:  }ينَْهُ أ

هَلْ {ويعيش حقائقها الواقعية التي هي جزاءاتها  )C(الكهف: }مَا عَمِلُوا حَاضِاً 
  .)6(النمل: }تُزَْوْنَ إ�Eِ مَا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ 

وتجسم الأعمـال يكـون أبلـغ فـي الحجـة وأوقـع فـي الجـزاء للعاصـين كمـا           
عين، حيث تظهر على حقيقتها بلا تزويق أو رياء أو نفاق أو خداع، فيتألم بها للمطي
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غاية الألم ويعضّ على أصابعه حسرة على ما فرط في أمـر آخرتـه حيـث لا ينفعـه     
فإن هذا المصير البائس صـنعه بنفسـه لنفسـه     )ý(ص: }وEََتَ حِيَ مَنَاصٍ {ندم 

مَتْ يـَدَ {بما كسب من أعمـال سـيئة    وإنمـا ذُكـرت اليـد لأن غالـب      }اهُ مَـا قـَد�
الأعمال تنجز بها، أو لأن في اليد تعبيراً عن القدرة التـي ينجـز بهـا سـائر الأعمـال،      
  وإلا فإنه مسؤول عن أعمال كل جوارحه كاللسان والعين والرجل والأذن وغيرها.

وقد دعاه االله تعالى إلـى أن ينظـر لنفسـه فأنهمـا واحـد فـي مقـاييس الآخـرة،         
ن اختيار مصيره والمسـتقبل الـذي يصـنعه فـإن عاقبتـه منوطـة باختيـاره وأن        ويحس

ِيـنَ آمَنُـوا يَ {يقدم ما يستطيع من دنياه لآخرته فإن الدنيا مزرعة الآخـرة   هَـا ال� ي1
َ
ا أ

مَتْ لغَِدٍ  َ وَلَْنظُْرْ نَفْسٌ مَا قدَ� نفُْسِـكُمْ { )b(الحشر: }ات�قُوا ا��
َ
مُوا لِ  وَمَا تُقَدِّ

 ِ   .)p(المزمل: }مِنْ خَيٍْ تَِدُوهُ عِندَْ ا��
} هنا بمعنى ينتظر فإنهما واحـد فـي مقـاييس الآخـرة، فالكـافر      يَنظُْرُ ولعل {

والظالم ينتظر برعب وقلق نشر صحيفة أعمالـه التـي سـودها بالمعاصـي، كالطالـب      
حانات ويتمنى الفاشل الذي يتمنى أن يدفن رأسه في التراب يوم توزيع نتائج الامت

ـَذْتُ مَـعَ الر�سُـولِ {أن لا تنشر  المُِ cََ يدََيهِْ يَقُولُ يـَا لَتْـَنِ ات� وَيَومَْ يَعَض1 الظ�
 ًxِسَبي  ، ًxِناً خَليxَُذِْ ف ت�

َ
ضَل�نِ عَنِ الِّكْـرِ بَعْـدَ ،  ياَ وَيلَْتَ لَتْنَِ لمَْ أ

َ
لقََدْ أ

يْ  نسَْانِ خَذُوEً إذِْ جَاءَنِ وَكَنَ الش� 
-*(الفرقان: }طَانُ للِِْ(.  
نـْذَرْناَكُمْ عَـذَاباً قرَِيبـاً {

َ
فلـيس لـه أي عـذر أو مسـوغ، لأن النُـذُر       }إنِ�ا أ

والمواعظ تواترت من االله تبارك وتعـالى علـى لسـان الأنبيـاء والرسـل وأوصـيائهم       
كير بـأن يـوم القيامـة    (صلوات االله عليهم أجمعين)، وقد مهدت الآية السـابقة بالتـذ  
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والحساب حق لا ريب فيه فليبادروا وليسـتثمروا الفرصـة مـا دامـوا موجـودين فـي       
ذََ إuَِ رَبّهِِ مَآباً{الدنيا قبل فواتها    .)�(النبأ: }ذَلكَِ الَْومُْ الَْق1 فَمَنْ شَاءَ ات�

والتخويف والإنذار أبلـغ فـي هدايـة النـاس وإصـلاحهم مـن الترغيـب، قـال         
قد مضى لا يدري مـا صـنع االله    المؤمن بين مخافتين: ذنبٍ(×): (مام الصادق الإ

، ولا قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك، فـلا يصـبح إلا خائفـاً    فيه، وعمرٍ
  .)١()الخوف يصلحه إلا

وهذا اليوم قريب لأنه آت بلا شك وكل آت قريب، ولأن الإنسان مهما عمر 
فيها لا يتجـاوز لحظـة فـي عمـر الـزمن، ويكـون لا شـيء إذا        في الدنيا فإن وجوده 

قــيس إلــى الخلــود فــي الآخــرة، وفــي الحــديث الشــريف (الــدنيا ســاعة فاجعلهــا   
(’): ، وإنه بموته يدخل عالم الآخرة وتنقطع فرصـة عملـه قـال النبـي     )٢(طاعة)

، بل القرب متحقـق  )٣()ما لَه من خَيرٍ وشَر  إذا ماتَ أحدكُم فَقد قامت قيامتُه، يرى(
الآن لأن الأعمال التي سيجزى بها الإنسان معـه وملازمـة لـه فهـي شـديدة القـرب       

لكنهم غـافلون عـن هـذا     )C(التوبة: }�ن� جَهَن�مَ لمَُحِيطَةٌ باِلكَْفرِِينَ {واللصوق 
د القرب، فالذي أغراهم بالمعاصي وعدم التمسك بالدين ظنهم بأن يوم القيامة بعي ـ

إذَِا مِتنَْا وَكُن�ا ترَُاباً ذَلكَِ رجَْعٌ بعَِيدٌ {وقد لا يـأتي  
َ
وَذَلكُِمْ ظَـن1كُمُ { )ý(ق: }أ

صْبَحْتُمْ مِنَ الَْاسِِينَ 
َ
رْدَاكُمْ فأَ

َ
ِي ظَنَنتُْمْ برَِبّكُِمْ أ   .)�(فصلت: }ال�

                                                 

 .١٢/ ح٧١/ ٢الكافي:  )١(

 .١٦٤/ ٧٤وكرره في (’) مرسلاً في عرض كلامه عن رسول االله  ٦٨/ ٦٧بحار الأنوار:  )٢(

 .٢٠٧/ ٨ميزان الحكمة:  )٣(
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نئـذ يتمنـى الكـافر    وحي )x(النبـأ:  }وَيَقُولُ الكَْفرُِ يـَا لَتْـَنِ كُنـْتُ ترَُابـًا{
والظالم لو كان ترابـاً لا قيمـة لـه تطـأه الأقـدام بنعالهـا ولا يقـع فـي هـذا الموقـف           

أن القائل إبلـيس إذ يتمنـى أن يكـون أصـله      )١(المهول القاسي، وفي بعض التفاسير
وليس من نار مما أوجب استكباره وعصيانه، وهو معنـى لا  (×) من ترابٍ كآدم 

  ي لحصر اللفظ العام للآية بهذا المصداق فقط.بأس به إلا أنه لا داع
وإنها لنتيجة مؤسفة أن يتمنى الإنسان الذي كرمه االله تعالى وجعله خليفته في 
الأرض وأهلَه ليكون أفضل من الملائكة، أن يكون تراباً لأنه يـرى أنـه أحقـر مـن     

تضع فيـه  التراب، ويرى أن التراب أفضل منه، فقد كان مصدر غذائه وكان مباركاً 
البذرة فيعطي أنواع الثمار الطيبة، والكافر لا خير فيه بل كان جالباً للشر والنكـد لـه   

  ولغيره، فالتراب أفضل من الكافر.
ولتراب الأرض قيمة معنوية في حياة الإنسان لانتمائه إليه وتعلقـه بـه وحنينـه    

زمانـه،   (من كرم المرء بكـاؤه علـى مـا مضـى مـن     (×): إليه، قال أمير المؤمنين 
؛ لـذا كـان للتـراب رمزيـة كبـرى فـي       )٢(وحنينه إلى أوطانه، وحفظه قديم إخوانه)

حيــاة الإنســان والمجتمعــات تصــل إلــى حــد التضــحية بــالنفس مــن أجــل حفظــه  
وسلامته ويعدونه من المقدسات، لذلك تفاءل المسلمون خيراً لما حملهم كسـرى  

جواباً على دعـوتهم إيـاه للإسـلام أو    وقراً من تراب ونثره على الرسول إهانة لهم و

                                                 

 كتفسير الفخر الرازي والقرطبي والآلوسي. )١(

 .٣/ ح٢٦٤/ ٧٤ر: بحار الأنوا )٢(
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يدفع الجزية أو القتال، فعـادوا إلـى القائـد العـام سـعد بـن أبـي وقـاص مستبشـرين          
  .)١(بالظفر وفتح بلاد فارس وتملّك أرضها

:وعلى أي حال فإن تمنّي الكافر أن يكون تراباً يمكن أن يكون له عدة معان  
إلى الدنيا أي يتمنى أنه لم  إنه تراب الذي هو أصل الإنسان قبل أن يخرج -١

 يخلق أصلاً.

أنه تراب حينما كان رميماً في القبر حيث يعـود إلـى أصـله فيـتخلص مـن       -٢
 النشر والحشر.

أو أنه جماد ولو في أتفه صورة كالتراب الذي تطأه الأقدام والأحذيـة ولا   -٣
 يحمل الأمانة ولا يكون مكلفاً بشيء يحاسب عليه.

ن يكـون تـراب سـجدة المـؤمن تنطفـئ بـه عنـه        ((وقيل إنه يتمنى حينئذ أ -٤
 .)٢(النار، وتراب قدمه عند قيامه في الصلاة، فيتمنى الكافر أن يكون تراب قدمه))

أو أنه كان طيباً متواضعاً طيعاً الله تبارك وتعـالى كـالتراب الـذي شـرفه االله      -٥
كُمْ وَفيِهَـا مِنهَْـا خَلقَْنَـا{تعالى بأن كان أصل الإنسان ومبدأ خلقه وإليه معـاده  

خْرَى
ُ
، وهو محل سجوده وبه طهوره )â(طه: }نعُِيدُكُمْ وَمِنهَْا نُرْجُِكُمْ تاَرَةً أ

 لت لـي الأرض مسـجداً  عأحد قبلي: ج لم يعطها أعطيت خمساً(’): (قال النبي 
حتى وصف الإنسان الصلب في إيمانه المتمسك بالمبادئ والزاهد عن  )٣()وطهوراً

 بي.الدنيا بأنه ترا

                                                 

  .١٩/ ٣تأريخ الطبري:  )١(
 )، طبعة دار إحياء التراث العربي.١١٢٧إسماعيل البروسوي (ت  ٢٩٢/ ١٠روح البيان:  )٢(

 .٩٧٠ /٢: وسائل الشيعة )٣(
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وأكمـل مصــاديق هــذا المعنــى أن يكــون مســلماً مواليــاً لأهــل البيــت (^)  
متمسكاً بنهجهم القويم، وهذا المعنى مروي عن أهل البيـت (^) كقـول الإمـام    

 .)١((ترابياً يعني علوياً يوالي أبا تراب)(×): الصادق 

يـا علـي أنـا وأنـت أبـوا هـذه       (×): (قـال لعلـي   (’) ويشهد له أن النبي 
شُــبهوا (×) بـأبي تـراب، فشـيعة علـي     (×) عليـاً  (’) وقـد كنّـى    )٢()الأمـة 

بالتراب لأنهم أهـل السـجود والطهـور وأهـل التواضـع، وهـم مبـاركون معطـاؤون         
أبو الترابيين المبـدأيين  (×) بحسب ما قدمنا من أوصاف التراب وأمير المؤمنين 

كنيـة أحـب أسـمائه    المباركين الراسخين في الإيمان والمعرفة لذلك كانت هـذه ال 
  إليه.

قلت لعبد االله بن عباس، روى الشيخ الصدوق بسنده عن عباية بن ربعي قال: (
 ،أبــا تــراب؟ قــال لأنــه صــاحب الأرض )×( عليــاً )|(لــم كنــى رســول االله 

ولقـد سـمعت رسـول االله     ،ليـه سـكونها  إوبـه بقاؤهـا و   ،وحجة االله على أهلهـا بعـده  
الكافر ما أعد االله تبارك وتعالى لشيعة  ىمة ورأيقول: إنه إذا كان يوم القيا )|(

 -يعني من شيعة علـي   - علي من الثواب والزلفى والكرامة قال يا ليتني كنت تراباً
  .)٣()}وَيَقُولُ الكَْفرُِ ياَ لَتْنَِ كُنتُْ ترَُاباً وذلك قول االله عز وجل: {

يكون ذكر الآية  يمكن أنقال العلامة المجلسي (+) تعليقاً على الرواية: ((
ن شيعته لكثرة تـذللهم لـه وانقيـادهم    بأبي تراب، لأ )×(لبيان وجه آخر لتسميته 

                                                 

 .٩٧/ ١٠البرهان في تفسير القرآن:  )١(

 ، مفردات الراغب مادة (أي).١١ /٣٦: بحار الأنوار )٢(

 .٢/ ح١٥٦/ ١: علل الشرائع )٣(
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صـاحبهم وقائـدهم    )×(الكريمـة، ولكونـه    كمـا فـي الآيـة    وا ترابـاً ملأوامره س ـ
بـأبي   )×(لتسـميته   ومالك أمورهم سمي أبا تراب، ويحتمل أن يكون استشـهاداً 

المـدح لا علـى مـا يزعمـه النواصـب لعـنهم االله        تراب، أو لأنه وصف به على جهة
، ترابيـاً  ، فالمراد في الآية: يا ليتني كنت أبـاً به استخفافاً )×(حيث كانوا يصفونه 

شـي لمـن   كما يقـال قر  )١())، وقد يحذف الياء أيضاًوالأب يسقط في النسبة مطرداً
  انتسب لقريش.

(×) ر المـؤمنين  كنّى أمي ـ(’) والمعروف في مصادر الفريقين أن النبي 
بأبي تراب في غزوة العشيرة قبل معركة بدر بأربعة أشهر، روى عمار بن ياسر قال: 

في غزوة العشيرة، فقال لي علي: هل لـك يـا    كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين(
أبا اليقظان في هذا النفر من بني مدلج يعملون في عـين لهـم ننظـر كيـف يعملـون:      

ساعة، ثم غشينا النوم، فعمدنا إلى صور من النخل فـي دقعـاء   فأتيناهم فنظرنا إليهم 
فجلسنا وقد تتربنا من تلك  (’) من الأرض فنمنا فيه، فواالله ما هبنا إلا رسول االله

يـا أبـا تـراب، لمـا عليـه مـن       ): ×(لعلـي   )|(رسـول االله   قال الدقعاء، فيومئذ
ول االله، قـال: أحمـر ثمـود    التراب، فقال: ألا أخبركم بأشقى الناس؟ قلنا: بلى يا رس

 )|(رسـول االله   ووضـع  –الذي عقر الناقة، والذي يضربك يـا علـي علـى هـذه     
  .)٢()-هـده على لحيتـووضع ي -حتى يبل منها هذه  -ه على رأسه يد

                                                 

 .٥١/ ٣٥بحار الأنوار:  )١(

حوادث السنة  ٢٦٢/ ٢دار الجيل، تاريخ الطبري:  ١٧٧/ ٢، سيرة ابن هشام: ١٨٨/ ١٩بحار الأنوار:  )٢(
، أنسـاب الأشـراف:   ١٤٠/ ٣، مستدرك الحاكم: ٢٦٣/ ٤، مسند أحمد: ٢٤٧/ ٣الثانية، البداية والنهاية: 

 وغيرها من مصادر العامة. ٩٠/ ٢
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منقبـة لعلـي   وقد نظـم الشـاعر المجيـد عبـد البـاقي العمـري الأفنـدي بهـذه ال        
  بأبيات قال فيها:(×) 

ــت    ــياء أنــ ــا الاوصــ ــا أبــ   لطــــه يــ
  

ــوه     ــه وأخـــ ــن عمـــ ــهره وابـــ   صـــ
ــرا    ــك ســــــ ــي معانيــــــ   ان الله فــــــ

  
ــوه     ــا علمـــ ــالمين مـــ ــر العـــ   أكثـــ

ــدو      ــى ال ــي منته ــاء ف ــاني الآب ــت ث   أن
  

ــوه     ــد بنـــــــ ــاؤه تعـــــــ   رو آبـــــــ
ــراب      ــن تـــ ــا مـــ ــق االله آدمـــ   خلـــ

  
ــوه      ــت أبــ ــه وأنــ ــن لــ ــو ابــ   )١(فهــ

كانت هذه الكنيـة أحـب   أقول: نقلها ابن أبي الحديد في شرح النهج وقال: (ف  
كنـاه بهـا وكـان أعـداؤه مـن بنـي أميـة وأتبـاعهم لا          (’)إليه لكون النبي كناه 

ن أرونه بها مع أنهـا موضـع الفخـر ودعـوا خطبـاءهم      يطلقون عليه غيرها كأنهم يعي
كسوه بها الحلي والحلل كما قـال   فكأنمايسبوه بها على المنابر وجعلوها نقيصة له 

  .)٢()الحسن البصري
فقـد ورد فـي قضـية    (×) هـذا الطعـن فـي علـي     أقول: لقد سن عثمان لهم 

فقـال لـه    )×علـي (  جـاء الصحابي الجليل أبي ذر (رضوان االله تعالى عليـه) أنـه (  
 ×):علـي (  قـال: أبـو ذر. قـال    عثمان: ألا تغني عنا سفيهك هذا. قال: أي سفيه؟

يقول: ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء،  (’)رسول االله  ليس بسفيه، سمعت
�ن يكَُ كَذبِـًا فَعَلَيـْهِ {هجة من أبي ذر، أنزله بمنزلة مؤمن آل فرعـون،  أصدق ل
ِي بَعْضُ  يصُِبكُْم صَادِقاً يكَُ  �نكَذِبهُُ  . قـال عثمـان:   )ñ} (غـافر: يعَدُِكُمْ  ال�

                                                 

ــاقي العمــري الموصــلي: ص   ال )١( ، ط. دار الشــريف ٤٦باقيــات الصــالحات: ديــوان الشــاعر عبــد الب
  الرضي.

 .١٢/ ١شرح نهج البلاغة:  )٢(
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رسـول   لتراب في فيك، أنشد بـاالله مـن سـمع   بل ا×): علي ( التراب في فيك. قال
علـي   ىوعشرة فشـهدوا بـذلك، فـول    ر، فقامأبو هريرةيقول ذلك لأبي ذ (’)االله 

)×(()١(.  
وأعــداؤه مناقــب أميــر المــؤمنين (×) وقــد حــرف حســاد أميــر المــؤمنين  

، تارةً بنسبتها إلى غيره كولادته في جوف الكعبة، وتـارةً بتحريفهـا لتكـون    (×)
 بخطبة بنت أبي جهل، وهذا مـا حصـل فـي   (÷) مثلبة كافترائهم إغضابه للزهراء 

هذه القضية، قال ابن هشام في سيرته بعد أن ذكر رواية عمـار بـن ياسـر المتقدمـة     
وهي الصحيحة التي رواها الفريقـان ((وقـد حـدثني بعـض أهـل العلـم: أن رسـول        

فـي شـيء   (÷) إنما سمى علياً أبا تراب: أنه كان إذا عتب على فاطمـة  ’) االله(
يأخـذ ترابـاً فيضـعه علـى رأسـه، قـال:       لم يكلمها، ولم يقل لها شيئاً تكرهه، ألا أنه 

إذا رأى عليه التراب عرف أنه عاتب علـى فاطمـة، فيقـول    (’) فكان رسول االله 
  .)٢(ما لك يا أبا تراب؟ فاالله أعلم أي ذلك كان))(’): 

((كان قـد خـرج إلـى المسـجد مغاضـباً      (×) أقول: وزاد البخاري بأن علياً 
ترب جنبه، فجعـل يمسـح التـراب عـن      نائماً وقد(’) لفاطمة فوجده رسول االله 

كـان  (×) فكـأنهم أرادوا أن يقولـوا أن عليـاً     )٣(جنبه ويقول: قـم يـا أبـا تـراب))    
كانـت تغضـب عليـاً    (÷) أيضاً يؤذي فاطمة ولـيس الشـيخان فقـط، وأن فاطمـة     

  (’).وليس فقط عائشة وحفصة تغضبان رسول االله (×) 

                                                 

 .٧١٠للشيخ الطوسي:  الأمالي )١(

 ط. دار الجيل. ٢/١٧٧سيرة ابن هشام:  )٢(

 هو حديث سهل بن سعد الآتي روي بعدة طرق باختلاف يسير في الألفاظ. )٣(
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وجيـــة بـــين أميـــر لكـــن كـــذب هـــذه الأحاديـــث واضـــح فـــإن الحيـــاة الز
أطهــر وأســمى وأنقــى مــن هــذه التفاهــات؛ لأنهــا مبنيــة  (‘) المــؤمنين وفاطمــة 

علـــى المعرفـــة التامـــة لكـــل منهمـــا بمقـــام الآخـــر، وكلاهمـــا مـــن أهـــل بيـــت 
ــد كــذّب     ــل، وق ــذين طهــرهم االله تعــالى مــن كــل رجــس وخطــأ وزل العصــمة ال

ــؤمنين   ــر المـ ــق     (×) أميـ ــي حـ ــال فـ ــد قـ ــوعة، فقـ ــث الموضـ ــذه الأحاديـ هـ
(فـــواالله مـــا أغضـــبتها، ولا أكرهتهـــا (÷): الصـــديقة الطـــاهرة فاطمـــة الزهـــراء 

ــراً،         ــي أم ــت ل ــبتني، ولا عص ــل، ولا أغض ــز وج ــها االله ع ــى قبض ــر، حت ــى أم عل
  .)١(ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان)

مضـــافاً إلـــى أن الطبـــري رواه فـــي تاريخـــه خاليـــاً مـــن إغضـــاب فاطمـــة  
ــه (÷)  ــراء   حيـــث روى أنـ ــاعدي أن بعـــض أمـ ــعد السـ ــهل بـــن سـ ــل لسـ ((قيـ

ــة  ــم   -المدين ــن الحك ــروان ب ــو م ــد      -وه ــاً عن ــب علي ــك تس ــث إلي ــد أن يبع يري
المنبـر، قـال: أقـول مـاذا؟ قـال: تقـول أبـا تـراب، قـال سـهل: واالله مـا سـماه بــذلك             

ــول االله  ــل       (’)إلا رس ــال: دخ ــاس؟ ق ــا العب ــا أب ــك ي ــف ذل ــت وكي ــال: قل ، ق
  ثـــم خــرج مــن عنـــدها فاضــطجع فــي فـــيء     ÷علــى فاطمــة(  (×) علــي (

ــم دخــل رســول االله    ــال: ث ــن   (’) المســجد، ق ــن أب ــا: أي ــال له ــة فق ــى فاطم عل
عمـــك؟ فقالـــت: هـــو ذلـــك مضـــطجع فـــي المســـجد، قـــال فجـــاءه رســـول االله  

فوجــده قــد ســقط رداءه عــن ظهــره وخلــص التــراب إلــى ظهــره فجعــل   (’) 

                                                 

 .١٣٤/ ٤٣، بحار الأنوار: ٣٦٣/ ١، كشف الغمة: ٢٥٦قب الخوارزمي: منا )١(
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 مــا ســماه بــه إلا يمســح التــراب عــن ظهــره ويقــول: أجلــس يــا أبــا تــراب، فــواالله 
  .)١(وواالله ما كان له اسم أحب إليه منه))(’) رسول االله 

أقــول: رغــم كــذب روايــتهم، إلا أن فيهــا إقــراراً مــنهم بعظمــة وجلالــة        
ــراء    ــة الزه ــاهرة فاطم ــديقة الط ــؤمنين  (÷) الص ــر الم ــد أمي ــث لا (×) عن بحي

  يتفوه بكلمة عتاب إذا اختلف معها في قضية معينة.
ــاً    وإذا أرد ــإن علي ــول ف ــى مقب ــى معن ــة ســهل عل ــا حمــل رواي ــا دخــل (×) ن لم

ــة  ــى فاطمـ ــد ( (÷) علـ ــا قـ ــداها ورآهـ ــت يـ ــالرحى  - مجلـ ــن بـ ــن الطحـ ، -مـ
  ــر ــى اغب ــت حت ــحت البي ــت     وكس ــى دكن ــدر حت ــت الق ــدت تح ــا، وأوق ت ثيابه

ــك ضــر شــديد   ــن ذل ــا وشــعر بالانكســار   )٢()ثيابهــا فأصــابها م ــى حاله فأشــفق عل
حيــاة خاليــة مــن المتاعــب والمصــاعب، وعبــر عــن لأنــه زوجهــا وكــان يريــد لهــا 

ــه لا    ذلــك بوضــع التــراب علــى رأســه كمــا هــو معــروف فــي حــالات الحــزن لأن
ــراء      ــة الزه ــاهرة فاطم ــيدة الط ــأذى الس ــى ب ــية   (÷) يرض ــي راض ــت ه وإن كان

طاعـــة الله تبـــارك وتعـــالى، وفـــي ذلـــك تربيـــة لـــلأزواج فـــي احتـــرام بعضـــهم، 
  قصير.وتقدير جهودهم والاعتذار عن كل ت

                                                 

 حوادث السنة الثانية. ٢/٦٢تاريخ الطبري:  )١(

 .١/٣٢١من لا يحضره الفقيه:  )٢(
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K‹fÏÖ]NOL< <

  �:عبسسورة

نسَْانُ إuَِ طَعَامِهِ {   }فَليَْنظُْرِ الِْ

دعوة من االله تعالى للنظر بتدبر وتأمل وتفكـر ولـيس مجـرد النظـر      }فَليَْنظُْرِ {
بالعين، وإن كان هذا النظر فيه فائدة نفسية وصحية كما أثبت العلم الحديث خلال 

  هذه الأيام.
نسَْانُ {لى وهذه الدعوة موجهة ا كل انسان يمتلك مقومات الإنسـانية بـأن    }الِْ

 لهَُـمْ {يكون له عين يبصر بها وله اذن يسمع بها، وله عقلٌ يفهم به، وليس كالذين 
عْيٌُ  بهَِا وَلهَُمْ  يَفْقَهُونَ  Eَ  قُلُوبٌ 

َ
ونَ  Eَ  أ  بهَِـا يسَْـمَعُونَ  Eَ  آذَانٌ  وَلهَُـمْ  بهَِـا يُبصُِْ

ولئَكَِ 
ُ
  أ

َ
ضَل1  هُمْ  بلَْ  نعَْامِ كَلْ

َ
ولئَكَِ  أ

ُ
  ).�(الأعراف: }الغَْافلُِونَ  هُمُ  أ

والحياة كلها حولنا مليئـة بـالعبر والـدروس، لكـن االله تعـالى اختـار لنـا الطعـام         
لنتدبر فيه ونأخذ منه الموعظة لأنه ألصق الاشياء بالإنسان فـي هـذه الـدنيا وحاجتـه     

  اة، فأخذ العبرة منه يكون سهلاً ومؤثراً.اليه يومية ومستمرة وبه ديمومة الحي
وحينئذ يحصل الانسان من هذا النظر والتأمـل علـى عـدة دروس ويلتفـت الـى      

  عدة امور:
في الأية احتجاج على منكري وجود الخالق فيخاطـب عقـولهم ويقـول     :الأول

لهم أنظروا الى هذه المفردة في حياتكم التي تشتركون جميعـاً فـي التعـاطي معهـا     
كيف وجدت وهيئت لها الظروف المناسبة ولاحظوا تنوع النباتات وكلهـا ترجـع   ،

في أصلها الى عناصـر واحـدة وهـي المعروفـة كيميائيـاً وانمـا أختلفـت فـي نسـب          
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تركيبها ،ولاحظوا تنوع استخداماتها فبعضها طعام أساسـي وبعضـها فواكـه للتمتـع     
ة أو الفـراش كـالقطن والكتـان    لكم وبعضها للإنعام وبعضها للدواء وبعضها للألبس ـ

ونحو ذلك ،وحينئذ لابد أن يحكم العقل بوجود خالق مدبر حكيم عـالم قـادر ولا   
–يمكن ان تحصل كل هذه التفاصيل في هذا الطعام من دونـه، ومـن يقـول ذلـك     

  .هذه الصفات فإنّه لا يحترم عقله أو يجعل له شريكاً لا يمتلك -كالملحدين
جاج على منكري المعاد ودليل على قدرة االله تعالى علـى  وفي الآية احت :الثاني

بعث الأموات ونشرهم فكما أن الأرض الميتة إذا سقيت بالماء تنبعث فيهـا الحيـاة   
وتخرج منها انواع الشجر والثمار فكذلك يكون بعث المـوتى مـن قبـورهم ،ومثـل     

ُ {هذه الاحتجاجـات كثيـرة فـي القـرآن الكـريم كقولـه تعـالى         ِي وَا�� رسَْـلَ  ال�
َ
 أ

حْيَينَْا مَيّتٍِ  بلٍََ  إuَِ  فَسُقْنَاهُ  سَحَاباً فَتُثيُِ  الرِّيَاحَ 
َ
رضَْ  بهِِ  فأَ

َ
 كَـذَلكَِ  مَوْتهَِا بَعْدَ  الْ

رضَْ  وَترََى{ )�:(فاطر }الن1شُورُ 
َ
نزَْلْـَا فـَإذَِا هَامِدَةً  الْ

َ
 اهْـتَ�تْ  المَْـاءَ  عَلَيهَْـا أ

نبْتََتْ  وَرَبَتْ 
َ
ن�  ذَلكَِ  بهَِيجٍ ، زَوْجٍ  كُِّ  مِنْ  وَأ

َ
َ  بأِ ن�هُ  الَْق1  هُوَ  ا��

َ
 المَْـوْتَ  يُـْيِ  وَأ

ن�هُ 
َ
ءٍ  كُِّ  cََ  وَأ كَ  آياَتـِهِ  وَمِـنْ {وقال تعالى  ،)�-]الحج:( }قدَِيرٌ  شَْ ن�ـ

َ
 تـَرَى أ

رضَْ 
َ
نزَْلْاَ فإَذَِا خَاشِعَةً  الْ

َ
ِي إنِ�  وَرَبَتْ  اهْتَ�تْ  المَْاءَ  عَلَيهَْا أ حْيَاهَـا ال�

َ
 لمَُحْـيِ  أ

ءٍ  كُِّ  cََ  إنِ�هُ  المَْوْتَ    ).�:(فصلت }قدَِيرٌ  شَْ
شكر االله تعالى والاعتراف بالعجز عن تعـداد نعمـه فضـلاً عـن شـكرها       :الثالث

،فلو تأمل الانسان في الطعام وانواعه وكيفية وصوله اليه لأيقن بان نعم االله تعالى لا 
عد ولا تحصى ،خُذ مثلاً رغيف الخبز الذي يشترك كـل النـاس فـي تناولـه وهـو      تُ

الجزء الاساسي من الطعام وتأمل فيه النعم ابتـداءاً مـن خلـق الأرض وشـقها حتـى      
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تستطيع مص الماء واخراج النبات وتجهيزهـا بالعناصـر الأساسـية لتغذيـة النباتـات      
ق البذرة التي هي أصل النبـات ،وأنـزل   وقابلياتها على الانبات ،ومن فلق الحبة وخل

من السماء الماء الذي هو أصل كل شيء حي وفق منظومة عجيبة من تبخـر المـاء   
وتكاثفه ونزوله، وخلق الشمس والهواء الضرورية لنمو النبـات وتغذيتـه ،ومـن ثـم     
تعليم الانسان الزراعة والعناية بالسنابل حتى تنضج ثم حصـدها وتنقيتهـا ثـم نقلهـا     

هــا وعجنهــا وخبزهــا فكــم مــن النــاس عملــوا ،وكــم مــن الاجهــزة والآلات  وطحن
سخرت لك حتى يصل اليك هذا الرغيف الذي لا يلتفت اليه أحد ولا ينظر الى مـا  

نسَْـانُ  فَليَْنظُْـرِ { وراءه من النعم ،لاحظ بقية الآية ا،  طَعَامِـهِ  إuَِ  الِْ ن�ـ
َ
 صَـبَبنَْا أ

ا المَْاءَ  lرضَْ  نَاشَقَقْ  ثُم�  ، صَب
َ
ا الْ lنبْتَنَْا ، شَق

َ
ـا فيِهَا فَأ lوَقضَْـبًا وعَِنَبًـا،  حَب  ،

بlا وَفاَكهَِةً ،  غُلبًْا وحََدَائقَِ ،  وَنxًَْ  وَزَيتُْوناً
َ
نعَْـامِكُمْ  لَكُمْ  مَتَاعً ،  وَأ

َ
 }وَلِ

  ).U–�:(عبس
ن الـذين  أن ينظر الانسـان فـي طعامـه ليتأكـد مـن كونـه حـلالاً طيبـاً، لأ         :الرابع

كُلُونَ  إنِ�مَا{يأكلون الحرام 
ْ
 )،Ã:ء(النسـا  }سَعِيًا وسََيَصْلَوْنَ  ناَرًا بُطُونهِِمْ  فِ  يأَ

  يكون الطعام حلالاً لابد ان تنظر في عدة جهات: يولك
(منها) نفس الطعام كأن يكون اللحم مذكى وغير مخلـوط بمـادة محرمـة او     -

ين حيـواني مـن دولـة غيـر مسـلمة أو      نجسة كـبعض الحلويـات المخلوطـة بجيلات ـ   
الصمون الذي يطلى بفرشاة مصنوعة من شعر الخنزير، أو يكون الطعام غير مأذون 

  في تناوله من قبل صاحبه لسبب أو أخر.
(ومنها) طريقة تحصيله وكسبه فـلا يكـون بمعاملـة محرمـة ومـا أكثرهـا فـي         -
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مـن أراد  : () قـال (×مـام الصـادق   حتى ورد في الحديث الشريف عن الإ السوق
ومـن لـم يتفقـه فـي      ،بذلك ما يحلّ له مما يحرم عليه التجارة فليتفقه في دينه ليعلم

  .)١(دينه ثم أتجر تورط في الشبهات)
أو يسرق المال العام بطريقة غير شرعية، أو يأخذ حق غيره بحيلة وخداع ونحـو ذلـك،   

لطعام حلالاً طيباً ،ولكل شريحة في فهذه الأمور كلها يجب الانتباه اليها حتى يضمن كون ا
المجتمع كالأطباء والمحامين والتجار والصيادلة والعمال والمدرسين وغيـرهم فقـه خـاص    

  بهم ،وقد نشرنا العشرات من الكراريس في هذا المجال.
أن يلتفت الى الجانب المعنوي للأية فان الطعام يضـرب مثـالاً للعلـم     :الخامس

زيد الشحام عـن   ما غذاء ،فأحدهما للبدن والأخر للروح عنوالمعرفة لأن كلاً منه
نسَْانُ  فَليَْنظُْرِ {(في قول االله عز وجل  :(×)أبي عبد االله   :قلـتُ  }طَعَامِـهِ  إuَِ  الِْ

  .)٢()علمه الذي يأخذه عمن يأخذه :(×)ما طعامه قال 
علـم  وكما ان حاجة البدن للطعام دائمة ومستمرة ،فأن حاجة الـروح والقلـب لل  

 زدِْنِ  رَبِّ  وَقُلْ {والمعرفة والموعظة والتذكير باالله تعالى دائمة ومستمرة قال تعالى 
قوله (إذا اتى علي يوم لا أزداد فيه (’) عن رسول االله  وروي ،)�:طه( }عِلمًْا

  .)٣(علماً يقربني الى االله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم)
حكامه الشرعية ومواقفه في مختلف شـؤون الحيـاة   فلابد أن ينظر الانسان في أ

ومنهجه وسـلوكه عمـن يأخـذها ،وهـل إن ذلـك الأخـذ والرجـوع بحجـة شـرعية          
                                                 

 .٤/ ح١، باب، أبواب أداب التجارة١٢/٢٨٣وسائل الشيعة:  )١(

 .٨/ ح١/٣٩الكافي : )٢(

  .٢٨٦٨٧، عن كنز العمال: ح٦/١٤٥ميزان الحكمة:  )٣(
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مـام  ا صـالحة ليسـعد الانسـان روي عـن الإ    معتبرة أم لا ،فيلتفت الى كون مصادره
قوله (من أصغى الى ناطقٍ فقد عبده ،فإن كـان النـاطق عـن االله فقـد     (×) الجواد 
وهـذا هـو حـال     )١(، وإن كان الناطق ينطق عن لسان ابليس فقد عبد ابليس)عبد االله

أغلب الناس ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح بحسب اهوائهم وامزجتهم 
  وانفعالاتهم فيصبحون لقمة سائغة لكل من يريد أن يعبئهم لمشروعه الخاص.

ل الاعلام وكأنهـا حقـائق   وتراهم يستسلمون للإشاعات والأكاذيب التي تروجها وسائ
حتى أصبحت هذه الاشاعات من أفتك الاسلحة التي توجه الى الخصوم لتقضي عليهم من 
دون قتال وتم القضاء معنوياً على جيوشٍ وعلى شخصـيات بالإشـاعة والافتـراء والتسـقيط     

وتسـقيط سـعد بـن    (×) ضد جيش أمير المـؤمنين   )٢(كمكائد عمرو بن العاص ومعاوية
مع جيشه وغيرها من الشواهد، وما تمر به البلاد مـن  (×) ا حصل للإمام الحسن عبادة وم

  كارثة أمنية وإنسانية شاهد حي على ذلك.
ولو أخذ الناس بالتعاليم القرآنيـة وتحققـوا عـن مصـادر الخبـر لمـا وقعـوا فـي         

مْرٌ  جَاءَهُمْ  �ذَا{الأوهام والشكوك قال تعـالى  
َ
مْنِ  مِنَ  أ

َ
وِ  الْ

َ
ذَاعُـوا فِ الَْوْ  أ

َ
 بـِهِ  أ

ولِ  �uَ  الر�سُولِ  إuَِ  رَد1وهُ  وَلوَْ 
ُ
مْرِ  أ

َ
ِيـنَ  لعََلمَِـهُ  مِـنهُْمْ  الْ  }مِـنهُْمْ  يسَْـتنَبْطُِونهَُ  ال�

هَا ياَ{وقال تعالى  ،)Q:النساء( ي1
َ
ِينَ  أ نْ  فَتَبيَ�نُـوا بنِبََإٍ  فاَسِقٌ  جَاءَكُمْ  إنِْ  آمَنُوا ال�

َ
 أ

 ).�:(الحجرات }ناَدمِِيَ  فَعَلتُْمْ  مَا cََ  فَتُصْبحُِوا بِهََالةٍَ  مًاقَوْ  تصُِيبُوا

                                                 

  .٣٣٦تحف العقول:  )١(
في الكتاب والسـنة  ×) موسوعة الإمام علي( -،٤/٢٥٧محمد بن سعد:  -أنظر: الطبقات الكبرى )٢(

  .٦/٢٦٦الريشهري:  -والتاريخ
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K‹fÏÖ]NOM< << <

>  �:اEنفطارسورة  <

كَ برَِبّكَِ ٱلۡكَرِيمِ {  نسَٰنُ مَا غَر� هَا ٱلِۡ ي1
َ
أ    }ي4َ

ـِـكَ ٱلۡكَــرِيمِ { :قــال االله تبــارك وتعــالى ــنُ مَــا غَــر�كَ برَِبّ نسَٰ هَــا ٱلِۡ ي1
َ
أ  }ي4َ

وهو خطاب موجه الـى الانسـان علـى شـكل سـؤال واسـتفهام لكنـه        ) �نفطار:(الا
لان االله تعالى محـيط بكـل شـيء علمـا، وإنمـا هـو اسـتنكاري         لطلب المعرفةليس 

وتنبيـه العاصـي    لتوبيخ وعتاب المخاطب وتعجب من عصيان الانسان لربه الكـريم 
وما حصل  قته عن النتيجة، فظاهر السؤال عن العلة وسبب الاغترار وحقيلقبيح فعله

أي محاسبته على مـا صـدر منـه مـن معاصـي فيسـأله مـا الـذي غـرر بـك            بالاغترار
مخـالف  فعـلٌ  وهـذا   ،ودفعك وسول لك حتى عصيت ربك الكريم وتمردت عليـه 

لـذا يصـفه أميـر المـؤمنين      ،للفطرة الإنسانية التي توجب مقابلة الإحسان بالإحسـان 
  .)١(غترار)بقوله (أحمق الحمق الا(×) 

  وقد ذكرت الآية عدة عناصر تجعل الحجة أبلغ والتوبيخ أعنف:
(أولها) توجيه الخطاب اليه بما انه انسـان عاقـل مـدرك للمسـؤولية ولقواعـد      
التعامل وقد أنعم االله تعالى عليه بنعم لا تعد ولا تحصى وقد ذكرت الآيـات التاليـة   

اكَ فَ { بعضاً منها ِي خَلقََـكَ فَسَـو� ) الـخ، وليـذكّره بـأنM    (الانفطـار:  }عَـدَلكََ ال�
حْسَنُ الَْالقِِيَ {انسانيته هي أعظم النعم 

َ
ُ أ   ).	(المؤمنون: }فَتَبَارَكَ ا��

                                                 

  .٢٩١٥غرر الحكم: رقم ) ١(
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انك بمعصيتك تجـاوزت علـى ربـك الـذي تّـولى تربيتـك        :(ثانيها) ويقول له
  ورعايتك وصناعتك ودبر شؤونك كلها وانت لا تعلم.

على الكريم الذي أغدق عليـك الـنعم مـن دون مقابـل ولا      (ثالثها) وتعديتَ
نه حلم عنك ولـم  أنه تعالى غني عن العالمين، وقد كان من كرمه إتوقع نفع منك ف

يعاجلك بالعقوبة وفتح لك باب التوبـة والرجـوع ولـم يمنعـه طـول العكـوف علـى        
بـل   حسانه، ولم يقف كرمـه عنـد العفـو عـن السـيئات     إالمعصية من الاستمرار في 

  لى حسنات وغير ذلك من مظاهر الكرم.إيبدلها 
الخــداع والاســتغفال والتجهيــل بــإراءة ظــاهر محبــوب تميــل اليــه  :والتغريــر

النفس لكنه لا حقيقة له واخفاء الباطن والحقيقة حتـى يسـوقه الـى الغـرض الـذي      
ى مـا  إل ـ يريده على غفلة منه فإثارة السؤال فيه تنبيه من الغفلة والفات نظر الانسـان 

لهذا التجـاوز الكبيـر وتحـذير مـن الوقـوع      هو عليه من حالة الاغترار الذي ادى به 
قـال (سـكر الغفلـة والغـرور أبعـد إفاقـة مـن سـكر         (×) فيه، عن أميـر المـؤمنين   

  .)١(الخمور)
والمســتفاد مــن الآيــات الكريمــة والاحاديــث الشــريفة أن أســباب الاغتــرار  

 ها:الموجب للوقوع في المعصية عديدة من

المظاهر الدنيوية الخداعة من مال وجاه ومناصب وانتماءات وعصبيات  -١
نْيَا{ تهُْمُ الَْيَاةُ ال1 ذَُواْ ديِنَهُمْ لعَِباً وَلهَْواً وغََر� ِينَ ات� وَمـا {) '(الأنعـام:  }وَذَرِ ال�

نْيَا إ�Eِ مَتَاعُ الغُْـرُورِ  لـوهم، عـن أميـر    ) اي الخـداع وا �(آل عمـران:  }الَْيَاةُ ال1

                                                 

  .٥٦٥١غرر الحكم: رقم ) ١(
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ن اللهو ينقطع ويلزمك ما إقال (لا تغرنَّك العاجلة بزور الملاهي، ف(×) المؤمنين 
 .)١(كتسبت من المآثم)ا

ن�كُم {بليس وجنـوده  إتزيين  -٢ نْيَـا وEََ يَغُـر� ن�كُمُ الَْيَـاةُ ال1 فxََ تَغُـر�
ِ الغَْرُورُ  تأصّل فيه تغرير الآخرين صفة مشبهة لكل من  رور) والغÕَ(لقمان: }باِ��

ـيطَْانُ إ�Eِ {فُسـر بالشـيطان لانـه كـذلك     لذا  يعَـِدُهُمْ وَيُمَنّـِيهِمْ وَمَـا يعَـِدُهُمُ الش�
 ).�(النساء: }غُرُوراً 

أماني النفس واهواؤها وميلهـا الـى اللـذات واتبـاع الشـهوات والعجـب        -٣
مَان1ِ حَـت� {والاتكال على الذات 

َ
تكُْمُ الْ ِ وغََر� ِ وغََـر�كُم بـِا�� مْـرُ ا��

َ
 جَـاء أ

لابن مسـعود (لا تغتـرن بصـلاحك    (’) ). من وصية النبي 	(الحديد: }الغَْرُورُ 
قـال (جمـاع   (×) وروي عن أمير المـؤمنين   )٢(وعملك وبرك وعبادتك)وعلمك 

عمـل)  الشر في الاغترار بالمهل، والاتّكال على العمل) وقوله (غرور الأمل يفسـد ال 
 .)٣(وقوله (كفى بالمرء غروراً أن يثق بكل ما تسول له نفسه)

مكر شياطين الانـس وطـواغيتهم ودجـاليهم والخـداع والتضـليل الـذي        -٤
ونَ {يمارسونه والشبهات التي يلقونهـا   ـا كَنـُواْ يَفْـتَُ (آل  }وغََـر�هُمْ فِ ديِـنهِِم م�

ن إغرنك النـاس مـن نفسـك، ف ـ   قوله (لا ت(×) مام الباقر ). روي عن الإ�عمران:

                                                 

  .١٠٣٦٣غرر الحكم: رقم ) ١(
  .٢/٣٥٠مكارم الاخلاق: ) ٢(
  .٧٠٥٣، ٦٣٩٠، ٤٧٧١رقم غرر الحكم: ) ٣(
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أي لا تغرنـك النـاس مـن حولـك ويوهمونـك بـأمور        )١(الأمر يصـل اليـك دونهـم)   
تسبب اغترارك، فإنك المسؤول عـن افعالـك وسـوف يتخلّـون عنـك ولا ينفعونـك       

  .)٢(ن التقوى في القلب)إ(لا يغرنّك بكاؤهم، ف(×) مام الصادق وعن الإبشيء 
يرجــع الــى الجهــل روي عــن رســول االله  ومنشــأ الوقــوع فــي هــذه الاســباب

، هـذا الجهـل يشـمل    )٣((جهلـه) :مجيبـاً علـى السـؤال   انه لما تلا الآية عقّب (’) 
ولزوم طاعته وعليـه أن يـؤثر رضـا ربـه علـى رضـا       بربه وحقوقه عليه جهل الإنسان 

نفســه أو أي أحــد مــن المخلوقــات، وان يتــيقن انــه بمحضــر خالقــه وتحــت نظــره 
، ومآلـه  ، والجهل بمبدأ الانسان ومعـاده )٤(عين لا تراك عليها رقيبا)سبحانه (عميت 

والجهل بحقيقة الدنيا الزائلة، والجهل بحقيقـة الشـيطان ومكـره وخدعـه وعداوتـه      
  .لبني آدم ونحو ذلك

ومحبـة لـه    يزداد طاعة بربه الكريمكلما ازداد معرفة  الصالح فانه الانسان اما
(سبحانك وبحمـدك مـن ذا   عصيانه وغضبه سبحانه  وتعالى ويزداد خوفاً منتبارك 

  .)٥(يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما انت فلا يهابك)
لذا قد ينسب التغرير الى أسباب أخرى ليست هي بنفسـها موجبـة لـه، لكـن     
الانسان لجهله وغفلته عن حقائق الأمور وعواقبها اغتر بها كحلـم االله تعـالى وعـدم    

                                                 

  .٢ح /٧٢/٣٢٣بحار الانوار: ) ١(
  .٤ح /٢٨٣/ ٧٠بحار الانوار: ) ٢(
  .٨/٤٣٩الدر المنثور للسيوطي: ) ٣(
  يوم عرفة.(×) مفاتيح الجنان، دعاء الامام الحسين ) ٤(
  (×).مفاتيح الجنان، من دعاء الصباح عن أمير المؤمنين ) ٥(
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عقوبة عند صدور كل ذنب، واغداقه الـنعم علـى الكفـار، وسـتره     اخذه العاصين بال
وكـرم مـن االله تعـالى ورحمـة     على قبائح العباد، وهذه كلها من الصـفات الحسـنى   

ن�كَ {قال االله تبارك وتعالى بالعباد لكن الانسان لجهله يسيء الاستفادة منها  Eَ يَغُر�
ِينَ كَفَرُواْ فِ الxِْدَِ  وَاهُمْ جَهَن�مُ وَبئِسَْ المِْهَادُ ،  تَقَل1بُ ال�

ْ
 }مَتَاعٌ قَليِلٌ ثُم� مَأ

أي لا تجعل حلم االله تعـالى بإمهـال الكفـار وعـدم معـالجتهم       )�-L(آل عمران:
  بالعقوبة سبباً للاغترار والغفلة عن الحساب والعقاب.

في ليالي شهر رمضان المعروف بـدعاء ابـي   (×) مام السجاد وفي دعاء الإ
مزة الثمالي (ويحملُني ويجرئُني على معصيتك حلْمك عنّي، ويـدعوني الـى قلَّـة    ح

      ،ـكتمحر ةـعرِفَتـي بِسعم ـكحارِملـى مثُّبِ علَى التَّوني ارِعسيو ،لَيع كتْرياءِ سالْح
(فْوِكظيمِ ععو)١( اَع لهي لَما) ًوفيه أيضا   ـدجاح ـكتوبِيباَنَـا بِرو تُكصَيع حين كص ،

 فـتَخسم رِكلا بِاَمضٌّ  ، وـرتَعم ـكتقُوبعلا لو ،  تَهـاوِنم كعيـدولا لخَطيئَـةٌ   ، و ـنلك
 وغَرنـي سـتْرك  ، واَعانَني علَيها شـقْوتي ، وغَلَبني هواي، عرضَتْ وسولَتْ لي نَفْسي

.(لَيخى عرالْم  
اذن بهذا التقريب يمكن فهم معنى نسبة الاغترار الى حلم االله تعالى أو كرمه 

(وانمـا قـال الكـريم دون سـائر      :أو رحمته، وهذا دفع بعض المفسـرين الـى القـول   
وهـذا   .)٢(اسمائه وصفاته لانه كان لقنـه الإجابـة حتـى يقـول غرنـي كـرم الكـريم)       

  ر آخر للكرم الإلهي.التلقين بحد ذاته مظه
                                                 

  .٣٣٥، ٣٤٠مي: مفاتيح الجنان للشيخ عباس الق) ١(
مادة (غـرر) عـن الشـيخ ابـي علـي وفـي مـادة (لقـن) ايضـاً           ٢/٢٦٣حكاه في مجمع البحرين: مج ) ٢(

  وذكره آخرون.
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(ومن هنـا يظهـر    :ئلاً) اعترض على هذا الفهم قا+لكن السيد الطباطبائي (
ان توصيف الرب بالكريم من قبيل تلقين الحجة وهو من :ان لا محل لقول بعضهم

�ن� { ولهـق ـ الكرم ايضاً، كيف؟ والسياق سياق الوعيد، والكـلام ينتهـي الـى مثـل    
ارَ لَفِ جَحِـي )، ولـو كفـى   ë-	ار:ـ(الانفط ـ }يصَْـلَوْنَهَا يـَومَْ الِّيـنِ ،  مٍ الفُْج�

الانسان العاصي قولـه (غرنـي كرمـك) لصـرف العـذاب عـن الكـافر المعانـد كمـا          
  .)١(يصرفه عن المؤمن العاصي، ولا عذر بعد البيان)

  لا نجد وجهاً للاعتراض: :أقول
  .قدم) كما ت^وارد في كلام المعصومين ( هذا المعنى لان -١
واتضح مما تقدم ان الكرم والرحمة ونحوهما ليست هي السبب المباشـر   -٢

للاغترار الانسان حتى يعترض عليه، وانما السبب سوء استفادة الانسـان منهـا وهـي    
حالة موجودة حتى مع كرام الخلق كما فـي الروايـة عـن الإمـام الحسـن المجتبـى       

مـن فعـل هـذا؟ قـال      :غـلام لـه  (انه وجد شاة له قد كُسرت رجلهـا، فقـال ل   :(×)
(×) لأجلب لك الهم والغـم، فتبسـم الإمـام     :لم فعلت ذلك، قال :أنا، قال :الغلام
دعــا (×) . (ان علــي بــن الحســين )٢(لأســرك فاعتقــه وأجــزل لــه العطــاء) :وقــال

 :يا بني اما سمعت صوتي قـال  :مملوكه مرتين فلم يجبه فلما أجابه في الثالثة قال له
الحمـدالله الـذي جعـل     :(×)أمنتـك، قـال    :ا بالـك لـم تجبنـي، قـال    بلى، قـال فم ـ 

  .)٣(مملوكي يأمنّي)
                                                 

  .٢٠/٢٤٨الميزان في تفسير القرآن: ) ١(
 .٩٠/ ٥موسوعة المصطفى والعترة (صلى االله عليهم أجمعين) للشاكري:  )٢(
  يد ومناقب ابن شهراشوب إعلام الورى.عن ارشاد المف ٦ح  ٤٦/٥٦ار الانوار: بح) ٣(
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ان هــذا الاعتــراف لا يفيــد العاصــي بــل يوجــب اســتحقاقه للعقوبــة         -٣
المضاعفة، لانه قابل الكرم والحلم والعفو بالعصيان والتمرد واغّتر بالحسنة والنعمـة  

، واذا نفعـه  ا وأمـن مكـر االله تعـالى   فحولها الى سيئة ونقمة بدل شكرها وأداء حقه ـ
هذا الجواب فلما فيه من الاعتراف بسـعة كـرم االله تعـالى حتـى طمـع فـي معصـيته        

  وهذا الاعتراف أمر يحصل في الآخرة ولا علاقة له بمعاصيه في الدنيا.
يع ان يقول هذا الكلام لانه لم يكن يعتقده ولا يعرفـه،  تطان الكافر لا يس -٤

نمــا غــره هــواه وتســويل الشــيطان إالى الــذي غــره بالمعصــية وولــيس كــرم االله تعــ
  كما صرحت الآيات الكثيرة التي اوردناها في أسباب الاغترار. وزخارف الدنيا.

ان هذا التلقين لا يفهمه الا أهـل المعرفـة خصوصـاً وان الآيـة لـم تـذكر        -٥
لمـاذا  :أيها الكافر او العاصـي قـل (غرنـي كرمـك) عنـدما تسـأل      :بصراحة ووضوح

كفرت وعصيت، وانما اكتفت بوصف الرب بالكريم وفهم أهل المعرفة مـن ذكـر   
هذا الاسم دون غيره انه إشارة الى هذا المعنى، فهـذا التلقـين للحجـة لا يفهمـه الا     

بمزيـد مـن الطاعـات     بالمعصية وانما يغريه كرم االله تعالى لا من يستحقه ومثل هذا
(فاذا كـان الفـرد مسـتحقاً لفهمهـا     (والتقصير  واجتناب المعاصي والاعتراف بالعجز

كان مستحقاً لتطبيقها ويتحمل مسؤوليتها، اما السائرون في المعصية والموغلون في 
الرذيلة فلا يعرفونها ولا يفهمونها ابداً، وليس لهم التوفيق في الرجوع الـى مصـادر   

  .)١())التفسير
انهم لا ينتفعون بها لأنهـم  ولو قرأوها في التفاسير أو سمعوها من أحد ف:اقول

  سيذهلون عنها.
                                                 

  .٤/٣٧٩منّة المنان في الدفاع عن القرآن للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر: ) ١(
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ان هذا السؤال يقع يوم القيامة بحسـب الظـاهر حيـث يكـون بـاب العمـل       -٦
والتكليف مغلقاً، وليس في الدنيا حتى يكون سبباً للتغرير بالعاصـي، فقـول (غرنـي    

  كرمك) يكون لاستدرار الرحمة والعفو وليس للتمادي في الذنوب.
ئي يعلم ان هـذا المعنـى يليـق بكـرم االله تعـالى، وان االله      ان السيد الطباطبا -٧

يجيـز كـذب العبـد    أكرم من ذلك، فقـد  تعالى عند حسن ظن عبده، وانه عز وجل 
عُونَ {اه تطبيقاً لقوله تعـالى  اذا ادع ـا يـَد� ) ففـي تفسـير القمـي    ;(يـس:  }وَلهَُم م�

قـال   :قـال  (×)بـي عبـداالله الصـادق    أبسنده عن عبد الـرحمن بـن الحجـاج عـن     
إن آخر عبد يؤمر به الى النار، فاذا أٌمر به التفت، فيقول الجبـار  ( (’)رسول االله 
يا رب لم يكـن ظنـي بـك     :لم التفتَّ إلي؟ فيقول: ردوه فيردونه فيقول :جلّ جلاله

يا رب كان ظني بك ان تغفـر لـي خطيئتـي     :وما كان ظنّك بي؟ فيقول :هذا، فيقول
يا ملائكتي، وعزّتي وجلالي وآلائي وعلّـوي   :فيقول الجبار :قالوتسكنني جنتّك، 

وارتفاع مكاني، ما ظن بي عبدي هذا ساعة من خير قطّ ولو ظن بي ساعة من خير 
  .)١()ما روعته بالنار، أجيزوا له كذبه فأدخلوه الجنة

بـاً  اننا إنما نذكر هذه المعاني والروايات لنزداد معرفة باالله تعالى فنزداد ح -٨
له تعالى وطاعة له سبحانه وتعلقاً به ونزداد فخراً واعتزازاً بأن ربنا ومولانـا هـو هـذا    
الرب الكريم وليس مثل الكفـار والمشـركين والملحـدين واللادينـين الـذين لهـم       
آلهة وهمية مزيفة (إلهي كفى بي عـزاً أن أكـون لـك عبـداً، وكفـى بـي فخـراً أن        

                                                 

عـن تفسـير القمـي:     ٤/٣٨٢عن ثواب الاعمال، وحكاه في هامش منّـة المنـان:    ٧/٨٧بحار الانوار ) ١(
٢٦٥-٢/٢٦٢.  
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  .)١(تكون لي ربا)
إفـادة الآيـة لتلقـين الحجـة،      سيد الشهيد الصدر الثاني (+)ال استقربوقد 

(ولعـل الـذي   ( :وجهاً لاعتراض السيد الطباطبائي على هذا المعنى قال فيه واحتمل
حدى بالسيد الطباطبائي الى نفي هذا المعنى لكـي لا يكـون كـلام المشـهور سـبباً      

يـة لا تعطـي ذلـك اطلاقـاً     ، فقد سد الباب وبين ان هذه الآاللذنوب، فجزاه االله خير
حتى ان الناس اذا قرأوا القرآن او قرأوا التفاسير لا يكونون مطمئنين لـذنوبهم، والا  

ن الآية تعطـي  إف -وهو انسداد باب الذنوب -لو لا هذا العنوان الثانوي في الحقيقة 
ذلك حقاً (غرني كرمك) ولذا اوصي المبلغين وقـادة المجتمـع ان لا يركـزوا علـى     

يات الباعثة على الاطمئنان والشفاعة وغفران الذنوب، لان النـاس ليسـوا علـى    الروا
مستوى التطميـع برحمـة االله، فينفـتح بـاب الـذنوب ويسـتغل الشـيطان هـذه الثغـرة          

غـوائهم، وتكـون ذممكـم مشـغولة مـن هـذه الناحيـة،        إلى نفوس الناس وإللمرور 
ن صلّى علي مرة لـم  واذكر اني كنت ذات يوم في مجلس تعزية فصاح أحدهم (م

نـه صـدر   أغيـر  (’) فهذا القول قد يكون صدر من النبـي   )٢(تبق من ذنوبه مرة)
للمستحق لا لمن لا يستحق، اما ان يعلن في مجلس عام فهو مصيبة من المصـائب،  
لانهــا اذا وصــلت الــى غيــر المســتحقين يتــذرعون بهــا لاقتــراف الــذنوب واقتحــام 

وكـان مـن فضـلاء     -)&(صـاحب المجلـس   المعاصي، وحينهـا اعترضـت علـى    
  .)ان لا يسمح بمثل ذلك) -الحوزة 

ان هذا الفهم قـد اسـيء اسـتخدامه لـدى     هذه المخاوف في محلها إذ  :أقول
                                                 

  .٩١/٩٤المجلسي:  -بحار الأنوار) ١(
  .١٣ح /٣١أبواب الذكر، الباب ٥/٢٣٤، مستدرك الوسائل: ٩١/٦٣الانوار:  بحار) ٢(
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العامة فعلاً فتراهم يوغلون في المعاصي والمنكرات ولما تنهى أحـدهم يقـول (االله   
عوا الآيـات الكثيـرة   بعلاقـة العبـد بربـه، وكـأنهم لـم يسـم       ظيـع كريم) وهذا جهلٌ ف

زيِـدَن�كُمْ وَلـَئنِ كَفَـرْتُمْ إنِ� عَـذَابِ لشََـدِيدٌ {كقوله تعالى 
َ
 }لئَنِ شَكَرْتُمْ ل

ناَ الغَْفُورُ الـر�حِيمُ {) وقوله تعـالى  M(إبراهيم:
َ
نِّ أ

َ
ن� عَـذَابِ ،  نَبّئِْ عِبَادِي أ

َ
وَ أ

لِمَ 
َ
الافتتـاح فـي ليـالي شـهر رمضـان       وفي دعاء) �-C(الحجر: }هُوَ العَْذَابُ ال

(وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين فـي  
موضع النكال والنقمة) فلابد من وضع هذه الإشارات الكريمة في سياقها الإيجابي 

ذكر نمـا ي ـ إالمعنـى للآيـة   ) وليس سياقها السلبي، وهـذا  ٨الذي ذكرناه في النقطة (
على سعة كرم االله تعالى ليزداد المـؤمن محبـة وتعلقـاً بربـه ولـيس فيـه دفـع         شاهداً

  .للحجة البالغة على العاصين اًن فيه تأكيدإللمعاصي والعياذ باالله بل 
عنـد تلاوتـه هـذه الآيـة (أَدحـضُ مسـئُولٍ حجـةً        (×) قال أمير المـؤمنين  

ج حرأَب ةً لَقَدرذعم غْتَرم أَقْطَعـا    ومو لَـى ذَنْبِـكع أَكرا جم انا الْإِنْسها أَيي هالَةً بِنَفْسه
غَرك بِربك وما أَنَّسك بِهلَكَة نَفْسك أَما من دائك بلُولٌ أَم لَيس من نَومتك يقَظَةٌ أَمـا  

لَربما تَرى الضَّاحي من حر الشَّمسِ فَتُظلُّـه أَو  تَرحم من نَفْسك ما تَرحم من غَيرِك فَ
       كلَّـدجو ـكائلَـى دع كرـا صَـبفَم ةً لَـهمحي ركفَتَب هدسضُّ جمتَلَى بِأَلَمٍ يبى الْمتَر

نْفُسِ علَيـك وكَيـف لَـا    علَى مصَابِك وعزَّاك عنِ الْبكَاءِ علَى نَفْسـك وهـي أَعـزُّ الْـأَ    
يوقظُك خَوف بيات نِقْمة وقَـد تَورطْـتَ بِمعاصـيه مـدارِج سـطَواته فَتَـداو مـن داءِ        

رِه الْفَتْرة في قَلْبِك بِعزِيمة ومن كَرى الْغَفْلَة في نَاظرِك بِيقَظَة وكُن للَّه مطيعـاً وبِـذكْ  
     هبِفَضْـل كـدتَغَميو فْـوِهإِلَـى ع وكعدي كلَيع الَهإِقْب نْهع لِّيكالِ تَوي حثَّلْ فتَمآنِساً و
وأَنْتَ متَولٍّ عنْه إِلَى غَيرِه فَتَعالَى مـن قَـوِي مـا أَكْرمـه وتَواضَـعتَ مـن ضَـعيف مـا         
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لَى مع أَكرأَجتيصعتْرِهس ي كَنَفأَنْتَ فو ه هفَضْل ةعي سفو يمقم  كنَعمي فَلَم تَقَلِّبم
  ا لَـكثُهدحي ةمي نِعنٍ فيع فطْرم هلُطْف نتَخْلُ م لْ لَمب هتْرس نْكع كتهي لَمو فَضْلَه

بِه لَـو أَطَعتَـه وايـم اللَّـه لَـو أَن       صْرِفُها عنْك فَما ظَنُّكو بلية يأَو سيئَة يستُرها علَيك أَ
هذه الصِّفَةَ كَانَتْ في متَّفقَينِ في الْقُوة متَوازِيينِ في الْقُدرة لَكُنْتَ أَولَ حاكمٍ علَـى  

ئِ الْأَعمـالِ وحقّـاً أَقُـولُ مـا الـدنْيا غَرتْـك ولَكـن بِهـا         نَفْسك بِذَميمِ الْأَخْلَاقِ ومسـاوِ 
اغْتَررتَ ولَقَد كَاشَفَتْك الْعظَات وآذَنَتْك علَى سواءٍ ولَهِي بِما تَعدك من نُزُولِ الْبلَاءِ 

أَن نفَى مأَوو قأَصْد كتي قُوالنَّقْصِ فو كمـحٍ     بِجِسنَاص بلَـرو كتَغُـر أَو كبتَكْذ
            ـةارِ الْخَاوِييـي الـدـا ففْتَهرتَع نلَـئو كَـذَّبـا مرِهخَب ـنقٍ مصَـادو مـتَّهم كنْـدا علَه

  لَّـةحبِم ـكظَتعولَاغِ مبو يرِكنِ تَذْكسح نا منَّهلَتَجِد ةيوعِ الْخَالبالرو    ـكلَييقِ عالشَّـف
         إِنـا ولحـا مطِّنْهوي لَـم ـنـلُّ محماراً وـا دضَ بِهـري لَـم نم ارد ملَنِعو يحِ بِكالشَّحو

ا السعداءَ بِالدنْيا غَداً هم الْهـارِبون منْهـا الْيـوم إِذَا رجفَـت الراجِفَـةُ وحقَّـتْ بِجلَائله ـ      
       فَلَـم ـهتـلُ طَاعطَـاعٍ أَهبِكُـلِّ مو تُـهدبع ودبعبِكُلِّ مو لُهأَه كنْسبِكُلِّ م قلَحةُ واميالْق
يجزَ في عدله وقسطه يومئذ خَرق بصَرٍ في الْهواءِ ولَـا همـس قَـدمٍ فـي الْـأَرضِ إِلَّـا       

جح فَكَم قِّهبِح(ٌةعنْقَطذْرٍ مقِ علَائعضَةٌ واحد ذَاك موي ة)١(.  
بانـه  حاديـث الشـريفة   ن المؤمن الذي يتأسى بربه وصف في بعض الأأعلماً ب

لانـه لا يظـن الشـر والسـوء      )٢((المؤمن غر كريم)لكرمه يغري الآخر بالتجاوز عليه
خلاقـه لا جهـلاً ولا لقلـة    أناً في حساإكرماً منه و هولا يحتمله في الآخر ويتغافل عن

سـرى بـدر حينمـا توسـل     أنه قد خدعه كالذي يروى عن أحد أفطنته ويظن الآخر 
                                                 

  .٢٢٣خطبة  :نهج البلاغة) ١(
  .٧٧ص /٢ج :امالي الطوسي) ٢(
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 (’)فعفا عنـه رسـول االله   سره ويبقيه للصبية والعيالأأن يفك (’) لرسول االله 
ثـم أُسـر فـي    ،)١( (خـدعت كريمـاً فانخـدع   :لقريش قال لهـم  مكة قال ولما عاد الى

لـم يمنحـه فرصـة أخـرى      (’)وأعاد نفـس الطلـب لكـن النبـي      المعركة التالية
  وعاقبه بما يستحقه.

يـراد لفـظ الكـريم    إن يكـون  أنه يمكن إشكالاته فإوبعيداً عن هذا المعنى و
نـه كـريم لا يريـد بعطائـه     و فائـدة لأ أن االله تعالى لا يريد من سؤاله هذا نفعاً ألبيان 

نمـا  إكمـا لا تنفعـه طاعـة المطيعـين و     جزاءً ولا شكورا ولا تضره معاصي العاصين
 نـوَمَن شَكَرَ فإَنِ�مَا يشَْـكُرُ لِفَْسِـهِ وَمَـ{يراد هداية العباد وصلاحهم قال تعالى 

  .)x(النمل: }كَفَرَ فإَنِ� رَبِّ غَنِ¥ كَرِيمٌ 
ويمكن أن نفهم الآية على نحو آخر بحيث لا يكون المخاطب فيها الانسان 

الطامع بمراتب الكمال، فيسأل ما الذي اغـراك وطمعـك حتـى     العاصي، بل المطيع
أطمعني كرمك يا ربي لانني اراك تعطي :صرت تطلب هذه المنازل السامية، فيقول

الكثير بالقليل وتبتدى بالنعم من لا يستحق وتعطي من سألك ومن لم يسألك ومـن  
فله وقـد يكـون   لم يعرفك، فالتعجب في الآية قد يكون من انحطاط الانسـان وتسـا  

  من رقيه وتساميه اذا نظرنا الى الآية بمعزل عن السياق الدال على الأول.
تتضمن مثالاً للمغّتـر بمـا تمنيـه    (×) مام الصادق ونذكر الآن رواية عن الإ

نفسه ويملي عليـه جهلـه، ومثـالاً لاغتـرار النـاس بنمـاذج ظاهرهـا التـدين والعمـل          
أنـه قـال   (×) لعكس من ذلـك، فقـد روي عنـه    الصالح الا انها في الحقيقة على ا

                                                 

  .، ط. هجر٥/٤٤٧ابن كثير:  -البداية والنهاية) ١(
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، قـال (يقـول ارشـدنا الـى الصـراط      }رَاطَ المُستَقِيمَ ِـ اهدِناَ الصّ { :(قوله عز وجل
المستقيم ارشدنا للزوم الطريق المؤدي الى محبتك، والمبلّغ الى دينك والمـانع مـن   

تبـع هـواه   مـن ا فـان  (×) ان نتّبع اهواءنا فنعطب او نأخذ بآرائنا فنهلـك) ثـم قـال    
تعظمـه وتصـفه فأحببـت لقـاءه مـن       وأعجب برأيه كان كرجل سمعت غثاء العامة

حيث لا يعرفني، فرأيته قد أحدق به خلق كثير من غثاء العامـة، فمـا زال يـراوغهم    
حتى فارقهم ولم يقر، فتبعته فلم يلبث أن مر بخباز فتغفله فأخذ من دكانه رغيفـين  

معاملة، ثم مر بعده بصاحب رمان فما  لعله :سيمسارقة فتعجبت منه، ثم قلت في نف
زال به حتى تغفله وأخـذ مـن عنـده رمـانتين مسـارقه فتعجبـت منـه، ثـم قلـت فـي           

وما حاجته إذاً إلى المسارقة؟! ثم لم أزل أتبعه حتى مر :لعله معاملة، ثم أقول:نفسي
فقـال   -ثم ذكر أنه سـأله عـن فعلـه     -بمريض فوضع الرغيفين والرمانتين بين يديه 

فمـا ينفعـك شـرف أصـلك مـع       :بلـى، فقـال لـي    :لعلك جعفر بن محمـد؟ قلـت   :له
مَنْ جَاءَ باِلَْسَـنَةِ { قول االله عزّ وجلّ :وما الذي جهلت منه؟ قال :جهلك؟! فقلت

يّئَِةِ فxََ يُزَْى إ�Eِ مِثلْهََـا مْثَالهَِا وَمَنْ جَاءَ باِلس�
َ
ي وإن ـ، )�:(الأنعـام  }فَلهَُ عَشُْ أ

أربـع   فهذه، ولما سرقت الرمانتين كانت سيئتين، لما سرقت الرغيفين كانت سيئتين
فلما تصدقت بكل واحدة منها كان لي أربعين حسنة، فانتقص من أربعـين  ، سيئات

ثكلتـك امـك، أنـت     :حسنة أربع سيئات وبقى لي ست وثلاثـون حسـنة، فقلـت لـه    
ُ مِـنَ المُْت�قـِيَ إِ {الجاهل بكتاب االله، أما سمعت االله عـزّ وجـلّ     }ن�مَـا يَتَقَب�ـلُ ا��

إنك لما سرقت رغيفين كانت سـيئتين، ولمـا سـرقت رمـانتين كانـت       )*:(المائدة
أيضا سيئتين، ولما دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت إنما أضـفت  
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ات فجعـل  أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولم تضف أربعـين حسـنة إلـى أربـع سـيئ     
ــه،  ــي فانصــرفت وتركت ــال الصــادق  يلاحظن ــيح   :(×)ق ــل القب ــل هــذا التأوي بمث

  .)١(المستكره يضلون ويضلون)

                                                 

  .٦، ح ٤٦كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة باب  ٩/٤٦٧وسائل الشيعة: ) ١(
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K‹fÏÖ]NON< << <

>  Ø:المطففيسورة  <

  }وَفِ ذَلٰكَِ فَلۡيَتنََافَسِ ٱلمُۡتَنَفِٰسُونَ { 

إنِ� {جاءت الآية بعد سلسلة من الآيات التي تصف العاقبـة الحسـنة للأبـرار    
برَْا

َ
رَائكِِ ينَظُرُونَ ،  رَ لَفِ نعَِيمٍ الْ

َ
ةـَ ال�عـِيمِ ،  cََ الْ  تَعْرفُِ فِ وجُُوههِِمْ نضََْ

تُْواٍ ،  ). ففي مثل هذا النعـيم يجـب أن   \-�(المطففين: }يسُْقَوْنَ مِن ر�حِيقٍ م�
  يكون التنافس على السبق والتحصيل، وقد دلت لام الامر على الطلب والدعوة.

بدل تأخيرها كما هـو مقتضـى القاعـدة نكتـة      }وَفِ ذَلٰكَِ {تقديم  ولعل في
إفادةَ الحصـر أي ان التنـافس لا يكـون الا فـي مثـل هـذا النعـيم، وإن هـذا وحـده          
يستحق التنافس دون غيره مهما كان ذلك الغير عظيمـاً فـي نظـر النـاس كالمـال أو      

س، الذي هو بذل الجهـد  الجاه أو السلطة ونحو ذلك، وهو معنى يقتضيه لفظ التناف
وإتعاب النفس وسبق الغير لتحصيل النفيس من دون إضرار بذلك الغير ولا كيد له 
ولا حرمان منه. ولا نفيس الا في ما يرضي االله تبارك وتعالى والفوز في الآخرة امـا  
ما سواها فهي لذة ومتعـة آنيـة فانيـة ولا قيمـة لمـا فـي الـدنيا الا بمقـدار مـا يقـدم           

بّكُِـمْ وجََن�ـةٍ {تعاu فتكون الآية بمعنى قوله  للآخرة، سَابقُِوا إuَِ مَغْفـِرَةٍ مِّـن ر�
رضِْ 

َ
مَاء وَالْ  }فاَسْـتبَقُِواْ الَْـيَْاتِ {) وقولـه  ð:الحديـد ( }عَرضُْهَا كَعَرضِْ الس�

  ).6:الأنبياء( }يسَُارعُِونَ فِ الَْيَْاتِ {) وقوله �(البقرة:
الكلام المتـداول مـن تقسـيم التنـافس إلـى شـريف وغيـر         وعليه فما يرد في
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شــريف هــو تعبيــر غيــر دقيــق لان التنــافس لا يكــون الا شــريفاً، أمــا التنــافس غيــر 
كـذلك فانـه لـيس تنافسـاً أصـلاً لأنـه        الشريف لكون أغراضه كذلك أو ان وسائله

ل ليس مسابقة على أمر نفيس بل على أمر وضيع فيخرج من موضوع التنافس، ولع
هذا التقسيم مبني على فهم التنافس بمعنى التغالـب بشـكل عـام فيشـمل القسـمين،      

وقـال الشـهيد السـيد     )التغالب على الشيء) :التنافس(( )+(قال السيد الطباطبائي 
التغالب على هدف معين، كل واحـد مـنهم يجـب     :التنافس(( )+(الصدر الثاني 

  .)١()أن يكون أسرع من صاحبه في الوصول إليه)
تضمين التنافس معنى التغالب مأخوذ من تداول استعمال اللفـظ بهـذا    :أقول

المعنى وشهرته والا فأنه لا يقتضي ذلك كما قدمنا ولعلهم أخذوا المعنى من كون 
المرتكز في ذهن المشهور أن صيغة (تفاعل) تدل على الفعل المتبـادل بـين أثنـين    

الثلاثي نحو (تعالى االله) أي علا وقد  أو أكثر وهو غير لازم لورود الصيغة في معنى
يستعمل للوقوع التدريجي نحو (تقاطر المطر) أو للدلالة على خـلاف الواقـع نحـو    

  (تظاهر وتمارض) وغير ذلك.
فالتنافس لا يعني المغالبة بـل مـا ذكرنـا مـن المسـارعة والاسـتباق لتحصـيل        

اختصـاص لاحـد دون    الامر النفيس من نعيم الآخرة وهو لا حدود له ولا نفـاد ولا 
) أمـا المغالبـة فأنمـا تحصـل فـي      �:ص( }إنِ� هَذَا لرَِزقُْنَا مَا لَُ مِن ن�فَـادٍ {آخـر  

ــب الآخــر     ــا فيحــرص كــل واحــد أن يغل ــة موجوداته ــة لمحدودي ــور الدنيوي الأم
للحصول عليه دونه، والآخرة ليست كذلك فلا تحتاج إلى المغالبة، قال في مجمـع  

                                                 

  .٤/٢٧١، منة المنّان: ٢٠/٢٦٣آن: الميزان في تفسير القر )١(
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تمنّى كل واحد من النفسين مثل الشـيء النفـيس الـذي للـنفس      :"التنافس"(البيان (
  .)١()الأخرى أن يكون له)

ــع      ــي ويســمو بجمي ــيم الآخــرة يرتق ــوغ نع ــي لبل ــافس الحقيق ــان التن ــذا ف ول
المتنافسين إلى اعلى الدرجات،اما التنافس على أمـور الـدنيا كالسـلطة او المـال او     

فــي صــراع قــد يحــرق الأخضــر الأرض وفــي غيــر ذلــك، فانــه يجعــل المتنافســين 
  واليابس كما هو المشاهد عبر التاريخ.

ومما تقدم تلخّص لدينا عدة وجوه لحصر الآية اسـتحقاق التنـافس فـي أمـر     
  الآخرة فقط، وهي تظهر الفوارق بين التنافس الدنيوي والآخروي:

ونَ {لان نعيم الآخرة دائم وحقيقـي   -١  بينمـا لـذات الـدنيا    }هُمْ فيِهَا خَالُِ
  ومغانمها فانية زائلة ومحدودة.

ان التنافس على نعيم الآخـرة يـؤدي إلـى إعمـار الحيـاة بـالخير والعـدل         -٢
والإحسان والرحمة بينما التنافس علـى الـدنيا يـدع الأرض بلاقـع ويهلـك الحـرث       

  والنسل.
ان المتنافسين على الآخرة يسمون بتنافسهم ويزدادون مودة ومحبة بينمـا   -٣

  افسون على الدنيا ضغينة وحقداً وحسداً.يمتلئ المتن
ان المتنافسين على الدنيا يبقون في دائرة ضيقة هابطة لان همهـم إرضـاء    -٤

انانّياتهم واشباع نزواتهم وتلبية شهواتهم بينما يتسـع أفـق المتنافسـين علـى الآخـرة      
  وترنو ابصارهم الى ما وراء هذا الكون العظيم.

                                                 

  .١٠/٢٩٥الطبرسي:  -مجمع البيان )١(
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الابـرار ونعـيمهم فـي سـورة المطففـين ثـم        والاتيان بهـذا المشـهد مـن جنـة    
التعقيب بالآية محل البحث يلفت النظر ويفتح الذهن على هذه المقارنة لإدراك ما 
يستحق المنافسة فالمطففون لا يتورعون ولا يخافون سوء الحساب فيظلمون الناس 
ويأكلون أموالهم بالباطل ويمضون حيـاتهم فـي التكالـب علـى هـذه الـدنيا الدنيـة        

متاعها الرخيص ويتباهون بما يحصلون عليه منها ويزيـد بـذلك الاوزار والتبعـات    و
) إلـى ان  B:المطففـين ( }وَيـْلٌ لّلِمُْطَفّفِـِيَ {على ظهره فتذكر السورة مصـيرهم  

يٍ {يقول سبحانه  ارِ لَفِ سِـجِّ � إنِ� كتَِابَ الفُج�
ثُـم� إنِ�هُـمْ {) M:المطففـين ( }َ@

  ) إلى آخر الآيات.�:المطففين( }يمِ لصََالوُا الَْحِ 
والدعوة في الآية الكريمة عامة لكل الناس ولا يضّـر بعمومهـا إنهـا موجهـة     
للمتنافسين فان هذا ليس من باب التخصيص لان كـل النـاس داخلـون فـي عنـوان      
المتنافســين بعــد ملاحظــة مــا هــو مغــروس فــي فطــرة الانســان مــن حــب التنــافس  

يس لكنها توجه هذه النزعة الإنسانية نحـو حـب الخيـر    والحرص على تحصيل النف
والازدياد منه فوجهت تنافسهم إلى الهدف الصحيح الذي ربما كانوا غـافلين عنـه   
حتى المتدينون منهم ومن هنا يظهر أحـد وجـوه أهميـة الـدين فـي حيـاة الانسـان        

ِ {بتوجيه تنافسه نحو الخير والعدل والإحسان  مُرُ ب
ْ
 }العَْـدْلِ وَالِحْسَـانِ إنِ� ا�� يأَ

ــة فتحصــل    6:(النحــل ــى المصــالح الدنيوي ــا المــاديون يتوجــه تنافســهم عل ) بينم
الحروب والمنازعات وما يتبعها من دمار وخراب فلينتبـه المنـادون بإقصـاء الـدين     

  عن الحياة إلى الكارثة التي يريدون جر المجتمع اليها.
والحسـن يعطـى أجـره وإن لـم     واروع ما في هذه المنافسـة أن فاعـل الخيـر    
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ان من وصية النبـي (|)   :يقصد بعمله نيل ما عند االله تعالى، ففي كتاب الكافي
يـا علـي مـن تـرك الخمـر لغيـر االله سـقاه االله مـن الرحيـق          (×) ( لأمير المـؤمنين  

نعم واالله صـيانة لنفسـه يشـكره     :لغير االله؟ قال (|) :(×)المختوم، فقال علي 
  .)١(االله على ذلك)

والآية تدعو الـى التنـافس و المسـابقة والمسـارعة الـى فعـل الخيـر والطاعـة         
وقـد اسـتعمل فيهـا لفـظ (فـي)      ، مطلقاً سواء كان على نحو الواجـب او المسـتحب  

وهـذا واضـح   ، وليس على ولعله لبيان ان التنافس والتسابق الى الخير هو بنفسه خير
  .)٢(ولم يفعلها كتبت له حسنةان من نوى حسنةً او هم بها  :لان في الاحاديث

سؤالاً هنا يناسب ذوقه العرفـاني قـال    )+(واثار السيد الشهيد الصدر الثاني
ان السياق السابق للآيات هو وصف ثواب الابرار، وهـو لـيس هـدفاً حقيقيـاً،     (فيه (

) )فلماذا امر بالتنافس على حال الابرار؟ )٣(وإنما حال المقربين هو الهدف الحقيقي
  :ر عدة وجوه في الجواب قال منهاثم ذك

  انه هدف في الجملة جيد جداً لمن يكون دون ذلك. -١
انه هو الهدف الغالبي؛ لأن الأعم ألأغلـب مـن النـاس هـم دون ذلـك لا       -٢

                                                 

  .٦/٤٣٠الكافي:  )١(
) فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال: (ان االله كتـب الحسـنات   9عن ابن عباس عن النبي ( )٢(

هـم بهـا فعملهـا     والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها االله عنـده حسـنة كاملـة، وان   
كتبها االله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى اضعاف كثيرة، وان هم بسيئة فلـم يعملهـا كتبهـا    
االله عنده حسنة كاملة، وان هم بها فعملها كتبها االله سيئة واحدة) رواه البخاري ومسلم في صـحيحيهما  

  بهذه الحروف.
  .كما في الترتيب الذي ورد في سورة الواقعة )٣(
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  محالة، فالمنظور هو الغالبية.
ان التنافس يصح فقط على هذا الهدف، واما هدف المقـربين فـلا يصـح     -٣

مما لا يتحمله الناس ولا يقيمونه، فلا ينبغـي ان يـؤمروا بالتسـبيب    فيه التنافس، لأنه 
  اليه.

ان التنافس انما يكون فـي هـذا الهـدف فقـط، امـا هـدف المقـربين فـلا          -٤
يمكن التنافس فيه، لأنه انما هو عطاء محض من قبل االله سبحانه، وليس بيـد العبـد   

(يامن دلّ علـى   :وقال )١(ليك)(بخدمة توصلني إ  :التسبيب إليه، كما قال في الدعاء
  .)٢(ذاته بذاته)

ان التنافس انما يمكن في هذا الهـدف فقـط دون هـدف المقـربين؛ لأن      -٥
المقربين في حالة فنـاءٍ، فـلا يصـلحون للتنـافس، وانمـا التنـافس يكـون فـي عـالم          
الأسباب والنظر الاستقلالي إلى الأشياء، وهـو مناسـب مـع نظـر الابـرار لا مـع نظـر        

مقربين. والا فهذا التنافس هو عين الشرك بالنسبة إلى المقربين، ومن هنـا لـزم ان   ال
لها ومنتجاً يكون هذا خطاباً للمستويات التي تناسبه، والتي يكون هذا التنافس نافعاً 

  .)٣()لنتائجه الحسنة فيها
فـان هـذا السـؤال     )+(بغضّ النظر عن المناقشة فـي بعـض تعبيراتـه     :أقول

  )، ويمكن ان نضيف أجوبة أخرى:+تناسب ذقوه ومستواه العرفاني (واجوبته 
ان السؤال لا موضوع له اصلاً لانـه مبنـي علـى التقسـيم المصـطلح لـدى        -١

                                                 

  .، دعاء عرفة٣٤٠مفاتيح الجنان:  )١(
  .، دعاء الصباح٩٣مفاتيح الجنان:  )٢(
  .٤/٢٧١منة المنان:  )٣(
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ــى المقــربين     اهــل الفــن مــن تقســيم المقامــات كــالموجود فــي ســورة الواقعــة إل
د دلّـت  وأصحاب اليمين، والا فلا مانع من دخول المقربين فـي عنـوان الابـرار وق ـ   

عليه الروايات الشريفة فقد روى القمي فـي تفسـيره بسـنده عـن جعفـر بـن محمـد        
في المراد من الابرار قوله (وهم رسول االله (|) وأمير المـؤمنين وفاطمـة   (‘) 

  م سادة المقربين والخلق جميعاً.وه، )١()والحسن والحسين والائمة (^
 وَمِزَاجُهُ مِـن تسَْـنيِمٍ { ويمكن ان يستظهر ذلك من صريح الآيتين التاليتين

بُـونَ ،  ) لكـن التـدقيق فيهمـا يؤيـد     ñ-*:المطففـين ( }عَينْاً يشََْبُ بهَِـا المُْقَر�
التقسيم الذي ذكره السيد الشهيد لأن الآية تشير إلى ان المقربين يشربون من عـين  

  تسنيم صافياً اما الابرار فيخرج شرابهم منها.
والتدريج فان المتنافسين اذا بلغوا مرتبـة الابـرار    ان الآية تراعي المرحلية -٢

لم يقفوا عندها لطمـوحهم المسـتمر إلـى التكامـل فيتنافسـون للوصـول إلـى مقـام         
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ {المقربين فتكون نظير قوله تعالى  ) للوصول �(التغابن: }فاَت�قُوا ا��

) ولو طلب منهم مقام الثانيـة  e(آل عمران: }ات�قُواْ ا�� حَق� تُقَاتهِِ {إلى مقام آية 
  رأساً لعجزوا ويأسوا.

ــائي     ــيد الطباطبــ ــه الســ ــكال نقلــ ــا اشــ ــد هنــ ــه  )+(ويوجــ ــال فيــ  :قــ
ــدير       (( ــاطف اذ التق ــى الع ــاطف عل ــول الع ــا دخ ــأن فيه ــة ب ــي الآي ــكل ف  :واستش

  .)٢()فليتنافس في ذلك الخ)

                                                 

  .٢/٤١٠عن تفسير القمي: ، ١٢٣/ ١٠البرهان في تفسير القرآن:  )١(
  .٢٠/٢٦٤الميزان في تفسير القرآن:  )٢(
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 ــ:وبيانـــه :أقـــول بح ان حـــق العبـــارة ان يـــؤخر الظـــرف (فـــي ذلـــك) فتصـ
ــواو       ــم ال ــالين وه ــاطفين متت ــئ بع ــك فجي ــي ذل ــون ف ــافس المتنافس ــة وفليتن الجمل

ــيد     ــى الس ــتهجن وحك ــة ومس ــلّ  بالبلاغ ــو مخ ــاء وه ــاف  )+(والف ــاً وأض جواب
جوابــاً ثانيــاً وكلاهمــا بعيــدان ومبنيــان علــى تقــديرات غيــر عرفيــة لا نحتــاج إلــى  

  بيان تفاصيلهما.
لانـــه مبنـــي علـــى    والجـــواب الصـــحيح ان الاشـــكال لا موضـــوع لـــه    

ــالظرف         ــاطفين ب ــين الع ــل ب ــة للفص ــع الجمل ــى واق ــيس عل ــدير ول ــراض وتق افت
ــغ      ــل ان هــذه الصــياغة ابل ــة الكــلام وجــه تقــديم الظــرف ب ــي بداي ــا ف ــد علمن وق
ــوف لا        ــا س ــأخير فانه ــديم وت ــل تق ــاطفين او حص ــد الع ــذف أح ــو ح ــابير فل التع

  تؤدي الغرض المطلوب.
ــذا      ــي هـ ــين فـ ــى المتنافسـ ــال علـ ــر مثـ ــه   وخيـ ــارعين عليـ ــيم والمسـ النعـ

مــام بــذلك، فقــد وأهــل بيتــه حيــث وصــفهم الإ(×) حســين مــام الأصــحاب الإ
ــى المــوت     ــيمن يســبق إل ــواريخ انهــم تنافســوا ف ــل والت ــاب المقات روى بعــض ارب
ــحية        ــى بالتض ــا أول ــن اولاً لأنن ــم نح ــو هاش ــال بن ــداء فق ــة الأع ــرز لمقاتل اولاً ويب

 ــ  ــول االله (|) وقـ ــدنا رسـ ــالة جـ ــبيل رسـ ــن ان فـــي سـ ال الاصـــحاب لا يمكـ
  ــيكم فمــا عــذرنا غــداً يــوم القيامــة مــن جــد كم رســول االله تُقتلــوا ونحــن ننظــر إل

للأصــــــحاب اولاً حتــــــى (×) مــــــام الحســــــين (|) وحينئــــــذ اذن الإ
مـــام الحســـين ثـــم لحقهـــم آل الرســـول (|) ووقـــف الإ استشـــهدوا جميعـــاً

ــي    (×)  ــؤبنّهم ويثنـ ــمائهم يـ ــاديهم باسـ ــاهرة ينـ ــادهم الطـ ــى أجسـ ــى  علـ علـ
  (×):حيداً بعدهم وينسب إليه قوله موقعهم ويستنصرهم اذ بقي و
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ــة    ــدفع ملمــ ــودوا لــ ــوم  اذا   نــ   قــ
  

  والخيـــل بـــين مـــدعس و مكـــردس  
ــدروع     ــى الــ ــوب علــ ــوا القلــ لبســ

ــوا   واقبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )١(يتهــافتون علــى ذهــاب  الانفــس     

ــو     ــوت ويتنافس ــى الم ــابقون إل ــدي    أي يتس ــين ي ــهادة ب ــوز بالش ــى الف ن عل
  (×).مام الحسين الإ

                                                 

  .٢/١٩، معالي السبطين: ٢/٣٧٧، ناسخ التواريخ: ١٣٣مقتل ابي مخنف   )١(
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K‹fÏÖ]NOO< <

  �:البوجسورة 

ِ العَْزِيزِ الَْمِيدِ { نْ يؤُْمِنُوا باِ��
َ
  }وَمَا نَقَمُوا مِنهُْمْ إ�Eِ أ

E<ð]†âˆÖ]<íÛ�^Ê<ì†â^ŞÖ]<ì‚éŠÖ]<V‹fÏÖ]<Åç•çÚB<gĆf‰<Ì�Ói<D
Ð£]<ì]�^ÃÚ< <

الآية من سورة البروج التي روى الشيخ الصدوق في فضلها بسنده عن الإمـام  
وجِ {) قوله: (من قرأ: ×دق (الصا مَاءِ ذَاتِ البُُْ في فريضـة، فإنهـا سـورة     }وَالس�

  .)١(الأنبياء، كان محشره وموقفه مع النبيين والمرسلين والصالحين)
وتصف السـورة موقفـاً بطوليـاً تتجلـى فيـه أسـمى درجـات الصـبر والتمسـك          

رســه الطغــاة بالعقيــدة فــي مواجهــة أســاليب التعــذيب الوحشــي والقتــل الــذي يما 
المستكبرون ضد المؤمنين الثابتين على الحق، فتحكـي السـورة قصـة جماعـة مـن      
الموحدين قبل الإسلام أكرههم الملك المتسلط بقـوة السـلاح علـى تـرك ديـنهم،      
فرفضوا وتمسكوا بالحق الذي هم عليه، فحفر لهم شقاً عظيمـاً طـويلاً فـي الأرض    

لنار حتى أصبح الأخدود ناراً ملتهبة، قـال  يسمى الأخدود وملأه حطباً وأضرم فيه ا
خْدُودِ {تعالى: 

ُ
صْحٰابُ الْ

َ
فالنار هنـا   )]--البروج:( }ال�ارِ ذَاتِ الوَْقُودِ ، قُتلَِ أ

بدل عن الأخدود الذي تحول إلى لهيب من النار، ثـم ألقـى فيـه جميـع المـؤمنين      
ة، ومـن لـم يمـت بالنـار     والمؤمنات وأبناءهم، وقتلهم بهذه الطريقة القاسية المؤلم ـ

                                                 

 .١٢٢ثواب الأعمال:  )١(
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) يستعظم هذه الحادثـة ويسـتفظعها، روى   9قتل بالسيف ومثّل به، وكان النبي (
لا إفمـا ذكـرت أصـحاب الأخـدود     ) قـال: ( 9في الدر المنثور عن رسـول االله ( 

١()ذت باالله من جهد البلاءتعو(.  
ومن تفاصيل هذه الحادثة ما رواه البرقي في المحاسن والطبرسي فـي مجمـع   

لبيان وغيرهما إن المؤمنين كانوا يسارعون إلـى إلقـاء أنفسـهم فـي النـار الملتهبـة       ا
(فجاءت امرأة معها صبي لها ابن شهر، فلما هجمت على النار هابـت ورقَّـت علـى    
ابنها، فناداها الصبي: لا تهابي وارميني ونفسك في النار، فإن هذا واالله في االله قليـل،  

٢(ها، وكان ممن تكلَّم في المهد)فرمت بنفسها في النار وبصبي(.  
ثم يخبر االله تعالى عـن مصـير القـائمين بهـذه الجريمـة البشـعة بلسـان الـدعاء         

صْحَابُ ا{عليهم بالقتل والانتقام 
َ
 قُتلَِ أ

ُ
) الذين عـرفهم بعـد   -البروج:( }خْدُودِ ل

ام ذلك بقسوة القلب والتلـذذ بتعـذيب الأبريـاء، حيـث أقـاموا حفـلاً واسـعاً للإعـد        
الجماعي وساقوا الناس إلى الحضـور بـالقوة كالـذي كـان يفعلـه المقبـور صـدام،        
وألقوا في النار أبرياء لم يرتكبوا ذنباً ولم يفسدوا في الأرض، وفيهم الشيخ الكبيـر  

وهَُـمْ cََ مَـا يَفْعَلـُونَ {والمرأة الضـعيفة والطفـل كـالزهرة اليانعـة، قـال تعـالى:       
، ومثل هذا الدعاء علـى الكـافرين ورد فـي آيـات     )Mالبروج:( }دٌ باِلمُْؤْمِنيَِ شُهُو

                                                 

 .٤٦٧/ ٨المنثور: الدر  )١(

، الــدر ٢٩/ ح٢٤٦، قصــص الأنبيــاء للراونــدي: ٧٠٦/ ١٠، مجمــع البيــان: ٢٦٢/ ح٢٤٩المحاســن:  )٢(
 .٣-٢/ ح١٣٧/ ١٠، البرهان: ٤٥٦/ ٨المنثور: 
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كْفَرَهُ {أُخَر كقوله تعالى: 
َ
نسَْانُ مَا أ قُتـِلَ {وقولـه تعـالى:    )Åعـبس: ( }قُتلَِ الِْ

اصُونَ    ).Ãالذاريات:(} الَْر�
وتكشف الآية الكريمة محل البحث سر نقمة أولئك الطغاة المستكبرين مـن   

اتهم لهــم، وهــو ثبــات إيمــانهم بــاالله تعــالى وتمســكهم بشــريعته  المــؤمنين ومعــاد
والتزامهم بالمنهج الرباني القويم في حيـاتهم، فلـم يقتلـوهم لجريمـة ارتكبوهـا أو      

وَمَـا {بدعة أحدثوها أو فساد نشروه وهم أبرأ الناس مـن كـل ذلـك، قـال تعـالى:      
ِ العَْ  نْ يؤُْمِنُوا بـِا��

َ
ـمَاوَاتِ  ،زِيـزِ الَْمِيـدِ نَقَمُوا مِنهُْمْ إ�Eِ أ ِي لَُ مُلـْكُ الس� ال�

ــهِيدٌ  ءٍ شَ ِ شَْ
ُ cََ كُّ رضِْ وَا��

َ
ــروج:( }وَالْ ــارع    )�-�الب ــل المض ــاء بفع وج

  للدلالة على استمرار صمودهم مما أغاظ الكفار ولم يقل (آمنوا). }يؤُْمِنُوا{
ييـد هـؤلاء المـؤمنين    وذكر هذه الأسماء الحسنى إلى جنب لفظ الجلالـة لتأ  

والشهادة لهم بأنهم على الحق لأنهم آمنوا بإله له هذه الأوصاف الدالة علـى العـزة   
والغلبة وجميل الأفعال ومالكية السماء والأرض فلا يسـتحقون الإيـذاء فضـلاً عـن     

  هم أن يتبعوا الحق الذي هم عليه.القتل، لأن حجتهم قوية وإنما على غير
ذه المشاهد المؤلمة فإنها تدعو المؤمنين والمؤمنات وحينما تحكي السورة ه

في كل زمان ومكان إلى الصبر والثبات على ما يعانونه في سـبيل االله، وتقـول لهـم    
إن البلاء الذي ينزل بهم نتيجةُ طبيعية للصراع الـدائم داخـل الـنفس الإنسـانية بـين      

لـى الشـهوات، والصـراع    جند العقل وجند الشيطان والنفس الأمارة بالسوء الميالة إ
مـن بـلاء    هالمستمر بين الحق والباطل، ولا تختص بأصحاب الأخدود، وإن ما ترون

هو أخف مما نزل بالمؤمنين في الأمم السـابقة رحمـة بكـم وشـفقة علـيكم، روى      
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وقـد كـان قـبلكم قـوم     قوله: ((×) الشيخ الكليني في الكافي عن الإمام الصادق 
هم فمـا يـرد   ،لمناشير وتضـيق علـيهم الأرض برحبهـا   يقتلون ويحرقون وينشرون با

مما هم فيه ءشي ا هم عليهعم، من غير ترة بـل   ،روا من فعل ذلـك بهـم ولا أذى  تَو
ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد، فاسـألوا ربكـم درجـاتهم واصـبروا     

  .)١()على نوائب دهركم تدركوا سعيهم
للطغــاة والمســتكبرين الــذين يحــاربون المــؤمنين  وفــي الســورة إنــذار شــديد

ويعذبونهم ويقتلونهم ويسعون إلى إبعادهم عـن ديـنهم، سـواء فـي ذلـك مشـركو       
قريش أو غيرهم على مدى العصور، بأن العاقبة السيئة ستلحق بكل مـن قـام بمثـل    

ِينَ فَتَنُوا المُْـؤْمِنيَِ وَالمُْؤْمِنَـاتِ {هذا الفعل الظالم  ثُـم� لـَمْ يَتُوبُـوا فَلهَُـمْ  إنِ� ال�
  ).Ãالبروج:( }عَذَابُ جَهَن�مَ وَلهَُمْ عَذَابُ الَْرِيقِ 

والآيــة تشــمل كــل مثيــري الفــتن ومســببيها باتجاهاتهــا المتنوعــة كالشــبهات 
العقائديــة والمفاســد الأخلاقيــة والانحرافــات الفكريــة والاجتماعيــة والاغــراءات  

  ها.المالية والخدع السياسية وغير
وكم هي سعة رحمة االله تعالى وعفوه إذ أبقى باب التوبة مفتوحاً حتـى لمثـل   

يشـير إلـى اسـتمرار هـذه      }لـَمْ يَتُوبُـوا{} قبـل  ثُم� هؤلاء المجرمين، واستعمال {
  الفرصة وليس أنها ممنوحة على الفور فقط.

                                                 

 .١٥٣/ ٤: تفسير نور الثقلين، ٢٤٨/ ٨ :الكافي )١(
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ولم تغفل الآية عن الإشـادة بصـمود النسـاء المؤمنـات ودورهـن فـي تعزيـز         
الرجــال علــى الثبــات، فخصَّــهن بالــذكر وإن كــان لفــظ المــؤمنين يشــملهن  قــدرة

  بعمومه.
كما أن في السورة بشرى للمؤمنين ووعد صـادق لهـم بأحسـن الجـزاء علـى       

ـالَِاتِ لهَُـمْ {تمسكهم بالحق وتضحيتهم من أجله  ِينَ آمَنُـوا وعََمِلـُوا الص� إنِ� ال�
 
َ
  ).Ýالبروج:( }نهَْارُ ذَلكَِ الفَْوْزُ الكَْبيُِ جَن�اتٌ تَرِْي مِنْ تَتْهَِا الْ

تُرى ما الذي صبر الإنسان الضعيف ذا الجلد الرقيـق الـذي تؤلمـه البقّـة كمـا      
ودفعه إلى الإقـدام علـى الاحتـراق بالنـار؟ إنـه إيمانـه       (×) وصفه أمير المؤمنين 

دن عمـا  مـا ضـعف ب ـ  (): ×الإمـام الصـادق (  الراسخ بالحق الذي هـو عليـه، قـال    
وأعانه االله تعالى على ذلك بأن كشـف لـه الجنـة ونعيمهـا فهـو       )١()قويت عليه النية

منشغل بالتلذذ بها، فوقته الوقوع فـي أسـر الشـهوات وعصـم نفسـه مـن المعاصـي،        
وأراه جهنم فهانـت عليـه نـار الـدنيا ومصـائبها ومشـاكلها، كـالمروي أن أصـحاب         

وف لأجل هـذه الرؤيـة لمـا وراء الغيـب،     لم يذوقوا حر السي(×) الإمام الحسين 
في خطبته (فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيهـا  (×) وقد وصفهم أمير المؤمنين 

  .)٢(منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون)
هْـلَ {وكانت حقيقة هذا الصراع واضحة للمـؤمنين عبـر الأجيـال      

َ
قـُلْ يـَا أ

ِ الكِْتَابِ هَلْ تَنقِْمُونَ مِ  نْ آمَن�ا باِ��
َ
لـذا فـإنهم لـم يتنـازلوا      )R(المائـدة:  }ن�ا إ�Eِ أ

                                                 

 .٤/٣٤١٠ :ميزان الحكمة )١(

 ، في وصف المتقين.١٩٣، خطبة ١٦١/ ٢نهج البلاغة:  )٢(
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وَمَـا {عن عقيدتهم ومبادئهم السامية وإنما توجهوا إلى االله طالبين الصبر والثبـات  
فـْرِغْ عَلَينَْـا صَـبًْ 

َ
ا جَاءَتْنَـا رَب�نَـا أ نْ آمَن�ا بآِياَتِ رَبّنَِا لمَ�

َ
نَـا تَنقِْمُ مِن�ا إ�Eِ أ ا وَتوَفَ�

  ).�الأعراف:( }مُسْلمِِيَ 
وأولئك الطغاة مهما قدموا من مبررات لحرب المؤمنين وعـدائهم وتسـويقها    

وEََ يزََالوُنَ يُقَاتلُِونكَُمْ حَت� يرَُد1وكُمْ عَنْ ديِنكُِمْ {إعلامياً فإن غرضهم هو هذا 
م حـربهم علـى الإسـلام بمكافحـة     ، كمـا يغلّفـون اليـو   )�البقـرة: ( }إنِِ اسْتَطَاعُوا

الإرهاب، ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنع انتشار أسـلحة الـدمار الشـامل،    
وإسقاط الأنظمة المستبدة الفاسدة وغيرها، وهذه الجرائم التي يتحدثون عنهـا هـم   

  من زرعها وقطف ثمرتها.
ء االله ورسـوله  فعلينا أن نتمسك بإسلامنا مهما كان الـثمن، وأن نبـرأ مـن أعـدا    

ونرفض أفعالهم الظالمـة ونحـذّر منهـا، وأن نكـون يقظـين فطنـين لخُـدع الأعـداء         
ومكرهم وخططهم الخبيثة، للقضاء على الإسلام المحمدي النقـي خصوصـاً نحـن    
أتباع أهل البيت (^) الذين حملنـا رسـالة الثقلـين كتـاب االله وأهـل بيـت النبـي        

فـي الآيـة السـابقة    (×) م الصـادق  )، وقد روى بعض المفسرين عـن الإمـا  9(
نهَْـارُ ذَلـِكَ {

َ
الَِاتِ لهَُمْ جَن�اتٌ تَرِْي مِنْ تَتْهَِـا الْ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص� إنِ� ال�

  .)١(وشيعته)(×) ) قال: (هو علي 9أن النبي (} الفَْوْزُ الكَْبيُِ 

  أيها الأحبة:

                                                 

 .١٠/١٣٧البرهان:  )١(
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القــرآن والعارفــة بأســراره ربيبــة (÷) لقــد كشــفت الســيدة فاطمــة الزهــراء 
وتأويل آياته عن هذه الحقيقة، وأحرجت المتآمرين المخالفين لوصـية رسـول االله   

، واستعارت نفس اللفظ القرآني في خطبتها علـى  (×)) في أمير المؤمنين 9(
نقمـوا  (×) نساء المهاجرين والأنصار فقالت: (وما الذي نقموا مـن أبـي الحسـن    

أي  -لة مبالاته لحتفه، وشدة وطأته ونكـال وقعتـه، وتنمـره    واالله منه نكير سيفه، وق
في ذات االله، وتاالله لو مالوا عن المحجة اللائحة، وزالوا عن قبول الحجـة   -تشدده 

  .)١(الواضحة، لردهم إليها وحملهم عليها)
لقيـادة الأمـة وولايـة    (×) فهم يعلمون علم اليقين بمؤهلات أمير المؤمنين 

) على خلافته، وقد بايعوه يـوم الغـدير علـى ذلـك،     9سول االله (أمورها، ونصّ ر
إلا أنهم كرهـوا فيـه أنـه يحملهـم علـى الحـق المبـين والصـراط المسـتقيم ويقـوم           
الانحراف ويدفع الظلم، ويساوي بين الناس ويحكم بالعدل وليس عنده أحد فوق 

الحـق، ولا   القانون، فلا يجامل ولا يداهن ولا يدخل فـي مسـاومات علـى حسـاب    
يعقد الصفقات المشبوهة مع أصـحاب الامتيـازات أو الزعامـات، قـال الإمـام اميـر       

(لا يقيم أمـر االله سـبحانه إلا مـن لا يصـانع ولا يضـارع ولا يتبـع       (×): المؤمنين 
وهم يريدون شخصاً يحفظ لهم مصالحهم وكبريـاءهم وأنـانيتهم، ولا    )٢(المطامع)

                                                 

 .١٣٨/ ١الاحتجاج:  )١(

، أي لا يجامل في الحق، ولا يشابه أهل الباطـل فـي   ١١٠الكلمات رقم  ر، قصا٢٦/ ٤نهج البلاغة:  )٢(
 أفعاله، ولا يتبع أهواءه وأطماعه على خلاف الحق.
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تجاوزهم، ويسير الناس علـى هـواهم وهـذا مـا     يحاسبهم على انحرافهم وظلمهم و
  .)١()لا أصلحكم بفساد نفسيرفضاً قاطعاً قال: ((×) يرفضه أمير المؤمنين 

إن الآيات الكريمة التي حكت حادثة الأخدود توصل للأجيال عـدة رسـائل   
  واضحة:

أولها: عظمة دين التوحيد والإسلام وما أنعـم االله تعـالى بـه مـن المنّـة بحيـث       
ق أن يقدم الأنبياء والأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين) والصالحون من عباد يستح

االله الغالي والنفيس وكل هـذه التضـحيات الجسـيمة بـالأرواح والأعـزّاء والأمـوال       
  والمكانة الاجتماعية من أجله.

ثانيها: حثّ غير المسلمين على التأمـل فـي هـذا الـدين بإنصـاف وموضـوعية       
ي أبناءه على رفـض الظلـم والاسـتعباد ونصـرة الحـق، ويمـنحهم       ليعرفوا كيف يرب

الطمأنينة وسكون القلب وسمو النفس التي تبحث أكثر شعوب الغرب رفاهية عنها 
فلا تحصلها، بل تجد القلق والاضطراب والنكد، بينمـا يجعـل الإسـلام أتباعـه فـي      

  صائب.أرقى حالات الرضا والتسليم وهم يتعرضون لأشد ألوان المحن والم
 لنبـي  الوحيـدة  البنت (÷) الزهراء فاطمة الطاهرة السيدة لهم نصور أن علينا

 وهـي  وجراحها آلامها تخفي كيف عاماً الزهور ثمانية عشر عمر في وهي الإسلام
 حـرق  عـن  يتـورع  لا جـيش  قبـل  مـن  محاصـرة  الضـلع،  مكسـورة  الجنين، مسقطة
  الأمة. انحراف وتقويم اإمامه لنصرة وتنطلق الجراح هذه كل على تعض دارها،

 ذبحـه  الـذي  رضـيعه  يحمـل  وهـو  (×) الحسين الإمام لهم نصور أن وعلينا
 ولده على أو يقف السماء ويقول: خُذْ يا رب حتى ترضى، إلى بدمه ويرمي السهم

                                                 

 .٣٠٣/ ١ :نهج البلاغة )١(
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يقـول: هـون مـا     وهـو  والرماح، بالسيوف مقطع وهو عاماً ذي العشرين الأكبر علي
  لى.نزل بي أنه بعين االله تعا

أخيهـا   جسد تضع يديها تحت وهي (÷) زينب العقيلة لهم نصور أن وعلينا
 الجراحـات  بمئـات  الشـهيد المـثخن  (×)  الحسـين  سيد شباب أهل الجنة الإمـام 

  .)١(القربان) هذا منا تقبل تقول: (اللهم وهي
شـاهد مـا حصـل للشـعب      لكنـه  العـالم،  يعرفها لا المواقف السامية كلها هذه

مسـلم فـي أحـداث غـزة الأخيـرة وتـأثّر بهـا أي تـأثير، فـإن المشـاهد           الفلسطيني ال
العاطفية للمفجوع الذي يودع طفلته بهدوء وتسليم وهو يقبلها ويصـفها بأنهـا روح   
الــروح، والأم التــي تنعــى وحيــدها الــذي انتظرتــه ســنين وأنفقــت الأمــوال الطائلــة 

  طمئزقت به، والأطفـال الـذين ينـون آبـائهم وأمهـاتهم وهـم     لمعالجة العقم حتى ر
  تحت الأنقاض الثقيلة بين الحياة والموت.

هــذه المشــاهد العاطفيــة الإنســانية المــؤثرة ومــا صــاحبها مــن حــالات الصــبر 
والثبات والإصرار على نيل الحق هزّت ضمير العالم، ودفعـت غيـر المسـلمين إلـى     

ينة والرضا والسلام، البحث للتعرف على دين الإسلام الذي ألهم أتباعه هذه الطمأن
وهذا الإصرار على نيل الحقوق المشروعة والسلوك السامي، واعتنق الإسـلام عـدد   

  منهم.
الجســيمة وصــبرهم (÷) إذن علينــا أن نبــين للعــالم تضــحيات أهــل البيــت  

واحتسابهم في سبيل االله تعالى ونصرة الحق، خصوصاً ما جرى على السيدة فاطمـة  
أفظـع   هفي يوم عاشوراء، فإن ما لاقـو (×) م الحسين وولدها الإما(÷) الزهراء 

                                                 

 .٣٩٣/ ٢الشيخ الحائري:  -شجرة طوبى )١(
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وأشد إيلاماً لكل ضمير حي مما شاهدوه في غزة، وحينئذ ستكون هذه أبلغ دعـوة  
  للإسلام المحمدي الأصيل الذي حفظه أهل البيت (^) وأوصلوه إلى الأجيال.

الحق، من هنا تبرز أهمية إحياء الشعائر الدينية وأثرها الكبير في حفظ وإدامة 
فكما نقل االله تعالى لنا مظلومية المؤمنين في العصور السابقة كشهداء حادثة 
الأخدود لنتفاعل معها ونتبرأ من الظالمين أعداء االله تعالى ورسوله، وننشر عقيدة 
العدالة والاستقامة والسلام وتكريم الإنسان، فعلينا أن نؤدي نفس هذه الرسالة في 

مة (سلام االله عليهم) والتذكير بمظلوميتهم، ولا ننظر تعظيم شعائر أهل بيت العص
إليها على أنها مجرد حوادث تاريخية انقضى زمانها، فجزاكم االله خير الجزاء أيها 

على حضوركم لنصرتها في إقامة الحق (÷) المتفجعون لمصاب السيدة الزهراء 
  الذي استشهدت من أجله.
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K‹fÏÖ]NOP< <

  ÷-B:الفجرسورة 

  }وَلَاَلٍ عَشٍْ ،  جْرِ وَالفَْ {

E<°Š£]<Ý^Úý]æ<†rËÖ]<ì…ç‰<V‹fÏÖ]<Åç•çÚAD< <

ومـن  ) أنه قـال: ( 9روى الشيخ الطبرسي في فضل سورة الفجر عن النبي (
يـوم   عشـر، غفـر االله لـه، ومـن قرأهـا سـائر الأيـام، كانـت لـه نـوراً           قرأها فـي ليـالٍ  

  .)١()القيامة
وأضـاف إليـه فـي     )٢(ا في المفـردات الفجر لغةّ ((شق الشيء شقاً واسعاً)) كم

رْنـَا { وهـو أقـرب قـال تعـالى:     )٣())انشـقاق مـع ظهـور شـيء فيـه     التحقيق: (( وَفجَ�
ــا رضَْ عُيُونً

َ
ــر: }ال ــالى:    )i(القم ــه تع ــاء وقول ــون م ــن عي ــققنا الأرض ع  أي ش

ةَ عَينًْا{ ي يسـبق  ، ولذا سـمي الوقـت الـذ   )�البقرة:( }فاَنفَْجَرَتْ مِنهُْ اثنْتََا عَشَْ
طلوع الشمس بالفجر لأن ضياءها الأول المعروف عند العرب بعمود الصـبح يشـق   
ظلمة الليل ويتسع النور حتى يملأ السماء، وإن كان التوصـيف بـالعمود يشـير إلـى     
الفجر الكاذب الذي لا يكـون معتبـراً شـرعاً فإنـه يبـرز كـالعمود ويشـبهونه بـذنب         

ق الــذي يليــه هــو المعتبــر وهــو ضــوءٌ  الســرحان أي الــذئب، وإنمــا الفجــر الصــاد 

                                                 

 .١٠/١٩٠مجمع البيان:  )١(

 .٣٧٣مفردات غريب القرآن:  )٢(

 .٤٦ /٩ :الشيخ المصطفوي -التحقيق في كلمات القرآن الكريم )٣(
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مستعرض يزحف نحو السماء كالغطاء، وأُطلق الفجور على فعل القبـائح كمـا فـي    
ارَ لـَفِ جَحِـيمٍ {قوله تعـالى:   � إنِ� {وقولـه تعـالى:    )	(الانفطـار:  }�ن� الفُْج�

@َ

يٍ  ارِ لَفِ سِجِّ يشـق سـتر العفـاف    وذلك لأن فاعلهـا   )M(المطففين: }كتَِابَ الفُْج�
  والحياء والدين والحكمة والاعتدال ويخرج بما يخالف ذلك كله.

وقال في مجمع البحرين: أن ((أصله المفارقة، ومنه تفجير الأنهار وهو مفارقة 
  ولعله من لوازم ما ذكرناه. )١(أحد الجانبين الآخر))

ويفـرغ   فتبدأ السورة بالقسم بالفجر، والقسـم يشـد الانتبـاه ويستحضـر القلـب     
الذهن لما يقسم به، وقـد ورد القسـم بأوقـات أخـرى فـي القـرآن الكـريم كقولـه         

سْفَرَ {تعالى: 
َ
بحِْ إذَِا أ حَ {، )�(المدثر: }وَالص1 } وَال�هَارِ {، )B} (الضحى:وَالض1

 )Å} (التكـوير: وَالل�يـْلِ إذَِا عَسْـعَسَ {، )B(العصـر: } وَالعَْصِْ {، )ý(الشـمس: 
ه الأزمنة تقتضـي تعظيمهـا وتشـريفها تُـذكَر فـي مواضـعها أو       لخصوصيات في هذ

لنكتة عامة وهي التأكيد على عظمة الوقت وضـرورة اسـتثماره فـي مـا ينفـع، وقـد       
ــبحِْ إذَِا {تكــرر القســم بــالفجر ومرادفــه وهــو الصــبح كمــا فــي قولــه تعــالى  وَالص1

سَ  إذا أرسـلت  وكـأن الليـل كـان جاثمـاً علـى صـدره حتـى         )b(التكـوير:  }تَنَف�
سْفَرَ {الشمس أول ضوء لها عند الفجر تنفس الصبح، وقوله تعالى 

َ
بحِْ إذَِا أ  }وَالص1

فمع أول ضياء للشمس يسفر الصبح عن كيانـه الجميـل بعـد أن كـان      )�(المدثر:
  محجوباً بالليل.

وتكرار القسم بالفجر والصبح لعظمة الفجر في كونه بداية يوم جديد يـنهض  
                                                 

 .٣٦٥/ ٣الطريحي:  -مجمع البحرين )١(
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شيطاً بعد أن استراح بالنوم ليضيف إلى رصيده أعمالاً توجب السـعادة  فيه الإنسان ن
والفلاح، وإن فترة مـا بـين الطلـوعين لهـا تـأثير كبيـر فـي جلـب البركـة والرحمـة           
والتوفيق لذا أكّد الشارع المقدس على ذكر االله تعالى وأوجب صـلاة الصـبح فيهـا    

ـمْسِ وسََبّحِْ بِمَْدِ رَبّكَِ قَبـْلَ طُ {قال تعالى:  وقـال   )�(طـه:  )�(ق: }لـُوعِ الش�
طْرَافَ ال�هَـارِ لعََل�ـكَ تـَرضَْ {تعالى 

َ
وقـال   )�(طـه:  }وَمِنْ آناَءِ الل�يلِْ فَسَبّحِْ وَأ

xَةَ طَرَفَِ ال�هَارِ وَزُلفَاً {تعالى  قمِِ الص�
َ
كما تكـرر القسـم    )�(هود: }مِنَ الل�يلِْ  وَأ

وَمِـنَ {القيام فيه في تحصيل الكمالات الروحية قال تعالى:  بالليل أيضاً ولعله لأثر
َــكَ عَســ ــةً ل ِــهِ ناَفلَِ ــدْ ب ــلِ فَتَهَج� ــكَ مَقَامــاً  ـَالل�يْ ــكَ رَب1 نْ يَبعَْثَ

َ
ــوداً  ي أ  }مَمُْ

قـال: (إن االله  (×) ، وروى الشيخ الطوسي بسنده عن الإمام الصادق )�(الإسراء:
يعنـي صـلاة الفجـر     )8(الإسـراء:  }مَشْـهُوداً  كَنَ  جْرِ الفَْ  قرُْآنَ  إنِ� {تعالى يقول: 

تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجـر  
  .)١(أثبتت له مرتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار)

والظاهر أن المـراد بـالفجر الظـاهرة التكوينيـة المعروفـة الممتـدة مـن ظهـور         
الصادق الذي تجب فيه الصلاة والإمساك للصائمين وهـو ابتـداء اليـوم عنـد      الفجر

جمع من العلماء إلى شروق الشمس وهي من آيـات االله تعـالى التـي تجـري بدقـة      
  متناهية لكننا لا نلتفت إليها لاعتيادها، كما يراد بالليل الظاهرة الكونية المعروفة.

مـادام معناهمـا محفوظـاً فيهـا، فيـوم      وقد يراد بالفجر والليل الأمـور المعنويـة   
المبعث النبوي الشريف وابتداء نـزول القـرآن هـو أعظـم فجـر بـزغ علـى البشـرية         

                                                 

  .٢١٣/ ٤، وسائل الشيعة: ١١٦/ ح٣٧/ ٢التهذيب:  )١(
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حيث انجلت بصبحه ظلمات الجاهلية، ويوم عاشوراء فجر عظيم آخر أعاد الحيـاة  
للبعثة النبوية من جديـد، وفجـر يـوم العاشـر مـن ذي الحجـة بدايـة لحيـاة نورانيـة          

  ا.سامية، وهكذ
وفي مقابلها فإن الليـل كـل ظـلام يحجـب نـور الإيمـان والسـعادة والكرامـة         
والسمو والفضيلة كالجهل والشـرك والكفـر والعصـبية والأنانيـة والفقـر والتخلـف       

  ونحو ذلك.
قولـه: (الفجـر هـو القـائم والليـالي العشـر       (×) كما ورد عن الإمام الصادق 

ا يسر هي دولة حبتـر التـي تسـري إلـى     الأئمة من الحسن إلى الحسن ...، والليل إذ
(×) فالليل كنايـة عـن قضـاء الأئمـة العشـرة بعـد أميـر المـؤمنين          )١(دولة القائم)

حياتهم تحت وطأة دول الظَلَمة التي ملأت الأرض ظلمـاً وجـوراً وفسـاداً وضـلالاً     
وانحرافاً، والفجر هـو انفـلاق نـور التوحيـد والاسـتقامة والكرامـة والحكـم العـادل         

  الدولة الكريمة.و
استحقت القسم بها، وهي قد تكـون معينـة   مباركة ذات أهمية والليالي العشر 

في علم االله تعالى لكن المـولى أبهمهـا، لتتعـدد الاحتمـالات فـي أذهـان المتلقّـين        
ويتوسعوا في المصاديق فيزدادوا مـن الطاعـات، وفـق مصـطلح (الإيهـام الإثبـاتي)       

صـدر الثــاني (+) بحسـب مـا أعلــم، وقـد تكــون     الـذي ابتكـره الســيد الشـهيد ال   
للّيالي العشرة بين العشرة الأولـى مـن ذي    )٢(عشرات متعددة، وقد تعددت التفاسير

الحجة التي تتضمن فجر العاشر، أو العشرة الأولى من محرم إلى يوم عاشـوراء، أو  
                                                 

 .١٠/٥٤البرهان:  )١(

 اجع الأقوال في مجمع البيان والدر المنثور وغيرهما.ر )٢(
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تنكيـر   العشر الأواخر من شهر رمضان التي تتضمن ليلة القدر، وكلها مقبولة بقرينة
لإفادة التعميم والتعظيم معاً؛ لذا كان أهل المعرفة يعظمون هذه العشـرات  } لَاَلٍ {

والليال المخصوصة فيها، فكل واحدة من هذه العشرات تنفجـر عـن صـبح جديـد     
يزيل ظلمات النفس الأمارة بالسوء ويطهـر القلـب مـن أدرانـه ويبعـث الحيـاة فـي        

كذا تتكثر مصاديق الفجر والليل ويتحقق الفجـر  النفوس التي أماتتها الشهوات، وه
الأعظم بقيام المهدي الموعود (#) ليتمم النور الذي انبلج ببعثة جده المصطفى 

  ) كما وعد االله تعالى.9(
لأن ما (×) وتدل الروايات على أن لسورة الفجر اختصاصاً بالإمام الحسين 

نتشار نور الإيمان في أصـقاع  يوم عاشوراء كان سبباً لا(×) قدمه الإمام الحسين 
الأرض واستمرار رسالة الإسلام وخلودها بعد أن بذل الأمويون ومن والاهـم كـل   
جهد للقضاء على هذا الدين، روى الشيخ الصدوق بسنده عن داوود بن فرقـد عـن   

قال: (أقرأوا سورة الفجر في فرائضـكم ونـوافلكم فإنهـا سـورة     (×) أبي عبد االله 
يوم القيامـة  (×) ، من أدمن قراءة الفجر كان مع الحسين ‘)الحسين بن علي (

، وروى علي بن إبراهيم في تفسير الآية )١(في درجته من الجنة إن االله عزيز حكيم)
يـَا {(×): (الأخيرة من السورة بسنده عن أبي بصير عـن أبـي عبـد االله الصـادق     

تُهَا ال�فْسُ المُْطْمَئنِ�ةُ  ي�
َ
قـال  ) ñ-*(البلـد: } بّكِِ رَاضِيَةً مَرضِْي�ةً ارجِْعِ إuَِ رَ ،  أ

وهكذا تبدأ السورة بذكر الإمـام الحسـين    )٢((‘))يعني (الحسين بن علي (×) 

                                                 

 .٥/ ح١٦١/ ١٠: ن، البرها١٢٣ثواب الأعمال:  )١(

 .١٦٠/ ١٠، البرهان: ٢/٤٢٢تفسير القمي:  )٢(
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  وتنتهي به.(×) 
وقد فهم المشهور من الليالي العشر أنهـا زمنيـة متتابعـة كالعشـرات المتقدمـة      

  بلها:لكن السيد الشهيد الصدر الثاني (+) قدم أطروحتين في مقا
إنها عشرة زمانية لكنها غير متتالية بل متفرقة كليلة القـدر والنصـف مـن     -١

 شعبان والعيدين وعرفة والأول من رجب وهكذا، وهو معنى لا يوجد ما يمنع منه.

 فِ {إنها عشرة مجتمعة في زمان واحـد أي متداخلـة نظيـر قولـه تعـالى:       -٢
تقدير الأهمية المعنوية وعـدم   ، قال (+): ((وعلى)�:(الزمر )١(}ثxََثٍ  ظُلُمَاتٍ 

التتابع، فهي إشارة إلى أنواع البلاء الذي تمر به البشـرية أو الجيـل أو الفـرد، نظيـر     
وتشـبيه الـبلاء بالليـل مجـاز وارد، أو أن المـراد بهـا        }ثـxََثٍ  ظُلُمَـاتٍ  فِ {قوله: 

 ثـم قـال   )٢(حجب الظلمة، إلى غيـر ذلـك، أو المـراد عشـر مراحـل فـي التكامـل))       
 في فعلاً الآن أنا فمثلاً واحدة، دفعه كلها مجتمعة تكون (+): ((وعليه يمكن أن

 واحـدة،  دفعـة  أي: ثـلاث،  ظلمـات  فـي  الجنـين: إنـه   عـن  يقـال  كمـا  ،)٣(ليال عشر
 نفهـم  لـم  إذا فيما وخاصة أكثر، أو أقل أو عشرٍ ليالٍ في يكون قد الإنسان فكذلك

                                                 

أنهـا (ظلمـة   (×) ) والطبرسي في مجمع البيان عـن أبـي جعفـر    ٢٤٦/ ٢روى القمي في تفسيره ( )١(
} ظُلمَُـاتٌ بَعْضُـهَا فـَوْقَ بَعْـضٍ {مكن أن نورد قوله تعالى البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة) وي

 ).xالنور:(

 .٢٢٨/ ٢منة المنان، للسيد الشهيد محمد الصدر:  )٢(

لا أظن أن كلمته هذه مجرد مثال وإنما كان يعني ما قال حيـث كـان يعـاني مـن ظلمـات متعـددة        )٣(
 يستطيع التصريح فجاء بالمثال.منها ظلمة النظام الصدامي الوحشي لكنه (قده) لم يكن 
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 لهَُـمْ  تسَْـتَغْفرِْ  إنِ{ السـبعين  فـي  كمـا  ي،الإجمـال  العـدد  بـل  التحديد، العشرة من
ةً  سَبعِْيَ   .}مَر�

 لإنسـان  الـبلاء  مـن  أنـواع  عشـرة  فيـه  جمعـت  مثـالاً  سـأذكر  أني الآن والمهم
 الآخـرين  على البلاء أشكال تكون وقد موجوداً، نموذجاً يكون أن يمكن مسكينٍ

 ليلٍ في مجتمعة ليالٍ عشر في الإنسان هذا فيعيش آخر. بشكل لكنها متعددة، أيضاً
حالٍ أو واحد ،وبيتـه  والفقـر  المـرض  حـال  فـي  شخصاً فنتصور واحد  ،وفـي  بعيـد 
الفقـر،  وليـل  الوحـدة،  وليل الزمان، ليل في فهو ابتلاءاته، تتعدد ثم مشاكسة، أسرة 
 بعـد  وليـل  الـدواء،  عـدم  وليـل  الطبيـب،  وليـل عـدم   المـرض،  وليـل  الجوع، وليل

 أخلاقياً زوجته صعوبة وليل اقتصادياً، أسرته هم وليل البرد، أو الحر وليل المسافة،
 أعلـى  من كثيرةٌ نماذج توجد أن ويمكن هكذا، الإنسان يكون أن فيمكن وهكذا،

  .)١(أدناها)) إلى البشر أنواع

أقــول: كــان الســيد الشـــهيد الصــدر الثــاني (قـــده) يــولي اهتمامــاً أكبـــر        
 ــ   ــلاص والفض ــاء والإخ ــر النق ــراق فج ــر    بإش ــب أكث ــنفس والقل ــل ال ــن داخ يلة م

ــوي       ــديث النب ــن الح ــاً م ــة انطلاق ــن الظلم ــتخلّص م ــة وال ــر الحري ــوع فج ــن طل م
ــغر       ــاد الأص ــاني بالجه ــر والث ــاد الأكب ــمى الأول بالجه ــذي س ــريف ال ، ولا )٢(الش

                                                 

  .٢٣٠/ ٢منة المنان:  )١(
  بعث سرية فلما رجعوا قال: (’)إن رسول االله (قال: انه (×) أمير المؤمنين  ورد عن )٢(
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ــان       ــذا ك ــي الأول، ل ــاح ف ــدار النج ــحياته إلا بمق ــت تض ــا عظم ــاني مهم ــة للث قيم
المعـاني لأنـه أكثـر تـأثيراً فـي تهـذيب الـنفس        يدعوا إلـى فهـم الفجـر علـى هـذه      

ــى      ــاني (+) عل ــد الســيد الشــهيد الصــدر الث ــد أكّ وســعيها نحــو الكمــالات، وق
هــذا المعنــى فــي رســائله التــي جمعتُهــا فــي كتــاب (الشــهيد الصــدر الثــاني كمــا   

ــال: ((   ــارفين) وممــا ق ــل الع ــاب (قنادي ــه) وكت ــأوأعرف ــذي تشــير  م ــه إا الفجــر ال لي
فهــم منــه المعنــى المعنــوي فهــو الفجــر الــذي       أن أود أي فــي رســالتك والــذ  

ــنفس والضــمير قبــل   ــر أيشــرق فــي ال  ن يشــرق علــى المجتمــع، واالله ســبحانه أخب
يمانيــة فــي ظلمــات الــدنيا وصــعوباتها أقــوى  ن التربيــة الإأبعبــاده، ومــن المؤكــد 

ــد وأو ــق الأ  أوكـ ــل تطبيـ ــه وهـ ــع الـــدلال والترفيـ ــة مـ ــن التربيـ ــخ مـ ــام رسـ حكـ
ــة  ــوفّ  الاجتماعيـ ــاذا تـ ــة االله، فـ ــاس إلا لطاعـ ــين النـ ــة بـ ــت العامـ ــه تحـ رت طاعتـ

  .)١(وكد فذلك هو المطلوب))ألطف وأظروف الظلمات، بل بشكل 
ــوع         ــه بطل ــن زوال ــل وع ــائر باللي ــدام الج ــم ص ــن حك ــر (+) ع ــان يعب ــا ك كم
الفجــر حيـــث كنـــا لا نســـتطيع اســتعمال الألفـــاظ الصـــريحة والنظـــام فـــي أوج   

  نات القرن الماضي.طغيانه وشراسته في ثماني

                                                                                                                            

مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، قيـل: يـا رسـول االله ومـا الجهـاد الأكبـر؟       
 -بحـار الأنـوار    )فضـل الجهـاد مـن جاهـد نفسـه التـي بـين جنبيـه        : أ(’)قال: جهاد النفس ثم قال 

 .٧/ ح٦٥/ ٦٧ :العلامة المجلسي

 .٤٢، جهاد واجتهاد: ٣١ :الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه )١(
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K‹fÏÖ]NOQ< <

  ÷- B:الشمسسورة 

مْسِ وَضُحَاهَا{   }وَالقَْمَرِ إذَِا تxََهَا،  وَالش�

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<<�ßÖ]<äéf�i<äqæ)’(<<°Úç’Ã¹]<íÛñ÷]æ)^(<
‹Û�Ö^e< <

) قال: Aمام الباقر (وتعالى بالشمس وفي حديث عن الإقسم من االله تبارك 
وفـي   )١(خلقه بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا الا بـه)  (ان الله عز وجل ان يقسم من

م بالشمس إلفات نظر الناس الى عظمة خلقتها وجميل منافعها بحيث ان حيـاة  سالقَ
لكن الانسـان يغفـل عـن الـنعم      ،بها كما هو واضح ةالانسان والحيوان والنبات قائم

  .التي يألفها وتتكرر عليه
والاقمـار آيـات   وحركـة الكواكـب   وفي شروق الشمس وغروبها وحركتها  

مـام البـاقر   ر، روى الشـيخ الصـدوق بسـنده عـن الإ    ومعاجز لذوي العقـول والبصـائ  
)A عْـمَ {) في تفسير قوله تعالى

َ
عْـمَ فَهُـوَ فِ الْخِـرَةِ أ

َ
وَمَنْ كَنَ فِ هَـذِهِ أ

 xًِضَل1 سَبي
َ
رض من لم يدلّـه خلـق السـماوات والأ   (): Aقال ( )٧٢:الإسراء( }وَأ

واختلاف الليل والنهار ودوران الفلك والشمس والقمر والآيات العجيبات علـى ان  
  .)٢(وراء ذلك امراً اعظم منه فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلاً)

                                                 

 .٤٤٩/ ٧الكافي:  )١(

 .٦النهي عن الجدال والمراء في االله عز وجل،ح ٦٧باب  ٤٥٥التوحيد:  )٢(
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ؤثر الا لا ي والقمر يتلو الشمس أي يتبعها سواء في حركته او في اضائته اذ انه
التعبيـر عـن الشـمس بالضـياء      بعد ان تغيب الشمس وهو يستقي نوره منها، لذا ورد

مْسَ ضِيَاءً وَالقَْمَرَ نوُرًا{والقمر بالنور  ِي جَعَلَ الش� وقيل في )، ٥:يونس( }هُوَ ال�
النور فيشمل ما ينعكس عن غيره،  ن الضوء ما كان ذاتياً وبالاصالة، اماوجه ذلك: إ

  والقمر يعكس نور الشمس.
المعنوي للشمس والقمر فقد روى وما نريد ان نعرضه في هذا القبس التفسير 

افي باسنادهما عـن ابـي بصـير    في روضة الكالكليني ه، وعلي بن إبراهيم في تفسير
سألته عن قـول االله عـز وجـل والشـمس وضـحاها،      ) قال (Aمام الصادق (عن الإ

وَالقَْمَـرِ إذَِا {أوضـح االله بـه للنـاس ديـنهم قلـت:       )9(قال: الشـمس رسـول االله   
قـال: ذلـك    }وَالل�يـْلِ إذَِا يَغْشَـاهَا{) قلت: Aلك أمير المؤمنين (قال ذ }تxََهَا

وجلسـوا مجلسـا كـان     )9(أئمة الجور الذين استبدوا للامر دون آل رسـول االله  
بـالظلم والجـور   ) 9(أولى به منهم، فغشوا دين رسـول االله  ) 9(آل رسول االله 

والنَّهـارِ إِذَا  {هـار، قلـت:   وهو قوله: والليل إذا يغشاها، قال: يغشى ظلمهـم ضـوء الن  
يسئل عن دين رسول االله فيجلـى   )$(مام من ذرية فاطمة قال: ذلك الإ }جلَّاها

  .)١( )لمن يسأله، فحكى االله قوله: والنهار إذا جلاها

) مثلـي فـيكم مثـل    9(قـال رسـول االله (   :وروى مجاهد عن ابن عباس قـال 
  .)٢(س فاهتدوا بالقمر)الشمس، ومثل علي مثل القمر، فاذا غابت الشم

                                                 

، نـور  ١/ ح١٠:١٧٠، البرهان في تفسير القران: ٢/٤٢٤، تفسير القمي:  ١٢، ح٥٠/ ٨روضة الكافي:  )١(
 .٣، ح٥/٣٥٢الثقلين: 

 .٥/ ح٢/٨٠٦عن تأويل الايات:  ٤/ح١٠/١٧٠البرهان في تفسير القران:  )٢(
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)، 9) اخـذه مـن رسـول االله (   Aوهو واضح لان ما عند اميـر المـؤمنين (  
) علمني الف باب من الحلال والحرام ممـا كـان   9ن رسول االله ((إ )A(: قال

ذلك الـف الـف بـاب حتـى علمـت      ف الى يوم القيامة كل باب منها يفتح الف باب
) ويتلـوه فـي   9هو خليفـة رسـول االله (  و ؛)١(علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب)

  امامة الامة وقيادتها وهدايتها.
) فهو قمر يتلـو الشـمس،   9) الى رسول االله (Aفاذا قيس امير المؤمنين (

) (الا وان Aفهو شـمس يستضـيئون بنـوره قـال (     المخلوقينواذا نُظر اليه بلحاظ 
  .)٢(لكل مأموم امام يقتدي به ويستضيئ بنور علمه)

) فهـم  9) مـن اهـل البيـت رسـول االله (    %ئمة المعصـومون ( وهكذا الا
ورد ، لـذا  ) وهم شموس للبشرية جميعا9ًأقمار يتلقون معارفهم من رسول االله (

الروايات والنجوم شموس بعيـدة عنّـا فنراهـا صـغيرة،     في لنجوم اب )%(وصفهم
ــالى    ــه تع ــير قول ــي تفس ــوم لتَ   {ورد ف النُّج ــم ــلَ لَكُ عي جــذ ــو الَّ هــا و وا بِهــد  }هتَ

  .)٣(إبراهيم ان (النجوم: آل محمد) بن)، عن علي ٩٧:الأنعام(
وعxَََمَـاتٍ {قولـه تعـالى    )٤(ووردت عدة روايات بهـذا المعنـى فـي تفسـير    

) قـال (رسـول   Aمـام الصـادق (  منها عن الإ )�:النحل( }وَباِل�جْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ 

                                                 

 ٤٨١الخصال:  )١(

 نهج البلاغة. )٢(

 .١/٢١١تفسير القمي:  )٣(

مـن نـور   فـي تفسـير   )، �} (النحـل: مِ هُـمْ يَهْتَـدُونَ وعxَََمَاتٍ وَباِل�جْ {قوله تعالى:  قبس راجع )٤(
 .القرآن
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  .)١() بهم يهتدون)^) النجم، والعلامات هم الائمة (9االله(
) وغيبتــه بالشــمس اذا جلّلهــا Aمــام المهــدي (وقــد وصــفت الروايــات الإ

ففي اكمال الدين للصدوق بسنده عن جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري عـن       السحاب،
إنّه ذكر الإمام القائم فـي حـديث وقـال (ذاك الـذي يغيـب عـن       (’) رسول االله 

ول بإمامته إلاّ من امتحن االله قلبه بالإيمان، شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على الق
قال جابر: فقلتُ لـه: يـا رسـول االله فهـل يقـع لشـيعته الانتفـاع بـه فـي غيبتـه؟ فقـال            

أي والذي بعثني بالنبوة إنّهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته فـي غيبتـه   (’): 
  .)٢(كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلّلها سحاب)

قــال: (لــم تخلــو (×) بســنده عــن الإمــام الصــادق  وفــي الأمــالي للصــدوق
الأرض منذ خلق االله تعالى آدم من حجة الله فيها ظاهر مشهور أو غائب مسـتور ولا  
تخلو إلى أن تقوم الساعة مـن حجـة الله فيهـا ولـولاه لـم يعبـد االله، فقلـتُ للصـادق         

الشـمس  فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال: كمـا ينتفعـون ب  (×): 
  .)٣(إذا سترها السحاب)

وفي الاحتجاج ورد توقيع من الناحيـة المقدسـة علـى يـد السـفير محمـد بـن        
عثمان وفيه (وأما الانتفاع بي في غيبتي فكالإنتفاع بالشمس إذا غيبها عـن الأبصـار   
السحاب وإنـي لأمـان لأهـل الأرض كمـا أن النجـوم أمـان لأهـل السـماء فـاغلقوا          

                                                 

 .٥/٣٢٨وتجد مجموعة الروايات في البرهان:  ١/ح١/١٦٠الكافي:  )١(

 .٣باب: نص االله تعالى على القائم، ح ١/٢٤١كمال الدين:  )٢(

 .٢٧٧/ح٢٥٢: لصدوقل الأمالي )٣(
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  .)١(لا يعنيكم)أبواب السؤال عما 
أقول: في هذه الروايـات تشـبيهان، أحـدهما تشـبيه الإمـام بالشـمس، والآخـر        

بالشمس إذا غطّاها السحاب، ونريد الآن أن نبين وجوهـاً لفهـم   (×) تشبيه غيبته 
) من اهل بيته بالشمس وهـم أئمـة الخلـق    %) والمعصومين (9تشبيه النبي (

  ى له، ونؤجل وجوه التشبيه الثاني الى الملحق.وقادتهم وسادتهم مما يوفّق االله تعال
) والائمة من آله بالشمس عـدة  9مام بمعناه العام الشامل للنبي (ولتشبيه الإ

  وجوه:
ــدونها تنعــدم الموجــودات وهــي الواســطة    -١ ــاة وب إن الشــمس أصــل الحي

لإفاضة الحياة على الموجودات، وهكذا الإمام علة الوجود وواسطة الفيض الإلهي 
ميع الموجودات وهم علة الوجود ولأجلهم خلـق، ولـولاه سـاخت الأرض    على ج

بأهلها كما في الحديث الشريف وفي دعاء العديلة (ببقائه بقيت الدنيا وبيمينه رزق 
 .)٢(الورى، وبوجوده ثبتت الارض والسماء)

ولأن الشمس أصل الحياة فقد وجدت قبل أي شيء آخر، وكـذلك نـور    -٢
االله عليهم أجمعين) وجـدوا قبـل الخلـق، روى الشـيخ     محمد وآل محمد (صلوات 
قولـه (الحجـة قبـل الخلـق ومـع الخلـق وبعـد        (×) الصدوق عن الإمام الصـادق  

 .)٣(الخلق)

إن الشمس مصدر النور وهي التي تنير الأشـياء وتجعلهـا منظـورة بـالعين      -٣

                                                 

 .٢/٢٨٤: لطبرسيلالإحتجاج  )١(

 .١٢٨مفاتيح الجنان:  )٢(

 .١/١٦كمال الدين:  )٣(
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 ويمكن التعرف عليها ولولا هذا النـور لمـا أمكـن التعـرف علـى الشـيء، وكـذلك       
الإمام هو مصدر المعارف الإلهية والعلوم ولولا تأصـيلات الأئمـة الأطهـار (^)    

 لما أمكن الاهتداء إلى شيء منها، وما يؤخذ عن غيرهم فهو زخرف من القول.

ان نفع الشمس عام لا تمنعه عن شيء مـن الموجـودات، وهـم (صـلوات      -٤
رسَْلْ  وَمَا{االله عليهم اجمعين)  كالشمس في عموم نفعهـم  

َ
 لّلِعَْالمَِيَ  رحََْةً  إ�Eِ  نَاكَ أ

) وإنما لا ينتفع بهم من أراد لنفسه أن يكون أعمى لا يستفيد من نور �:الأنبياء( }
قـال: (أشـد   (×) الشمس، في الخصال من حديث الأربعمائة عن أمير المـؤمنين  

عونـا إلـى   العمى من عمي عن فضلنا وناصبنا العداوة بلا ذنب سبق إليه منا إلاّ أنّـا د 
 .)١(الحق ودعاه من سوانا إلى الفتنة والدنيا فأتاهما ونصب البراءة منّا والعداوة لنا)

وروى الشيخ الصـدوق فـي كتـاب التوحيـد بسـند صـحيح عـن الإمـام البـاقر          
ِ  فِ  كَنَ  وَمَن{في قوله تعـالى  (×)  عْمَ  هَـذِه

َ
عْـمَ  الخِـرَةِ  فِ  فَهُوَ  أ

َ
ضَـل1  أ

َ
 وَأ

 ًxِــبي ــراءا( }سَ ــال Ò:لإس ــموات والأرض   (×): )، ق ــق الس ــه خل ــم يدلّ ــن ل (م
واختلاف الليل والنهار ودوران الفلك والشمس والقمـر، والآيـات العجيبـات علـى     

  .)٢(أن وراء ذلك أمر أعظم منه فهو في الآخرة أعمى وأضلّ سبيلاً)
فهـي تطهـر مـن النجاسـة      -كما هو الصحيح–إن الشمس من المطهرات  -٥

ذلك ولاية الإمام المعصوم وحبه واتباعه من المطهـرات المعنويـة فبهـا    المادية، فك
تقبل الأعمال وتكفّر الذنوب وفي ذلك أحاديث كثيرة، لأنها من أعظـم الحسـنات   

                                                 

 .٤٧٤الخصال:  )١(

 .٦النهي عن الجدال والمراء في االله عز وجل، ح ٦٧باب  ٤٥٥التوحيد:  )٢(
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ـيّئَِاتِ  يذُْهبَِْ  الَْسَنَاتِ  إنِ� {والقربات إلى االله تعالى، والآية الشريفة تقول   }الس�
 ).�(هود:

من الشمس يصلى بحرارتها ويحترق تـدريجيا حتـى   شيء يقترب  أيان  -٦
يفنى في نورها، وكذلك من يتقرب من اهل البيت (^) بطاعتهم وحبهم والسـير  

هُ { على هديهم يفنى فيهم وتذوب انانيته ونفسه الامارة بالسـوء  فَمَـنْ تبَعَِـنِ فإَنِ�ـ
 .)١(البيت)) وفي الحديث النبوي الشريف (سلمان منا اهل [إبراهيم:( }مِنِّ 

كما أن الناس متفاوتون في الاستفادة مـن نـور الشـمس فبعضـهم يمنعهـا       -٧
مــن الــدخول إلــى داره فيغلــق الأســتار والنوافــذ ولا يســتفيد مــن ضــوء الشــمس،  
وبعضهم يفتح منافذ بسيطة للإنارة والآخر يملأ داره بالفتحات والآخر يستفيد منهـا  

فكذلك نور الهداية المتصلة بالمعصومين  في الزراعة وآخر لتوليد الطاقة الشمسية،
(^) التي تركوها لنا من خلال أحاديثهم الشريفة، تتفاوت الناس فـي الاسـتفادة   
منهــا والعمــل بهــا، فربمــا أغلــق الــبعض نوافــذ قلبــه وعقلــه لمنــع نــور الهدايــة مــن 

وم دخولهما، بينما فتح آخر كلّ حواسه ومنافذه الظاهرية والباطنية لتلقي هـذه العل ـ 
 والمعارف والكمالات اللاّمحدودة بإذن االله تعالى.

  

                                                 

  .)٦/٢٦١، والطبراني (٥٩٨ /٣ :رواه الحاكم في المستدرك )١(
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<äéf�i<äqæ<»<VÐv×Ú<Ý^Úý]<íféÆ(#)<h^vŠÖ]<^ã×A×q<]ƒc<‹Û�Ö^e  

  ويمكن أن نفهم له عدة وجوه:
كما ان احتجاب الشمس بالسحاب لا يؤثر على حقيقة وجودها ولا يصـح   -١

طية السحاب لها، لعاقل أن يستدل على عدم وجودها لعدم ظهورها للعين بسبب تغ
) لمجــرد عـدم ظهــوره للنــاس فهــو  #فكـذلك لا يمكــن إنكــار وجـود الإمــام (  

 ) موجود وتوجد معه آثاره المباركة وألطافه الكريمة ورعايته الحانية.#(

إن جملة من منافع الشمس لا تتوقف على ظهورهـا المباشـر وبتعبيـر آخـر      -٢
مباشرة حتى يقال بعدم الانتفـاع  أن فائدة الشمس لا تقتصر على التعرض لأشعتها ال

منها إذا حجـب السـحاب أشـعتها، فاحتجابهـا بالسـحاب لا يمنـع مـن الانتفـاع بهـا          
وتبقى تؤدي دورها في حفظ نظام الحياة واسـتقرار المجموعـة الشمسـية وحركـة     
الافلاك، وكذلك الانتفاع بوجود الإمام وفيوضاته المباركة لا تتوقف على ظهـوره  

رم الناس من بعض تلك الانتفاعات بسبب غيبته، ومنها ما تقـدم فـي   المباشر وإن ح
الرواية الشـريفة مـن كونـه امانـاً لأهـل الارض ورد فـي رسـالته الشـريفة (إنّـا غيـر           

 ذلك لنزل بكـم الـلأواء واصـطلمكم    لامهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، لو
 .)١(الأعداء)

ن على الأرض فلو خـرج مـن   إن احتجاب الشمس بالغيوم إنما هو لمن كا -٣
جو الأرض كالذي يحصل لركاب الطائرة عندما ترتفع فوق الغيوم فـإنهم سـيرون   
السماء صافية والشمس ظاهرة، فكذلك الإمام فإنه غير مشـخّص لـذوي الـدرجات    

                                                 

 الاحتجاج: رسالة الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد (قدس سره). )١(
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الاعتياديـة والمتدنّيـة، أمــا الأنقيـاء المخلصــون ومـن حلّقـوا فــي سـماء الكمــالات       
) يظهر لهم ويرونه ويعرفونـه ويتعـاملون معـه، ومـا علـى      #المعنوية فإن الإمام (

المؤمن إلاّ أن يسمو ويرتقي ويخرج مـن الحجـب الأرضـية لتكتحـل عينـه بـالنظر       
 ).#إلى الإمام (

إن تغطية السحاب للشمس فيه رحمة بالنـاس وفيهـا مصـلحة لهـم أمـا مـن        -٤
ز النـاس عـن   جهة نفس الغيوم لكونها تحمل أمطاراً تحيي الأرض الميتـة، أو لعج ـ 

تحمل الأشعة المباشرة للشمس فتضر أبصارهم وتصيب رؤوسهم بضـربة الشـمس   
وربما اضطروا إلى السكون فـي منـازلهم والقعـود عـن أعمـالهم حـذراً مـن أشـعة         

ــام (  ــة الإم ــاس، مــن عــدة جهــات   #الشــمس، وكــذلك غيب ) فيهــا مصــلحة للن
لمباشـر بالإمـام أو لأن   كالتفاتهم إلى ذنوبهم التي أوجبت حرمانهم مـن الاتصـال ا  

إيمانهم ليس قويـاً يحتمـل القيـادة المباشـرة والنظـر المباشـر للإمـام، كالـذين لـم          
ففشلوا وخسروا الدنيا والآخرة، فعـدم الابـتلاء   (×) يتحملوا قيادة أمير المؤمنين 

بالقيادة المباشرة رحمة بالنـاس لـئلاّ تزيـغ بصـائرهم كتضـرر بصـر مـن ينظـر إلـى          
لـبعض  (×) ة ويفشلوا في الامتحان نظيـر نصـيحة الإمـام الحسـين     الشمس مباشر

فتصـيبهم  (×) عن نصرته بأن يبتعدوا لئلاّ يسـمعوا صـرخة الإمـام     )١(من تخاذلوا
الكارثة، فمثل هؤلاء يكون من الرحمـة بهـم تـربيتهم بعيـداً عـن القيـادة المباشـرة        

 وقبولهم على ما هم عليه.(×) للمعصوم 

لسحاب أمـر نسـبي أي لـبعض النـاس إذ يمكـن أن      إن احتجاب الشمس با -٥
تكون الشمس في نفس الوقت ظاهرة لبعض في بلـد آخـر لا يحجـبهم السـحاب،     

                                                 

 .٧ح /١٩٩لصدوق: الشيخ ا -أنظر: الأمالي )١(
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) نسـبية لـبعض   #كما يقال في النشرة الجوية غائم جزئي فكذلك غيبـة الإمـام (  
 .)١(الخلق دون بعض فهو ظاهر لبعض الخلق (وما في ثلاثين من وحشة)

كمـا   -لا لقصور فـي المقتضـي   أي لسبب منها إن احتجاب نور الشمس لا -٦
ت الشـمس  وانما لوجود المانع وهو السـحاب فمتـى مـا زال السـحاب اشـرق      -يقال

) لم يحتجب لسـبب منـه فـان اهـل البيـت      #مام (على الموجودات، وكذلك الإ
(^) ابواب رحمة االله وكرمه وفضـله، وهـو تبـارك وتعـالى لا بخـل فـي سـاحته        

ن وخيرك مبذول للطالبين وفضلك مباح للسائلين ونيلك متـاح  (بابك مفتوح للراغبي
 .)٢(للآملين ورزقك مبسوط لمن عصاك وحلمك معترض لمن ناواك)

) يعــود الــى الخلــق أنفســهم (الا ان تحجــبهم الــذنوب  #وســبب احتجابــه (
  دونك).

كما أن الشمس المحجوبة بالسحاب مع انتفـاع النـاس بهـا ينتظـرون فـي كـل آن       (
حاب عنها وظهورها ليكون انتفاعهم بها أكثر فكذلك فـي أيـام غيبتـه    انكشاف الس

ينتظر المخلصون من شيعته خروجـه وظهـوره فـي كـل وقـت وزمـان ولا ييأسـون        
  .)٣()منه

                                                 

 .١٦ح /١/٣٤٠الشيخ الكليني:  -الكافي )١(

 من ادعية شهر رجب. ١٦٨مفاتيح الجنان:  )٢(

 .٩٣/ ٥٢بحار الأنوار:  )٣(
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K‹fÏÖ]NOR< <

  �- ]:نشاحالسورة 

ا{ ا،  فإَنِ� مَعَ العُْسِْ يسًُْ   }إنِ� مَعَ العُْسِْ يسًُْ
الثابتة والقوانين الجارية في عباده، فيها وعد صادق من  سنّةٌ من السنّن الإلهية
، وهـو يتضـمن بشـرى لعبـاده بـأن مـا يتعـرض لـه         }إن� {االله تبارك وتعالى مؤكّد بـ

الإنسان من ابتلاءات ومحن يصعب عليه تحملّها والاستمرار بها فأن أمرها سيتيسـر  
القـانون الإلهـي فـي آيـة      ويهون ويتبدل العسر إلى يسر، وقـد ذكـر االله تعـالى هـذ    

ا{أخرى قال تعالى:  ُ بَعْدَ عُسٍْ يسًُْ ، ويتضـمن معنـى   )M} (الطلاق:سَيَجْعَلُ ا��
اليسر لغةً: السهولة والتوسـعة والمسـاعدة والرخـاء والرفـاه، ويقابلـه العسـر متضـمناً        

  المشقة والضيق والصعوبة والشدة.
يـد لعبـاده إلا اليسـر قـال تعـالى:      وقد أكـدت آيـةٌ أخـرى أن االله تعـالى لا ير    

ُ بكُِمُ اليُْسَْ وEََ يرُِيدُ بكُِمُ العُْسَْ { ، فلا عسـر مـن قبـل    )�(البقرة: }يرُِيدُ ا��
االله تعالى، وأن العسر حالة طارئة غير متجذرة ناتجـة مـن فعـل العبـاد، قـال تعـالى:       

ا مَنْ بَلَِ وَاسْتَغْنَ { م�
َ
بَ باِلُْ ،  وَأ ى،  سْنَ وَكَذ� هُ للِعُْسَْ ُ -�:} (الليلفَسَنُيَسِّ
Ã(.ه نحو العسرأي أنه بفعله واختياره توج ،  

) ’وقد تقدمت على الآية عدة مصاديق لليسر بعد العسر من حيـاة النبـي (  
حْ لكََ صَدْرَكَ { :قال تعـالى  لمَْ نشََْ

َ
نقَْـضَ  ،وَوَضَـعْنَا عَنـْكَ وزِْرَكَ  ،أ

َ
ِي أ ال�

لمَْ يَِدْكَ {وفي سورة الضحى  )--B:نشراح(الإ }وَرَفَعْنَا لكََ ذكِْرَكَ ،  كَ ظَهْرَ 
َ
أ
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غْنَ  وَوجََدَكَ عَئxًِ  ،فَهَدَى  وَوجََدَكَ ضَاEًّ  ،يتَيِمًا فآَوَى 
َ
-�:ضـحى (ال }فـَأ

) يتيم الأب ثم تُوفيت أمه وهو رضـيع فكفلـه جـده عبـد     9فقد ولد النبي ( )�
كفله عمه أبو طالب وكانـت قـريش تُسـميه يتـيم أبـي طالـب،       المطلب ولما تُوفي 

فعاش اليتم والفقر في مجتمع جاهلي غارق في الموبِقـات والرذائـل كالشـرك بـاالله     
تعالى وعبادة الأصنام والزِنا وشُرب الخمر وقَتل البنـات وظلـم الضـعيف واسـتعباد     

دره وهو النقـي الطـاهر   الناس وغيرها فكان قلبه يتألم لهذا الواقع الفاسد ويضيق ص
فكان يصعب عليه ما يراه من قومه، فمن االله تعالى عليـه أن شَـرح صـدره بالإيمـان     
وعصَمه من الذنوب وزوجه بسيدة طاهرة كريمة وأغناه وحماه مـن كيـد الأعـداء    
إلى أن بعثه بالنبوة وحمله أعظم الرسـالات فكـان سـيد المرسـلين وأفضـلَ الخلـقِ       

فإَنِ� مَـعَ العُْسِْـ {فيكون بيان هذه النِعم تمهيداً لذكرِ هذه السنّة الإلهية أجمعين، 
  وتأكيداً لها، وارتباطها بالفاء يجعلها كالتعليل لسبوغ تلك النِعم. }رًاـيسُْ 

) والمسلمون يعانون من ظُلم 9وقد نزلت سورة الإنشراح في مكة والنبي (
عذيبهم بأقسـى العقوبـات فكـان مـن     قريش واضطهادهم وحصارهم وتجويعهم وت

) وتخفيـف معاناتـه وهـو يحمـل أعبـاء أثقـل مسـؤولية        9أغراضها تسلية النبي (
} ًEْإنِ�ا سَنُلقِْ عَلَيكَْ قَو  ًxمـا  (ويتعـرض لأبشـع أنـواع الأذى     )](المزمل: }ثقَِي

وهكـذا حملـت السـور القرآنيـة صـوراً مـن العسـر         )١(أوذي نبي بمثل مـا أوذيـت)  
قة والشدة التي تعرض لها الأنبياء السابقون كنوح وإبراهيم ويوسف وموسى والمش

                                                 

، بحــار الانــوار: ٢/٥٣٧، بــاب النكــت واللطــائف، كشــف الغمــة: ٣/٢٤٧مناقــب آل أبــي طالــب:  )١(
 .٧٣/ باب٣٩/٥٥
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وعيسى (صلوات االله عليهم أجمعين) ثم أتـاهم الفـرج والنصـر واليسـر وفـي ذلـك       
) حيث وصلت بعض معاناة الرسل إلى حد اليـأس وفقـدان   9تسليه لرسول االله (

سَ الر1سُلُ وَظَن1وا{الأمل 
َ
ن�هُمْ قدَْ كُذِبوُا جَـاءَهُمْ نصَْـ حَت� إذَِا اسْتيَأْ

َ
َ ـأ رُناَ فَـنُجِّ

سُنَا عَنِ القَْومِْ المُْجْرمِِيَ 
ْ
  .)f(يوسف: }مَنْ نشََاءُ وEََ يرَُد1 بأَ

وتحمل الآية الكريمة أيضاً بشارةً للمسلمين وتثبيتـاً لقلـوبهم بـأن هـذا العسـر      
ويـزول عـنكم هـذا العنَـت والمشـقة      الذي تئنون من وطأته سيبدله االله تعالى يسـراً  

  وهو ما حصل بالهجرة إلى المدينة المنورة.
والــدرس المســتفاد مــن الآيــة الكريمــة: أن علــى المــؤمنين أن لا يضــعفوا أو 

سُـوا {ييأسوا أو يشعروا بالإحباط، وأن يكون شعارهم دائمـاً قولـه تعـالى:    
َ
وEََ تَيأْ

 ِ ــنْ رَوْحِ ا�� ــف: }مِ  ــ )¡(يوس ــه تع ِ { الى:وقول ــةِ ا�� ــنْ رحََْ ــوا مِ  }Eَ تَقْنَطُ
 العُْسِْ  مَعَ  فإَنِ� { دائمـاً  موجود المعاناة وزوال ، فالأمل بانفراج الأزمات)õ(الزمر:

ا ، إنِ�  ا العُْسِْ  مَعَ  يسًُْ وإن نفس هذا الأمـل هـو يسـر كاشـف للعسـر، قـال        }يسًُْ
  .)١(تين)توقّع الفرج إحدى الراح((×): أمير المؤمنين 

 أمنـاً  خـوفهم  أبـدل  إذ بهـم  صـنيعه  حسـن  على تعالى االله يشكروا وعليهم أن 
 قربــاً وبعــدهم علمــاً وجهلهــم إيمانــاً وضــلالهم وضــيقهم انشــراحاً يســاراً وفقــرهم
 منا فرد كل حياة من المصاديق ذكر في الإطالة أريد ولا وهكذا.. وحدة، وتفرقهم

 قـد  وهمـومٍ  فرجتهـا  قـد  كربـة  مـن  إلهـي  يـا  (فكـم  الافتتـاح  دعاء اختصره ما وهو
 موضـع  وفـي  فككتهـا)  قـد  بـلاءٍ  وحلقة نشرتها قد ورحمة أقلتها قد وعثرة كشفتها

                                                 

 .٤٥٧٨غرر الحكم:  )١(
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 مونقة وبهجة كفاني قد مخوفة وعظيمة أعطاني قد هنيئة موهبة من (فكم منه آخر
  .)١(أراني فأثني عليه حامداً وأذكره مسبحاً) قد

اليسر بعد العسر مرتين تأكيداً، فالعسر واحـد لأنـه معـرف    وقد كرر االله تعالى 
واليسر متعدد ومطلق أي أنه مفتوح بجميع الاتجاهات، وفي ذلـك أمـل كبيـر بـاالله     
تعالى لا نفاد له، وواسع لا حدود له لكل من يمر بضيقِ أو شدة او معانـاة ماديـة أو   

، وهــو فرحــاً مســروراً يومــاً )9(خــرج النبــي معنويــة، روى فــي مجمــع البيــان 
يضحك، ويقول: (لن يغلب عسر ا{ سـرين ي إنِ� مَعَ العُْسِْـ ،  فإَنِ� مَعَ العُْسِْ يسًُْ

ا   .)٢()}يسًُْ
): (لو جاء العسـر فـدخل هـذا الجحـر، لجـاء اليسـر فـدخل عليـه         9وعنه (

  .)٣(فأخرجه)
  ومن شعر الموعظة:

  إذا ضـــاقت بـــك الـــدنيا   
  

ــم     ــي ألـ ــر فـ ــرحتفكَّـ   نشـ
ــر   ســد الع   تجــد يســرين بع

  
ـــح    ــه تنجـــــ   إن فكرتّـــــ

ولـيس بعـد العسـر، وإن كانـت دالـة علـى       } رِ  ـْمَعَ العُْس{وقد ذكرت الآيـة    
ذلك كما فُهِم منها، ولعـل النكتـة فيهـا أن حالـة العسـر تَسـتبطن معهـا حالـة اليسـر          

 إلـى االله تعـالى    وتكون سبباً لها لما تتضمنه من الانكسار وتقطّع الأسباب والحاجـة

                                                 

  .٥٤٠-٥٣٩: مصابيح الجنان )١(
 .٢١٧ /١٠ :الشيخ الطبرسي -تفسير مجمع البيان  )٢(

 .٢٩٤٧كنز العمال:  )٣(
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ـ دَعَنـَا {وهي من موجبات استجابة الدعاء ورفع الـبلاء   1 نسَْـانَ الض1 �ذَا مَس� الِْ
وْ قاَئمًِا

َ
وْ قاَعِدًا أ

َ
ـنْ يُِيـبُ {العبد إلـى ربـه   حيث ينقطع  )i(يونس: }لَِنبْهِِ أ م�

َ
أ

وءَ    .)Ê} (النمل:المُْضْطَر� إذَِا دَعَهُ وَيَكْشِفُ الس1
عْطَـي {وقد علمنا االلهُ تعالى طريق استجلاب اليسر قـال تعـالى:   

َ
ـا مَـنْ أ م�

َ
فأَ

قَ باِلُْسْـنَ ،  وَات�قَ  وعلّمنـا   )M-](الليـل:  }رَى ـْرُهُ للِيُْسـِـ فَسَنُيَسّـ،  وَصَد�
ن�كَ يضَِـيقُ صَـدْرُكَ { وسيلة دفع العسر والشدة والضيق، قال تعـالى: 

َ
وَلقََدْ نَعْلَمُ أ

 ِ اجِدِينَ ،  مَا يَقُولوُنَ ب ، وقـال  )¢-k(الحجـر:  }فَسَبّحِْ بِمَْدِ رَبّكَِ وَكُنْ مِنَ الس�
xَةِ {تعالى:  بِْ وَالص� ولم يذكر مورد الاستعانة علـى   )è(البقرة: }وَاسْتَعِينُوا باِلص�

مشـكلة   ماذا لتكون مطلقةً سواء لطلبِ الرزقِ أو العافية أو الولد أو التوفيق أو حـلِّ 
  معينة أو إصلاح حال خاص أو عام أو خروج من مأزقٍ وغير ذلك.

وقد دلّت الروايات الشريفة على أن العسـر والضـيق كلمـا يشـتد فإنـه يكـون       
(أضيق ما يكـون الحـرج أقـرب مـا     (×): أقرب لليسر والفرج قال أمير المؤمنين 

ة وعند تضـايق حلَـق   (عند تناهي الشدة تكون الفُرج(×): وقال  )١(يكون الفرج)
  .)٣((ما أشتد ضيق إلا قرب االله فرجه)(×): وقال  )٢(البلاء يكون الرخاء)

ان ابنـي سـافر عنـي    (فقالت: (×) روي أن امرأة جاءت إلى الإمام الصادق 
وقد طالت غيبته عنـي واشـتد شـوقي إليـه فـادع االله لـي فقـال لهـا: عليـك بالصـبر،           

                                                 

 .٧٥/ ٦٨، بحار الانوار: ٣٠٣٥غرر الحكم: رقم  )١(

 .٩٦/ ٦٨، بحار الأنوار: ٢٢٧/ ٢نهج البلاغة:  )٢(

 .٩٥٦٦غرر الحكم: )٣(
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كت إليه طول غيبة ابنها فقال لهـا: ألـم أقـل لـك     فاستعملته، ثم جاءت بعد ذلك فش
 عليك بالصبر؟! فقالت: يا بن رسول االله كم الصـبر؟ فـواالله لقـد فنـي الصـبر، فقـال:      

ارجعي إلى منزلك تجدي ولدك قد قـدم مـن سـفره، فنهضـت فوجدتـه قـد قـدم،        
لا، ولكن عند فنـاء الصـبر    قال: ؟)’( فأتت به إليه فقالت: أوحي بعد رسول االله

  .)١()أتي الفرج، فلما قلت فني الصبر عرفت ان االله قد فرج عنك بقدوم ولدكي
  (’):وأذكر لكم شاهداً على العسر بعد اليسر من سيرة النبي 

صلح الحديبية مع المشركين وكان من بنوده أن مـن يـأتي   (’) وقّع النبي 
لنبـي  أن يرجعـه إلـى قومـه أمـا مـن يتـرك ا      (’) مسلماً على النبي (’) للنبي 

إلـى المدينـة،    فلـيس علـيهم ارجاعـه   من المسلمين ويعود إلى المشـركين  (’) 
بصـواب مـا فعلـه رسـول االله      )٢(وسبب هذا الشرط تشكيكاً لـدى بعـض المسـلمين   

، ففر أحد المسلمين المستضعفين من حبسه في مكة يدعى أبو بصـير عتبـة   (’)
ء المشـركين إلـى   فلمـا وصـل المدينـة كتـب رؤسـا     (’) بن أسيد وقصد النبـي  

 من بنِي عامرِ بنِ لُؤيٍّ، ومعه مـولى  رجلاًيطالبونه به وبعثوا لجلبه (’) رسول االله 
 ولِ اللَّهسلَى را عمفَقَد ،ملَه)| (       ـولُ اللَّـهسالأَخْـنَسِ، فَقَـالَ رـرِ وتَـابِ الأَزْهبِك

ينَا هؤلَاءِ الْقَوم ما قَد علمتَ، ولَا يصْلُح لَنَا فـي دينِنَـا   : يا أَبا بِصَيرِ إنَّا قَد أَعطَ)|(
، فَانْطَلق إلَـى  ومخْرجاً الْغَدر، وإِنّ اللَّه جاعلٌ لَك ولمن معك من الْمستَضْعفين فَرجاً

مشْرِكين يفْتنُونَنِي فـي دينِـي؟ قَـالَ: يـا أَبـا      قَومك، قَالَ: يا رسولَ اللَّه، أَتَردّنِي إلَى الْ
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 بِصَيرِ، انْطَلـق، فَـإِنّ اللَّـه تَعـالَى سـيجعلُ لَـك ولمـن معـك مـن الْمستَضْـعفين فَرجـاً           
  .ومخْرجاً

    إلَـى جِـد لَـسج ،فَـةلَيي الْحبِذ تَّى إذَا كَانا، حمهعم فَانْطَلَق   ـهعم لَـسجارٍ، و
   قَـالَ: أَنَظَـر ،مرٍ؟ فَقَالَ: نَعامنِي عا أَخَا بذَا يه فُكيس يرٍ: أَصَارِمصو بفَقَالَ أَب ،اهبصَاح
         جخَـرو ،تَّـى قَتَلَـهح بِـه لَـاهع ّـيرٍ، ثُـمصـو بأَب ـتَلَّهئْتُ. قَالَ: فَاسش إن ،؟ قَالَ: اُنْظُرهإلَي 

وهـو جـالس فـي الْمسـجِد، فَلَمّـا رآه      ) |(حتَّى أَتَى رسولَ اللَّـه   الْمولَى سرِيعاً
 ولُ اللَّهسعاً )|(رأَى فَزعاًطَالر لَ قَدجّذَا الره ّـولِ  ، قَالَ: إنسى إلَى را انْتَهّفَلَم ،

 الك؟ قَالَ: قَتَلَ) |(اللَّهيحك! متَّـى      قَالَ: وح ـرِحـا ببي. فـواالله مصَاحبكُم صَاح
فَقَـالَ: يـا   ) |(بِالسّـيف، حتَّـى وقَـف علَـى رسـولِ اللَّـه        طَلَع أَبو بصيرٍ متَوشّـحاً 

تُ بِدتَنَعام قَدمِ والْقَو دتنِي بِيلَمأَس ،نْكع ى اللَّهّأَدو ،تُكّمفَتْ ذو ،ولَ اللَّهسر ينِي أَن
ثَ أُفْتَنبعي أَو ،يهف  ولُ اللَّهسبِي. قَالَ: فَقَالَ ر)|( َّـشحم هّلُ أُميو :)١(    بٍ لَـوـرح

  كَان معه رجال!
ثُمّ خَرج أَبو بصـيرٍ حتَّـى نَـزَلَ الْعـيصَ، مـن نَاحيـة ذي الْمـروة، علَـى سـاحلِ          

قُريشٍ الَّتي كَانُوا يأْخُذُون علَيها إلَـى الشَّـامِ، وبلَـغَ الْمسـلمين الَّـذين      الْبحرِ، بِطَرِيقِ 
 ولِ اللَّهسلُ ركَّةَ قَووا بِمتُبِسرِ:  (’)كَانُوا اُحأَبِي بِصَيل)  بٍ لَـورشَّ ححم هّلُ أُميو

صَيرِ بِـالْعيصِ، فَـاجتَمع إلَيـه مـنْهم قَرِيـب مـن       !، فَخَرجوا إلَى أَبِي بِ)كَان معه رِجالٌ
، وكَانُوا قَد ضَيّقُوا علَى قُريشٍ، لَا يظْفَرون بِأَحـد مـنْهم إلَّـا قَتَلُـوه، ولَـا      سبعين رجلاً

تَسـأَلُ  ) |(اللَّـه   تَمرّ بِهِم عيـر إلَّـا اقْتَطَعوهـا، حتَّـى كَتَبـتْ قُـريشٌ إلَـى رسـولِ        

                                                 

 لعل الصحيح (مسعر) أو هي بمعناها. )١(
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بِهِم مةَ لَهاجفَلَا ح ،ماها إلَّا آوهامحبِأَر،    ـولُ اللَّـهسر ماهفَآو)| (   ـهلَيوا عمفَقَـد
  .)١(الْمدينَةَ

حكي أن ملكاً أصبح ذات يوم كئيبـاً حزينـاً ضـيق الصـدرِ فأسـتدعى نـدماءه       
يهم من أحاديث طريفة وحركات مثيرة فلم ليؤنسوه ويزيلوا غمه فقدموا كل ما لد

يفلحوا وأخيراً نصحوه بأن يقوم بسفرة فـي البحـر عسـى أن تنجلـي همومـه برؤيـة       
المناظر المدهشة، وهناك في عرض البحر سمع صـوت شـخص ينـادي (يـا غيـاث      
المستغيثين أغثنـي) فطلـب مـن رجالـه النـزول إلـى البحـر بسـرعة ومعرفـة مصـدر           

مشرفاً على الهلاك ينازع أمـواج البحـر المتلاطمـة فأنقـذوه      الصوت فوجدوا رجلاً
وجاؤوا به إلى ظهر السفينة وبعد معالجته واسـتقرار حالتـه سـأله الملـك عـن حالـه       
فقال: إنهـم كـانوا فـي سـفينة فتعرضـت لحـادث وغرقـت وجميـع الركـاب فبقـي           

ثة، فعـرف  يصارع الأموات وفقد كل أمل إلا باالله تعالى فأخذ يكـرر نـداء الاسـتغا   
  الملك سر ما جرى له وكيف دفعه االله تعالى بهذه الطريقة لإنقاذ الغريق.

ولا بد من الالتفات إلى أن العسر قد يكون مادياً كـالفقر والمـرض والسـجن    
والغربـة والحرمـان مـن الأهــل والولـد وقـد يكـون معنويــاً كضـيقِ الصـدرِ والقلــق         

والتوفيــق والتــورط بالــذنوب وفــي  والاكتئــاب والوسوســة والحرمــان مــن الهدايــة
مقابلها يكون اليسر، كما أن اليسـر الموعـود قـد لا يكـون مـن جـنس العسـر كـأن         
يعطي مالاً للفقير أو صحةً للمريض بل يعطيه شيئاً آخر كالهداية والتوفيق وغفـران  
الذنوب والصبر على المصيبة وربمـا الشـكر وراحـة البـال وقـرة العـين فـي الأهـل         

د والعلم والبصيرة وتأسي الآخرين وتأثرهم به، مضـافاً إلـى كـل ذلـك الفـوز      والول
                                                 

 ط. دار الجيل. ٢٠٨ -٢٠٧/ ٣سيرة أبن هشام:  )١(
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بالجنة والنجاة من النار وحسن الجزاء في الآخرة، ولعل في تكرار اليسر مـع العسـر   
  في الآية للإشارة إلى أنه قد يكون من جنسه وقد يكون من غيره أو هما معاً.

صــلاح والســعادة والرضــا فــي الــدنيا نســأل االله تعــالى ان ييســرنا للحســنى وال
  والآخرة.
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K‹fÏÖ]NOS< <

  �:الضُحسورة 

ا ٱلَۡتيِمَ فxََ تَقۡهَرۡ {  م�
َ
  }فأَ

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<<�]<Ùç‰…<ÄÚ<ëçßÃ¹]æ<ë�^¹]<ÜéjéÖ]<ØÊ^Ò)’(< <

يبلـغ   اليتم يعني الانقطاع والانفراد فاليتيم في الانسان انقطاع الطفـل الـذي لـم   
، أمـا فـي الحيوانـات فهـو الانقطـاع عـن الأم       )١(يتم بعد احـتلام) حيث (لا  عن أبيه

والمـدير، وبلحـاظ معنـى     رالانقطاع عن الكافل والرازق والمـدب  والجامع بينهما هو
فيشمل كـل متفـرد منقطـع النظيـر فيقـال      اًوالانقطاع يكون معنى اللفظ واسع دالتفر 

وقصـيدة    يوجد مماثل لهـا جوهرة يتيمة أي انقطعت مادتها التي أخرجت منها فلا
  يتيمة أي لا نظير لها وهكذا.

وبهذا المعنى فسرفقد روى العياشـي   )9م رسول االله (تُت بعض الروايات ي
لمَْ {) 9قوله تعالى لنبيه محمد ( ) عند تفسير×مام الرضا (في تفسيره عن الإ

َ
أ

لمخلـوقين فـآوى   لا مثـل لـك فـي ا    اًقـال (فـرد   )�الضحى:( }يَِدْكَ يتَيِمًا فآَوَى
وقال علي بـن إبـراهيم    )٣(الشيخ الصدوق مثله عن ابن عباس وروى )٢(الناس اليك)

                                                 

 .٩/ ح٤أبواب مقدمات العبادات، باب ١/٤٥وسائل الشيعة:  )١(

  .١٣سورة الضحى، ح ٥/٣٥٨قلين: تفسير نور الث )٢(
 .٤/ ح٥٢معاني الاخبار:  )٣(
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واذا ، )١()لها الذي لا مثل له ولذا سميت الدرة اليتيمة لأنه لا مثل اليتيم( تفسيره في
مـن بعـض الـرواة     كان فهمـاً  وإن لامك) فلا ×صح صدور الحديث عن الإمام (

ـا الْتَـِيمَ فـxََ تَقْهَـرْ {آيـة   تفريـع مـع   بمقابلته اًفهو خلاف الظاهر خصوص م�
َ
 }فأَ

ظر إلـى الآيـة مسـتقلة عـن الآيـة      اذا نُ المعنى عليها ويمكن قبول هذا )�الضحى:(
  الأخرى.

م حاله تثير الشفقة والتعاطف بشكل عاصف وتثير كوامن الإنسانية وهي واليت 
  :)8ب إلى أمير المؤمنين (محل لاختبار كرم الاخلاق من لؤمها وفي ذلك نس

ــا إن تأوهــت مــن    ــيم   رزئــت بــه  ءش
ــم    ــان يكفله ــن ك ــدهم م ــات وال ــد م   ق

  

ــغر    ــي الصـ ــال فـ ــت للأطفـ ــا تأوهـ   )٢(كمـ
ــر  ــفار والحضـ ــي الاسـ ــات وفـ ــي النائبـ   فـ

  

ونجد فـي القـرآن الكـريم التأكيـدات المتكـررة علـى الإحسـان إلـى الأيتـام          
ــالى    ــه تع ــل قول ــايتهم مث ــالَ cََ {ورع ــامَ  وَآتَ المَْ ــرْبَ وَالَْتَ ــهِ ذَويِ القُْ حُبِّ

ينِْ {وقوله تعـالى   )£:(البقرة }وَالمَْسَاكيَِ  نفَْقْـتُمْ مِـنْ خَـيٍْ فَللِـْوَالَِ
َ
قـُلْ مَـا أ

قرَْبيَِ وَالَْتَامَ 
َ
ينِْ إحِْسَاناً وَبذِِي القُْـرْبَ {تعالى  هوقول )¤:(البقرة }وَالْ وَباِلوَْالَِ

ويصل التأكيد إلى ذروته عنـدما قرنهـا االله تعـالى بتوحيـده      )[:(النساء }وَالَْتَامَ 
ائيِلَ Eَ تَعْبُـدُونَ إ�Eِ {وبأفضل العبادات في قوله تعالى  خَذْناَ مِيثَاقَ بنَِ إسَِْ

َ
�ذْ أ

ينِْ إحِْسَاناً وَذيِ القُْرْبَ وَالَْتَامَ  َ وَباِلوَْالَِ   .)Q:(البقرة }ا��

                                                 

 .١٧/ ح٥/٣٥٨تفسير نور الثقلين :  )١(

 .٤٧ /٣٣المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(
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لآيات الكريمة من عقوبة من تمتد يده إلى أموال اليتامى بغير حـق  وحذرت ا
ِيـنَ {مستغلاً ضعفهم وقلـة حيلـتهم وعـدم معـرفتهم بـالأمور كقولـه تعـالى         إنِ� ال�

كُلُونَ فِ بُطُونهِِمْ ناَرًا وسََيَصْلَوْنَ سَعِيًا
ْ
مْوَالَ الَْتَامَ ظُلمًْا إنِ�مَا يأَ

َ
كُلُونَ أ

ْ
 }يأَ

وجعل تبارك وتعالى عدم اكرام اليتيم من علامات ضعف الايمان قال  )Ã:(النساء
� بلَْ Eَ تكُْرمُِونَ الْتَيِمَ {تعالى 

بل مـن علامـات عـدم الايمـان      )Å:(الفجر }َ@
بُ باِلِّينِ {بالآخرة قال تعـالى   ِي يكَُذِّ يتَْ ال�

َ
رَأ

َ
ِي يـَدُع1 الْتَـِيمَ  ،أ  }فذََلكَِ ال�

  لأنه لو كان يؤمن بالآخرة حقاً لسعى إليها سعيها. )÷-B:(الماعون
) ومنـه إلـى البشـر    9فالآية الكريمة محل البحث موجهـة الـى رسـول االله (   

كافة بأن يهتم باليتيم وايوائه والاعتناء به ولا يتسبب في إيلامـه وإزعاجـه وإذلالـه    
ات السـابقة  وتسليط من لا يرحمه عليه، قال تعالى له ذلـك بعـد ان ذكّـره فـي الآي ـ    

لـَمْ يَِـدْكَ {) اذ كان يتيماً فآواه وكفله وأعزّه ونصره 9بنعمة االله تعالى عليه (
َ
أ

) فقد أباه وهو حمـل فـي بطـن أمـه فكفلـه      9فأنه ( )�:(الضحى }يتَيِمًا فآَوَى
جده عبدالمطلب سيد البطحاء ثم توفيت أمه وهو في الشـهر السـادس مـن عمـره،     

من عمره فكفله عمه أبو طالب ونصره وحماه من أذى وتوفي جده وهو في الثامنة 
  قريش وغيرهم.

ولا شك في ان أكثر من يقدر معاناة اليتيم وآلامـه وانكسـاره وآثـاره النفسـية     
ـا {والاجتماعية هو من ذاق اليتم ومن هنا ارتبطت الآية بفاء التفريع والتسبيب  م�

َ
فأَ

لة اليـتم التـي عشـتها سـبباً لإكـرام اليتـيم       أي اجعل تذكرك لحا }الْتَيِمَ فxََ تَقْهَرْ 
  والإحسان اليه وعدم اشعاره بالنقص الذي تسبب بفقدان كافله ومعيله ومربيه.
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) هذا التوجيه إلى الأمة بكل وضوح وبـأبلغ التعـابير واعلـى    9وقد أوصل (
) (من عال يتيماً حتى يستغنى عنه أوجب االله عزوجل له بـذلك  9الاثمان فقال (

) (إن فـي الجنـة داراً   9وقـال (  )١(كما أوجب االله لآكـل مـال اليتـيم النـار)    الجنة 
(إن  :)9وقـال (  )٢(دار الفرح، لا يدخلها الا من فرح يتـامى المـؤمنين)   :يقال لها

اليتيم اذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن، فيقول االله لملائكته يا ملائكتي من ابكى 
أنـت أعلـم، فيقـول االله     :راب، فتقـول الملائكـة  هذا اليتيم الذي غُيـب أبـوه فـي الت ـ   

. )٣(يا ملائكتي فإني أشهدكم ان لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة) :تعالى
وكفـل نفقتـه    اًكفـل يتيم ـ (من  :)9ويصل تكريم كافل اليتيم إلى ذروته بقوله (

  .)٤(حة والوسطى)المسب كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين إصبعيه
 ىاتق ـ (أنا وكافل اليتيم كهاتين فـي الجنـة إذا  ( :)9( ي رواية أخرى قالوف

كـان ينقـل    ، والحديث مشـهور، وإن )٥()وأشار بالوسطى والتي تليها)، االله عز وجل
ُ {من دون جزئه الأخير الذي هو شرط قبول الأعمال، قال تعالى إنِ�مَـا يَتَقَب�ـلُ ا��

في درجـة رسـول االله    اليتيم لكنه هنا شرط لكون كافل )*} (المائدة:مِنَ المُْت�قِيَ 
البر والإحسان يثاب عليها الإنسـان   لإعطاء الجزاء، لأن أعمال ) وليس شرطا9ً(

  ولو لم يقصد بها وجه االله تعالى.

                                                 

 .٨ح  /٧٥/٤بحار الأنوار:  )١(

 .٦٠٠٨كنز العمال:  )٢(

  .١٠/٢١٤مجمع البيان:  )٣(
 .عن قرب الإسناد بسند مقبول ۳/٧٥بحار الأنوار:  )٤(

 .٥٩٧ /٥ تفسير نور الثقلين: )٥(
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فـxََ {وقد أكدت الآية الكريمـة علـى الجانـب المعنـوي فـي رعايـة الأيتـام        
عف اليتيم لأن حاجة اليتـيم اليـه أشـد إذ قـد     ولا تستض أي لا تذلّ ولا تهن }تَقْهَرْ 

يكون مكتفياً مادياً لأن أباه ترك له مـالاً يعـيش منـه لكـن الجانـب المعنـوي تبقـى        
الحاجة إليه وقد حثت عليه الأحاديث الشريفة حتى بأبسط صـورة كـالمروي عـن    

) قال (من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمـر علـى يـده نـور     9النبي (
  .)١(القيامة)يوم 

) قال (ما من مؤمن ولا مؤمنـة يضـع يـده علـى رأس     8وعن أمير المؤمنين (
  .)٢(يتيم ترحماً الا كتب االله له بكل شعرة مرت يده عليها حسنة)

وتذكر الروايات ان ذلك يعود بالفيض المعنوي على الماسـح نفسـه فقـد قـال     
قلبـك وتـدرك    أتحـب أن يلـين   :) لرجـل يشـكو قسـوة فـي قلبـه     9(رسول االله (

حاجتــك؟ ارحــم اليتــيم وأمســح رأســه واطعمــه مــن طعامــك يلــن قلبــك وتــدرك  
  .)٣(حاجتك)

إن كفالة الأيتام والإحسان اليهم ليس فقط عملاً شخصـياً يتقـرب بـه الانسـان     
إلى االله تعـالى وينـال بـه الـدرجات المـذكورة وانمـا هـي مسـؤولية اجتماعيـة لأن          

رمان وانه ادون من الآخرين وعدم معالجـة هـذه   استمرار شعور اليتيم بالنقص والح
الحالة عنده تجعله عنصراً مأزومـاً محتقنـاً ويتحـين الفـرص للانتقـام مـن المجتمـع        
الذي لم يعوضه عن هذا النقص ويتحول الايتام إلى قنابل موقوته في المجتمـع مـا   

                                                 

 .٢١٤/ ١٠تفسير مجمع البيان:  )١(

 .٩ح /٧٥/٤بحار النوار:  )٢(

 .٩/٦١٤ميزان الحكمة:  )٣(



  

 الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٢٧٢{

ل لم يتم دمجهم كافراد طبيعيـين صـالحين فيـه، وهـذا يعطـي رسـاله إطمئنـان لك ـ       
، الناس بأن حقوقهم وحقوق أبنائهم مكفولة بأحسن صورة حتـى لـو خلفـوا ايتامـاً    

) قـال (حـرم أكـل مـال اليتـيم      8مام الرضا (وورد هذا المعنى في حديث عن الإ
) (فاذا أكل ماله فكأنه قد قتلـه  8ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد) إلى أن قال (

ذلك مـن طلـب اليتـيم بثـأره اذا أدرك، ووقـوع      وصيره إلى الفقر والفاقة، مع ما في 
  .)١(الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا)

ولابد من الالتفات الى المعنى الواسع لآكل مال اليتيم فان عدم دفـع الحقـوق   
الشرعية الى مستحقيها من مصاديق هذا العنوان ففي رواية صحيحة عن أبـي بصـير   

مـن  :ما أيسر ما يـدخل بـه العبـد النـار؟ قـال      - )8الباقر ( -قال (قلت لأبي جعفر 
  .)٢(أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم)

وان ما يأكله السياسيون الفاسدون من أموال الشعب بغير حـق هـو أكـل لمـال     
اليتيم بالباطل لأن المسؤول في موقع الأبوة والكفالة والرعاية للشـعب انطلاقـاً مـن    

فالشـعب منقطـع عـن     )٣(علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة)الحديث النبوي الشريف (يا 
ثرواته ومصالحه وامكانياته المتنوعـة التـي اودعهـا االله تعـالى فـي أرضـه واسـتأمن        
المسؤولين في السلطة عليها فاذا مد المسـؤول يـده اليهـا ولـم يحسـن وضـعها فـي        

  محلها فأنه أكل أموال هؤلاء الأيتام المنقطعين.

                                                 

 .١ح /٤٨٠علل الشرائع:  )١(

 .١ح /١أبواب ما يجب فيه الخمس، باب ٩/٤٨٣وسائل الشيعة:  )٢(

 .١١/ ص٣٦بحار الأنوار: ج  )٣(
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منا بإيجاد المؤسسات الخيرية والثقافية والتربوية والتعليمية ان كل ما تقدم يلز
التي تعنى برعاية الأيتام وكفالتهم وحسن تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم حتى يكونوا 
افراداً صالحين في المجتمع بل ربما مـن قادتـه، وقـد أورد الفقهـاء مسـائل شـرعية       

الصغير ووضعت شـروطاً لمـن    مفصّلة لحفظ أموال الأيتام وادارتها بما فيه مصلحة
  ة على الصغار والتصرف بأموالهم.يتولى القيموم

) كان يتيماً، 9وعلينا ان نتذكر أن أكمل الخلق وأشرفهم وهو نبينا محمد (
) سيدة نساء العالمين فقدت أمهـا وهـي فـي الخامسـة مـن      ÷وان فاطمة الزهراء (

كمـل سـيدات النسـاء    ) وان مـن أ 9عمرها وعاشت وحيدة مع أبيها رسـول االله ( 
عبر التاريخ وهي الصديقة مريم كانت يتيمة توفى أبوها وهي حمل في بطـن أمهـا   

لهََـا زَكَرِي�ـا{لكن االله تعالى هيأ لها كفيلاً من انبيائه العظام   )ò:(آل عمـران  }وَكَف�
  عناصر مثمرة مباركة في المجتمع. فحسن كفالة الايتام تصنع منهم

) سـلوك متميـز مـع الايتـام فقـد روى الشـيخ       %( وكان لأئمة أهـل البيـت  
عسـل وتـين مـن همـدان      )8الكليني في الكافي انـه (جـاء إلـى أميـر المـؤمنين (     

وحلوان فأمر العرفاء أن يأتوا باليتامى، فأمكنهم من رؤوس الازقـاق يلعقونهـا وهـو    
إن :فقـال  يا أميـر المـؤمنين مـا لهـم يلعقونهـا؟     :يقسمها للناس قدحا، قدحا، فقيل له

) 9وبهذا أوصى رسول االله ( )١()الإمام أبو اليتامى وإنما ألعقهم هذا برعاية الآباء
إلى امرأة علـى كتفهـا قربـة     )8( ونظر علي( )٢(بقوله (كن لليتيم كالأب الرحيم)

بعث علي بـن   :ماء، فأخذ منها القربة فحملها إلى موضعها، وسألها عن حالها فقالت
                                                 

 .٣ح /٤١/١٢٣: ، بحار الأنوار١/٤٠٦الكافي:  )١(

  .٧ح /٧٧/١٧١بحار الأنوار:  )٢(
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غور فقتل، وترك علي صبيانا يتامى، ولـيس عنـدي   أبي طالب صاحبي إلى بعض الث
، فقد ألجأتني الضرورة إلى خدمـة النـاس، فانصـرف وبـات ليلتـه قلقـا، فلمـا        ءشي

مـن يحمـل    :أعطني أحمله عنك، فقـال  :أصبح حمل زنبيلا فيه طعام، فقال بعضهم
أنـا ذلـك العبـد     :مـن هـذا؟ قـال    :وزري عني يوم القيامة؟ فأتى وقرع الباب، فقالت

رضـي االله عنـك    :لذي حمل معك القربة، فافتحي فإن معي شـيئا للصـبيان، فقالـت   ا
إني أحببـت اكتسـاب الثـواب،     :وحكم بيني وبين علي بن أبي طالب، فدخل وقال

أنـا   :فاختاري بين أن تعجنين وتخبزين وبين أن تعللين الصـبيان لاخبـز أنـا، فقالـت    
 :فعللهم حتى أفرغ من الخبز، قالبالخبز أبصر وعليه أقدر، ولكن شأنك والصبيان، 

إلـى اللحـم فطبخـه، وجعـل يلقـم       )8( فعمدت إلى الدقيق فعجنته، وعمـد علـي  
يـا بنـي    :الصبيان من اللحم والتمر وغيره، فكلما ناول الصبيان من ذلك شيئا قال لـه 

يـا   :اختمر العجـين قالـت   فلما ،اجعل علي بن أبي طالب في حل مما أمر في أمرك
ذق يـا   :التنور فبادر لسجره فلما أشعله ولفـح فـي وجهـه جعـل يقـول      عبداالله اسجر

ويحـك هـذا    :علي هذا جزاء من ضيع الارامل واليتامى، فرأته امـرأة تعرفـه فقالـت   
واحيـائي منـك يـا أميـر المـؤمنين،       :فبادرت المرأة وهي تقـول  :أمير المؤمنين، قال

  .)١()بل واحيائي منك يا أمة االله فيما قصرت في أمرك :فقال

V°èçßÃ¹]<Ý^jèù]<íÖ^ËÒ< <
 يكــاد يمثلــون أغلــب النــاس، ويوجــد أيتــام مــن نــوع آخــر هــم أكثــر عــدداً

  وكفالتهم لا تحتاج إلى المال، بل إلى الجهد والهمة والإخلاص، وكافلهم

                                                 

 .٢/١١٤عن مناقب ابن شهرآشوب: ، ٣ح /٤١/٥٢بحار الأنوار:  )١(
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الأحاديث  فهم لنا جملة من) من الأول، تعر9يكون أقرب إلى رسول االله (
بيتـه المعصـومين    ) وأهـل 9فلين) عنـد النبـي (  وتبـين منـزلتهم (الكـا    )١(الشريفة

حدثني أبي عن آبائه ( :) قال8) عن الإمام أبي محمد الحسن العسكري (%(
الـذي انقطـع عـن أبيـه يـتم يتـيم        تم اليتـيم أشد من ي :) أنه قال9عن رسول االله (

ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلـى بـه    انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه
بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع  عالماً عتناشي ائع دينه ألا فمن كان منمن شر

ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شـريعتنا كـان معنـا فـي      حجره عن مشاهدتنا يتيم في
  .)٢()الأعلى الرفيق

فضـل   :)‘(قـال الحسـن بـن علـي (     :قـال ) 8( أبي محمد العسـكري  وعن
يخرجه من جهله،  ه الناشب في رتبة الجهلآل محمد المنقطع عن موالي كافل يتيم

كفضـل الشـمس   ويسـقيه   ويوضح له ما اشتبه عليه، على فضل كافـل يتـيم يطعمـه   
  .)٣(على السها

قطعتـه عنـا   اً ) مـن كفـل لنـا يتيم ـ   ÷(قال الحسين بن علـي (  :) قال8وعنه (
االله وهـداه، قـال    أرشـده تى باستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه ح )٤(محبتنا

                                                 

 ۸في الباب  ٦-۲/ ۲هذه المجموعة من الأحاديث أثبتها العلامة المجلسي (قده) في بحار الأنوار:  )١(
لمنسـوب إلـى الإمـام العسـكري     من كتاب العقل والعلم والجهل، أبواب العقل والجهل، عن التفسـير ا 

  ) وكتاب الاحتجاج للطبرسي. 8(
 .۱۱، ۱۰، ۹، ٥، ٤، ١الأحاديث من بحار الأنوار الباب المذكور على التسلسل:  )٢(

 السها في لغة العرب کوکب صغير خفي الضوء، والناس يمتحنون به أبصارهم لصغره وخفائه. )٣(

تتار رعاية الحكمة إلهيـة عظمـى. وفـي نسـخة (محنتنـا)      أي كان سبب انقطاعه عنا رغبتنا في الاس )٤(
 وهو أظهر.
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اجعلوا له يا ملائكتي  منك،بالكرم  أنا أولى المواسي يا أيها العبد الكريم :عز وجل
قصر، وضموا إليها ما يليق بها من سائر  ألف مه ألففي الجنان بعدد كل حرف علّ

  النعم).
أيتامنـا   مناً فقيه واحد ينقذ يتيم :)÷بن جعفر ( سى(قال مو :) قال8( وعنه

 ألـف  مـن  سلـي اب إليه أشد علـى  محتاج بتعليم ما هو هدتنامشا وعن المنقطعين عنا
ذات عبـاد االله   نفسـه  ه مـع ذات ه ذات نفسـه فقـط، وهـذا هم ـ   عابد؛ لأن العابـد هم ـ 

ألـف   ألـف مـن   االله عنـد  وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته، فـذلك هـو أفضـل   
  عابد، وألف ألف عابدة).

 :القيامـة  يقـال للعابـد يـوم    :)÷الرضـا (  سى(قال علي بن مو :) قال8( وعنه
ألا إن الجنـة،   الناس مؤونتك فادخـل  نعم الرجل كنت همتك ذات نفسك وكفيت

ر علـيهم نعـم جنـان    فّوو الفقيه من أفاض على الناس خيره، وأنقذهم من أعدائهم،
أيهـا الكافـل لأيتـام آل محمـد      يـا  :االله وحصل لهم رضوان االله تعالى. ويقال للفقيه

م منـك  لمـن أخـذ عنـك، أو تعلَّ ـ    تشفعتى بيهم ومواليهم قف حالهادي لضعفاء مح
  حتى قال عشرة). )١(وفئاماً فيقف فيدخل الجنة معه فئاماً

 آل مـن تكفـل بأيتـام    :)‘(قـال محمـد بـن علـي الجـواد (      :) قال8( وعنه
 شـياطينهم،  سراء في أيديالأُ محمد المنقطعين عن إمامهم المتحيرين في جهلهم،

وقهـر   حيـرتهم،  فاستنقذهم منهم، وأخـرجهم مـن   من أعدائنا وفي أيدي النواصب
عنـد   لونفضّ ـيلَ أئمتهم وساوسهم، وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل الشياطين برد

علـى الأرض والعـرش    السـماء  االله تعالى على العباد بأفضل المواقع بأكثر من فضل
                                                 

  فئام: الجماعات الكبيرة من الناس، وطبقت في بعض الموارد ــ كيوم الغدير ــ على مئة ألف. )١(
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مر ليلة البـدر  هذا العابد كفضل الق على والكرسي والحجب على السماء، وفضلهم
  ب في السماء).كوك فىعلى أخ

E<ð]†âˆÖ]÷D<Ý^jèù]<ØËÓiV< <

) 9( ) تحـذو حـذو أبيهـا   ÷وقد كانت الصديقة الطاهرة فاطمـة الزهـراء (  
، فقد أدت مـا عليهـا ووفـت بمـا     وسمتههديه في أقواله وأفعاله وخصاله الكريمة و

  جات النجاح.الالتزامات فنجحت في الامتحان بأعلى درعاهدت ربها عليه من 
  الأيتام بكلا النوعين:

  ذكرناهما. حنت به كفالة الأيتام بالمستويين اللذينومن مورد صدقها فيما امتُ
وولـديها   أما الأول فقد شهد االله تبـارك وتعـالى لهـا ولزوجهـا أميـر المـؤمنين      
اليتـيم مـع    الحسن والحسـين (صـلوات االله علـيهم) فـي القـرآن الكـريم بإطعـامهم       

عَامَ { لوجهه الكريم الله تبارك وتعالى وإخلاصاً عام حباًحاجتهم للط وَيُطْعِمُونَ الط�
سِيًا

َ
ِ Eَ نرُِيـدُ مِـنكُْمْ ،  cََ حُبّهِِ مِسْكِينًا وَيَتيِمًا وَأ إنِ�مَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا��

  .)�-�:(الإنسان }جَزَاءً وEََ شُكُورًا
يـداها   مجلـت تـى  أنها طحنت بالرحى ح ونقرأ في سيرتها (صلوات االله عليها)

لأنهـم خمـص    وبنيهـا  نت ثيابها وما ذلـك لإطعـام زوجهـا   كوأشعلت التنور حتى د
وإنمـا كـان ذلـك لكثـرة مـن       البطون، وكانوا يكتفون من الطعام بما يسـد رمقهـم،  

تغـب عنهـا الوصـية بالأيتـام      ولـم ، أخر اتايكما تشهد به رو تطعمهم وتتكفل بهم
) ×) لأميـر المـؤمنين (  ÷( وصـيتها أنه جـاء فـي    روي ة الدنيا،وهي تودع الحيا
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ولا تصح فـي وجهيهمـا فإنهمـا سيصـبحان      الحسن (يا أبا :)‘بالحسن والحسين (
  .)١(جدهما واليوم يفقدان أمهما) فقدا يتيمين من بعدي، بالأمس

لا  وهمـة  على المستوى الثاني لكفالة الأيتام فقد كانت لها حركة دؤوبـة  وأما
 :) أنـه قـال  ×( ف التواني والتقصير، روي عن الإمـام أبـي محمـد العسـكري    تعر

لي والدة ضعيفة وقد  إن :) فقالت÷(حضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء (
) ÷فأجابتهـا فاطمـة (   أسـألك،  لبس عليها في أمر صلاتها شيء، وقد بعثتني إليك

خجلـت مـن الكثـرة     فأجابت ثـم  رتعشّ عن ذلك، فثنت فأجابت ثم ثلثت إلى أن
هـاتي وسـلي    :)÷( قالـت فاطمـة   ،)’( االله لا أشق عليك يا ابنة رسول :فقالت

سطح بحمل ثقيل وكراه مائة ألـف   إلى يصعد ماًرى يوعما بدا لك، أرأيت من اكت
أنا لكل مسألة بأكثر من مـلء مـا بـين     تريتكا :لا. فقالت :دينار يثقل عليه؟ فقالت

إن  :) يقـول ’، سـمعت أبـي (  أن لا يثقـل علـي   حرىفـأ اً الثرى إلى العرش لؤلؤ
ثـرة علـومهم   كفيخلع عليهم من خلع الكرامـات علـى قـدر     يحشرون علماء شيعتنا

إرشاد عباد االله حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف حلـة مـن نـور     في وجدهم
 الناعشـون ، )9أيها الكافلون لأيتـام آل محمـد (   :منادي ربنا عز وجل ينادي ثم

الـذين   والأيتـام  كمتهم، هؤلاء تلامـذ تمئند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم ألهم ع
علـى كـل    فيخلعـون  موهم فاخلعوا عليهم خلع العلـوم فـي الـدنيا   تكفلتموهم ونعش

حتى أن فيهم يعني في  العلوم واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من
لع هؤلاء الأيتام علـى مـن تعلـم    يخ وكذلك الأيتام لمن يخلع عليه مائة ألف خلعة

على هؤلاء العلماء الكافلين للأيتام حتى تتمـوا   أعيدوا:منهم، ثم إن االله تعالى يقول
                                                 

 .١٧٨ /٤٣بحار الأنوار:  )١(
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لهم فيتم لهم ما كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم، ويضاعف  وتضعفوها، لهم خلعهم
 يـا أمـة االله   :)÷من يليهم ممن خلع على من يليهم. وقالت فاطمـة (  وكذلك لهم،

فضـل   ومـا  لكة من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه الشمس ألف ألف مرةس إن
  .)١()والكدر فإنه مشوب بالتنغيص

 فـي  مسكيناً ىّ من قو :)×(قال علي بن أبي طالب ( :) قال×عنه ( وروي
فـي قبـره أن    دليي ـ في معرفته على ناصب مخالف فأفحمه لقنه االله يوم اًضعيف دينه

 بهجتــي والقــرآن لتــي،ب، والكعبــة قي، وعلــي وليــيبيــاالله ربــي، ومحمــد ن :يقــول
فوجبت لك أعالي درجـات   أدليت بالحجة:وعدتي، والمؤمنون إخواني. فيقول االله
  .)٢(الجنة) اضريالجنة فعند ذلك يتحول عليه قبره أنزه 

في هذه (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة) يجري  :)9(وان حديث النبي 
ليل بكير بـن أعـين   ) بذلك للراوي الج×مام الصادق (الإالكفالة أيضاً وقد شهد 

) موتــه قــال (أمــا واالله لقــد أنزلــه االله بــين رســوله وأميــر ×مــام (فأنــه لمــا بلــغ الإ
  .)٣(المؤمنين صلوات االله عليهما)

عم الشفيع أنـا وآبـائي لحمـران بـن أعـين يـوم       ن) في أخيه حمران (8وقال (
  .)٤()ندخل الجنة جميعاالقيامة، نأخذ بيده ولا نزايله حتى 

                                                 

 .٣ح /٤٣/١٧٨بحار الأنوار:  )١(

 .١٤ح/ ٤٣/١٧٨بحار الأنوار:  )٢(

 .٤/٢٦٦ معجم رجال الحديث: )٣(

 .٧/٢٧٢معجم رجال الحديث:  )٤(
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Ý^jèù]<àÚ<°ÂçßÖ]<øÒ<íÖ^ËÒ<àÂ<^ßjéÖæöŠÚV< <
 نكـون تـى  ) ح÷بالصـديقة الطـاهرة الزهـراء (    سألنت:أيها الأخوة والأخوات

في الجنـة   درجتهما معها ومع أبيها الرسول الكريم (صلوات االله عليهما وآلهما) في
مئات الآلاف من الأيتام بسبب مـا  اليوم يعج ب فبلدنا بكفالة كلا النوعين من الأيتام.

القتل والبطش والحروب والمقابر الجماعيـة فـي عهـد صـدام      جرائم تعرض له من
 المنظم والإرهاب والفوضـى المتعمـدة والقتـل العشـوائي فـي عهـد       القتل ولجرائم

 جميعـاً  وهؤلاء الأيتام في الوقت الذي يشكلون فيه مسؤولية على الأمـة  الاحتلال،
المجـرمين   من هم ورعايتهم وتربيتهم، وإلا تحولوا إلى جيل كاملتقتضي احتضان

المجتمـع، فـي    علـى  والحاقـدين  اًأخلاقي ـ والقتلة والمرضى النفسـيين والمنحـرفين  
النبويـة الشـريفة    للتوجيهـات  الوقت نفسه هم يمثلون فرصة عظيمـة للطاعـة امتثـالاً   

  المتقدمة.
لا  بالشـريعة  ناس فـإنهم بـين جاهـل   النوع الثاني من اليتيم فهو صفة أكثر ال أما

والغسـل   والصـلاة  كالوضـوء  يعرف حتى الأحكام الأساسية التـي يبتلـى بهـا يوميـاً    
وعصــفت بــه  الأفكــار وبعــض المعــاملات، وبــين مفتــون قــد اضــطربت فــي ذهنــه

وجود من يعظه ويـذكره   وعدمغفلته  الضلالات، وبين متورط في المعاصي بسبب
باالله تعالى، وبين إموصـفهم الحـديث الشـريف    كمـا  - عقون مع كـل نـاعق  ني عة - 

إيمانه، ولعلكـم   يقوي فيه عقائده ويشد من وبين ضعيف أو مستضعف يحتاج إلى
مـن خـلال احتكـاككم بالنـاس واطلاعكـم علـى        تعرفون أكثر مني مصاديق ذلك

بعضـكم اطلـع علـى الكثيـر ممـا ذكـرت مـن خـلال          البيئة التي تعيشون فيها، ولعل
  تحصل في بعض المناسبات الاجتماعية والدينية وغيرها. ات الكبيرة التيالتجمع
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الطـاهرة   ) والصـديقة ’فأمامكم فرصة واسعة النيل القرب من رسـول االله ( 
الماليـة   برعاية الأيتام من النوع الأول وكفالتهم بالمسـاعدات ) ÷(فاطمة الزهراء 

ونحوهـا، وقـد    والترفيه لهـم ورعايتهم وتربيتهم وإنشاء مؤسسات الحضانة والتعليم 
  الأيتام. أذنت المرجعية بصرف قسم كبير من الحقوق الشرعية لكفالة

متاحـة   والفرصة الأوسع التي أمامكم هي كفالة الأيتام من النـوع الثـاني وهـي   
 أو نصـيحةً اً شـريف  اًأو حـديث  شـرعيةً  للجميع إذ ما من أحد منـا إلا ويعـرف مسـألةً   

خلالهـا بتعلـيم النـاس     ) حملة واسعة نقـوم ÷بركة الزهراء (ب م جميعاًنظّفلنُ مفيدةً
تتعلمونهـا أو عمـل صـالح     كل كلمة مفيدة أو موعظة تسمعونها أو مسـألة شـرعية  

  .أخطاءهم وغيرها كثير تهتدون إليه، أو نصيحة ترشدهم وتصحح
العمـل   فلا تبخلوا بكل ذلك على الناس سواء داخل الأسـرة أو لـزملائكم فـي   

ــزداد  أو المنطقــة  ــر عــدد مــنهم لي ــك فــي الســفر، وانقلوهــا لأكب أجــركم  أو رفقائ
) وأميـر  ’( وتحظون برضا االله تبارك وتعـالى والمنزلـة الرفيعـة عنـد رسـول االله     

عليهـا)، فهـذه الوظيفـة     ) والصـديقة الطـاهرة الزهـراء (صـلوات االله    ×المؤمنين (
تعلم ولو مسـألة  مسؤولية كل من  على الحوزة العلمية ونحوها بل هي ليست حكراً

فــاحفظوا وصــيته بالأيتــام عنــد وفاتــه  )×واحــدة وأنــتم شــيعة أميــر المــؤمنين (
(االله االله فـي   :الكافي بسند صحيح ومما جاء فيها (صلوات االله عليه) وقد رويت في

ولا يضيعوا بحضرتكم، فقد سـمعت رسـول االله (   وا أفواههم،الأيتام؛ فلا تغب’ (
تغني أوجب االله عز وجل له بذلك الجنـة كمـا أوجـب    حتى يساً من عال يتيم:يقول
  .)١(اليتيم النار) كل مالاالله لآ

                                                 

 .٧) ووصاياهم، ح^) وفاطمة والأئمة (’باب صدقات النبي ( ٥٢-٧/٥١الكافي:  )١(
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E<á^ÚˆÖ]<gu^’e<ê‰`jÖ]#VD< <

يعانيـه مـن ألـم     وتأسوا بإمامكم المهدي الموعود (صـلوات االله عليـه) فإنـه مـع مـا     
  الابتعاد عن ممارسة دوره الكامل في حياة الأمة فإنه لم يغفل

عـن   (نحن وإن كنا ناوين بمكاننـا النـائي   :)#ل (لحظة عن رعاية شيعته، قا
المـؤمنين فـي    مساكن الظالمين حسب الذي أرانا االله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا

يعـزب عنـا شـيء مـن      م، ولاكبأنبائ ذلك ما دامت دولة الفاسقين، فإننا نحيط علماً
ان السـلف  منكم إلى ما ك ـ م، ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، مذ جنح كثيركأخبار

ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنـا غيـر    ونبذوا العهد المأخوذ وراء اًالصالح عنه شاسع
ــم،    ــذكر ك ــين ل ــاتكم، ولا ناس ــين لمراع ــلأواء     مهمل ــم ال ــزل بك ــك لن ــولا ذل ول

  .)١(واصطلمكم الأعداء فاتقوا االله جل جلاله..)

                                                 

 .٢/٣٢٣الاحتجاج للطبرسي:  )١(
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K‹fÏÖ]NOT< << <

>  Ý:الضُحسورة  <

ا بنِعِۡمَةِ رَبّكَِ فَ { م�
َ
ثۡ وَأ   }حَدِّ

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<<oè‚vjÖ]EkéfÖ]<Øâ_<íè÷çe^^â†�Þæ<D< <

[íÛÃßÖ]<Ùç’u<ÄÚ<^ßé×Â<gqçjè<]ƒ^Ú< <
إذا حصلت للإنسان نعمة ما مادية كانـت او معنويـة فـان هـذا يوجـب عليـه       

  عديدة: )١(أموراً
  (منها) شكر هذه النعمة باللسان وبالفعل كسجدة الشكر او صلاة الشكر.

ي طاعة المنعم ونيل رضاه وأداء ما افترض االله تعالى مـن  (ومنها) استعمالها ف
م او حقوق فيها كالحقوق المالية او حق الزوج والزوجة أو حق الوالـدين او المعل ـ 

  في رسالة الحقوق. (×) مام السجادالقائد الصالح كما رسمها الإ
 (ومنها) بذلها للناس وعدم التقصير في سد احتياجاتهم منها، عـن رسـول االله  

(إن الله عباداً أختصهم بالنعم يقرها فيهم ما بذلوها للناس فـإذا منعوهـا    :قال ’)(
رت نعـم االله  ـن كث ــ(م ـ قـال:  (×) وعن أمير المؤمنين )٢(حولها منهم الى غيرهم)

                                                 

لُن� يوَمَْئـِذٍ عَـنِ ال�عـِيمِ {قوله تعالى:  شرحناها بتفصيل أوسع في قبس )١(
َ
) �} (التكـاثر: ثُم� لَتسُْـأ

لوُاْ نعِْمَةَ اّ�ِ كُفْراً {قوله تعالى: بس، وفي قالقادم ِينَ بدَ� مـن  المتقدم فـي تفسـير   )، ñ} (إبراهيم:ال�
  .ننور القرآ

  .٣٥٣ /٧٢المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(
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دوام ـا لل ــا عرضه ــكثرت حوائج الناس اليه، فمن قام الله فيهـا بمـا يجـب فيه ـ    عليه
  .)١(ب عرضها للزوال والفناء)ومن لم يقم فيها بما يج والبقاء،

[ð^è†Ö]<æ_<grÃÖ^e<h^’ŁÞ<÷æ<íÛÃßÖ^e<Íñ†ÃÞ<ÌéÒ< <
(ومنها) ما ذكرته الآية الشريفة من وجوب التحديث بهـذه النعمـة، اذ الامـر    

كما هو واضح في آيـات القـران    (’) فيها لا يختص بالمخاطب وهو رسول االله
ور الماديـة إذ مـن غيـر المـألوف أن     الكريم، وقد يبدو الأمر غريبـاً إذا تعلـق بـالأم   

يتحــدث الانســان فــي مجالســه بمــا عنــده مــن امــوال أو بنــين او عقــارات او نفــوذ 
اجتماعي ونحو ذلك، وكذا الحـديث فـي الأمـور المعنويـة فقـد يـدخل فـي بـاب         
الرياء او العجب ان يتحدث الانسان عن الطاعات التي قام بها من صلاة او صوم او 

  ذن كيف نفهم هذا الامر بالتحديث بالنعمة.صدقة ونحو ذلك، إ
والجواب يتحقق من خلال فهم معنى (النعمة) او (التحـديث) يناسـب الامـر    

  :والتأمل فيهما يؤدي الى عدة وجوهالوارد في الآية، 
ن التحديث بالنعمة لا يكون بعنوان كونهـا إنجـازاً شخصـياً للاسـتعلاء     ا -١

 تبارك وتعـالى لبيـان فضـله وكرمـه وابتـداءه      والتفاخر وإنما بما هي منسوبة الى االله
بالنعم لتحبيبه تعالى الى الناس وتذكيرهم بما أنعم االله تعالى عليهم، لذلك أضافت 

ثْ {الآية النعمة الى الرب   .}بنِعِْمَةِ رَبّكَِ فحََدِّ

ان التحــديث بالنعمــة لا يقتصــر علــى الحــديث اللســاني وإنمــا يشــتمل   -٢
 (’) ك النعمـة أمـام الآخـرين روي عـن رسـول االله     التحديث العملي بإظهار تل ـ

                                                 

  .٩ح /٣٢٥ /١٦وسائل الشيعة (آل البيت):  )١(
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 (×) مـام الصـادق  وعـن الإ  )١((إن االله يحب أن يرى أثر نعمته علـى عبـده)   :قوله
(إذا أنعم االله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمي حبيب االله محـدثاً بنعمـة االله،    :قال

 )٢(باً بنعمـة االله) وإذا أنعم االله على عبد بنعمة فلم تظهر عليـه سـمي بغـيض االله مكـذ    
ويكون ثمرة هذا التحديث للتأسي في فعلها أو السعي بنفس المقدمات التي تؤدي 

(إذا  :قولـه  (×) مـام الحسـين  يل تلـك الـنعم ونحـو ذلـك روي عـن الإ     الى تحص
 .)٣(عملت خيراً فحدث إخوانك ليقتدوا بك)

ن يحتمل في التحديث معان آخر غير معنى التكلم بها وإطـلاع الآخـري   -٣
يـراد بمـادة    أمكـن أن ((الشـريف   )+(عليها، قـال السـيد الشـهيد الصـدر الثـاني      

 :(حدث) أمران أخران

  الحدوث. :الأول
  التحديث بمعنى الجدة. :والثاني

سـبب إلـى وجودهـا فـي حـدود       :أوجـد نعمـة ربـك، أي    :فعلى الاول يعني
  إمكانك، وهو أمر معنوي.

إما بالتسبيب إلى تكرارها وإما بتذكّرها.  :جدد نعمة ربك :وعلى الثاني يعني
حـدث نفسـك أو حـدث ربـك، ولـم       :وإما أن يكون الحديث بمعنى التذكّر يعنـي 

يقل حدث الآخرين، وهو مجازٌ فـي التـذكّر، وفيـه ثـواب وتكامـلٌ، أو إنَّـك إنَّمـا        
  تفعل ذلك كلّه بنعمة الرب سبحانه.

                                                 

  .٢٩٩ /٧٦المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
  .٢ح /٤٣٨ /٦الشيخ الكليني:  -الكافي )٢(
  .٢٠١ /٣١ مفاتيح الغيب: )٣(
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 بهـا،  ى التحـديث ـرى عل ــلنعمة وأخ ـتارةً يكون التركيز على ا :وبتعبيرٍ آخر
  .)١())العيش برزق االله :ويكون الآخر تابعاً نحو

إن الآية لم تذكر صاحب النعمة التي يجري التحديث بها فقد لا يكون  -٤
المقصود التحدث بنعمـة االله علـى المتحـدث نفسـه بـل علـى الآخـرين لتـذكيرهم         

متصـاص غضـبهم وسـخطهم    ولتقريبهم الى الطاعة او لتسليتهم عن أمر فقـدوه ولا 
على ما فاتهم فيذكرهم بالنعمة التي أستفادوها ونحو ذلـك، ورد أن االله تعـالى قـال    

كيـف أفعـل ؟    يـا رب  :(حببني الى خلقي وحبب خلقي الي، قـال  :(×) لموسى
 .)٢(ذكرهم آلائي ونعمائي ليحبوني) :قال

kéfÖ]<Øâ]<íè÷ææ<Ýø‰÷]<êâ<íÛÃßÖ](^)V 

كلها مقبولة ومفيـدة الا ان الوجـه الادق والاهـم هـو أن     الوجوه السابقة  -٥
نفهم من نعمة الرب مصداقاً يتناسب مع الأمر بالتحـديث بهـا، وهـذا موجـود، لأن     
آيات عديدة وروايات كثيرة أفـادت بـأن هـذه النعمـة هـي الاسـلام وولايـة أهـل         

صْـبَحْتُم بنِعِْمَتـِهِ إخِْوَانـاً {، ومنها قولـه تعـالى   (^)البيت
َ
) û:(آل عمـران  }فأَ

برسالة الاسـلام،   (’) ونعمة االله التي ألفت بينهم ووحدت قلوبهم هو رسول االله
قال في تفسير هذه الآية (أمـره أن يحـدث بمـا أنعـم االله      (×) مام الحسينعن الإ

ويكون هذا المعنى ظاهرا بمقتضى المقابلة بين الآيات فـي سـورة    )٣(عليه من دينّه)

                                                 

 .٩٦/ ٢منة المنان في الدفاع عن القرآن:  )١(

  .٤٨٤الأمالي:  )٢(
  .١١٥ح /٢١٨/ ١البرقي:  -المحاسن )٣(
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) M:(الضـحى  }وَوجََدَكَ ضَاEًّ فَهَـدَى{لآية قابلت قوله تعالى الضحى فان هذه ا
  فالنعمة التي امر بالتحدث بها هي نعمة الهداية الى دين االله تبارك وتعالى.

لقولـه   (×) ابي طالـب  بنوتمام هذه النعمة وكمال هذا الدين ولاية علي 
تْمَمْتُ {تعالى 

َ
كْمَلتُْ لَكُمْ ديِنَكُمْ وَأ

َ
)، ý:(المائدة }عَلَيكُْمْ نعِْمَتِ الَْومَْ أ

لُن� يوَمَْئـِذٍ عَـنِ {في تفسير قوله تعالى  (×) مام الصادقوورد عن الإ
َ
ثُم� لتَسُْـأ

أهـل   -(نحـن   :إلـى أبـي حنيفـة    (×) مام الصـادق ) قول الإ�:(التكاثر }ال�عِيمِ 
انوا مختلفـين وبنـا   النعيم الذي أنعم االله بنا على العباد وبنا ائتلفوا بعـد أن ك ـ  -البيت 

وبنا هداهم االله الى الاسلام  كانوا أعداءًألف االله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن 
وهي النعمة التي لا تنقطع واالله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم االله به عليهم وهـو  

، وقد يكون هذا المعنى هو المقصود لا غيره إذا لـم نفهـم   )١(وعترته) (’) النبي
بـأن يكـون المـراد التنويـه      }بنعِْمَـةِ رَبّـِكَ {لاق النعم وعمومها من قوله تعالى اط

بنعمة معينة فتكون هذه لا غيرها واكتفى بالإشارة اليها لعظمتها واهميتها على سائر 
  النعم.

سْبَغَ عَلَيكُْمْ نعَِمَهُ {في تفسير قوله تعـالى   (×) مام الباقروورد عن الإ
َ
وَأ

ومـا جـاء بـه النبـي      (’) (النعمة الظاهرة النبي :) قالp:(لقمان }نَةً ظَاهرَِةً وَبَاطِ 
من معرفة االله عز وجل وتوحيـده، وأمـا النعمـة الباطنـة ولايتنـا أهـل البيـت وعقـد         

  .)٢(مودتنا)

                                                 

 .٢٥٨ :تفسير العياشي )١(

 .١٦٦/ ٢تفسير القمي:  )٢(
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بهذه الآية المباركة وتحـدث بفضـل اهـل بيتـه      (’) وقد عمل رسول االله
الامـة بـالرجوع الـيهم فظـن بعـض      ومقاماتهم الرفيعة وجعلهم صـنو القـرآن والـزم    

وهـو   (^)الاصحاب انه منحاز الى قومه ويتحدث بدافع العاطفـة نحـو اهـل بيتـه    
ــا ينَطِــقُ عَــنِ الهَْــوَى{المنــزّه عــن كــل ذلــك   }إنِْ هُــوَ إ�Eِ وحٌَْ يُــوحَ  ، وَمَ

  هذا كان التزاماً بالآية الكريمة. (’) ) فعمله--ý(النجم

VíÛÃßÖ^e<oè‚vjÖ]<l^éÖa< <
لتحديث بهذه النعمة يكون بالتعرف عليها والتفقه فيها ثم نشرها بين الناس فا

ودعــوتهم اليهــا، وإذا أردنــا أن نكــون مــن الشــاكرين علــى هــذه النعمــة فلابــد أن 
ومناقبهم ومكارم أخلاقهم وننشر  (^) نظهرها ونعظّمها ونبين فضائل أهل البيت

البشرية جمعاء بكـل صـنوفها   مواعظهم وأحكامهم ومحاسن كلامهم ونوصلها الى 
الى ذلك (احيوا أمرنـا   (^) ولغاتها، وعلينا أن نحيي شعائرهم وأمرهم كما دعوا

ولـم   (^) ومن قصَّر في إظهار نعمة ولاية أهل البيـت  )١(رحم االله من أحيا أمرنا)
 يدع الناس اليها وإقناعهم بها بأي وسيلة ممكنة، أو لـم يحفـظ حرمـة أهـل البيـت     

  كه وصفاته فهو ممن لم يؤد حق هذه النعمة ولم يشكرها.في سلو (^)
فأنه أعتبر من لم يحدث بنعمة االله  (×) مام الصادقوكما تقدم في قول الإ

فـي   )^(ولم يظهرها مكذباً بنعمة االله وبغيض االله، فليتفقه كل شيعة اهـل البيـت   
هـذه  ليسـتطيعوا إيصـال    )^(دينهم وليطلعـوا بعمـق ووعـي علـى سـيرة أئمـتهم       

وا محاسـن  ـو علم ــاس ل ــإن النـان (فـة وإتقـه بأمانـم كلـى العالـة الـالرسالة العظيم

                                                 

 .٢٧٥ /٢الشيخ الصدوق:  -(×)عيون أخبار الرضا  )١(
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  .)١(لأتبعونا) كلامنا

VÝçéÖ]<Äé�jÖ]<íéÖæöŠÚ< <
على هذه المسؤولية الكبيرة التي حملّتنا هذه الآية مع تـوفر أثمـن    بناءً :أقول

  عدل الإلهي بسبب:والتمهيد لدولة ال )^(فرصة اليوم لنشر تعاليم أهل البيت 
من احكام وإرشادات  )^(عظمة ما أحتوت عليه كلمات أهل البيت  -١

 )٢((فإن الناس لو علموا محاسن كلامنـا لأتبعونـا)   (×) مام الرضاومواعظ قال الإ
وهذا ما تشـهد بـه التجـارب التـي حـدثنا بهـا الاخـوة المبلغـون فـي شـرق الارض           

 .)^(هب أهل البيت وغربها وما لمسوه من إقبال واسع وسريع لمذ

فشل الأنظمة المادية التي صنعتها البشرية وعجزهـا عـن تـوفير السـعادة      -٢
 للإنسان.

الصورة المشوهة للإسلام التي طرحتها المدارس البعيدة عن أهل البيت  -٣
 رهاب والتدمير وتخريب الحضارة.حيث كان نتاجها التكفير والقتل والا )^(

لذا كان لزاماً علينا فـي   )^(البيت  فتوجهت الانظار كلها الى مدرسة أهل
والثقافية والمراكز العلميـة والبحثيـة أن تضـع     )٣(الحوزات العلمية والنخب الفكرية

البرامج والآليات للتحرك بهذه الرسالة العظيمة وسيفتح االله تعالى لهم العالم بأسـره  

                                                 

 .١٨٠ الشيخ الصدوق: -معاني الأخبار )١(

 .١٨٠الشيخ الصدوق:  -معاني الأخبار )٢(

حديث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع الضـيوف المشـاركين فـي مـؤتمر الطـف الـدولي        )٣(
السابع الذي اقامته كليـة الآداب فـي الجامعـة المستنصـرية وقـد زاروا سـماحة المرجـع يـوم الاربعـاء          

 سلامية واجنبية.إدول عربية ووهم من  ٩/١٢/٢٠١٥المصادف  -هـ ١٤٣٧/صفر/٢٦
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صـنعنا قضـية   ولا نتخوف من الحكومات فإننا إذا توجهنا بخطابنا الى الرأي العام و
أمامه من خلال مراكز اعلامية وفكرية وبحثية صانعة للمواقف ومقنعة للرأي العـام  

فان الرأي العام سـيقتنع  ، على شكل (لوبيات) مؤثرة وفاعلة في مختلف دول العالم
بها ويضغط على أصحاب القرار ويجبره على الانصياع للـرأي العـام الـذي تخشـاه     

  الحكومات.
مية الشعب العراقي وإضطهاد صدام المقبـور لـه، فعنـدما    وأذكر كمثال مظلو

تحركـت المعارضــة العراقيــة يومئــذ وشــرحت هــذه المظلوميــة كونــت رأيــاً عامــاً  
متعاطفاً معها وارتقى بهـم الأمـر حتـى أقنعـوا حكومـات الـدول الكبـرى بضـرورة         
 إتخاذ إجراء وهذا ما حصل، كما ان القناعة حصلت لاثنتين من كبريات الصحف

البريطانية والامريكية فنشرت مقالين عن زيـارة الاربعـين هـذا العـام واشـارت الـى       
الارقــام القياســية المتحققــة فيهــا مــن حيــث عــدد المشــاركين فــي المشــي وعــدد  

 ـالمتطوعين للخدمة المجانية وعدد وجبـات الطعـام المجانيـة المقدمـة (قـدروها ب ـ     
في اكبر حشد بشـري، كمـا عتـب     مليون وجبة) واطول مائدة طعام في العالم ٢٠٠

كاتبا المقالين على وسائل الاعلام العالميـة لإغفالهـا هـذا الحـدث مـع انهـا تغطـي        
  تجمعا لعشرات في هذه الدولة او تلك.

لـرأي العـام العـالمي اذا    وهذا كله يثبت اننـا قـادرون علـى صـناعة وتوجيـه ا     
  رادة والعزم والسعي.توفرت الإ

هذا بمجـرد الوصـول الـى السـلطة، فهـل السـلطة       فلماذا نتخلى عن مشروعنا 
  غايتنا أم إنها وسيلة لإحقاق الحق وإزالة الظلم والفساد.
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K‹fÏÖ]NOU< << <

>  B:العلقسورة  <

ِي خَلَقَ {   بٱِسۡمِ رَبّكَِ ٱل�
ۡ
   }ٱقۡرَأ

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<àÓßÖ<íÚ_<} 
ۡ
>}ٱقۡرَأ <

Vìð]†ÏÖ]<íÚ_< <
 القاهـا  كلمـة  أول مـن  درسـاً  نأخـذ  أن نريـد  الشـريفة  النبويـة  البعثـة  بمناسبة

 الجاهلـة  الضـالة  للبشرية الالهي الوعد بتحقق إيذاناً (’) االله رسول على الوحي
 التـي  الهائلة النقلة هذه في بهم ويأخذ الخاتمة  الكاملة بالرسالة ينقذهم أن المتعبة

 الإسـلام  أُمـة  نحـن  نفخـر  أن حقنـا  فمن السماء، الى الأرض من النقلة بها تُقاس لا
 بعثـه  عنـد  (’) النبـي  علـى  نزلـت  كلمـة  أول وأن العلـم  وطلب القراءة أُمة بأننا

 { هي الإسلامية بالرسالة
ْ
 الخالـدة  الإسـلام  معجـزة  وإن بـالقراءة،  الأمـر  أي} إقـْرَأ

  .القراءة من إسمه اشتق مصدر وهو مقروء كتاب هو) القرآن(

V±æù]<íÛÃßÖ]< <

 { والتعلـيم  القـراءة  علـيهم  ممتناً عباده بها تعالى االله ذكّر نعمة أول وإن
ْ
 إقـْرَأ

ِي الكْرَمُ  وَرَب1كَ   ،)]-ý:العلـق ( }يَعْلـَمْ  لـَمْ  مَـا النِسَـانَ  عَل�مَ  باِلقَْلَمِ  عَل�مَ  ال�
 مـن  خاليـة  بيضـاء  صـفحة  وولـد  الجامـدة  الـدم  قطعة وهي علقة من خُلق فالإنسان
 مـا  لـه  ووفر جهزّه وتعالى تبارك هللا لكن فطرته به توجهه ما عدا والعلوم المعارف

 حصـل  وكلمـا  قبـل  مـن  يعلمهـا  يكن لم مما والمعارف العلوم من صحيفته به يملأ
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 تفسيــر  وهــو  المعلومــات،  مـن كبيـر بجمـع بجهلـه إحسـاس له تولّد معلومة على
  .)١(كلما ازددنا علماً ازددنا جهلاً)( كلمـة بعضهم

îßÃÚ<»VEÿÜ�×ÿÂ<D�Üş×şÏĞÖ^Že< <

 تعـالى  أنـه  بمعنـى  أو القلـم  واستعمال الكتابة البشر علّم أي }باِلقَْلَمِ  عَل�مَ {
 ولـولاه  البشر تاريخ في حدث ابرز وهو والكتابة القلم بواسطة يعلمون لا ما علَّمهم

 غيرهـا،  إنجـازات  مـن  الامم واستفادت العلوم انتقلت ولما الحضارات تكاملت لما
 الكتــاب مــن الاســتفادة تُحســن لـم  إذا حضــارة بنــيوت تتقــدم أن أُمــة تسـتطيع  ولا

 }يسَْـطُرُونَ  وَمَـا وَالقَْلـَمِ  ن{ بـه  القسـم  مسـتوى  الـى  القلـم  تعظـيم  وبلغ.  والقلم
  ).B:القلم(

îßÃÚ<»VEÿÜ�×ÿÂ<ÿá^ÿŠÞý]<^ÿÚ<łÜşÖ<łÜş×łÃÿèD< <

 والمعـارف  للعلـوم  الاول فالمصدر) ]:العلق( }يَعْلَمْ  لمَْ  مَا النسَانَ  عَل�مَ {
 السـماوية  الشـرائع  وانـزال  والرسـل  الانبيـاء  بعـث  خـلال  مـن  وتعـالى  تبارك االله هو

 الالهيـة  الالطـاف  وظلّـت  البشـرية،  اليـه  تحتـاج  بمـا  والاوليـاء  الانبياء الى والايحاء
 كمـا  الخلاقـة  النظريـات  واصـحاب  والمبـدعين  المختـرعين  من لكثير الهام مصدر
 وتعميقهـا  وتـدوينها  العلـوم  ازدهـار  أن يشـهد  والتـاريخ  بذلك، منهم جملة اعترف

 الإنتشـار  واسعة والتعليم الكتابة وأصبحت المسلمين يد على مسبوقة غير نقلة شهد
 فـي  هـذا  محددة، نخبة على مقتصرة كانت أن بعد الناس لجميع الحصول ومتيسرة

                                                 

 .١٢٧ح /١/١٧٧أحمد بن حنبل:  -العلل )١(
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 يعرفـون  الـذين  فكـان  الجزيـرة  فـي  العـرب  أمـا  والفـرس،  كـالروم  المتمدنـة  الامم
 الاخـرى  الفعاليـات  وبعـض  الكتابـة  يعرف الذي وكان تقريباً الأصابع بعدد الكتابة

  .)١()الكامل( يسمى بـ كالرمي

VÜ×ÃÖ^e<íflé‘çÖ]< <
القـرآن   فـي  دائميـاً  توجيهاً والمعرفة العلم وطلب بالقراءة الاهتمام هذا وظل

 علْمــا} {وقُــل رب زِدنِـي تعالى االله قـال  بــذلك، نبيـه  تعــالى االله أدب وقـد  الكـريم 
 - علمـا  فيـه  أزداد لا يـوم  علـي  أتـى  إذا( الشـريف  النبـوي  الحديث وفي) �:طه(

 وكانت ،)٢()اليوم ذلك شمس - شمسه طلوع في لي االله بارك فلا - االله إلى يقربني
 مـن  بـدر  معركـة  فـي  المشـركين  لأسـرى  (’) االله رسـول  جعلهـا  التي )٣(الفدية
 اطـلاق  مقابـل  المسـلمين  مـن  عشـرة  مـنهم  حـد الوا  يعلّـم  ان الكتابة يعرفون الذين

 وفـي  المباركـة  المبـادرة  بهـذه  المسـلمين  لـدى  بالكتابـة  المعرفـة  فانتشرت سراحه
ــافي اصـــول ــنده الكـ ــادق الإمـــام عـــن بسـ  (’) االله رســـول عـــن (×) الصـ

 كمـا  لترين القلوب إن للقلوب، جلاء الحديث فإن وتحدثوا وتلاقوا تذاكروا(:قال
  .)٤()لحديثا جلاؤها السيف يرين

                                                 

 .٣/٤٧٥ابن حجر العسقلاني:  -أنظر: تهذيب التهذيب )١(
 .٦مجمع البيان للطبرسي: المجلد الأول ص )٢(
 .١/٧٩محمد هادي اليوسفي:  -أنظر: موسوعة التاريخ الإسلامي )٣(
 .٨ح /العلم وتذاكره العلم، باب سؤالاصول الكافي، كتاب  )٤(
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VíÊ†Ã¹]<]çfu^‘  
 فريضـة  العلـم  طلـب  :(’) االله رسـول  قال( :(×) قال آخر حديث وفي

 تحتـاج  لا الوصـايا  وهـذه  )١()العلـم  بغـاة  يحب االله وإن الا ومسلمة، مسلم كل على
 بـالقراءة  وتقـدمها  وسـعادتها  الامـم  حياة فإن ومصالحها ملاكاتها لنتفهم مؤونة الى

 الحيوانـات  حيـاة  عـن  تفتـرق  لا ممارسـتها  فان المتخلفة لجاهلةا الامم أما والتعلم،
هَا يـَا{ :وتعـالى  تبارك قال ي1ـ

َ
ِيـنَ  أ ْ  ال� ْ  آمَنُـوا ِ  اسْتَجِيبُوا  دَعَكُـم إذَِا وَللِر�سُـولِ  ِ�ّ

  ).�:الأنفال( }يُيْيِكُمْ  لمَِـا
 الى تدعونا ةالكريم فالآية الامم حياة مقومات من والعلم الثقافة أن شك ولا
  .بهما يزودنا مصدر كل مع التجاوب

 الأُخـرى  المعرفـة  مصادر وكل الكتاب ويصاحب يقرأ أن شخص كل فعلى
 في فاعلاً حياً وليكون الشكلي لا الحقيقي الإنسان بمعنى إنساناً ليكون منها ويتزود

 االله برضى وليحظى الكمال، نحو تنزع التي الفطرة متطلبات مع ولينسجم المجتمع،
  .(’) برسوله ويتأسى وتعالى تبارك

Víéñ]ç�ÃÖ]<÷<íãflqç¹]<íÊ^ÏnÖ]<»< <
 هـي  الثقافـة  فـإن  -قيلت التي التعريفات عن النظر بغض - نظري وجهة ومن

 الناس غثاء من إمعةً يكون ولا حوله فيما رؤية للإنسان تجعل التي الأفكار منظومة
 الآيـة  وفـي  يفعـل،  فيما وتأمل ؤيةر بلا الجمعي السلوك ويسيره ناعق كل مع ينعق

 { ذلك الى إشارة الكريمة
ْ
ِي رَبّكَِ  باِسْمِ  إقرَْأ  ليس بالقراءة الامر أن أي }خَلَقَ  ال�

                                                 

 .٥/٧/٨ح /، كتاب العلم: باب فرض العلماصول الكافي )١(
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 مـا  وضـمن  ربـك  أجـل  ومن ربك بإسم تقرأ بل محددات وبلا هدف وبلا عشوائياً
 الغـرض  أمامـك  جـاعلا  بهـداه  تسـير  ان عليـك  فيجـب  خلقـك  الذي ربك له خطّط

 الحيـاة  إعمـار  وهو لتحقيقه الأرض في واستخلفك أجله من تعالى االله خلقك ذيال
 لتـوفير  تعالى االله هيأها التي والظروف الأدوات كل واستثمار نافع وعطاء خير بكل

كُم هُوَ { للبشر والصلاح السعادة
َ
نشَأ

َ
رضِْ  مِّنَ  أ

َ
  ).h:هود( }فيِهَا وَاسْتَعْمَرَكُمْ  ال

Vàè‚Ö]<»<]çãÏËi< <
 كانت وإن فروعها بمختلف الدينية بالمعارف تختص لا القراءة الى دعوةفال

 علـيكم ( :قـال  (×) الصـادق  الإمـام  عـن  حـديث  في أساسياتها، من هي بل منها
 اليـه  االله ينظر لم االله دين في يتفقه لم من فإنه أعراباً تكونوا ولا االله، دين في بالتفقه

 :قـال  أنـه  أيضـاً  (×) الصـادق  الإمام عن يورو )١()عملاً له يزك ولم القيامة يوم
 كـل  في نفسه يفَرغ لا -مسلم لكل رواية وفي -لرجلٍ أُف (’) االله رسول قال(

 الإلــزام حـد  الـى  الحــثّ ويصـل  )٢()دينـه  عــن ويسـأل  فيتعاهـده  دينــه لأمـر  جمعـة 
 أصـحابي  أن لـوددتُّ ( (×) الصـادق  الإمام عن رواية ففي الترك، على والعقوبة
  .)٣()يتفقهوا حتى بالسياط رؤوسهم ضربت

Vh^jÓÖ]<ífu^’²<ì�^ÃŠÖ]< <
 فـي  يسـاهم  نـافع  كتـاب  كـل  بـل  المجال بهذا تختص لا القراءة لكن :أقول

                                                 

 .٧ح، باب فرض العلم ،كتاب العلم ،اصول الكافي )١(
  .٨/ ح١٥اصول الكافي كتاب العلم، باب سؤال العلم وتذاكره:  )٢(
 . ٨ح ،باب فرض العلم ،كتاب العلم ،اصول الكافي )٣(
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 لمؤلف" الأصدقاء تكسب كيف" فكتاب الصحيحة، الثقافية المنظومة تلك تكوين
 ناجحةال العلاقات بوصلة لك ترسم التي الرشيدة بالتوجيهات  غني لكنه مسلم غير

  .الآخرين مع والإيجابية
 كتـب  أو منـه،  والاسـتفادة  الوقـت  إدارة أو البشرية التنمية كتب كل وهكذا

  .كثير وغيرها الاجتماعية التجارب أو ومفاتيحه، النجاح أسرار تعليم
يحياهـا   وسـعادة  أُنـسٍ  أي بالقــراءة  وتولّـع  الكتـاب  صـاحب  من جرب وقد

 ان دون السـاعات  عليـه  وتمـر  حولـه  يجـري  بمـا  اناًاحي يشعر لا حتى الكتاب برفقة
 وكـان  العـين،  بـه  وتلذ النفس اليه تهفو ما كل ضمت غنّاء روضة في وكأنه يدري
 هـذه  مـن  الملوك وابناء الملوك أين:ويقول بالكتاب أُنسه اثناء يطرب العلماء بعض

 لـذة  نم ـ المترفـون  عنهـا  يبحـث  التي الجسدية اللذات قيمة فما حق ومعه اللذات،
  .الكتاب ومطالعة القراءة

V…æ‚ã¹]<íÚù]<‚¥<‚éÃjŠÞ<êÓÖ  
 ثقافيـة  نهضة ونقود فعلاً والكتاب القراءة امة ونكون امجادنا نستعيد ان علينا

 الناس ولنشجع ولننشره به والاهتمام اشكاله بمختلف الكتاب قراءة الى تدعو عامة
 خـلال  مـن  النـاس  لدى الثقافة مستوى ترفع التي الاساليب كل ونبتكر القراءة على
 وتيسير للقراء، جاذب بشكل وطباعتها زهيدة بأسعار وتوفيرها الكتب معارض نشر

 وآمالهـا  وهمومهـا  الامـة  بواقـع  مسـاس  ذات تكـون  وان مواضـيعها،  وتنويع بيانها،
 ذات الـدورات  مـن  مختلفـة  بحجـوم  تكون وان الانسان شخصية صنع في وتساهم

 والمنشـورات  والكـراريس  الكتيبـات  الـى  الواحـد  لمجلـد ا الى العديدة المجلدات
  .المختصرة والمقالات
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  متقدمة. حضارية حية امة لنكون القراءة نواصل ان علينا إذن
  .حقيقياً انساناً ليكون يقرا ان شخص كل وعلى
 ونسـتجيب  العظـام  والاولياء (’) ورسوله تعالى االله لنرضي نقرأ ان وعليناً

  .يحيينا ما الى لدعوته
  .والارتقاء والسمو والسعادة الانسِ حياة لنعيش ونقرأ
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K‹fÏÖ]NPL< << <

>  M- �:العلقسورة  <

نسَٰنَ لََطۡغ4َ { ٓ إنِ� ٱلِۡ �
ن ر�ءَاهُ ٱسۡتَغۡن4َ  ،َ@

َ
  }أ

VîßÇÖ^e<…çÃ�Ö]< <
متلازمة ثنائية بـين الشـعور بالاسـتغناء والطغيـان يشـير إليهـا القـرآن الكـريم         

ٓ {عليهـا اسـتعمال لفـظ    بأسف وحسرة يـدل   �
التـي قيـل عنهـا أنهـا تعبيـر عـن        }َ@

، وإذا طبقنا هذا المعنى على الآية فتكون ردعاً عن تصور السلوك الطبيعي )١(الردع
الفطري الذي تقتضيه الآيات السابقة في بدايـة سـورة العلـق مـن الشـكر والطاعـة،       

  (حقاً).فتكون بمعنى أداة الاستدراك (لكن)، وقيل أن معناها 

íèçßÃ¹]<š]†Úù]<àÚVVîßÇÖ]<…æ†Æ< <
الأسف والحسرة لوجود هـذا المـرض المعنـوي فـي الإنسـان علـى خـلاف        
الفطرة وحكم العقل، إذ المفـروض أن يكـون رد الفعـل علـى تحصـيل الغنـى هـو        

                                                 

توقّع النتيجة الطبيعية لاغداق الـنعم وهـو الشـكر وطاعـة المـنعم لأن       الردع هنا يمكن تصوره عن )١(
حـين   )+(الذي يحصل على خلاف ذلك وبذلك نرد إشكال سيدنا الأسـتاذ الشـهيد الصـدر الثـاني     

قال: (وفكرة الردع خطأ فضيع، لأنه ليس في الآيات السابقات إلاّ الحق فـلا معنـى للـردع عنهـا) (منـة      
اب على القول بأن (كلا) موضوعة للردع بما قربنـا مـن إمكـان حملهـا علـى هـذا       ) فيج١/٥٦٨المنان: 

المعنى، ويمكن أن يكون الردع عما يليه من الكلام أي عن مقام الطغيان كما فـي بعـض التفاسـير، أو    
نفسرها بمعنى قريب من الردع بناءً على تقريب تعرضها لجملة مـن التحـولات بمقتضـى القـرائن إلـى      

 مقطوع الصلة عن الأصل، كمعنى الاستدراك الذي ذكرناه ولا مانع من ذلك.معنى غير 
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الشكر والتواضع والاحسان، لا الطغيان والكفر والجحود والتمرد، وهذه المتلازمـة  
لقلب والنفس أخطر مـن المتلازمـة المرضـية فـي عـالم الجسـد       المرضية في عالم ا

كمرض الايدز لأن الثاني يفتك بالحيـاة الدنيويـة الزائلـة أمـا الأول فيفتـك بالحيـاة       
  المعنوية الباقية.

نسَٰـنَ { والغريب أن تكون هذه الثنائية هـي الحالـة العامـة لـدى     الـذي   }ٱلِۡ
نسبتها إلى الإنسـان كجـنس إلا مـن    تذكره الآية وكأنه ملازم لذاته بحيث صحت 

وكـأن هـذه العلاقـة    ، )١((الغنـى يطغـي)   :(×) عصم االله تعالى، قال أمير المؤمنين
وهـو أسـوأ مـن البطـر      )٢((غرور الغنى يوجـب الأشـر)   :(×) دائمية مطلقة، وقال

(إسـتعيذوا بـاالله    :(×) من هذه النتيجة بسبب الشعور بالغنى، قـال  (×) ويحذر
  .)٣(ى، فإن له سكرة بعيدة الإفاقة)من سكرة الغن

Vá^éÇŞÖ]<îßÃÚ< <

ـا طَـغَ المَْـاء{ :والطغيان في اللغة بمعنى تجاوز الحد، قال تعـالى  ا لمَ�  }إنِ�ـ
اغِيَـةِ { :) وعبر تعالى عن الفيضان بالطغيان قال تعالىÝ:(الحاقة هْلكُِوا باِلط�

ُ
 }فـَأ

الشرع والعقـل والفطـرة فيتمـرد     )، فتفيد الآية إن الإنسان يتجاوز حدود]:(الحاقة
على خالقه ويخرج عن زي العبودية، ثم يطغى على الناس ويتجاوز عليهم بمجـرد  
أنه يرى نفسه قد استغنى بتوفر بعض الأسباب لديه، وهو شعور باطل لذا كان تعبير 

                                                 

 .٢٣غرر الحكم: رقم  )١(
 .٣٤٩الليثي الواسطي:  -عيون الحكم والمواعظ )٢(
 .٢٥٥٥غرر الحكم: رقم  )٣(
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ن ر�ءَاهُ {القرآن الكريم دقيقاً كما هو شـأنه إذ قـال   
َ
ولـم يقـل (أن اسـتغنى) لأن     }أ

يـَا {ره بالغنى وهم، إذ لا غني حقيقة إلا االله تعالى وكل الخلق محتاجون إليه شعو
ُ هُوَ الغَْن1ِ الَْمِيدُ  ِ وَا�� نتُمُ الفُْقَرَاء إuَِ ا��

َ
هَا ال�اسُ أ ي1

َ
) وفـي دعـاء   ë:(فـاطر  }أ

يوم عرفة (إلهي أنا الفقير في غنـاي فكيـف لا أكـون فقيـراً      (×) الإمام الحسين
، وإذا وصــف أحــد بــالغنى فهــو نســبي أي بلحــاظ تــوفّر احتياجاتــه )١(فــي فقــري)

  المعاشية واستغنائه عن الطلب من الآخرين.
والذي ينصرف إليه لفظ الغنى الموجب للطغيان هو غنى المـال وهـو معنـى    

(إنمـا أتخـوف علـى أمتـي مـن بعـدي ثـلاث         :قـال  (’) صحيح، عن رسول االله
، أو يظهـر فـيهم   )٢(رآن على غير تأويلـه، أو يتبعـوا زلـة العـالم    أن يتأولوا الق :خلال

  .)٣(المال حتى يطغوا ويبطروا)

Ví¿Âç¹]<àÚ< <
 فـي صـفة أعجـب مـا فـي الإنسـان وهـو        (×) ومن كلمات أمير المؤمنين

، )٤((إن أفاد مالاً أطغاه الغنى وإن أصابته مصيبة فضـحه الجـزع)   :(×) القلب قال
رجو الآخرة بغير العمل... إن استغنى بطـر وفُـتن، وإن   (لا تكن ممن ي :(×) وعنه

                                                 

 .٤٧٣مفاتيح الجنان:  )١(
ه مــن ســلوك العــالم أي يتتبعــون أخطــاء العلمــاء وينشــرونها لتســقيطهم، أو انهــم يتبعــون مــا تشــاب )٢(

 ويجعلونه ذريعة لزلاّتهم.
 .٧ح/ ٦٣/ ٧٢بحار الأنوار:  )٣(
 .١٠٨نهج البلاغة: الحكمة  )٤(
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فما أعجب هذا الإنسان الـذي لا يلتفـت إلـى مكـامن ضـعفه      ، )١(افتقر قنط ووهن)
  وانحرافه.

 ما روي عـن الإمـام الصـادق    :ومن الحكايات في هذا المجال ننقلها للاتعاظ
ى رسـول  نقي الثوب فجلس إل ـ (’) قال جاء رجل موسر إلى رسول االله (×)

، فجــاء رجــل معســر درن الثــوب فجلــس إلــى جنــب الموســر، فقــبض  (’) االله
أخفـتَ أن يمسـك مـن    ( :(’) الموسر ثيابه من تحت فخذيه، فقال له رسول االله

فمـا   :قـال ، لا :فخفـتَ أن يصـيبه مـن غنـاك شـيء؟ قـال       :لا، قـال  :فقره شيء؟ قال
اً يزين لي كل قبيح، ويقـبح  إن لي قرين :يا رسول االله :حملك على ما صنعت؟ فقال

لا،  :أتقبل؟ قال :(’) لي كل حسن، وقد جعلتُ له نصف مالي. فقال رسول االله
  .)٢(أخاف أن يدخلني ما دخلك) :ولم؟ قال :فقال له الرجل

<…çÃ�Ö]<‚ßÂ<á^éÇŞÖ]<l^fqçÚeVîßÇÖ^  
صـحيح إلا أن   -أي كـون غنـى المـال موجـب للطغيـان      -هذا الفهـم  : أقول

 :يقتصــر عليــه، فقــد يطغــى الإنســان بكثــرة الولــد والأنصــار، قــال تعــالى  الأمــر لا 
ــرُ { كَثُ ــاكُمُ ال� لهَْ

َ
ــابرَِ  ، أ ــمُ المَْقَ  :) وقــال تعــالى÷-B:(التكــاثر }حَــت� زُرْتُ
نْيَا لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَزيِنَـةٌ و تَفَـاخُرٌ بيَـْنَكُمْ وَتكََـاثرٌُ فِ { ن�مَا الَْيَاةُ ال1

َ
واعْلمَُوا أ

 
َ
وEَْدِ الْ

َ
قاَلَ فَمَا خَطْبُـكَ {) وقد يطغى بالعلم فيعتد بنفسه p:(الحديد }مْوَالِ وَالْ

ثـَرِ الر�سُـولِ ،  ياَ سَامِرِيّ 
َ
وا بهِِ فَقَبَضْتُ قَبضَْـةً مِّـنْ أ قاَلَ بصَُْتُ بمَِا لمَْ يَبصُُْ

                                                 

 .١٥٠نهج البلاغة: الحكمة  )١(
 .١ح /٢/٢٦٢الكافي:  )٢(
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ي ِـ لَتْ uِ نَفْس وتيِتُـهُ cََ عِلـْمٍ قَ {) p -]:(طه }فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلكَِ سَو�
ُ
الَ إنِ�مَا أ

  ).8:(القصص }عِندِي
ولاشك أن من أقوى أسباب الطغيان السـلطة بكـل أشـكالها ولـيس الحكّـام      

) حتـى بلـغ بـه    �:(طـه  }اذهَْبْ إuَِ فرِعَْوْنَ إنِ�هُ طَـغَ {فقط، كما حصل لفرعون 
cَْ {الطغيان حداً أن يقـول  

َ
نـَا رَب1كُـمُ الْ

َ
) لأن السـلطة  �:(النازعـات  }فَقَـالَ أ

ليَسَْ {تتضمن أدوات القوة والهيمنة والنفوذ 
َ
وَناَدَى فرِعَْوْنُ فِ قَومِْهِ قاَلَ ياَ قَومِْ أ

ونَ  فxََ تُبصُِْ
َ
نهَْارُ تَرِْي مِن تَتِْ أ

َ
  ).ô:(الزخرف }uِ مُلكُْ مِصَْ وهََذِهِ الْ

Vá^éÇŞ×Ö<ÄÚ^¢]<gfŠÖ]< <
طغيـان هـو حـب الـدنيا والركـون إليهـا والتعلّـق بزخارفهـا         والسبب الجامع لل

ــغَ { ــن طَ ــا مَ م�
َ
ــا،  فأَ نْيَ ــاةَ ال1 ــرَ الَْيَ وَى،  وَآثَ

ْ
ــأ ــيمَ هَِ المَْ ــإنِ� الَْحِ  }فَ

(مـن   :قـال  (×) )، والأنانية وتزيين الشيطان، عن أمير المؤمنين�-ò:(النازعات
بك في الهلكات، ومدت بـه شـياطينه   شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات، وارت

  .)١(في طغيانه)

VíéÖøÏj‰÷^e<…çÃ�Ö]< <
 :قال )+(وهنا ننقل التفاتة أخلاقية لسيدنـا الأستـاذ الشهيـد الصـدر الثانـي 

يعنـي رأى نفسـه بالجنبـة الاسـتقلالية، أو رأى      }ر�ءَاهُ {(وإنما يشعر بالاستغناء إذا (
س هـي الاسـتغناء، أو أن هنـاك ملازمـة بـين رؤيـة       نفسه مستغنياً، أو أن رؤيته للـنف 

                                                 

 .١٥٧نهج البلاغة: الخطبة  )١(
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إن رؤيـة الـنفس سـبب للشـعور بالاسـتغناء،      :النفس والاسـتغناء، فيكـون المحصَّـل   
  .)١())والشعور بالاستغناء سبب للطغيان، أعاذنا االله من كل شر

Vá^éÇŞÖ]<ífÎ^Â< <
لآخـرة  فلينتبه الطاغي بكل مستوياته وأشكاله الى أن عاقبته سيئة في الدنيا وا

 }وEََ تَطْغَوْا فيِهِ فَيَحِل� عَلَيكُْمْ غَضَبِ وَمَن يَلْلِْ عَلَيهِْ غَضَبِ فَقَـدْ هَـوَى{
اغِيَ لشََ� مَآبٍ {) b:(طـه   إنِ� جَهَن�مَ كَنـَتْ مِرصَْـاداً {) â:(ص }هَذَا �ن� للِط�
اغِيَ مَآباً ،  ا مَن طَغَ {) �-ð:(النبـأ  }للِطْ� م�

َ
نْيَـا،  فأَ فـَإنِ� ،  وَآثرََ الَْيَاةَ ال1

وَى
ْ
)، وضرره فـي الـدنيا خطيـر وسـريع، عـن      �-ò:(النازعات }الَْحِيمَ هَِ المَْأ

  .)٢((ما أسرع صرعة الطاغي):(×) أمير المؤمنين

Vá^éÇŞÖ]<_ç‰_< <
ولا شك أن من أسوأ اشكال الطغيان عصيان أوامر الإمام الحجـة المنصـوب   

حججاً على الخلق ورد في تفسير  (^)نصّبه الأئمة المعصومونعلى الخلق ومن 
�E تَطْغَـوْا فِ المِْـيَانِ  ، وَوَضَعَ المِْيَانَ {قوله تعالى 

َ
)، عـن  �-M:(الـرحمن  }أ

نصـبه لخلقـه) وفـي معنـى      (×) قال (الميزان أمير المـؤمنين  (×) الإمام الرضا
 ومثلهـا روايـة عـن الإمـام الصـادق     (ألا تطغوا في الميزان) قال (لا تعصوا الإمـام)،  

(أطيعـوا الإمـام بالعـدل    :قال (لا تطغوا في الإمام بالعصيان والخلاف)، وقال (×)

                                                 

 .١/٥٦٩منّة المنان:  )١(
 .٩٥٢٦غرر الحكم:  )٢(
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  .)١(ولا تبخسوه حقه)
ـاغُوتَ {وورد عن الإمام الصادق في تفسير قوله تعـالى   ِينَ اجْتَنبَُوا الط� وَال�

ِ لهَُمُ الْ  ناَبوُا إuَِ ا��
َ
ن يَعْبُدُوهَا وَأ

َ
ــبشُْ أ  )، فخاطـب Å:(الزمـر  }رْ عِبَـادِ ـرَى فبَشَِّ

أي المقصودون بقوله تعالى -أحد أصحابه بالبشارة في هذه الآية (أنتم هم  (×)
قـال (أيهـا    (×) ومن أطاع جبـاراً فقـد عبـده)  وعـن الإمـام السـجاد       -فبشر عباد

ن الإمـام  المؤمنون لا يفتننّكم الطواغيت وأتباعهم من أهل الرغبة فـي الـدنيا)  وع ـ  
  قال (إياكم والولائج فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت). (×) الباقر

وروي عن الإمام الصادق قال (مر عيسى بن مريم على قرية قد مات أهلها... 
 :لبيـك يـا روح االله وكلمتـه، فقـال     :يا أهل هـذه القريـة فأجابـه مـنهم مجيـب      :فقال

كيف كانـت   :وحب الدنيا... قال عبادة الطاغوت :ويحكم ما كانت أعمالكم؟ قال
  الطاعة لأهل المعاصي). :عبادتكم للطاغوت؟ قال

V‹ËßÖ]<»<á^éÇŞÖ]<…„rjè<^Ûßéu< <
ولأن الطغيان يزداد ويتركز في سلوك الفرد إذا استكبر عن سـماع النصـيحة   

توََاصَـوْا بـِهِ بـَلْ هُـمْ قـَومٌْ {والموعظة والارشاد، ولـم يراجـع نفسـه ويحاسـبها،     
َ
أ

مْ هُـمْ قـَومٌْ طَـاغُونَ {) õ:(الـذاريات  }نَ طَاغُو
َ
حxَْمُهُـم بهَِـذَا أ

َ
مُرهُُمْ أ

ْ
مْ تأَ

َ
 } أ

 )٢((ومن طغى ضلّ على عمد بلا حجة) :قال (×) )، عن أمير المؤمنينU:(الطور
وحينئذ يتجذّر في ذات الإنسان وطبيعته حتى يصبح  صاحبه مثالاً للطغيان فيسـمى  

                                                 

 .٩/١٨١رهان: راجع مصادرها في تفسير الب )١(
 .٣٩٤/ ٢الكافي:  )٢(
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وةً للطغيان والتمرد والمعصـية وداعيـاً لهـا ومعينـاً عليهـا      (طاغوتاً) وحينئذ يكون قد
ويسن القـوانين المخالفـة لشـريعة االله تعـالى بسـوء توفيقـه فيضـل أمـة مـن النـاس           

اغُوتُ يُرْجُِونَهُم مِّنَ ال1ورِ إuَِ {باتباعه، قال تعـالى   وْلِآَؤهُُمُ الط�
َ
ِينَ كَفَرُواْ أ وَال�

وْلـَئكَِ 
ُ
لُمَاتِ أ ونَ  الظ1 صْحَابُ ال�ارِ هُمْ فيِهَا خَالُِ

َ
  ).¦:(البقرة }أ

V°ßÇjŠ¹]<í×Ú^¥<àÚ<áçéÖ^‰†Ö]<…„véÖ< <
ولذا كانت مجاملة المستغنين الطاغين ومداهنتهم بحجة كسبهم وهدايتهم 
من التصرفات الخطرة على الدين خصوصاً للمتصدين في العمل الرسالي لأنها 

لطغيان وإغراء لهم بالمضي في هذا الطريق وإقصاء تؤدي إلى مزيد من التمرد وا
ا مَنِ {إلى هذه الحقيقة ومحذراً منها  (’) الفقير، قال تعالى ملفتاً نظر النبي م�

َ
أ

ى،  اسْتَغْنَ  نتَ لَُ تصََد�
َ
� ،  فأَ

ك �E يزَ�
َ
ا مَن جَاءكَ يسَْعَ ،  وَمَا عَلَيكَْ أ م�

َ
،  وَأ

نتَ عَنْ ،  وهَُوَ يَشَْ 
َ
ه� فأَ   ).Ã- ]:(عبس }هُ تلََ

VîßÇÖ^e<…çÃ�Ö]<íÖ^£<êÞa†ÏÖ]<tøÃÖ]< <
وانتهت الآيتان محل البحث بإعطاء العلاج لتطهير القلب والـنفس مـن هـذه    

) فـإذا التفـت إلـى هـذه الحقيقـة وإنـه        �:(العلق }إنِ� إuَِ رَبّكَِ الر1جْعَ {الرذيلة 
ه وهم زائل وإن كل ما بيده سـيفنى  سيموت ويرجع إلى ربه، فإنه يتيقن من أن غنا

ويزول، وسيحاسبه ربه على طغيانه وتمرده ويـأوي إلـى شـر مـآب، ولـذا ورد فـي       
ــالموت    بعــض الأدعيــة مــا يــذكّرنا بهــذه الحقيقــة (الحمــد الله الــذي قهــر عبــاده ب
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  ليرغم أنف الطاغين. )١(والفناء)

VíéÂ^Ûjq÷]<l^ÏéfŞjÖ]<»< <
ة لنحول القرآن الكريم إلـى واقـع عملـي، فـإن     وإذا انتقلنا إلى تطبيقات الآي

هذه المتلازمة المنافية لمنطق العقل تتجلى في حياة الإنسان فرداً ومجتمعاً، ولنبـدأ  
من داخل الأسرة حيث يغتر الرجل بسلطته وقيمومته فيطغى ويظلم أهل بيتـه وكـم   

لهـو والمتعـة أو   ال ىرأينا من رجال لما صار بأيديهم مال أهملوا أهلهم وتوجهوا إل
الوقــوع فــي أســر الشــهوات الجنســية أو عــدم مراعــاة مشــاعر زوجتــه ونحــو ذلــك 

  فيخرب بيته بيده.
والمرأة تعتد بنفسها لجمالهـا أو لأنهـا مـن الأسـرة الفلانيـة أو لأن لهـا مرتبـاً        
شهرياً جيداً أو لشهادتها الراقية ونحو ذلـك فتشـعر بالاسـتغناء عـن الرجـل وتطغـى       

  عالى وتقصّر في واجباتها فتنهدم أواصر العلاقة الزوجية.وتتمرد وتت
ومن الأمثلة على ذلك طغيان بعض حملة العلـم واسـتعلاؤهم وتـرفعهم عـن     
الآخرين ورفضهم النصح والتذكير واستهزاؤهم بمـن يقـوم بـذلك، وفـرض وضـع      
خاص للتعامل معهم كعدم الرضـا الا بتقبيـل اليـد وإظهـار التبجيـل والتعظـيم لهـم        

  حو ذلك.ون
أمـا طغيان الزعامات ومن بيدهم شيء من السلطة فقد مـلأ التـاريخ بمصـائبه    
  وكوارثه، وكذا الزعامات الاجتماعية كبعض رؤساء العشائر والمتنفذين وأمثالهم.

خذ مثلاً أيضاً الغرب الذي اغتر بالتقدم العلمي الـذي تـوفّر لديـه حتـى غـزا      

                                                 

 .، دعاء الصباح٩٥مفاتيح الجنان:  )١(
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ما يريد فطغـى وتجبـر واسـتغنى عـن ربـه       الفضاء وظن أنه قادر على أن يحقق كل
وكفر به وصار التفكير المادي هـو قائـده ورائـده ونسـي ضـعفه وعجـزه وقصـوره        

رضُْ زخُْرُفَهَا {ونحوها من اللوازم لذاته حتى يأتيهم أمر ربهم 
َ
خَذَتِ ال

َ
َ إذَِا أ حَت�

 
َ
ن�هُمْ قاَدرُِونَ عَلَيهَْا أ

َ
هْلهَُا أ

َ
ي�نَتْ وَظَن� أ وْ نَهَـاراً فجََعَلنَْاهَـا وَاز�

َ
مْرُنـَا لَـxًْ أ

َ
تاَهَا أ

ـرُونَ  ـلُ اليـَاتِ لقَِـوْاٍ يَتَفَك� مْسِ كَـذَلكَِ نُفَصِّ
َ
ن ل�ـمْ تَغْـنَ بـِال

َ
 }حَصِيداً كَأ

  ).�:(يونس

V°ßÇjŠ¹]<»<±^Ãi<�]<Œ`e< <
ــم فــي          ــاة وه ــف ينهــار الطغ ــر كي ــاريخ الماضــي والحاض ــهد الت ــد ش وق

رسَْـــلَ فرِعَْـــوْنُ فِ المَْـــدَائنِِ حَـــاشِِينَ {فرعـــون، أوج عنفـــوانهم ك
َ
إنِ�  ، فأَ

ــ ــؤEَُء لشَ ــونَ ِـ هَ ــعراء }رْذمَِةٌ قَليِلُ ــزاؤهم  �-õ:(الش ــان ج تْبَعَهُمْ {) وك
َ
ــأ فَ

ــيَهُمْ  ــا غَشِ ــمِّ مَ ــنَ الَْ ــيَهُم مِّ ــودِهِ فَغَشِ ــوْنُ بُِنُ ــه }فرِعَْ ــارون 8:(ط ) وكق
} ِ رضَْ  فخََسَــفْنَا بـِـهِ وَبـِـدَارهِ

َ
) وكهــارون العباســي الــذي   b:(القصــص }الْ

ــي)     ــري فخراجــك ل ــا تمط ــحاب (أينم ــب الس ــرض مــرض    )١(يخاط ــه يم وإذا ب
ــرأ        ــه ويق ــف علي ــان يق ــره وك ــر قب ــأمر بحف ــباب في ــان الش ــي ريع ــو ف ــوت وه الم

ــات الكريمــة   ــهْ {الآي غْــنَ عَــنِّ مَالِ
َ
 }هَلـَـكَ عَــنِّ سُــلطَْانيِهْ ،  مَــا أ

ــة ــهد
-ñ:(الحاق ــري     ) وش ــرئيس المص ــل ال ــف قُت ــديث كي ــر الح ــي العص نا ف
ــور الســادات عــام   ــه المســلحة    م،١٩٨١أن ــه ويســتعرض قوات ــي قمــة طغيان وهــو ف

                                                 

 .، نقلها عن سفينة البحار١٨/٥٩٦ناصر مكارم الشيرازي:  -تفسير الأمثل )١(
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  تشرين الأول ويملؤه زهو القوة والمقدرة، وهكذا.:٦في ذكرى حرب 
علــى كــل هــؤلاء وكــل مــن يطغــى ويتمــرد ويســتكبر أن يستحضــر قــدرة   

ــالى   ــال تع ــا عَ {االله تعــالى، ق م�
َ
ــالوُا فأَ ــقِّ وَقَ ــيِْ الَْ رضِْ بغَِ

َ
وا فِ الْ ــتَكْبَُ دٌ فاَسْ

شَـد1 مِـنهُْمْ قـُو�ةً وَكَنـُوا 
َ
ِي خَلقََهُـمْ هُـوَ أ َ ال� ن� ا��

َ
وَلـَمْ يـَرَوْا أ

َ
شَد1 مِن�ا قُو�ةً أ

َ
مَنْ أ

ـــدُونَ  ـــا يَحَْ ــلت }بآِياَتنَِ ــزيين   ë:(فصـ ــن تـ ــاكم مـ ــالى وإيـ ــا االله تعـ ) أعاذنـ
  اع الدنيا والنفس الأمارة بالسوء.وخدالشيطان 
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K‹fÏÖ]OPM< << <

>  ý:القدرسورة  <

لۡفِ شَهۡرٖ {
َ
  }لَۡلةَُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡٞ مِّنۡ أ

[†ã�<ÌÖ_<àÚ<ğ]�}<…‚ÏÖ]<í×éÖ<áçÓi<ÌéÒ< <
في فضل وشـرف ليلـة القـدر التـي هـي أفضـل ليـالي         قال االله تبارك وتعالى

لفِْ شَـهْرٍ لَلْةَُ القَْدْرِ خَيٌْ مِّنْ { :السـنة 
َ
والمشـهور فـي فهمهـا أن     )ý(القـدر:  }أ

العمل فيها يتضاعف برحمة االله تعالى وفضله ليكـون خيـراً مـن عمـل ألـف شـهر،       
االله تعالى به على عباده ليزيدهم من عطائـه كرمـاً منـه، وقـد     وهو معنى صحيح م ن

بعـض  )، (قـال لـه   ×( دلت عليه الروايات ففي الكافي عن أبي عبـد االله الصـادق  
العمـل فيهـا خيـر مـن      :كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شـهر؟  قـال   :أصحابنا

، ويدلّ عليه وصفها بالمباركة في قوله )١(العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر)
بَارَكَةٍ إنِ�ا كُن�ا مُنذِريِنَ { :تعالى نزَلْاَهُ فِ لَلْةٍَ م1

َ
) ومـن بركاتهـا   ý(الـدخان:  }إنِ�ا أ

  يادة الأجر على الأعمال عن غيرها من الليالي والأيام.ز

V…‚ÏÖ]<í×éÖ<êÞ^ÃÚ<àÚ< <
 بمعنـى الشـأن العظـيم   الذي هو  –لأن القدر  ؛سمهااوهذا المعنى مأخوذ من 

 بدرجاتفيها فلها قدر عظيم، كما أنه متحقق في غيرها متحقق  -فيقال عالي القدر
الصلاة في المساجد الأربعـة وعنـد   متفاوتة من  الفضل في أمكنة وأزمنة متعددة ك

                                                 

  .٢٠٢٥ح /٢/١٥٨الشيخ الصدوق:  -من لا يحضره الفقيه )١(
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) فإنهـا بـآلاف الصـلوات، وفـي ليلـة الجمعـة ويومهـا وليـالي         ×أمير المـؤمنين ( 
  شريفة متعددة تتضاعف الأعمال أيضاً.

وهناك معنى آخر لهذه الليلة مأخوذ من اسـمها بـالمعنى الآخـر وهـو القـدر      
ا التفسـير فـي الكـافي    بمعنى التقدير أي اتخاذ القرار والبت في الأمر وقـد ورد هـذ  

(يقدر في ليلة القـدر كـل شـيء     :) في رواية جاء فيها×بإسناده عن الإمام الباقر(
خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل أو :يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل

  .)١(رزق فما قدر في تلك الليلة وقضي فهو المحتوم والله عز وجل فيه المشيئة)
مصـائر العبـاد   يقـدر فـي ليلـة القـدر     ن االله تعالى أحينئذ،  ويكون معنى الآية

مْرٍ حَكِـيمٍ { :وأرزاقهم وأمورهم المستقبلية قال تعـالى 
َ
ومعنـى   }فيِهَا يُفْرَقُ ك1ُ أ

كونها خيراً من ألف شهر أن العبد قد يحظى بالتفاتة من ربـه وينالـه لطـف خـاص     
فـي  راً يسـاوي حياتـه كلهـا التـي تمتـد      فيقدر االله تبارك وتعالى له في هذه الليلة أم

   .سنة ٨٣ألف شهر وهي حوالي المعدل 
ولذا ورد في أدعية هذه الليلة (وإن كنت من الأشقياء فامحني مـن الأشـقياء   
واكتبني من السعداء فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه 

م1 الكِْتَابِ يَمْحُو ا�1 مَا يشََاءُ وَيُثبْتُِ وعَِ P:وآله
ُ
فمثل هـذا التغييـر فـي     )٢()Oندَهُ أ

لأن غاية سـعي الإنسـان فـي     ؛القضاء إذا حصل في هذه الليلة فإنه يعادل العمر كله
  حياته هو بلوغ السعادة الحقيقية بفضل االله تبارك وتعالى.

                                                 

  .٦ح /٤/١٥٧الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
  .٦ح /١٥٧ /٤الشيخ الكليني:  -الكافي )٢(
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V…‚ÏÖ]<êÖ^éÖ<ð^éuc< <
هم يعطـون لهـذه الليلـة أهميـة خاصـة ويوجهـون شـيعت       ^) وكان الأئمة (

ــالى. روى الشــيخ الطوســي (    ــارك وتع ــى االله تب ــربهم إل ــا يق ــا بم ــي vلإحيائه ) ف
(سـألته عـن ليلـة القـدر،      :) قال×التهذيب بسند معتبر عن زرارة عن أبي جعفر (

 :أليس إنما هـي ليلـة؟ قـال    :هي ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين، قلت :قال
  .)١(خيراً في ليلتين) وما عليك أن تفعل :فأخبرني بها، قال :بلى، قلت

) إذا كانـت ليلـة إحـدى    ×(كـان أبـو جعفـر (    :وعن الفضيل بن يسار قال
وعشرين وليلة ثلاث وعشرين أخذ في الـدعاء حتـى يـزول الليـل، فـإذا زال الليـل       

  .)٢(صلّى)
) رجـلٌ مـن   n(أتـى رسـولَ االله (   :) أنـه قـال  ×وروي عن الإمام البـاقر ( 

إبلاً وغنماً وغُلمة وعملـةً فأحـب أن تـأمرني بليلـة      يا رسول االله إن لي :جهينة فقال
) فسـاره  nأدخل فيها فأشهد الصلاة، وذلك في شهر رمضان، فدعاه رسـول االله ( 

في أذنه، فكان الجهني إذا كانت ليلة ثلاثة وعشرين دخل بإبله وغنمه وأهله فبات 
  .)٣(تلك الليلة بالمدينة فإذا أصبح خرج بمن دخل به فرجع إلى مكانه)

(إن ليلة الثالـث والعشـرين مـن شـهر رمضـان       :) قال×وعن أبي عبد االله (
هي ليلة الجهني فيها يفرق كـل أمـر حكـيم وفيهـا تثبـت البلايـا والمنايـا والآجـال         
والأرزاق والقضايا، وجميع ما يحـدث االله عـز وجـل فيهـا إلـى مثلهـا مـن الحـول،         

                                                 

  .٥٨ /٣التهذيب:  )١(
  .٥١٩، الخصال: ٤/١٥٥الكافي:  )٢(
 .٨٣/١٢٨، بحار الأنوار: ١/٢٨٢، الدعائم: ٤/٣٣٠التهذيب:  )٣(
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ه بين عينيه ويبكي عليهـا فـإذا فعـل    فطوبى لعبد أحياها راكعاً وساجداً ومثّل خطايا
  .)١(ذلك رجوت أن لا يخيب إن شاء االله تعالى)

V…‚ÏÖ]<í×éÖ<Ù^ÛÂ_<Ùçu< <
ى ظ ـولذلك ينبغي للمؤمن أن يلح في مثل هذا الطلب في ليلة القدر لعلـه يح 

ه بالحـال  ؤفإن رحمة االله واسعة وفضله مبذول لمـن سـأله وأن يكـون دعـا     ،بالقبول
) (فاسـألوا االله ربكـم بنيـات صـادقة وقلـوب طـاهرة)       n( الذي وصـفه رسـول االله  

– فـي ليلـة القـدر    أهلية الاستجابة والقبولوينبغي أن يقوم بالأعمال التي تحقق له 
ئة ركعـة والـدعاء والرحمـة بـالآخرين     امن الصلوات المستحبة كصلاة م كالإكثار

لـب  ممـا يحيـي الق   -) ومصـائبهم b( وسماع الموعظة وذكـر فضـائل أهـل البيـت    
) ولـو مـن   ×، ومن أعمالها المؤكدة زيارة الإمام الحسـين ( وينقيه ويخلص النية

بعد لمن يتعذر عليه زيارة تربته المقدسة فقد وردت فيها روايـات عديـدة منهـا مـا     
(نـادى منـاد تلـك الليلـة مـن بطنـان        :) وفيهـا ×في التهذيب عن الإمام الصادق (

  .)٢() في هذه الليلة)×حسين (العرش إن االله قد غفر لمن أتى قبر ال
فإن الأعمـال  ع ولينتقل إلى عمل آخروإذا  وجد في عمل رتابة وملل فلينو ،

المذكورة لهذه الليـالي كثيـرة ومتنوعـة، وأحـد أهـداف تنوعهـا هـو منـع الكسـل          
والملل والرتابة، ولإحداث الحيوية، ولإعطـاء الفرصـة لكـل شـخص أن يأخـذ مـا       

  أعمال الجوارح والجوانح.يناسبه ويتفاعل معه من 

                                                 

  .٢٠٧دعوات الراوندي:  )١(
  .٢٦ح /٦/٤٩الشيخ الطوسي:  -تهذيب الأحكام )٢(
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[…‚ÏÖ]<í×é×Ö<‚ÃjŠÞ<]ƒ^²< <
لليلة القدر من قبلها بالورع عن معاصي االله تبـارك وتعـالى    ينبغي الاستعدادو

أعمالها منذ ليلة التاسع عشـر  بومن أشكال الاستعداد أن يأتي  والإقبال على طاعته،
تقـع   وي أن ليلة القدرالمر مع أنها لا يحتمل أن تكون ليلة القدر لأنكما هو مقرر 

جعلـت منهـا وشـملت     ليلـة التاسـع عشـر    في العشر الأواخر من شهر رمضـان لكـن  
بأعمالها ليوفّق المؤمن لليلة القدر، ومن يتهاون بها فلعله يحرم من شيء من فضـل  

  .ليلة القدر إلا أن يتداركه االله تعالى بفضله وكرمه
مع أن الليلة  -ليالي القدر  ولتوضيح مسألة دخول ليلة التاسع عشر في أعمال

إن أي طلـب يمـر بعـدة مراحـل      :نقـول  -متعينة في العشر الأواخر من شهر رمضان
من النظر فيه ثـم دراسـة كيفيـة تلبيـة وتهيئـة ظـروف اسـتجابته، ثـم اتخـاذ القـرار           
بالاستجابة له، ثم تنفيذ هذا القرار وتحقيق المراد، ففـي الليلـة التاسـعة عشـرة يبـدأ      

 :بتقديم طلباتهم وينظر فـي تلبيتهـا لهـم، وفـي الليلـة الحاديـة والعشـرين        المؤمنون
تتخذ القرارات بالاستجابة لمن يشمله اللطف الإلهي الواسع، لكن يبقى قلم المحو 

تمضى تلك الأوامر نفيـاً أو إثباتـاً،    :والإثبات لم يجف، وفي الليلة الثالثة والعشرين
ليلة القدر بأنه لا يرد ولا يبدل كما فـي دعـاء   ولذا تكرر وصف القضاء الإلهي في 

(اللهم إنـي أسـألك فـي مـا      :) بعد كل فريضة، وفيهcالإمامين الصادق والكاظم (
  إلى آخر الدعاء. )١(تقضي وتقدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل)

 بإسـناده عـن  وهذا المعنى ورد في رواية ذكرها الشيخ الكلينـي فـي الكـافي    
التقدير فـي تسـع عشـرة، والإبـرام فـي إحـدى        :)×(قال أبو عبد االله ( :زرارة قال

                                                 

  .٢٨٩مفاتيح الجنان:  )١(
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  .)١(وعشرين، والإمضاء في ليلة ثلاث وعشرين)
للفـرد وللبشـرية جميعـاً فـي     ويكفي دليلاً على عظمة التغييرات التي تحصل 

حياة البشرية وسما بهـا مـن    بفيها، القرآن الذي قلَكان نزول القرآن ليلة القدر أن 
ــ ــوم والمعــارف        حيواني ــعة للعل ــاً واس ــتح آفاق ــة التوحيــد وف ــى قم ــة إل ة الجاهلي

والحضارات وأرسى أسس الحيـاة السـعيدة، فكانـت تلـك الليلـة خيـراً مـن آلاف        
التـي   -الألف لم تذكر للتحديد وإنمـا للتعبيـر عـن الكثـرة      لأن –الشهور والسنين 

  قضتها البشرية في ظلمات الجاهلية.
دامت ملتفتة إلى عظمة ليلة القدر والقرآن الـذي نـزل   وتبقى الأمة سعيدة ما 

فيها وملتزمـة بـه ومسـتفيدة منـه، وإلا فإنـه لا يغنيهـا مـا أصـابته مـن عـرض الـدنيا            
  وحطامها.

E<ð]†âˆÖ]<íÎøÂ÷V…‚ÏÖ]<í×é×e<D< <

) أنها ليلة ÷وبهذا المعنى كان من ألقاب الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (
مســيرة الأمــة إلــى قيــام يــوم الســاعة، فهــذا الانقــلاب   القــدر؛ لأن موقفهــا صــحح

) بموقفهـا يعـدل عمـل الأمـة آلاف     ÷الإيجابي المضاد الـذي أحدثتـه الزهـراء (   
  السنين إلى آخر عمرها فيما لو لم تهتد إليه.

) ÷)، فقد روي (أن فاطمـة ( ÷وكان لليلة القدر مكانة في قلب الزهراء (
م تلك الليلـة (ليلـة القـدر) وتـداويهم بقلـة الطعـام       كانت لا تدع أحداً من أهلها ينا

                                                 

  .٩ح /١٥٩ /٤الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
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  .)١(محروم من حرِم خيرها):وتتأهب لها من النهار، وتقول
أن وعلى أي حال فإن الاهتمام بليلة القـدر والتركيـز علـى إحيائهـا لا يعنـي      

  غ نفسـه فـي الليـالي المحتملـة لليلـة      الإنسان يتكاسل في أيامه كلها ويتهـاون ويفـر
ا لا يناسب العاملين الراغبين فيما عند االله تبـارك وتعـالى، ولا أن ييـأس    فهذ ،القدر

لأن هذه الليلة وشهر رمضان وغيرها من  ؛إذا لم يشعر أنه قد وفق لإحياء ليلة القدر
إذا انقضـت فـإن رب شـهر رمضـان ورب ليلـة القـدر بـاقٍ        ف ـب اللطف الإلهي اأبو

  .ورحمته واسعة

<°j‰<ì�^fÂ<àÚ<�}<íÂ^‰<†ÓËiíß‰V< <
نفس هذا المعنى الذي شرحنا به الآية ورد في موضوع آخر ففي الرواية  إن

وهو مضافاً إلى معناه المنسبق إلى الـذهن   )٢((تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة)
ــه لا      ــة  المنشــودة من ــة العمــل والغاي ــو حقيق ــم ه ــل والفه ــر والتأم ــو أن التفكي وه

تهـا مـن محتواهـا وهـو التفكـر والتأمـل       الحركات الخارجية التي إنما تكتسـب قيم 
  المنتج للخشوع والحب والرغبة والرهبة.

فإن للحديث معنى آخر كالذي ذكرناه عن ليلة القـدر وهـو أن الإنسـان قـد     
يقف ساعة للتفكر والمراجعة والتحقيق فـي مسـيرة حياتـه وهدفـه الـذي يريـد أن       

، وإذا به يتخذ قـراراً  هفي أمور والقيادة التي يرجع إليها ،ونيته في أعماله ،يصل إليه
يقلب كل مسيرة حياته ويغير وجهتها إلى الهـدف الصـحيح، فتكـون هـذه السـاعة      

                                                 

  .٩٧/١٠بحار الأنوار:  )١(
  .٦٨/٣٢٧المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(
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من المراجعة والتأمل خيراً من كل ما يؤديه خلال حياتـه عـن غيـر بصـيرة وهـدى      
  .وكان يظن أنه يحسن صنعاً

مـن  الذي أمضى سـتين سـنة    )١(وأوضح  مثال على هذه الحالة الحر الرياحي
مــنهجهم، فوقــف ســاعة يــوم  وإتبــاع) ^( عمــره بعيــداً عــن ولايــة أهــل البيــت

عاشوراء وتأمل في حاله وأرجع نفسه واتخذ القرار الشجاع  بالانتقال إلـى معسـكر   
) وتحول من الشقاوة الأبدية إلى السعادة الأبديـة، فقـد كانـت هـذه     ×( الحسين

  .تي قضاها بعيداً عن الحقالساعة هي كل حياته وليس تلك السنين الطويلة ال

V…‚ÏÖ]<í×éÖ<gu^’e<íŞfi†Ú<<…‚ÏÖ]<í×éÖ< <
ومما ينبغي التركيز عليه في هذه الليلة الدعاء للإمام صاحب العصر (أرواحنا 
له الفداء) لأنه صلوات االله عليه وسلامه هو صاحب هـذه الليلـة ويـزداد فيهـا شـرفاً      

 :)×ف ليلـة القـدر؟ قـال (   ) عمـا إذا كـان يعـر   ×وكرامة، سئل الإمام البـاقر ( 
) تنــزَّل الملائكــة ×، وعليــه ()٢((كيــف لا نعــرف والملائكــة تطــوف بنــا فيهــا) 

وتعرض عليه ما قضى االله تبارك وتعالى به علـى العبـاد فـي تلـك الليلـة إلـى العـام        
) فيها ويدعو لأصحابها بما يناسبهم، لأنه حجة االله تعالى الفعلية ×المقبل فينظر (

، ويستحب الإكثار من دعاء (اللهم كن لوليك الحجة بن الحسـن)  على المخلوقات
عسى أن نحظى  بنظرة كريمة منه نستكمل بها الكرامة عند االله تبارك وتعالى ثم لا 

  يصرفها عنا بجوده وكرمه.

                                                 

  .٢/٩٩الشيخ المفيد:  -الإرشاد )١(
  .٢٩، ح٤/٤٨٨تفسير البرهان:  )٢(
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V…‚ÏÖ]<í×éÖ<Ù^ÛÂ_<àÂ<äéfßi< <
وينبغي الالتفات أيضاً إلـى أن أعمـال ليلـة القـدر منتشـرة فـي كتـب السـنن         

تحبات كـ(مفاتيح الجنان) و(مصابيح الجنان) تحت أكثر من عنوان، فتوجـد  والمس
أعمال خاصة بالليلة وتوجد غيرها تحت عنوان (الأعمـال المشـتركة لليـالي القـدر     
وأخرى تحت عنوان العشر الأواخر من شهر رمضان وأخرى تحت عنوان الأعمال 

ه المفـردات فـي برنـامج    العامة لشهر رمضان، فالتهيؤ والاستعداد يشمل تجميع هـذ 
  عمل يأخذ منه كل شخص بما يناسبه وما ييسره االله تبارك وتعالى.

نسأل االله تعالى أن يجعلنا من أهل ليلة القدر وأن يقسم لنا فيها خير مـا قسـم   
  لأحد من عباده الصالحين إنه واسع كريم.
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K‹fÏÖ]MPN< << <

>  M:الينةسورة  <

وْل4َئكَِ هُمۡ خَيُۡ ٱلۡبَِ {
ُ
  }ي�ةِ أ

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<ØÛÃÖ]<�}<î×Â<Ćêu< <

<kéfÖ]<Øâ_<íè÷æ<±]<ìçÂ‚Ö]æI�H< <

(حي على خير العمل) من فقرات الاذان والإقامة المستحبين الاكيدين قبـل  
، وفي هذه الفقرة حث ودعوة مـع طلـب المبـادرة    )١(الصلاة وقال البعض بالوجوب

لعمل) كل عمل خير مـن بـاب   الى خير العمل، ويمكن أن يكون المراد من (خير ا
إضافة الصفة الى موصوفها وبهذا المعنى تكون الـدعوة شـاملة لكـل أفعـال الخيـر      

ــة     ــة الكريم ــع الآي ــابق م ــالى فتتط ــد االله تع ــية عن ــتبَقُِوا{المرض ــيَْاتِ  فاَسْ  }الَ
  ).Ñ(المائدة:

وقد يراد بـ(خير العمل) عمل مخصوص هو خير الاعمال وأفضلها والـدعوة  
لعمل أمران ظـاهري  مبادرة اليه، والمستفاد من الروايات أن المقصود بهذا اتؤكد ال

  عام وآخر خاص.
(أما) (المعنى الظاهري) فهو الصلاة نفسها التي هـي عمـود الـدين إن قُبلـت     

ت ردما سواها، روي عن الإقبل ما سواها وإن ر عن علـة الأمـر   (×) مام الرضا د
وفـي   –أي الصلاة  –دعا الى خير العمل مرغباً فيه (ثم (×) بالآذان، الى أن قال 

                                                 

  .٢/١٢٠العلامة الحلي:  -أنظر: مختلف الشيعة )١(
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  .)١(عملها وفي أدائها)
وإمامتـه للصـلاة فـي    (’) وفي رواية محمد بن الحنفية عن معراج النبـي  

السماء السادسة والنداء الأول بالآذان يومئذ من قبل ملَك خاص الى أن قـال (حـي   
حـي  :جعلتها لي ديناً، ثم قالفرضتها على عبادي و:على الصلاة، قال االله جل جلاله

أفلح من مشى اليها وواظب عليها ابتغاء وجهـي، ثـم   :على الفلاح، قال االله عز وجل
هــي أفضــل الاعمــال وأزكاهــا  :قــال حــي علــى خيــر العمــل، قــال االله جــل جلالــه

  .)٢(عندي)
(وإذا قـال حـي    :في تفسـير الاذان قـال  (×) وفي رواية عن أمير المؤمنين 

مل فأنه يقول ترحموا على أنفسكم فأنه لا أعلم لكم عملاً أفضل مـن  على خير الع
  .)٣(هذه فتفرغوا لصلاتكم قبل الندامة)

(واما المعنى الخاص وهو الاكمل) فيـراد بخيـر العمـل ولايـة علـي بـن ابـي        
المعصـومين، ففـي معـاني الاخبـار وعلـل      (’) وأهل بيـت النبـي   (×) طالب 

قـال (أتـدري مـا تفسـير     (×) أبي جعفر الباقر الشرائع للشيخ الصدوق بسنده عن 
لا،  :دعاك الى البـر، أتـدري بـر مـن؟ قلـت     :قلت لا، قال:حي على خير العمل، قال

، وروايـات أخـرى سـتأتي إن شـاء االله     )٤()دعاك الى بر فاطمة وولـدها (^)  :قال

                                                 

 /٢/١٠٥، عيـون أخبـار الرضـا:    ٩ح /١٨٢البـاب  /١/٢٥٨عن علـل الشـرائع:    ٨٤/١٤٤) بحار الانوار: ١(
  .١ح /٣٤لبابا
  .٤ح /٤٢عن معاني الاخبار: ، ٨٤/١٤١) بحار الانوار: ٢(
  .٤٠٥ح/ ١٧١عن جامع الأخبار: ، ٨٤/١٥٤) بحار الانوار: ٣(
  .٨٩الباب /٣٦٨، وعلل الشرائع: ٤٢عن معاني الأخبار:  ١٤١: ٨١) بحار الأنوار:٤(
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  تعالى.
كمـال ديـن   (×) وليس في هذا المعنى أي غرابة فان ولاية أمير المؤمنين 

بأنه إن لم يبلغ الولاية (’) التوحيد وتمام نعمة الإسلام وقد أعلم االله تعالى نبيه 
هَـا ياَ{ فكأنه لم يبلّغ رسالة الإسلام أصلاً بنص الآية الشريفة ي1

َ
 مَـا بلَّـِغْ  الر�سُـولُ  أ

نزِلَ 
ُ
بّكَِ  مِن إلَِكَْ  أ ) وقوله تعـالى  ©دة:(المائ }رسَِالَهَُ  بلَ�غْتَ  فَمَا تَفْعَلْ  ل�مْ  �ن ر�

كْمَلتُْ  الَْومَْ {
َ
تْمَمْـتُ  ديِنَكُمْ  لَكُمْ  أ

َ
 لَكُـمُ  وَرضَِـيتُ  نعِْمَـتِ  عَلـَيكُْمْ  وَأ

) فهذا وجه لكون (خيـر العمـل) ولايـة أميـر المـؤمنين      ý(المائدة: }ديِناً  الِسxَْمَ 
االله والأئمة من بنيه (^)، باعتبارها ذروة الإسـلام وخلاصـة التوحيـد والايمـان ب ـ    

  تعالى.
والوجه الآخـر، أن بهـا تقبـل الاعمـال وتزكـى الأفعـال، وفـي كتـاب العلـل          
(وقوله حي على خير العمل أي حث على الولاية وعلة أنها خير العمل أن الاعمال 

  .)١(قبل)تكلها بها 
  وسنشير الى وجهين آخرين إن شاء االله تعالى.

في الاذان علـى عهـد    وقد صرحت الروايات بأن هذه الفقرة كانت موجودة
ــائم    (’) رســول االله  ــاب (دع ــن أســقطها روى صــاحب كت ــو م ــاني ه لكــن الث

(كان الاذان بحي على خير العمـل علـى عهـد     :قال(×) الإسلام) عن ابي جعفر 
وبه امروا أيام ابي بكر وصدراً من أيام عمر، ثم امر عمـر بقطعـه   (’) رسول االله 

إذا سمع الناس أن الصلاة خيـر   :في ذلك، فقالوحذفه من الاذان والإقامة، فقيل له 

                                                 

  .٨٤/١٧٠) بحار الانوار: ١(
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  .)١(العمل تهاونوا بالجهاد وتخلّفوا عنه)
وهذا فعل منكر لعدم جواز الاجتهاد مقابـل الـنص، مضـافاً الـى أن فـي هـذا       

إذ كيف خفي عليه هذا التأثير السلبي للنـداء ولمـاذا لـم    (’) توهيناً لمقام النبي 
، وهل ثـبط هـذا النـداء عـزائم المسـلمين فـي       يحذفه حتى تفتقت عنه ذهنية الثاني

وما بعده من حروب الردة والفتوحـات الإسـلامية، حتـى    (’) الجهاد أيام النبي 
  يدعي مثل هذا السبب.

فالظاهر أن هذا السبب المعلن ليس هو الحقيقي، وإنما السبب الحقيقـي هـو   
ل البيـت (^) لان  طمس المعنى الثاني ومحاولة إطفاء نور االله تعالى المتمثل بأه

تكرار هذا النداء في الصلاة سيدفع الناس الى السؤال عن خير العمل حتى يبـادروا  
اليه ويلتزموا به فأراد غلق باب السؤال لدى الناس عن خير العمل فألغى الفقرة مـن  

  أصلها.
فقد روى الشيخ الصدوق بسنده عن محمد بن ابي عمير أنه (سأل أبا الحسن 

عـن حـي علــى خيـر العمـل لـم تركـت مــن        –(‘) عفـر  موسـى بـن ج   –(×) 
أمـا العلـة    :تريد العلة الظاهرة أو الباطنة، قلت أريـدهما جميعـاً، فقـال   :الاذان؟ فقال

الظاهرة فلئلا يدع الناس الجهاد إتكالاً على الصلاة، وأما الباطنـة فـأن خيـر العمـل     
لا يقـع حـث عليهـا    الولاية، فأراد من أمر بترك حي على خير العمل مـن الاذان أن  

  .)٢(ودعاء اليها)
(’) وهذه واحدة من محاولاتهم المحمومة لاستئصـال أهـل بيـت النبـي     

                                                 

  .١/١٤٢سلام: عن دعائم الإ ،٨٤/١٥٦) بحار الانوار: ١(
  .٤ح ٨٩الباب  ٢/٣٦٨عن علل الشرائع:  ٨٤/١٤٠) بحار الانوار: ٢(
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واقصائهم عن قيادة الأمة بل عن مسرح الحياة لولا لطف االله تعـالى وحفظـه، روى   
جهـد  (’) (لما قُبِض رسول االله  :قال(×) مام الرضا جاله عن الإالكشي في ر

  .)١((×) فأبى االله إلا ان يتم نوره بأمير المؤمنين الناس في إطفاء نور االله
مـن أصـله وكـل مـا     (’) وأمتدت محاولاتهم لتصل الى إزالة ذكر النبي 

يمتّ اليه بصلة من معالم الدين وشعائره وإعادة الناس الى جـاهليتهم الأولـى لـولا    
لـذي بـه   خشيتهم من انقلاب الرأي العام عليهم وإبقاءاً لشـعرة معاويـة مـع الـدين ا    

ابـي الحديـد المعتزلـي     بـن تسلّطوا على الأمة، ولنستمع الى هذا النص الـذي اثبتـه   
 أبي مع دخلت :قال )٢(شعبة بن المغيرة بن المطرف وهو من علماء العامة، روي أن

 معاويـة  فيـذكر  إلـي،  ينصـرف  ثـم  معـه  فيتحـدث  يأتيـه  أبـي  وكـان  - معاوية على
 مغتمـاً  ورأيتـه  العشاء، عن فأمسك ليلة ذات ءجا إذ - منه يرى بما يعجب و وعقله،

الليلـة؟   منـذ  مغتمـاً  أراك لـي  مـا :فينا، فقلـت  حدث لأمر أنه وظننت ساعة، فانتظرته
 وقـد  له قلت :ذاك؟ قال وما :وأخبثهم! قلت الناس أكفر عند من جئتُ بني يا :فقال

 خيـراً،  وبسـطت  عـدلا  أظهـرت  فلـو  المؤمنين، أمير يا سناً بلغت قد إنك :به خلوت
 ما فواالله أرحامهم، فوصلت هاشم بني من إخوتك إلى نظرت ولو كبرت، قد فإنك

  .ثوابه و ذكره لك يبقى مما ذلك وإن تخافه، شيء اليوم عندهم

                                                 

في ترجمة علي بن ابـي حمـزة البطـائني عـن رجـال الكشـي رقـم         ١٢/٢٣٩) معجم رجال الحديث:١(
٣١٠.  

وما (’) ) المغيرة بن شعبة من دهاة العرب وكان له دور خفي في الاحداث منذ عهد رسول االله ٢(
مه أبو لؤلؤة الفارسي هو من قتل عمر وقد سـاعد معاويـة فـي تشـييد ملكـه فكافئـه بولايـة        بعده، وغلا

  .الكوفة وتزلّف اليه بأن القى اليه بدعة استخلاف ولده يزيد
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 -أي أبـو بكـر   -تـيم   أخـو  ملـك  بقـاءه  أرجو ذكر أي هيهات، هيهات :فقال
 أبـو  :قائـل  يقـول  أن إلاّ ذكـره،  هلـك  حتى هلك أن عدا فما فعل، ما فعل و فعدل،

 هلـك  أن عـدا  فما سنين، عشر شمر و فاجتهد -أي عمر -عدي  أخو ملك ثم بكر،
أي النبـي محمـد    - كبشـة  أبـي  ابن وإن عمر، :قائل يقول أن إلاّ ذكره، هلك حتى

"  مـرات  خمـس  يـوم  كـل  بـه  ليصـاح   -فهو يستكبر عن الاعتراف بنبوتـه  (’) 
 لا لـك،  أبا لا هذا بعد يدوم ذكر أي و يبقى عمل فأي االله، رسول محمداً أن أشهد

  .)١(!! دفناً دفناً إلاّ واالله
ومن هذا تبرز أهمية الحث على خير العمل بمعنـى الـدعاء الـى ولايـة أهـل      
البيت (^) وبيان فضائلهم ومحاسن كلامهم وسيرتهم المباركة (فـأن النـاس لـو    

وديمومته وحفظه من التحريف فبهم قوام الدين  )٢(سمعوا محاسن كلامنا لأتبعونا)
والشبهات والتزييف والكذب والافتراء وإفشال هذه المحاولات الشيطانية الهدامـة  
ولولا وجود الأئمة المعصـومين (^) وقيـامهم بـأمر الـدين لـنُقض بنـاؤه حجـراً        
حجر من أول يوم كما دلَّت عليه الروايات المتقدمـة وقـد تواصـوا بهـذه الجريمـة      

ْ  كُ�مَـا{وكان الأئمة (^) لهم بالمرصـاد   جيلاً بعد جيل وْقـَدُوا
َ
 لّلِحَْـربِْ  نـَاراً  أ

هَا
َ
طْفَأ

َ
) فوصف ولاية أهل البيت والـدعوة اليهـا والتمسـك بهـا     Ë(المائدة: }ا�1  أ

بخير العمل في محله لان بهـا يحفـظ الـدين وكـل الطاعـات والاعمـال الصـالحة،        
  وهذا وجه ثالث.

                                                 

  .١٢٩ص /٥) شرح نهج البلاغة لأبن أبي الحديد ج١(
  .٣٠ص /٢) بحار الأنوار: ج٢(
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ِيـنَ  إنِ� {فـي تفسـير قولـه تعـالى      مـا ورد  :والوجه الرابـع   وعََمِلـُوا آمَنُـوا ال�
الَِاتِ  وْلئَكَِ  الص�

ُ
) من كتب الفريقين أنهـا نزلـت فـي    M:(البينة }البَِْي�ةِ  خَيُْ  هُمْ  أ

وشيعته، كالذي رواه الحسكاني في شواهد التنزيل وموفق بـن أحمـد   (×) علي 
(حـدثني رسـول االله   :قال(×) منين في كتاب المناقب بالإسناد عن علي أمير المؤ

 إنِ� {أي علـي، ألـم تسـمع قـول االله تعـالى      :وأنا مسنده الى صـدري، فقـال  (’) 
ِينَ  الَِاتِ  وعََمِلُوا آمَنُوا ال� وْلئَكَِ  الص�

ُ
أنت وشـيعتك، وموعـدي    }البَِْي�ةِ  خَيُْ  هُمْ  أ

ممـا   وموعدكم الحوض، إذا جثت الأمـم للحسـاب تـدعون غـرا محجلـين) وهـي      
قـال  (’) احتج بها أمير المؤمنين على أهل الشورى حينما عدد مناقبه وان النبي 

للمسلمين (إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة، فنزلت الآيـة (فكبـر رسـول االله    
اللهـم  :وكبرتم وهنأتموني بأجمعكم فهل تعلمون أن ذلـك كـذلك؟ قـالوا   (’) 

  .)١( نعم)
 لَِبلْـُوَكُمْ {لآية على ما نريد نضـم اليهـا قولـه تعـالى     ولكي يتم الاستدلال با

ي1كُمْ 
َ
حْسَنُ عَمَـxً  أ

َ
كْـرَمَكُمْ  إنِ� {) وقولـه تعـالى   ÷(الملـك:  }أ

َ
ِ  عِنـدَ  أ  ا��

ــاكُمْ  تقَْ
َ
) ونحوهمــا الدالــة علــى ان معيــار التفاضــل وتفــاوت  �(الحجــرات: }أ

ق النتيجة وهي أن أكرم النـاس  المنزلة عند االله تعالى هو خير العمل وأحسنه فتتحق
وخير البرية هم أهل خير العمل وأفضله وأحسـنه وقـد أفـادت آيـة البينـة أن خيـر       
البرية هم علي ومن تمسك بولايته وسار على منهجه، فالنتيجة أن أهل خير العمـل  

  هم علي وشيعته المتمسكون بولايته ولازمه ان خير العمل هو هذا.
                                                 

  .١٠/٢٠٦) راجع مصادر الروايات في تفسير البرهان: ١(
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علمـاء وخطبـاء ومثقفـين    :كل مـن موقعـه   –أن نلبي  )١(اذن علينا أيها الاحبة
هذا النـداء (حـي علـى     -وكتّاب وشعراء وناشطين على مواقع التواصل وغير ذلك 

خير العمل) بعد أن نفهم معناه ونواظّب عليه ونبذل وسـعنا فـي دعـوة النـاس كافـة      
 إنِ� {كريمـة  الى الاستجابة لهذا النداء لنكون من خير البرية الذين وصفتهم الآية ال

ِينَ  الَِاتِ  وعََمِلُوا آمَنُوا ال� وْلئَكَِ  الص�
ُ
)، وقـد أتانـا االله   M:(البينة }البَِْي�ةِ  خَيُْ  هُمْ  أ

تعالى من آليات العمل ووسائل التواصل ما يغبطنا عليه سائر الأجيال لسعة الفرصـة  
 للظهـور الميمـون   وقوة التأثير وحسن الاستجابة بتوفيق االله تعـالى تمهيـداً وتعجـيلاً   

  العدل الالهية.المبارك وإقامة دولة 

                                                 

) كلمة متلفزة وجهها سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) الـى مـؤتمر المبلّغـين الـذي عقـده      ١(
 م٢٢/٩/٢٠١٦الموافـق   -هـ ـ١٤٣٧/ ذي الحجـة/  ٢٠ة يـوم الخمـيس   مكتب المرجـع فـي قـم المقدس ـ   

 بمناسبة عيد الغدير الآغر وقرب حلول موسم التبليغ في شهري محرم وصفر.
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K‹fÏÖ]NPO< <

  �:الكثرسورة 

  }لُن� يوَۡمَئذٍِ عَنِ ٱل�عِيمِ  َٔ ثُم� لتَسُۡ { 

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<E<kéfÖ]<Øâ]<íè÷æ<íÛÃÞ^D< <

V±^Ãi<�]<ÜÃÞ<±]<l^ËjÖ÷]< <

ْ  ن�{قال االله تبارك وتعالى في أكثر من موضـع مـن كتابـه الكـريم      وا  تَعُـد1
ــةَ  ــوهَا Eَ  اّ�ِ  نعِْمَ ــراهيم: }تُصُْ ــو أجهــد الإنســان نفســه  b) (النحــل:�(إب )، ول

كصـحة وسـلامة   –لإحصاء هذه النعم فإنه يعجز فعـلاً، بـل إن كـل نعمـة يـذكرها      
هي في الحقيقة مجموعـة مـن الـنعم لا تُعـد ولا تحصـى، فكـل نفـس مـن          -البدن

قطرة دم تسري في عروقه هي نعمة وكل نبضة مـن   الهواء يستنشقه هو نعمة، وكل
قلبه هي نعمـة وهكـذا، وإذا أراد الإنسـان أن يعـرف أهميـة هـذه الـنعم التفصـيلية         

  فليلتفت إلى ما يحصل لو حرم منها.
وهكذا كل نعمة كرغيف الخبز الذي يأكله كل إنسـان يوميـاً ويعتبـره أمـراً     

تركت في إعـداده، مـن الأرض التـي    عادياً، فليتأمل كيف وصل إليه وكم نعمة اش
جعلت صالحة للزراعة والماء الذي يسقيها، والحب الذي ينبت فـي تلـك الأرض،   
والزارع الذي يصلح الأرض ويداري الزرع إلـى أن يحصـده ويخـرج الحـب مـن      
سنبله، ثم التـاجر الـذي ينقلـه، إلـى الطحـان والعجـان والخبـاز والبـائع، وأودع االله         

ــؤلاء غر  ــي ه ــالى ف ــاق    تع ــل المش ــال وتحم ــذه الأعم ــام به ــى القي ــدفعهم إل ــز ت ائ
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  والصعوبات كحب البقاء.

^ßé×Â<á_<†Ó�Þ<�]<±^Ãi<î×Â<äÛÃÞV< <
ولكن الإنسان يغفل عن هذه النعم، وحتى لو التفت إليها فإنه لا يشكرها ولا 

 إنِ� {يؤدي حقها، قال تعالى في ذيل الآية فـي موضـعها الأول مـن سـورة إبـراهيم      
ارٌ  لظََلُومٌ  انَ الِنسَ  ) فهو يظلم ربه إذ لا يوفيه حقـه، ويظلـم نفسـه    �(إبراهيم: }كَف�

لأنه يوقعها في الخسران العظيم، وهو كفار لأنه جاحد ومتنكر لهذه النعم، لكن االله 
الرحمن الرحيم خالق هذا الإنسان والعالم بمكوناته غفر له هذا التقصير، قال تعالى 

  .}إنّ اَ� لغفورٌ رحيم{ا الثاني من سورة النحل في ذيل الآية في موضعه
ومن رحمته أن جعل الاعتراف بالقصور والتقصير عن إحصـاء الـنعم فضـلاً    
عن شكرها هو حق الشكر له تبارك وتعالى، كما روي في أخبـار الرسـول الكـريم    

أن االله تعــالى أوحــى إليــه أن يــا موســى اشــكرني حــق (×) موســى بــن عمــران 
إن هـذا   :) وأنّى لي أن أشـكرك حـق شـكرك، فـأوحى االله إليـه     (×شكري، قال 

  الاعتراف بالعجز هو حق شكري.
 �ن{إذا قـرأ هـذه الآيـة    (×) وفي الكافي (كان الإمام علي بن الحسـين  

 ْ وا سبحان الذي لم يجعل فـي أحـد مـن معرفـة      :يقول }تُصُْوهَا Eَ  اّ�ِ  نعِْمَةَ  تَعُد1
ر عن معرفتها، كما لم يجعل في أحـد مـن معرفـة إدراكـه     نعمة إلا المعرفة بالتقصي

أكثر من العلم أنه لا يدركه، فشكر جل وعز معرفة العـارفين بالتقصـير عـن معرفـة     
شكره فجعل معرفتهم بالتقصير شكراً، كمـا علـم علْـم العـالمين أنهـم لا يدركونـه       
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  .)١(فجعله علماً)
ؤك جمـة ضـعف لسـاني    (فـآلا (×) وفي مناجاة الشاكرين للإمام السـجاد  

عن إحصائها، ونعمائك كثيرة قصُـر فهمـي عـن إدراكهـا، فضـلاً عـن استقصـائها،        
فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلّما قلتُ لـك الحمـد   

  .)٢(وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد)

VíèçßÃ¹]<ÜÃßÖ]<†Ó�< <
وهـي ملتفـت إليهـا فـي      -إذا أمكـن تسـميتها   –هذا كله فـي الـنعم الماديـة    

الجملة، لكن ما لا نلتفت إليه إلا نـادراً الـنعم المعنويـة وعلـى رأسـها الإيمـان بـاالله        
وما جاء بـه، الـذي هـو وسـيلة النجـاة والفـلاح فـي الحيـاة         (’) تعالى وبرسوله 

الباقية، وهو من أعظم النعم على الإنسـان، بـل بـه يصـبح الإنسـان إنسـاناً، أمـا غيـر         
  كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. المؤمنين فهم

E<°ßÚö¹]<�Úù<íè÷çÖ]<íÛÃÞ�VD< <
والأئمـة مـن بنيـه (صـلوات االله علـيهم      (×) ثم نعمة ولاية أميـر المـؤمنين   

لـَمْ {في قوله (×) أجمعين)، في الكافي وتفسير القمي (قال أمير المؤمنين 
َ
 تـَرَ  أ

 uَِِينَ  إ ْ  ال� لوُا ْ وَ  كُفْراً  اّ�ِ  نعِْمَةَ  بدَ� حَل1وا
َ
 يصَْـلَوْنَهَا ، جَهَـن�مَ  الْـَوَارِ  دَارَ  قَوْمَهُمْ  أ


-ñ(إبراهيم: }القَْرَارُ  وَبئِسَْ .(  
وعدلوا عن وصـيه ولا  (’) ما بال أقوام غيروا سنة رسول االله  :(×)قال 

                                                 

 .٥٩٢ح /٣٩٤ /٨الكليني:  الشيخ -) الكافي١(

 .١٧٠) مفاتيح الجنان: ٢(
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نحن النعمة التي أنعـم االله علـى    :ثم تلا الآية ثم قال:يتخوفون أن ينزل بهم العذاب
وورد في هؤلاء المبدلين لنعمة االله تعالى من  )١(بنا يفوز من فاز يوم القيامة)عباده و

وعمـر بـن الخطـاب (همـا الأفجـران      (×) طرق الفريقين عن علي بن أبي طالب 
من قريش بنو أمية وبنو المغيرة، فقطع االله دابرهم يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلـى  

قريش قاطبـة الـذين عـادوا رسـول االله      (عنى بها(×) حين) وعن الإمام الصادق 
  .ونصبوا له الحرب وجحدوا وصيه)

وهــذا التفســير شــاهد علــى أن النعمــة المقصــودة هــي الإيمــان بــاالله تعــالى   
، وقد جاءت الآية محل البحث في ختام هـذا السـياق مـن    (’)وبرسوله الكريم 
  الآيات المباركة.

VŒ^ßÖ]<�Ò„i< <
يصـححون هـذا الفهـم لـدى النـاس      ) bوفي ضوء هـذا فقـد كـان الأئمـة (    

لُن�  ثُم� {وينبهونهم من غفلتهم، فقد ورد في تفسير قوله تعالى 
َ
 عَـنِ  يوَمَْئـِذٍ  لتَسُْـأ

رسـول  :(إن النعيم الذي يسأل عنـه (×) ) عن أمير المؤمنين �(التكاثر: }ال�عِيمِ 
هم مـن  ومن حلّ محله من أصفياء االله، فإن االله أنعم بهم علـى مـن أتـبع   (’) االله 

  أوليائهم).
(أنه سأله أبو حنيفة عن هـذه الآيـة،   (×) وفي تفسير العياشي عن الصادق 

لـئن   :القوت من الطعام والماء البـارد، فقـال   :ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال :فقال له
أوقفك االله يوم القيامة بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتهـا أو شـربة شـربتها    

                                                 

 .١/٣٨٨: فسير القمي، ت١/ح١/٢١٧: الشيخ الكليني -الكافي ) ١(
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نحـن أهـل البيـت     :فما النعـيم جعلـت فـداك؟ فقـال    :يديه، قالليطولّن وقوفك بين 
، وبنـا ألّـف   )١(النعيم الذي أنعم االله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين

االله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءً. وبنا هـداهم االله للإسـلام، وهـو    
حق النعيم الذي أنعم به علـيهم، وهـو النبـي     النعمة التي لا تنقطع، واالله سائلهم عن

  ).bوعترته ((’) 
بلغني انك تفسر النعيم في هذه الآية بالطعـام،   :قال له(×) (انه  :وفي رواية

لو دعاك رجـل وأطعمـك    :نعم، قال :والطيب، والماء البارد في اليوم الصائف؟ قال
إلى البخـل،   :ا كنت تنسبه؟ قالطعاماً طيباً وسقاك ماءً بارداً ثم امتن عليك به إلى م

  .)٢()bحبنا أهل البيت (:×)أفيبخل االله تعالى؟ قال فما هو؟ قال( :(×)قال 
  .)٣(وروايات أخر بهذه المضامين

VÐ×¤]<àŠu<íÛÃÞ< <
ومن هذه النعم المعنويـة حسـن الخلـق وبهـا امتـدح االله تعـالى نبيـه الكـريم         

                                                 

ل�فَ بَـيَْ لقوله تعالى: {(×) هذا تطبيق منه ) ١(
َ
عْدَاء فـَأ

َ
وَاذكُْرُواْ نعِْمَتَ اّ�ِ عَلَيكُْمْ إذِْ كُنتُمْ أ

صْبَحْتُم بنِعِْمَتِ 
َ
 ).û} (آل عمران:هِ إخِْوَاناً قُلُوبكُِمْ فَأ

هذا لتصحيح فهم أبي حنيفة وإلا فإن الإنسان يسأل عن ماله مـم اكتسـبه   (×) ) أقول: ذكر الإمام ١(
وفيم أنفقه، وعن أولاده كيف رباهم ومم أنفق عليهم وهكذا، نعم لا يسأل عن ضرورات حياته وهـذا  

قـال: (ثلاثـة أشـياء لا    (×) ي عـن أبـي عبـد االله    وجه للجمع بين الروايات، ويشهد له صـحيح الحلب ـ 
يحاسب عليهن المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه) (وسـائل  

 ).١، ح٩الشيعة، أبواب مقدمات النكاح، باب

 والكافي(×) عن تفسير القمي والعياشي وعيون أخبار الرضا  ٥٤٨-٧/٥٤٧) نقلها تفسير الصافي: ٣(
 والمحاسن.
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والناس لا تلتفت إلى هذه النعم ولا تعيرها  )-(القلم: }عَظِيمٍ  خُلُقٍ  لعََل �ن�كَ {
اهتماماً ولذا فإنهم لا يحسدون صاحبها عليها، وقد ورد في التواضع ما مضمونه انه 
نعمة لا يحسد عليها صاحبها، فهل يلتفت المجتمـع إلـى تهنئـة مـن يكتسـب خلقـاً       

النـاس  كريماً أو يؤدي طاعة عظيمة كصلاة الليل أو بر الوالدين أو قضـاء حـوائج   
أو المواظبة على صلاة الجماعة في المساجد كما يهنئون من يـرزق مـالاً أو ولـداً،    
وهل يعزّون أحداً على فوات شيء من ذلـك كنومـه عـن صـلاة الصـبح أو عقـوق       
الوالدين أو الإفطار في شـهر رمضـان كمـا يعـزون علـى فقـدان عزيـز أو حصـول         

  خسارة.

Ví£^’Ö]<íqæˆÖ]<íÛÃÞ< <
(’) زوجة الصالحة، ففي الحديث الشـريف عـن النبـي    ومن هذه النعم ال

قال (ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسـره إذا نظـر   
  .)١(إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله)

VíèçßÃ¹]<ÜÃßÖ^e<p‚vjÞ<á_<^ßé×Â< <
) وحسـن  bسوله وولايـة أهـل البيـت (   هذه النعم المعنوية (الإيمان باالله وبر

الأخلاق) هي الأوضح في عدم قبولها الإحصاء والاستقصاء لأنها تمتد إلى الحيـاة  
الباقية الخالدة، ولان بركاتها وأثارها واسعة، ولأنها مستمرة بالعطـاء لا تنقطـع كمـا    

من  في حديثه مع أبي حنيفة وهذه النعم هي التي طلب االله تعالى(×) عبر الإمام 
عباده أن يتحدثوا بها وينشروها ويدعوا الناس إليها لتغمـرهم سـعادتها، قـال تعـالى     

                                                 

 .١٠، ح٩) وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب مقدماته وآدابه، باب١(
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ثْ { ا بنِعِْمَةِ رَبّكَِ فحََدِّ م�
َ
  .)Ý(الضحى: }وَأ

(أمــره أن يحــدث بمــا أنعــم االله عليــه مــن :) قــالcعــن الحســين بــن علــي (
  .)١(دينه)

أمـوال وعقـارات   ولا نتوقع أن المطلوب أن يتحدث الإنسان بمـا عنـده مـن    
وأولاد ونحوها، نعم ورد في تطبيق الآية على هذا المستوى أن يظهر الإنسان نعمـة  
االله عليه، لأن التظاهر بعكسها كذب في الفعل وإخفاء لنعمة االله عليه، ففي الكـافي  

قال (إذا أنعم االله على عبده بنعمة فظهـرت عليـه سـمي حبيـب     (×) عن الصادق 
الله، وإذا أنعم االله على عبده بنعمة فلم تظهر عليه، سمي بغـيض االله  االله محدثاً بنعمة ا
  .)٢(مكذّباً بنعمة االله)

á^–Ú…<†ã�VVíèçßÃ¹]<ÜÃßÖ]<àÚ< <
ومن تلك النعم المعنوية التي أكرمنا االله تعالى بها شـهر رمضـان الـذي أطـلّ     

تعـالى بـه،    علينا. بفضل االله تبارك وتعالى، فاستقبلوه بمعرفة فضله، وعظيم نعمة االله
وأهـل بيتـه الكـرام، فـاعرفوا     (’) وأنّى لنا أن نعرفه حق معرفته لـولا رسـول االله   

  وتأملوا فيها جيداً. )٣(في آخر جمعة من شعبان(’) حقه وقدره من خطبة النبي 
في استقباله، ودعائـه فـي وداع   (×) واعرفوه أيضاً من دعاء الإمام السجاد 

اءته قبـل دخـول الشـهر لنـزداد بصـيرة بعظمـة       شهر رمضان الذي نصحتُ مراراً بقر

                                                 

 عن المحاسن للبرقي. ٧٠/٥٠٤) تفسير الصافي: ١(

 ) المصدر نفسه عن الكافي: باب التجمل وإظهار النعمة.٢(

 ) راجعها في مفاتيح الجنان في فضلِ شهر رمضان وأعماله.٣(
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  هذا الشهر الشريف ونستعد له، والدعاءان موجودان في الصحيفة السجادية.
وممـــا ورد فـــي ثانيهمـــا فـــي بيـــان عظـــيم نعمـــة االله تعـــالى بهـــذا الشـــهر  

ــه   ــريف قول ــنا      (×) الش ــك، وأخصّ ــا منّت ــبغ علين ــك، وأس ــا نعمت ــى فين ــا أفش (م
صــطفيت، وملتّــك التــي ارتضــيت، وســبيلك الــذي  ببــرك، هــديتنا لــدينك الــذي ا

(×) ســـهلت، وبصّـــرتنا الزلفـــة لـــديك، والوصـــول إلـــى كرامتـــك) ثـــم قـــال 
ــروض        ــك الف ــائص تل ــائف وخص ــك الوظ ــفايا تل ــن ص ــت م ــت جعل ــم وأن (الله
شــهر رمضــان الــذي اختصصــته مــن ســائر الشــهور، وتخيرتــه مــن جميــع الأزمنــة  

مــا أنزلــت فيــه مــن القــرآن والنــور. والــدهور، وآثرتــه علــى كــل أوقــات الســنة، ب
وضــاعفت فيــه مــن الإيمــان، وفرضــت فيــه مــن الصــيام، ورغّبــت فيــه مــن القيــام) 

ــال  ــى أن ق ــحبة     (×) إل ــحبنا ص ــد، وص ــام حم ــهر مق ــذا الش ــا ه ــام فين ــد أق (وق
ــالمين)، وقـــد شـــرح النبـــي   ــا أفضـــل أربـــاح العـ هـــذه (’) مبـــرور، وأربحنـ

  ي حقاً أفضل أرباح العالمين.الأرباح في خطبته التي اشرنا إليها، وه

^ĆÚş_ÿæ<ŽíÿÛłÃŽßŽe<şÔñeÿ…<Vłpñ‚ÿvşÊ< <

ــريفة   ــة الش ــاً بالآي ثْ {والتزام ــدِّ ــكَ فحََ ِ ــةِ رَبّ ــا بنِعِْمَ م�
َ
ــا أن   }وَأ ــي لن ينبغ

ــه       ــتعداد ل ــه والاس ــة بمعرفت ــة المبارك ــذه النعم ــريف وه ــهر الش ــذا الش ــتقبل ه نس
 ــ     ــة ف ــاعفة الهم ــى مض ــزم عل ــتغفار والع ــة والاس ــا   بالتوب ــورع عم ــات وال ي الطاع

حرم االله تعـالى، وصـيام الأيـام الأخيـرة مـن شـعبان ولـو للقضـاء عمـا فـي الذمـة،            
ــلوات        ــمن أداء ص ــريفة تتض ــه الش ــه وليالي ــا أيام ــي به ــرامج نقض ــا ب ــع لن وأن نض
مســتحبة وأدعيــة وتــلاوة القــرآن لأنــه شــهر رمضــان ربيــع القرآن،وتتضــمن         
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ســتماع إلــى محاضــرات الــوعظ    حضــور المســاجد لأداء صــلاة الجماعــة والا   
والإرشــاد مباشــرة أو التــي تنقلهــا الفضــائيات بفضــل االله تبــارك وتعــالى. وان        
ــالى       ــق االله تع ــى أداء ح ــاس إل ــدعو الن ــه، ون ــهر وعظمت ــذا الش ــل ه ــدث بفض نتح
ــيم         ــي، وان نق ــاب المعاص ــات واجتن ــزوم الطاع ــن ل ــره م ــي غي ــا ف ــر مم ــه أكث في

ــى طا     ــز المجتمــع عل ــات التــي تحفّ ــارك وتعــالى وذم معصــيته    الفعالي عــة االله تب
  بنشر اللوحات الجدارية والبوسترات التي تتضمن الأحاديث الشريفة.

ــى الســيارات     ــرات الصــوت عل ــاه ســابقاً مــن وضــع مكب ــذكركم بمــا قلن ون
وتجـــوب شـــوارع المـــدن مرحبـــة بالشـــهر الشـــريف ومبينـــة لعظمتـــه وثـــواب   

والمهرجانـــات الاحتفاليـــة الطاعـــة فيـــه وعقوبـــة المخـــالفين، إقامـــة المســـيرات 
بقـــدوم هـــذا الشـــهر المبـــارك وتلبيـــة الـــدعوة لضـــيافة الـــرحمن والتـــزود مـــن 

  الموائد الإلهية.

[íèçßÃ¹]<ÜÃßÖ]<å^Ÿ<^ßé×Â<]ƒ^Ú< <
  أقول كلامي هذا: 

  لنلتفت إلى النعم الحقيقية التي تبقى ونعمل على تحصيلها. -١
فنــي الغافــل عمــره فــي ولنزهــد فــي مــا ســواها مــن الــنعم الزائلــة التــي ي -٢

ــة       ــي خادم ــدل أن تكــون ه ــا ب ــاً له ــون خادم ــا فيك ــا ومتابعته ــة به ــا والعناي جمعه
  له، فصاحبها لا يحسد عليها حقيقة.

ــاس      -٣ ــدعو الن ــة ون ــنعم الحقيقي ــذه ال ــدث به ــي التح ــع ف ــذل الوس وأن نب
  إليها ونرغّبهم فيها.

ــور      -٤ ــك الأمـ ــى تلـ ــراع علـ ــب والصـ ــزاحم والتغالـ ــذا التـ ــب هـ ولنتجنّـ
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  الوهمية التي يخدع بها الغافلون.
ــنعم    ــوعين مــن ال ــين الن ــة ب ــال تعــالى فــي المقارن ــنَ {ق ِ ــاسِ  زُيّ ــب1  للِن�  حُ

ــهَوَاتِ  هَــبِ  مِــنَ  المُْقَنطَــرَةِ  وَالقَْنَــاطِيِ  وَالْنَـِـيَ  النّسَِــاء مِــنَ  الش� ــةِ  ال�  وَالفْضِ�
نعَْــامِ  المُْسَــو�مَةِ  وَالَْيـْـلِ 

َ
نْيَــا الَْيَــاةِ  مَتَــاعُ  لـِـكَ ذَ  وَالَْــرثِْ  وَال  عِنــدَهُ  وَا�1  ال1

ؤُنبَـِّئُكُم ، قُلْ  المَْآبِ  حُسْنُ 
َ
ِيـنَ  ذَلكُِـمْ  مِّـن بَِـيٍْ  أ  رَبّهِِـمْ  عِنـدَ  ات�قَـوْا للِ�

ــاتٌ  نهَْــارُ  تَتْهَِــا مِــن تَْــرِي جَن�
َ
زْوَاجٌ  فيِهَــا خَــالِِينَ  ال

َ
ــرَةٌ  وَأ طَه�  وَرضِْــوَانٌ  م1

  ).ë-	(آل عمران: }باِلعِْبَادِ  بصَِيٌ  وَا�1  اّ�ِ  مِّنَ 
ــائية    ــذه الفض ــيم) له ــم (النع ــار اس ــع     )١(إن اختي ــاً م ــا تزامن ــق بثه ــي أنطل الت

ــنعم       ــذه الـ ــدث بهـ ــؤولية التحـ ــا مسـ ــارك، يحملّهـ ــان المبـ ــهر رمضـ ــول شـ حلـ
  العظيمة.

 أســأل االله تعــالى أن يجعــل هــذه القنــاة منبــراً لبيــان الــنعم الحقيقيــة ودعــوة 
النــاس إليهــا وخلــق الحــوافز لــديهم للتمســك بهــا مــع عــدم إهمــال الحــديث عــن 
ــد والاســتقرار     ــة والول ــنعم الماديــة كســعة المــال وصــحة البــدن والأمــن والعافي ال

  وكيفية استثمارها في طاعة االله تبارك وتعالى.
ــاملون      ــرون والع ــاء والمفك ــا العلم ــلّ منه ــذةً يط ــاة ناف ــذه القن ــون ه وأن تك

لــى الــدنيا لتســمع مـــنهم وتهتــدي بهــم ويحققــوا أمــل الأئمـــة        المخلصــون ع 
) عنـــدما حثـــوا شـــيعتهم علـــى إيصـــال صـــوتهم للبشـــرية جمعـــاء bالأطهـــار (

                                                 

) إلى قناة النعيم الفضائية لمباركة انطلاقتهـا تزامنـاً مـع    Kخ اليعقوبي () كلمة سجلها سماحة الشي١(
 .م٢٩/٧/٢٠١١المصادف  -هـ١٤٣٢/شعبان/٢٧حلول شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 
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فلتتحـــدث  )١() (فــإن النــاس لــو علمــوا محاســن كلامنــا لاتبعونــا)       bوقــالوا ( 
ــاة جــاء     ــار الاســم للقنّ ــإن اختي ــاس إليهــا، ف ــدعو الن ــة وت ــنعم الإلهي ــاة بهــذه ال القن

ــجماً ــذه المســـؤولية    منسـ ـــكَ  وَفِ {مـــع هـ ِ ـــافسَِ  ذَل  }المُْتَنَافسُِـــونَ  فَليَْتنََ
  ).Ø(المطففين:

                                                 

 .١٨٠الشيخ الصدوق:  -معاني الأخبار )١(
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K‹fÏÖ]NPP< <

  ý:العصسورة 

بِۡ {  قِّ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلص�   }وَتوََاصَوۡاْ بٱِلَۡ

V†’ÃÖ]<ì…ç‰<íéÛâ_< <
سورة (العصر) قصيرة جداً في كلماتها لا تتجاوز السطرين لكنّها عظيمة فـي  

خطيرة في مضمونها، وإنها مظهر من مظاهر إعجاز القرآن حينما يقدم فـي   فضلها،
منهجاً متكاملاً لنجاح البشـرية مـن أول الخلقـة إلـى نهايتهـا ويعـرف        كلمات قليلة

  هوية الأمة الرابحة الفائزة ويعلّمها وظائفها في هذا السطر.
ــام الصــادق   ــال (×) روى الشــيخ الصــدوق بســنده عــن الإم ــرأ  :ق (مــن ق

عينـه   في نوافله بعثه االله يوم القيامة مشرقاً وجهـه ضـاحكاً سـنّه، قريـرةً     }وَالعَْصِْ {
 ، ولأهميــة مــا جــاء فيهــا فقــد ورد أن أصــحاب رســول االله)١(حتّــى يــدخل الجنــة)

ويتـذاكروا   }وَالعَْصِْـ{كانوا اذا اجتمعوا لا يفترقون إلاّ بعد تلاوة سـورة   (’)
  .)٢(في مضامينها

îßÃÚ<Ćá�cE<ÿá^ÿŠÞ�dĞÖ]<êŽËşÖ<VD�†łŠŁ}< <

ومنهـا  بمعانيه المختلفة  }رِ ـوَالعَْصْ {يبتدئ االله تبارك وتعالى السورة بالقسم 

                                                 

 .١٢٥ثواب الأعمال:  )١(

 .٦/٣٩٢الدر المـنثور:  )٢(
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ولسـنا فـي مقـام     كما وردت في التفاسـير  )١())Aان (العصر عصر خروج القائم (
نتبـاه  لتأكيد الكلام ولإثـارة ا  -وهو أصدق القائلين –، فيقسم االله عزّ من قائل بينانها

نسَـانَ لـَفِ {المخاطب إلـى الحقيقـة التـي سـيقولها، لأنّهـا حقيقـة خطيـرة         إنِ� الِْ
ليس الإنسان بحسب تكوينه وأصل خلقته، لأنّـه خُلـق للكمـال وللمعرفـة      } خُسٍْ 

باالله تعالى ولإخلاص الطاعة له سبحانه والاستقامة على ما أراد منـه، لـذلك أسـجد    
رضِْ خَليِفَــةً إِ {لــه ملائكتــه وقــال تعــالى 

َ
فلــيس )، �} (البقــرة:نِّ جَاعِــلٌ فِ ال

هو في خسـر، بـل الإنسـان الموجـود      -كما في المصطلح–الإنسان بالحمل الأولي 
على أرض الواقع أي بلحاظ سلوكه وسيرته أي أفراد الإنسـان ومصـاديقه بالحمـل    

 P -كما في المصطلح–الشائع 
َ
نسَْـانَ فِ أ ثُـم�  ،حْسَـنِ تَقْـويِمٍ لقََـدْ خَلقَْنَـا الِْ

سْفَلَ سَافلِيَِ 
َ
ِ ال�تِ فَطَـرَ {فطرته  لانه خالف )]--(التين: Oرَدَدْناَهُ أ فطِْرَتَ ا��

عهده مـع ربـه الـذي     يحينما خرج إلى هذه الدنيا ونس) �الروم:( }ال�اسَ عَلَيهَْا
خَ {ان لا يتخذ إالها غيره يتبعه ويطيعه واثقه عليه 

َ
ذَ رَب1كَ مِـن بـَنِ آدَمَ مِـن �ذْ أ

ن 
َ
لسَْتُ بـِرَبّكُِمْ قـَالوُاْ بـَلَ شَـهِدْناَ أ

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ cََ أ

َ
ظُهُورهِمِْ ذُرّيِ�تَهُمْ وَأ

  ).²:الأعراف( }تَقُولوُاْ يوَمَْ القِْيَامَةِ إنِ�ا كُن�ا عَنْ هَذَا غَفلِيَِ 
تكامل، تراه ينحدر ويتسافل ويعرض عـن  فهذا الإنسان الذي خلق للسمو وال

، فيخسر طين والمتنفذينتسلّة من دونه كالاهواء والمطامع والمويتخذ آله ذكر ربه
كـلّ القـوى   وهو عمره الذي يتآكل لحظة بعد لحظـة شـاء ام ابـى ومعـه     رأس ماله 

التي زودها االله تعالى بها لتحقيق الغرض المنشود مـن حيـاة ووجـود وعقـل وفكـر      
                                                 

 .٦٥٦/ ١لصدوق: كمال الدين وتمام النعمة ل )١(
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كتسـب  ييمكن أن  بلوثروة وجاه وعلاقات وأسرة وعشيرة وموقع وغيرها،  وبدن
، كتسبيحة أو ذكر مـع كـل شـهيق وزفيـر     الأشياء البسيطة الدقيقة منهبحتّى  الجنان

ةٍ  مِثقَْالَ  يَعْمَلْ  فَمَن، {وفي كل طرفة عين   .)M:} (الزلزلةيرََهُ  خَيْاً  ذَر�
بئِسَْـمَا {والوقوع فـي جهـنم    ابوإذا به على العكس يسخّرها للشقاء والعذ

نفُْسَهُمْ 
َ
وْا بهِِ أ فـإذن هـو   ) �:البقرة(} فَمَا رَبحَِتْ تِاَرَتُهُمْ {  ،)6البقرة:(} اشْتََ

لان خسـارة الاخـرة دائمـة لا تعـوض ولا يمكـن       فعلاً (في خسر)، بل خسر عظـيم 
ِينَ خَس{، قال تعـالى  تداركها هْليِهِ ِـ ال�

َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
Eَ ذَلكَِ هُـوَ رُوا أ

َ
مْ يوَمَْ القِْيَامَةِ أ

انُ المُْبيُِ  )، كمن يزود برأس مال عظـيم وتـوفَّر لـه كـلّ فـرص      ë:الزمر( }الُْسَْ
معونة والتسـهيلات فـي السـوق، لكنّـه بحماقتـه      الالنجاح والاستثمار وتقدم له كلّ 

 (×) الهـادي ، عـن الإمـام   بل يجعلها سـبباً للتهلكـة   وضيق نظره يخسر كلّ ذلك
، والمقصـود هـو الـربح الحقيقـي فـي      )١((الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون)

ه جمع الأموال بـأي نحـو كـان وان    المتاجرة مع االله تعالى وليس ما يفهمه الناس بأن
وَمَـنْ {لم يكن مشروعاً، على ان يبتعد عن االله تعالى ليكون شقياً في الـدنيا أيضـاً   

عْرَضَ عَنْ ذكِْرِ 
َ
  .)æطه:(} ي فإَنِ� لَُ مَعيِشَةً ضَنكًْ أ

Víß¢]<çâ<‹ËßÖ]<àÛ{m< <

إنِ� ا�� {وجعـل ثمنهـا الجنـة    هذه الصفقة التي أنشأها االله تعـالى مـع عبـاده    
ن� لهَُمُ الَن�ةَ 

َ
مْوَالهَُم بأِ

َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
) فلا ثمن لهذه ¹:(التوبة }اشْتََى مِنَ المُْؤْمِنيَِ أ

                                                 

 .٣٦١، تحف العقول: ١ح /٣٦٦ /٧٢بحار الأنوار:  )١(
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(إنّـه لـيس لأنفسـكم     :قال (×) الوفاء بهذه الصفقة، عن أمير المؤمنين النفس إلاّ
، فما هذا العبث واللهو والغفلة والانشغال بتوافه )١(ثمن إلاّ الجنّة فلا تبيعوها إلاّ بها)

  الأمور؟ ولماذا هذا الضياع في مجالس البطالين والفسق والفجور.
اسـتغراباً  وتسـتبطن  التـوبيخ  التحـذير والتهديـد و   والآية الكريمـة ظـاهرة فـي   

وعتاباً، لأن االله تعالى خلقهم للرحمة والسعادة والفـوز وأعطـاهم كـلّ مـا يوصـلهم      
لـِكَ {إلى هذه النتيجة من أسباب معنوية ومادية قال تعالى  إ�Eِ مَن ر�حِمَ رَب1كَ وَلَِ

يا ابـن  :تعالىقوله (يقول االله  (×) )، وروي عن أمير المؤمنين¬:(هود }خَلقََهُمْ 
آدم، لم أخلقك لأربح عليك، إنّمـا خلقتـك لتـربح علـي، فاتخـذني بـدلاً مـن كـل         

  .)٢(شيء، فإني ناصر لك من كل شيء)

[á]†Š¤]<Ø’¬<]ƒ^¹< <

ياَ {الهدف الذي خلقوا من أجلـه   غيرفلماذا يخسرون كلّ ذلك بتوظيفه في 
تيِهِم مِّـن ر�سُـولٍ 

ْ
ةً cََ العِْبَادِ مَا يأَ )، �:يـس ( }إ�Eِ كَنـُوا بـِهِ يسَْـتَهْزئِوُن حَسَْ

مَـا { لذلك يسجل القرآن الكريم استغرابه من دخول أهل النار إليهـا، قـال تعـالى    
)، ولم يسجل استغرابه من دخول أهل الجنة فيهـا  �:المدثر( }سَلكََكُمْ فِ سَقَرَ 

ف الـذي خُلقـوا   مـع الهـد  كما يقال ومنسجم على القاعدة في الجنة لأن وجودهم 
  من أجله.

ــا     ــا وعمومه ــة إطلاقه ــذه الحقيق ــي ه ــب ف ــانَ {والمرع نسَ ــاً  }إنِ� الِْ مطلق
                                                 

 .٧٤نهج البلاغة: قصار الكلمات، رقم  )١(

 .٦٦٥، ٢٠/٣١٩عن شرح نهج البلاغة:  ،١٦٠٤ح /١/٣٣٤ميزان الحكمة:  )٢(
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ــ{ �ن مِّــنكُمْ إ�Eِ وَاردُِهَــا كَنَ cََ {فتكــون كقولــه تعــالى   } لـَـفِ خُسٍْ
قْضِيّاً  ـالمِِيَ ،  رَبّكَِ حَتمْاً م� نـَذَرُ الظ� ِيـنَ ات�قَـوا و�  }فيِهَـا جِثيِّـاً ً ثُم� نُـنَجِّ ال�

  ).Ò-­:(مريم

á]†Š¤]<àÚ<áçßnjŠ¹]V< <
، لا مجتمعـة  لتوفّرت فيه أربع خصا مننعم استثني من هذه النتيجة المهولة 

ِ عَلَيكُْمْ وَرحََْتُهُ لكَُنتُْمْ مِـنَ {تنال الا بلطف االله تعالى وتأييـده   فَلَوEَْ فضَْلُ ا��
  وهي: )Ë:البقرة(} الَْاسِِينَ 

ِينَ آمَنُوا{ -١  ولم يذكر متعلق الايمان ليفيد الاطلاق وان الايمان} إ�Eِ ال�
 بكل العقائد الحقّة بتوحيد االله تعالى والرسالة للنبـي  هو الاعتقاد الصادق المخلص،

 وسائر العقائد الحقّة. (^)وولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين (’)

ــالَِاتِ { -٢ يمــان لا يكــون حقيقيــاً وصــادقاً إلاّ أن لأن الإ} وعََمِلُــوا الص�
 يظهر إلى الخارج بعمل صالح يكون موافقاً لما يريده االله تبارك وتعالى.

وهذا المقدار مفهوم وواضح وذكرته آيات عديدة، لكن الأهمية والخطورة 
التي أشرنا إليها في هذه السورة هي فيما أضافته الآية مـن شـرطين للفــوز والنجـاة     

والشـرطان داخـلان فـي العمـل     ان، حيث لم تكتفي بـالركنين السـابقين،   من الخسر
  وهما:الصالح لكنهما افردا لبيان اهميتهما بلحاظ بعدهما الاجتماعي 

فلا يكتفون بكونهم صالحين فـي أنفسـهم مـؤمنين    } وَتوََاصَوْا باِلَْقِّ { -٣
 يعملون الصالحات بـل يتحركـون برسـالتهم فـي المجتمـع فيوصـي بعضـهم بعضـاً        

واذا ما انضم المجتمع الى حركـة التواصـي بـالحق والامـر     بالتزام الحق والعمل به، 
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 بالمعروف والنهي عن المنكر فان الامة ستكون بخير وسعادة وحياة هنيئة.

وهــذا التواصّــي والتعبيــر بالتواصــي يتضــمن معنــى الإســتمرارية والتواصــل، 
هلـه يتواصـون بـه قـال تعـالى      ضرورة تقتضيها استمرار المواجهة مـع الباطـل فـان أ   

توََاصَوْا بهِِ بلَْ هُمْ قَومٌْ طَاغُونَ {
َ
  .)õ:الذاريات(} أ

والحق الذي يتواصون به له مساحة واسعة، فكلّ خير وكل مـا هـو مثمـر وكـلّ مـا      
ويجنّب معصيته هو حق فيتواصون يوصل إلى االله تبارك وتعالى ويعين على طاعته 

لدعوة إلى االله تبارك وتعالى والإسلام وولاية اهـل  وهذا له مدى واسع فيشمل ابه، 
ومظلوميتهم من الأعداء، ونشر أحكام  (^)ونشر فضائل أهل البيت (^)البيت

الدين وتقديم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحقـوق التفصـيلية   
  .(×) الكثيرة كالتي تضمنتها رسالة الحقوق للإمام السجاد

وم بهذه الوظيفة أن يكون ملتفتاً قبل ذلك إلى نفسه فيتعاهـدها  ولا بد لمن يق
لأنّهـا أعـز وأثمـن مـن     ويتواصى معها ويشارطها على الهـدى والصـلاح والثبـات،    

  يتواصى معه.
إن الحق إذا لم يتم التواصي به والتواصـل معـه جـيلاً بعـد جيـل وبـين عامـة        

يضيع كمـا ضـاعت حقـوق كثيـرة      الجيل الواحد أي التحرك به أفقياً وعمودياً فإنّه
حـق الإمامـة وولايـة أمـر الأمـة لأميـر       أعظم حـق فـي الإسـلام وهـو     وعلى رأسها 

ــين)  (×) المــؤمنين ــيهم أجمع ــلام االله عل ــام ، وأولاده المعصــومين (س ــال الإم ق
(إن حقوق الناس تثبت بشهادة شخصـين، وقـد أنكـر حـق جـدي       :(×) الصادق

فـي   (’) ون ألـف شـاهد كـانوا مـع رسـول االله     وعليه سبع (×) أمير المؤمنين
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  .)١()غدير خم
  وفي هذا قال الكميت الاسدي في رائعته: 

  )٢(فلم أر مثل ذاك اليوم يوماً            ولم أر مثله حقاً أضيعا
ْ وَتوََاصَوۡ { -٤ بِۡ بٱِ ا فإن من يسير بهذا الطريق الـذي تخلّـى عنـه أكثـر      }لص�

بـازدراء وسـخرية سـيلقى     يتمسك بالمبادئ الحقةالى من الناس وأصبحوا ينظرون 
وسـيتطلب منـه تضـحية كثيـرة بـأعز مـا لديـه         ،الكثير من المشـقّة والعنـت والأذى  

واْ وَصَـابرُِواْ { ج إلى صبر ومصابرة ومرابطة وثبـات فيحتا ِينَ آمَنُواْ اصْبُِ هَا ال� ي1
َ
ياَ أ

، فيوصـي هـؤلاء الثلـة    )®:آل عمـران ( }حُـونَ وَرَابطُِواْ وَات�قُواْ ا�� لعََل�كُـمْ تُفْلِ 
 القليلة بعضهم بعضاً بالصبر والمضي على هذا النهج المقدس المبارك.

Vàè†}û]<|ø‘c< <
إن الحقيقة الخطيرة التي أضافتها هذه السورة المباركـة أن الإيمـان والعمـل    

لأفـراد  الصالح على مستوى النفس غير كاف للفوز وللنجاة مـن الخسـران الشـامل    
الإنسان، بل لابد أن ينضم له التحرك بهذه الوظيفة في المجتمـع والاسـتمرار علـى    

  ذلك والثبات عليه وتحمل أعبائه.
وبتعبير مختصر أن صـلاح الفـرد الشخصـي لا يكفـي مـن دون أن يضـم لـه        

وأول المخـاطبين بهـا نحـن    العمل على إصـلاح الآخـرين، وهـي مسـؤولية كبيـرة      
الكرام والائمة العظـام (صـلوات االله علـيهم    لأننا حملنا أمانة الأنبياء الحوزة العلمية 

                                                 

  .٥٢باب ،٣٧/١٥٨بحار الأنوار:  )١(
  .١٨٣ /٢جالغدير للاميني:  )٢(
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عظيمـة لا مكـان فيهـا    عند االله تعالى لكن منزلتها  اجمعين) نعم هي مسؤولية كبيرة
للمتقاعس والمتكاسل الذي لا يكتـرث بمـا يعـج بـه المجتمـع مـن مفاسـد وظلـم         

النـــاس  ونهـــب لخيـــرات وانحـــراف وضـــلالات وشـــبهات وخرافـــات وجهـــل 
المستضعفين حتى صاروا يبحثون في اكوام القمامة عن شيئ من القوت ولو كسرة 

  وغير ذلك. )١(ز أو بقية فاكهة، بمرأى من المتخمين النهمينبخ

                                                 

ات للمرحوم الشيخ أحمد الوائلي سجل فيهـا هـذه التناقضـات مـن حيـاة      ويعجبني هنا أن أورد أبي )١(
الامة في قصيدته الرائعة (رسالة الشعر) التي القاها في المؤتمر العـام الخـامس لاتحـاد الادبـاء العـرب      

م وهي منشورة في مجلة الايمان التي كان يصدرها المرحـوم والـدي   ١٩٦٥الذي انعقد في بغداد عام 
  )١٥٦ني/(المجلد الثا

 ــه ــزالُ كأَمســــ ــك لا يــــ ــداد يومــــ   بغــــ
  

   ــــــعمــــــيضٍ تُجفَــــــي نَقعلــــــى طَر رــــــوص  
  يطغـــــى النَّعـــــيم بِجانِـــــبٍ وبجانـــــبٍ     

  
  عضَـــــــــيمو فَّـــــــــهرطْغَـــــــــى الشَّـــــــــقا فَمي  

ــوى     ــفَة الهـ ــى شَـ ــةٌ علـ ــرِ أُغْنِيـ ــي القَصْـ   فـ
       

      ــذَع ــاجِر يلْـــ ــي المحـــ ــع فـــ ــوخِ دمـــ   والكُـــ
  ــــنمو  عــر ــادرِ صُــ   الطِّــــوى جنْــــبِ البيــ

       
  عأَبِــــــــي نُــــــــؤاسٍ صُــــــــر نْــــــــبِ زِقبِجو  

ــدى    ــا يفْتَـــ ــلُ وهـــــي ممـــ ــد تُكَبـــ   ويـــ
                

     ــع ــا يقْطَـــــ ــي ممـــــ ــلُ وهـــــ ــد تُقَبـــــ   ويـــــ
ــرٍ     ــن معشَــــ ــه مــــ ــان ذاك لأَنَّــــ           ويصَــــ

  
    ــه ــام ذاك، لأنَّـــــــــ ــعويضـــــــــ   لا يركَـــــــــ

ــذَرِي      فَتَبينِـــــي هـــــذي المهـــــازِلُ واَحـــ
          

  إِصْـــــــبِع اءَ ذلـــــــكرهـــــــا، فَـــــــوثْلم ـــــــنم  
  وإِذا لَمحـــــت علـــــى طَرِيقـــــك عتْمـــــةً  

          
    ــــــــــفَعأَس ــــــــــكبرد لأن نيحــــــــــتَلْمسو  

    ــه ــي جبروتــ ــلَ فــ ــزِّي اللَّيــ ــدي وهــ   شُــ
         

  تــد ــع وبِعهــــــــ ــب تَطْلَــــــــ   ي أَن الكَواكــــــــ
     هــذْو ــد جــ ــالفكْرِ يخْضُــ ــه بِــ ــد لَــ   فَانْهــ

       
  عقْـــــــركْـــــــرٍ يـــــــرِ فبِغَي سلَـــــــي كْرفـــــــالف  

  وأَغـــــثْ جِيـــــاع عقيـــــدة فَهـــــم إِلـــــى  
  

   عـــــــوــامٍ أَج   فكْـــــــرٍ يســـــــدد مـــــــن طَعـــــ
   ـــــماءِ، نِطافُـــــهـــــعِ السإِلـــــى نَب مهقُـــــد  

  
   ــــــــــذْبع  نَــــــــــعملا ي هدرغُ وســــــــــائو ،  

      ــد ــاءَ محمــ ــاً أَضــ ــم دربــ ــلُك بِهِــ   واســ
   

   ـــــــــعيهالم ـــــــــوفَه ـــــــــلاهجو ،هعـــــــــادأَب  
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حينئـذ  وهذا الواقع المؤلم لا يعالجـه الا التواصـي بـالحق والتواصـي بالصـبر      
نجاة المجتمـع وعزّتهمـا   يتحقق صلاح الفرد وصلاح المجتمع أيضاً، ونجاة الفرد و

  معاً بفضل االله تبارك وتعالى.

V�’Ö^e<ê‘]çjÖ]æ<Ð£^e<ê‘]çjÖ]< <

ـالمِِيَ { قوله تعالىوإذا قابلنا هذه الآية مع  ِينَ ات�قَوْا وَنـَذَرُ الظ� ثُم� نُنَجِّ ال�
ا lِمـريم  }فيِهَا جِثي):Ò(         نحصـل علـى تعريـف للتقـوى فتكـون حقيقتهـا الإيمـان

لصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر بمقتضـى المطابقـة وتحقيـق مـا     والعمل ا
  تحصل به النجاة من النار والخسران.

وهذه الحقيقة طبيعية لأن الإيمان يدعو إلى العمل الصالح، والعمل الصالح   
بحيث نسمع ان الكثير من المسـاجد معطلـة لا    لا يعرف الإنزواء والجمود والتقوقع

الفضلاء بصلاة الجماعة والوعظ والإرشاد ونفع الناس حتى ضـاع   يعمرها احد من
الشباب بل المجتمع كله الا من عصم االله تعالى، فما هي رسالة الحـوزة العلميـة اذا   

هُوا فِ الِّينِ وَلُِنـْذِرُوا {تقاعست عن هذه الوظيفة وأين هم من قوله تعالى  لَِتَفَق�
)، فهـذا لـيس مـن العمـل     ¯التوبـة: (} هِـمْ لعََل�هُـمْ يَـْذَرُونَ قَوْمَهُمْ إذَِا رجََعُوا إلَِْ 

حركـة المثمـرة لهدايـة الآخـرين وإرشـادهم ونصـحهم       الـى  وإنّمـا يـدعو   الصالح 
ومساعدتهم، فإن من أعظم الأعمال الصالحة ما كانت مندرجة فـي هـذه الحركـة    

                                                                                                                            

   مهيدعــــــيس ــه ــمين بِأَنَّــــ ــا الضَــــ   وأَنــــ
  

  نْـــــــزَعيو وـــــــمـــــــتُّ إلـــــــى السمأَلَقـــــــاً ي  
  وســــيعرِفُون بِــــأَن مــــا شَــــرع الســــما       

   
  بوا   يعــر ــا شَـــ ــد، لا مـــ ــرِيم الرغْـــ ــي الكَـــ   نَـــ
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  .)١(ساة الإخوانالاجتماعية لذا ورد في بعض الروايات تفسير عمل الصالحات بموا
إن مســـؤولية التواصـــي بـــالحق والتواصـــي بالصـــبر لا تخـــتص بـــالمبلغين  
والمرشدين من الحوزة العلمية بل هي شاملة لكل الناس خصوصـاً مـع تـوفّر سـبل     
ــات       ــبكات المعلوم ــى ش ــاملين عل ــل الع ــأثير لك ــلاح والت ــوات الإص ــة وقن الهداي

  ات التواصل الاجتماعي والفضائيات.وصفح

                                                 

  .١ح /٦٥٦كمال الدين وإتمام النعمة:  )١(
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K‹fÏÖ]NPQ< <

  B:الكوثرسورة 

عْطَينَْاكَ الكَْوْثرََ {
َ
  } إنِ�ا أ

E<ð]†âˆÖ]<ì‚éŠÖ]<V‹fÏÖ]<Åç•çÚB<†mçÓÖ]<Ðè�^’Ú<î×q_<D
E<�]<Ùç‰†Ö<îŞÃ¹]9D< <

روى الشيخ الصدوق في فضل تلاوة سورة الكوثر بسنده عن أبي بصـير عـن   
عْطَينَْاكَ الْ {قال: (من كانت قراءته: (×) أبي عبد االله 

َ
فـي فرائضـه   } كَـوْثرََ إنِ�ا أ

ونوافله، سقاه االله من الكوثر يوم القيامة وكان محدثه عنـد رسـول االله (|) فـي    
  .)١(أصل طوبى)

وداخلة في تحدي القرآن لطواغيت قـريش   سورة الكوثر أقصر سور القرآن،
ـا نَ {وبلغاء العرب بأن يأتوا بمثلها في قوله تعالى  لْـَا cََ �نْ كُنتُْمْ فِ رَيبٍْ مِم� ز�

ِ إنِْ كُنـْتُمْ  توُا بسُِـورَةٍ مِـنْ مِثلْـِهِ وَادْعُـوا شُـهَدَاءَكُمْ مِـنْ دُونِ ا��
ْ
عَبدِْناَ فـَأ

توُا بسُِـورَةٍ مِثلْـِهِ {وقوله تعـالى   )�(البقرة:} صَادِقيَِ 
ْ
مْ يَقُولوُنَ افْتََاهُ قـُلْ فـَأ

َ
أ

 ِ ومـع ذلـك    )_(يـونس: }  إنِْ كُنتُْمْ صَـادِقيَِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ا��
فقد عجزوا عن الإتيان بمثلها ومن مظاهر الإعجاز فيها أنها نزلت في مكة وهم في 

) الـذي كـان محاصـراً محرومـاً     9ذروة طغيانهم وتعبئتهم لإبطال دعـوة النبـي (  
  ) وانقطاع أمر أعدائه.9مستضعفاً وهي تتحدث عن كثرة النبي (

                                                 

 .١٢٦ثواب الأعمال:  )١(
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) وتطييب لنفسـه مـن الضـيق والألـم والحـزن      9ة فيها تسلية للنبي (والسور
) ببعض نعـم االله تعـالى العظيمـة عليـه،     9الذي كان يسببه الخصوم، وتذكير له (

وتكليفه إزاء هذه النعم بالصلاة والنحر، وتكليفنا أيضاً لأننا نحن المسـتفيدون مـن   
  هذا الكوثر والمتنعمون به في الدنيا والآخرة.

سورة مكية، روي فـي سـبب نزولهـا عـن ابـن عبـاس قـال: (إن رسـول االله         وال
(|) دخل من باب الصفا وخرج مـن بـاب المـروة فاسـتقبله العـاص بـن وائـل        
السهمي، فرجع العاص إلى قريش، فقالت له قريش: من استقبلك يا أبا عمرو آنفاً؟ 

عْطَينَْـاكَ {ورة قال: ذلك الأبتر، يريد به النبي (|)، حتى أنزل االله هذه الس
َ
إنِ�ا أ

بْتَُ  ، فصََلِّ لرَِبّكَِ وَانْرَْ  ، الكَْوْثرََ 
َ
يعني عدوك العاص بـن  } إنِ� شَانئَِكَ هُوَ ال

، فمن ذكرني دوائل هو الأبتر من الخير، لا أذكر في مكان إلا ذُكرتَ معي يا محم
الرجـل فـي   وفـي تفسـير القمـي (وكـان      )١(ولم يذكرك ليس له في الجنة نصـيب) 

الجاهلية إذا لم يكن له ولد سمي أبتر، ثم قال عمرو: إني لأشنأ محمداً أي أبغضه، 
أي مبغضك عمرو بن العـاص وهـو الأبتـر يعنـي لا     } إنِ� شَانئَِكَ {فأنزل االله تعالى 

  .)٢(دين له ولا نسب)
ونقل في تفسير البرهان أن عمرو بن العاص لمـا ولـي مصـر مـن قبـل معاويـة       

بْتَُ {ي ألف درهم لمحو آية بذل مائت
َ
فلم يفلـح، (فبلـغ ذلـك    } إنِ� شَانئَِكَ هُوَ ال

  .)٣(معاوية فكتب إليه: قد بلغني ما قلت على منبر مصر ولست هناك)
                                                 

 .٦٤٦/ ٨الدر المنثور:  )١(

 .٤٤٥/ ٢تفسير القمي:  )٢(

 .١٩ح/ ٢٥٣ /١٠البرهان في تفسير القرآن:  )٣(
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ويظهر من بعض الروايات أنها نزلت في المدينة أيضاً مرة أو أكثـر، ويمكـن   
واردهـا، فقـد روي عـن    أن يكون معنى نزولها التذكير بها أو تطبيقها على بعـض م 

مكة فقالـت لـه قـريش: أنـت خيـر أهـل        )١(ابن عباس قال: (قدم كعب بن الأشرف
المدينة وسيدهم، ألا ترى إلى هذا الصابئي المنبتـر مـن قومـه يـزعم أنـه خيـر منـا        

إنِ� {ونحن أهل الحجيج وأهل السقاية وأهل السدانة؟ قال: أنتم خيـر منـه، فنزلـت    
بْتَُ 

َ
وتوُا نصَِيباً {ونزلت  }شَانئَِكَ هُوَ ال

ُ
ِينَ أ لمَْ ترََ إuَِ ال�

َ
مِنَ الكِْتَابِ يؤُْمِنُـونَ  أ

ِيـنَ آمَنُـوا  هْـدَى مِـنَ ال�
َ
ِينَ كَفَـرُوا هَـؤEَُءِ أ اغُوتِ وَيَقُولوُنَ للِ� بتِْ وَالط� باِلِْ

 ًxِسَــبي  ، ُ ُ وَمَــنْ يلَعَْــنِ ا�� ِيــنَ لعََــنَهُمُ ا�� ولئَـِـكَ ال�
ُ
 } فَلَــنْ تَِــدَ لَُ نصَِــيًاأ

  .)٢())ô-d(النساء:
 )٣(والكوثر على وزن ((فوعل من الكثـرة، وهـو الشـيء الـذي شـأنه الكثـرة))      

على نحو نوفل وهو كثير النوافل، فهو من صيغ المبالغة، لذا قيل في معناه أنه الخير 
ن جبير، وقيـل  وروي عن ابن عباس وسعيد ب )٤(الكثير كما في معجم مقاييس اللغة

، ويقـال: تكـوثر الشـيء كثـر كثـرة      )٥(أنه (الخير العظيم الذي أُعطيه النبي |))

                                                 

) والقضاء عليه ويتعـرض  9النبي (من زعماء اليهود في المدينة كان يحرض قريشاً على حرب  )١(
 لنساء المسلمين فدبر له أحد الصحابة مكيدة وقتله.

 .٦٥٢/ ٨الدر المنثور:  )٢(

  .٢٥٨/ ١٠مجمع البيان:  )٣(
  .٥/١٦١ ابن فارس: -معجم مقاييس اللغة )٤(
 .٥٠٤ /٥ :الشوكاني -فتح القدير )٥(
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، هـذا  )١(متناهية، قال الشاعر: (وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا) كما في المفردات
  بلحاظ الفعل.

وقد يطلق بلحاظ الفاعل فيقال للرجل المعطـاء السـخي: (الكـوثر) كمـا فـي       
) كـوثر فـي نفسـه ومعنـى إعطائـه      9ات، وعلى هـذا فـالنبي (  المقاييس والمفرد

الكوثر أي جعله كوثراً لأنه أعظم الخلق بركة وخيـراً علـى كـل المخلوقـات فهـو      
يْنَ  مُبَارَكً  وجََعَلَنِ {الأولى بقوله تعالى 

َ
، وكـذا أهـل بيتـه    )W(مريم: }كُنتُ  مَا أ

نعم) و(مسـاكن بركـة االله   المطهرون (صلوات االله عليهم أجمعـين) فهـم (أوليـاء ال ـ   
ومعادن حكمة االله) (والرحمة الموصولة) وغيرهـا مـن المعـاني الـواردة فـي زيـارة       
الجامعة الكبيرة، وفيها (بكم فتح االله وبكم يختم وبكم ينزّل الغيـث وبكـم يمسـك    

  ، فمن أعظم خيراً وبركةً منهم؟)٢(السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه)
ك فقـد روى عـدد مـن علمـاء العامـة ذكـرهم فـي        ولسنا فقط مـن نـروي ذل ـ  

له: انـزل   الصعد إلى عمر بن الخطاب، فق(‘) المراجعات، (أن الحسين بن علي 
قال: فقال: إن أبي لم يكن له منبر. (قال:) فأقعـدني   ،عن منبر أبي واصعد منبر أبيك

بني معه فلما نزل ذهب بي إلى منزله فقال (لي): أي، مقلت: ما قال مك هذا؟لّن ع :
وهـو خـال    بني لو جعلت تأتينـا وتغشـانا؟ قـال: فجئـت يومـاً      أيقال: ، علمنيه أحد

بمعاوية، وابن عمر بالباب ولم يأذن له، فرجعت فلقيني بعـد فقـال لـي: يـا بنـي لـم       
بمعاوية فرأيـت ابـن عمـر رجـع فرجعـت.       أرك أتيتنا؟ فقلت: قد جئت وأنت خالٍ

بن عمر، إنما أنبت في رؤوسـنا مـا تـرى االله ثـم      من عبد االله بالإذنفقال: أنت أحق 
                                                 

 .٤٢٦ :الراغب الأصفهانى -مفردات غريب القرآن  )١(

  .٤٥٤مصابيح الجنان: ) ٢(
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، أي أن كل ما عندنا من خير فهو من االله تعالى )١()قال: ووضع يده على رأسه ،أنتم
ُ وَرسَُـولُُ مِـنْ فضَْـلهِِ {وبفضلكم، قال تعـالى   غْنَـاهُمُ ا��

َ
نْ أ

َ
 }وَمَـا نَقَمُـوا إ�Eِ أ

  .)?(التوبة:
بكل معنى سامٍ، يليق بمقامه الكريم، ومنه مـا   وأعطي الكوثر أي الخير الكثير

، وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسـلم  )٢(ورد في الروايات أن الكوثر نهر في الجنة
وأبو داوود والنسائي وابن جرير والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك قـال: (أغفـي   

اً سـورة  رسول االله (|) إغفاءة، فرفع رأسه مبتسـماً، فقـال: إنـه نزلـت علـي آنف ـ     
فقرأها حتى ختمها، قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: االله ورسوله أعلـم، قـال: هـو    
نهر أعطانيه ربي فـي الجنـة عليـه خيـر كثيـر تـرِده أمتـي يـوم القيامـة، آنيتـه عـدد            
الكواكب، يختلج العبد منهم، فأقول: يا رب، إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما 

  .)٣(أحدث بعدك)
روون هذا وغيره ثم يعتقدون بعدالة كـل الصـحابة وأن االله تعـالى قـد     أقول: ي

رضي عنهم جميعاً، وأخرج في الدر المنثور عن أنس قال: (دخلت على رسول االله 
(|)، فقال: قد أعطيتُ الكوثر، فقلت: يا رسول االله وما الكـوثر؟ قـال: نهـر فـي     

                                                 

، ١/٥٦١ ، والرياض النضرة:٢/٨٨ لأنصاري:، ٢/٣٠٠ تهذيب التهذيب لابن حجر الهيثمي (بالثاء): )١(
 ، ومعرفـة الثقـات:  ١٣/٦٥٤ ، وكنـز العمـال:  ٦/٤٢ ، وشرح الـنهج: ٣٩٦: ، والمراجعات٢/٦٩ والإصابة:

، ومناقب محمد بـن  ٣/٧٩٩ دينة:، وتاريخ الم١٤/١٧٥ ، وتاريخ دمشق:١/١٥١ ، وتاريخ بغداد:١/٣٠٢
 .١٥/١٦٥ ، ومستدرك الوسائل:٧/١٢٦ ، والغدير:١٨٦ علل الشرائع:، ٢/٢٥٥ سليمان:

 .٦٤٧/ ٨، والدر المنثور: ١٠/٢٤٧راجع الروايات ومصادرها في تفسير البرهان:  )٢(

 .٨/٦٤٧الدر المنثور:  )٣(
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أحد فيظمأ، ولا يتوضّأ  الجنة عرضه وطوله ما بين المشرق والمغرب، لا يشرب منه
  أحد منه فيشعث أبداً، لا يشربه إنسان أخفر ذمتي وقتل أهل بيتي).

وَمَـنْ يـُؤْتَ {ويمكن أن يكون معنى الكوثر: الحكمـة، لأن االله تعـالى قـال:    
وتَِ خَيًْا كَثيًِا

ُ
، والكوثر هو الخيـر الكثيـر فالحكمـة    )°البقرة:( }الْكِْمَةَ فَقَدْ أ

) الحكمـة كـأتم مـا تكـون قـال      9الكوثر، وقد أوتـي رسـول االله (  من مصاديق 
ُ عَلَيكَْ الكِْتَابَ وَالْكِْمَةَ وعََل�مَكَ مَا لمَْ تكَُـنْ تَعْلـَمُ وَكَنَ {تعـالى:   نزَْلَ ا��

َ
وَأ

ِ عَلَيكَْ عَظِيمًا   .)±(النساء: }فضَْلُ ا��
 الخلـق  صلاح العطاء، فيهدائم  مبارك كتاب فإنه القرآن الكوثر مصاديق ومن
ن�مَا {وفلاحهم إلى يوم القيامة، ومعانيه لا تنتهي  وفوزهم وخيرهم وهدايتهم

َ
وَلوَْ أ

بْـُرٍ مَـا نفَـِدَتْ 
َ
هُ مِـنْ بَعْـدِهِ سَـبعَْةُ أ قxَْمٌ وَالْحَْرُ يَمُـد1

َ
رضِْ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ
فِ الْ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ إنِ� ا�� لا (×): (وقـال أميـر المـؤمنين     )*(لقمـان:  }كَمَِاتُ ا��
 عـن  بسـنده  أماليـه  فـي  الطوسـي  الشـيخ  روى ،)١()تفني عجائبه ولا تنقضـي غرائبـه  

 النبـي  قـال: (قـال   (^) المـؤمنين  أميـر  عـن  جده عن أبيه عن (×) الباقر الإمام
 جوامـع  مـا  (×): جعفـر  أبـا  فسـألت  الراوي: قال الكلم، جوامع أُعطيت (|):

  .)٢(القرآن) ال:ق الكلم؟
الشـفاعة،   أنـه  الكـوثر  فـي معنـى   (×) الصـادق  الإمـام  عن الطبرسي وروى

  الأتباع. وقيل إنه كثرة

                                                 

 .٢٨٤ /٢: نواربحار الأ، ٥٥ /١: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة  )١(

  .٩٩/ ٢الأمالي:  )٢(



  

  }٣٥٣{@  ................................................................................................  ٧ج/من نور القرآن

 البخـاري  روى المصاديق وكلها قابلـة لانطبـاق العنـوان عليهـا،     تتعدد وهكذا
 الـذي  الخيـر  قال: (الكـوثر  أنه عباس ابن عن جبير بن سعيد عن وغيرهما والحاكم

 الجنـة،  نهـر  أنـه  يزعمون ناساً فإن جبير: بن لسعيد قلت الراوي: قال ،إياه االله أعطاه
  .)١(إياه) االله أعطاه الذي الخير من الجنة في الذي النهر قال:

 في الكثير الخير هي التي للجملة تفصيل الأقوال هذه الطبرسي: ((وجميع قال
  .)٢(الدارين))

فهي الكـوثر  (÷) هراء ومن أجلى مصاديق الكوثر السيدة الطاهرة فاطمة الز
في نفسها لأنها المعصومة المطهرة سيدة نساء العالمين وتنعم الأمـة ببركـة عطائهـا    

) ماديـاً ومعنويـاً،   9إلى قيام الساعة، وهي الكوثر لأنها سبب تكـاثر رسـول االله (  
) ومنها كانـت ذريتـه الطيبـة المباركـة المعصـومة      9لأنها البنت الوحيدة للنبي (

طـاهرون وسـادة الخلـق أجمعـين حجـج االله تعـالى علـى خلقـه وبهـا          وهم الأئمة ال
) 9وبذريتها (صلوات االله عليهم أجمعين) حفظ الدين وأستمر ذكر رسول االله (

) ليبلغ الملايين بينما انقطع نسل أعدائه ومبغضيه 9ومنهم تَكثّر نسل رسول االله (
 )٣()سـببي ونسـبي  ل سبب ونسب منقطـع يـوم القيامـة إلا    ): (ك9مصداقاً لقوله (

إن االله عز وجل جعل ذرية كل نبي من صلبه خاصة وجعل ذريتـي  ): (9وقوله (

                                                 

  .٦٤٩/ ٨الدر المنثور:  )١(
  .مؤسسة الأعلمي، ط ،١٠/٤٦٠: الشيخ الطبرسي -مجمع البيان )٢(
 باختلاف يسير. ٦٧/ ٢١، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ٧٥ /١٥ :تفسير الميزان )٣(
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إن كل بني بنت ينسـبون إلـى أبـيهم إلا     ،من صلبي ومن صلب علي بن أبي طالب
  .)١()أولاد فاطمة فإني أنا أبوهم

 وبمقتضـى  النـزول،  من سبب نقلناه ما بشهادة المعاني أوضح هو المعنى وهذا
 عجـزوا  أن بعـد  فإنهم والخير، النسل مقطوع وهو بالأبتر مبغضه وصف مع لةالمقاب

 وفاتـه  علـى  آمـالهم  علّقـوا  الإسـلام  ديـن  علـى  والقضـاء  )9( النبي مواجهة عن
 مـن  نسله بكثرة مادياً الكوثر االله فأعطاه له، ولد لا أبتراً باعتباره أمره لينتهي )9(

 وحـاملاً  لـه  خليفـة  (×) عليـاً  بتنصـيبه  اًومعنوي (÷) الزهراء فاطمة الطاهرة ابنته
  الدين. حفظ ومن بعده الأئمة المعصومون (^) من ذريته وهكذا لرسالته

 علـى  دلالات السـورة  هـذه  عليـه): ((وفـي   االله (رضـوان  الطبرسي العلامة قال
 جـرى  وما أعدائه، نفوس في عما أخبر إنه: أحدها نبوته وصحة )9( نبينا صدق

  .أخبر ما على فكان ذلك، بلغه يكن ولم ألسنتهم، على
عْطَينَْاكَ الكَْوْثرََ { قال إنه: وثانيها

َ
 أمـره،  وعـلا  دينه، انتشر كيف فانظر} إنِ�ا أ

 فـي  ذلـك  مـن  شـيء  يكن ولم نسب، كل من أكثر نسبه صار حتى ذريته، وكثرت
  الحال. تلك

 ههـذ  بمثـل  الإتيـان  عـن  عجـزوا  قد والعجم، العرب فصحاء جميع إن: وثالثها
 أمـره،  بطـلان  علـى  وحرصـهم  بذلك، إياهم تحديه مع ألفاظها وجازة على السورة

  الإعجاز. غاية وهذا. هذا يومنا إلى) 9( النبي بعث منذ

                                                 

 .٢٨٤ /٤٣ :بحار الأنوار )١(
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 أمــرهم، بســقوط وأخبــره أعدائــه، علــى بالنصــر وعــده ســبحانه إنــه: ورابعهــا
  .به أخبر ما على المخبر فكان عقبهم، أو دينهم، وانقطاع

 وســهولة للفواصــل، المقــاطع تشــاكل مــن المــوجزة رةالســو هــذه وفــي هــذا
 لا مـا  بـه،  أولى هو بما معانيها، من لكل والتقابل التأليف، بحسن الحروف، مخارج
  .)١(العرب)) كلام مجاري عرف من على يخفى
 العظيمــة ورســالته )9( النبــي مبغضــي بــأن مؤكــد وعــد الآيــة فــي أقــول: 

ــيئين ــه والمس ــى إلي ــن وإل ــلام دي ــ الإس ــالكلام رآن،والق ــوم أو ب ــرق أو بالرس  بح
 ذكـرهم  انقطـاع  مصيرهم سيكون السمعة، وتشويه الأحاديث بافتراء أو المصحف

وجـودهم، وإلا فـأنهم أرادوا إطفـاء هـذا النـور مـن أول يـومٍ         واندثار أمرهم وبتـر 
 {لكن  )٢(ومناديهم يقول (لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية)

َ
ُ إ�Eِ أ بَ ا��

ْ
نْ يتُمِ� وَيَأ

 ولـو  ولاحقـاً،  سـابقاً  الوقـائع  أثبتتـه  ما ، وهذا)U(التوبة:  }نوُرَهُ وَلوَْ كَرهَِ الكَْفرُِونَ 
 الـدنيا  خير من خسره ما مقابل له قيمه لا فإنه الزائلة الدنيا متاع من شيء عنده كان

  والآخرة.

                                                 

  .٢٦٠-٢٥٩/ ١٠مجمع البيان:  )١(
 .٣٤١ :مقتل الحسين عبد الرزاق للمقرم )٢(
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K‹fÏÖ]NPR< <

  -:سورة الاس

ِ الوْسَْوَاسِ الَْن�ا{     }سِ مِنْ شَّ

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<‹Þý]æ<à¢]<°�^é�<†ÓÚ<]æ…„u]< <

سورتا المعوذتين من كرائم السور القرآنيـة وفيهمـا بركـات كثيـرة روى عـن      
) قوله (من قرأها عند النوم كان في حرز االله تعـالى حتـى يصـبح،    9رسول االله (

  .)١(وهي عوذة من كل ألم ووجع وآفة وهي شفاء لمن قرأها)
قُـلْ  و قُلْ أَعوذُ بِـرب الْفَلَـقِ  ان من حديث أبي (من قرأ (وأخرج في مجمع البي

وفيـه   )٢() فكأنما قرأ جميع الكتـب التـي أنزلهـا االله علـى الأنبيـاء)     أَعوذُ بِرب النَّاسِ
) وهـو شـاك   9) قال (جـاء جبرئيـل إلـى النبـي (    Aمام الصادق (أيضاً عن الإ

االله ارقيـك واالله يشـفيك مـن كـل داء      فرقاه بالمعوذتين وقل هو االله أحد وقال: بسم
  يؤذيك، خذها فلتهنئك).

) أنـه قـال (كـان    ×مـام الصـادق (  علي بن إبراهيم في تفسيره عن الإ وروى
) A) فنــزل عليــه جبرئيــل (9انــه وعــك رســول االله ( ســبب نــزول المعــوذتين

ــا    )٣(بهــاتين الســورتين فعــوذه بهمــا)  ــك اشــتبه بعــض الصــحابة فظنهم ولاجــل ذل
 ىفقـد رو ، ) صححوا هذا الاشـتباه %ليستا من القرآن لكن الأئمة (و تعويذتين

                                                 

 .١٠/٢٨١البرهان في تفسير القرآن:  )١(

 .١٠/٢٧٨مجمع البيان:   )٢(

 .٢/٤٥٠تفسير القمي:  )٣(
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ان ابـن  :)Aالقمي فـي تفسـيره بسـنده عـن الحضـرمي قـال (قلـت لأبـي جعفـر (         
كان أبي يقول: إنما فعـل  :)Aمسعود كان يمحو المعوذتين من المصحف فقال (

بـو عبـداالله   نـا أ مأوفـي روايـة أخـرى (    )١(ذلك ابن المسعود برأيه وهما من القرآن)
)A(٢() في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثم قال: هما من القرآن(.  

 ــ ر مــن الســنن والســورتان عظيمتــا البركــة والتــأثير وقــد دخلتــا فــي عــدد كبي
) اذا كسـل أو  9) قوله (كان النبي (Aمام الصادق (والمستحبات روي عن الإ

ين ثم يمسح يده على أصابته عين أو صداع بسط يده فقرأ فاتحة الكتاب والمعوذت
) قولـه (مـن أوتـر    Aمـام البـاقر (  ، روي عـن الإ )٣(وجهه فيذهب ما كـان يجـده)  

  .)٤(يا عبداالله، أبشر فقد قبل االله وترك) :بالمعوذتين وقل هو االله أحد) قيل له
والوسوسة: الحديث الخفي في بـاطن الانسـان الـذي لا كـلام فيـه وإنمـا هـي        

وأوهام تلقـى فـي مخيلـة الإنسـان ليقـع تحـت       وتسويلات  تخطر في الذهن معاني
عـدم  قبل التـدقيق فيهـا لتمييـز صـوابها مـن خطأهـا، و      تأثيرها ويسير باتجاه امتثالها 

  تحكيم العقل الرادع عنها.
وَنَعْلَمُ مَا توُسَْوسُِ {قد يكون مصدرها النفس الأمارة بالسوء وس االوس هوهذ
يطَْانُ فَوسَْوَ {أو ابليس  )�:(ق }بهِِ نَفْسُهُ  أو عمـوم   )p:(الأعـراف  }سَ لهَُمَا الش�

ِ الوْسَْوَاسِ الَْن�اسِ {شياطين الأنس والجـن   ِي يوُسَْـوسُِ فِ صُـدُورِ ،  مِنْ شَّ ال�
                                                 

 .٢/٤٥٠تفسير القمي:  )١(

 .٢٦/ ح٣/٣١٧الكافي:  )٢(

  .٢٥٢٣/ ح٢/٢٠٣مكارم الأخلاق:  )٣(
 .١٢٩ثواب الأعمال:  )٤(



  

 الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٣٥٨{

ن�ةِ وَال�اسِ ،  ال�اسِ  فـي امـالي الصـدوق بإسـناده عـن       ،)�--(الناس: }مِنَ الِْ
وْ {لما نزلـت هـذه الآيـة     :) قالAمام الصادق (الإ

َ
ِيـنَ إذَِا فَعَلـُوا فاَحِشَـةً أ وَال�

نـُوبهِِمْ  َ فاَسْتَغْفَرُوا لُِ نفُْسَهُمْ ذَكَرُوا ا��
َ
صـعد إبلـيس   ) ²آل عمـران: ( }ظَلمَُوا أ

بمكة يقال له ثور، فصـرخ بـأعلى صـوته بعفاريتـه فـاجتمعوا إليـه. فقـالوا: يـا          جبلاً
لهـا؟ فقـام عفريـت مـن الشـياطين،      سيدنا، لم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآيـة، فمـن   

فقال: أنا لها بكذا وكذا. قال: لست لها. فقام آخر فقال مثل ذلك، فقال: لسـت لهـا.   
فقال الوسواس الخناس: أنا لها. قـال: بمـاذا؟ قـال: أعـدهم وأمنـيهم حتـى يواقعـوا        

يـوم  الخطيئة، فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار، فقال: أنت لها، فوكله بها إلى 
  .)١()القيامة

وفي مقابل هذه الوسوسة يوجد حـديث خفـي رحمـاني يوجـه الانسـان نحـو       
مِّ مُـوسَ {الخير والصلاح يسمى الهاماً أو ايحـاءاً  

ُ
وحَْينَْـا إuَِ أ

َ
 )M:(القصـص  }وَأ

وحَْينَْا إلَِهِْمْ فعِْلَ الَْيَْاتِ {
َ
  .)³:(الأنبياء }وَأ

ويتـدافع هـذان   لخير والسـعادة للإنسـان   وهو من الالطاف الإلهية التي تجلب ا
الحديثان داخل الانسان كسـائر جنـود الـرحمن والشـيطان البـالغ  خمسـة وسـبعين        

) قال (ما من قلب الا Aمام الصادق (وفي الحديث الشريف عن الإ )٢(لكل منهم
وله أُذنان، على أحدهم ملك مرشد وعلى الآخـر شـيطان مفـتِّن، هـذا يـأمره وهـذا       

ك مـن النـاس شـيطان يحمــل النـاس علـى المعاصـي، كمـا يحمــل        يزجـره، وكـذل  

                                                 

  .١/٥٥١امالي الصدوق:  )١(
 .٢١ص /١ج الإسلامية:ط  -الكافي )٢(
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  .)١(الشيطان من الجن)
هذا التدافع يحسه كل واحد منّا إزاء مختلف المواقف التي يواجهها والانسان 

ر عن هذه الحالـة عمـر بـن سـعد ل     حجبأختياره يريلـة  هذا الدافع او ذاك، وممن عب
  ) بأبياته المعروفة ومنها:Aن (مام الحسيتكليفه بقيادة الجيش لحرب الإ

ــاً بقتــــل حســــينِ     أأتــرك ملــك الــري والــري منيتــي       أم ارجــــع مأثومــ
) قـال (مـا مـن    Aمـام الصـادق (  بسند صحيح عن الإ )٢(روى الشيخ الكليني

مؤمن الا ولقلبه أُذنان في جوفه، أذن ينفث فيه الوسواس الخناس، وأُذن ينفث فيـه  
ــهُ {ك فــذلك قولــه تعــالى الملــك فيؤيــد االله المــؤمن بالملــ ــدَهُمْ بـِـرُوحٍ مِنْ ي�

َ
 }وَأ

�:(المجادلة(.  
ــأخر       ــع والت ــاض والتراج ــور والانقب ــد الظه ــي بع ــتتار والتخف ــنس: الاس والخ

قسِْمُ باِلُْن�سِ {والابتعاد، قال تعالى 
ُ
وهـي النجـوم اذا غابـت     )ë:(التكوير }فxََ أ

سـته عنـدما يـذَكر االله تعـالى     وسمي الشيطان خناساً لأنه ينقبض ويتراجع عـن وسو 
ِيـنَ Eَ {وتبعه على ذلك شياطين الانـس   ز�تْ قُلـُوبُ ال�

َ
ُ وحَْدَهُ اشْمَأ �ذَا ذُكرَِ ا��

) 9وقد ورد فـي الحـديث الشـريف عـن النبـي (      )è:(الزمر }يؤُْمِنُونَ باِلْخِرَةِ 
خـنس واذا نسـي    ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فاذا ذكر االله سبحانه(

  .)٣(التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس)

                                                 

 .٢/٤٥٠تفسير القمي:  )١(

  .٣/ ح٢/٢٠٦الكافي:  )٢(
 .١٠/٢٨١مجمع البيان:  )٣(
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فالآية الكريمة تبين طبيعة عمـل الشـيطان وحـدود تـأثيره علـى الانسـان اذ لا       
لـذا فالانتصـار   متخفياً مبتعـداً عمـن يوسـوس لـه،      يزيد عمله على الوسوسة مستتراً

يوم القيامة بانه  ويعترف الشيطانعليه مقدور بترك الانسياق وراء وسوسته وتزيينه، 
نْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْـتَجَبتُْمْ {لم يقم بغير هذا 

َ
وَمَا كَنَ uَِ عَلَيكُْمْ مِنْ سُلطَْانٍ إ�Eِ أ

نفُْسَـكُمْ 
َ
روى علـي بـن ابـراهيم فـي      ،)�:(إبـراهيم  }uِ فxََ تلَُومُونِ وَلوُمُـوا أ
سـوس فيهـا   اسـم الشـيطان الـذي فـي صـدور النـاس يو      (تفسير الوسواس الخنـاس  

ويؤيسهم من الخير ويعدهم الفقر، ويحملهم على المعاصي والفواحش، وهو قـول  
مُركُُمْ باِلفَْحْشَاءِ {االله عزوجل 

ْ
يطَْانُ يعَدُِكُمُ الفَْقْرَ وَيَأ   .)١())´:(البقرة }الش�

) ومن خلاله الناس جميعاً ان يستعيذ باالله تعالى من |فيأمر االله تعالى نبيه (
ـيطَْانُ لُِبـْدِيَ لهَُمَـا مَـا وُوريَِ {وسواس المخادع شر هذا ال فَوسَْـوسََ لهَُمَـا الش�

لو لم يـنجح  وهو يأمل من وسوسته انه حتى  )p:(الأعراف }عَنهُْمَا مِنْ سَوْآتهِِمَا
في إضلال الشخص وايقاعه في المعصية فـلا أقـل مـن تشـويش ذهنـه واضـطراب       

ـيطَْانِ لِحَْـزُنَ {عـالى  نفسه وتضييع وقته وزيادة همه، قال ت إنِ�مَا ال�جْوَى مِنَ الش�
 ِ ِينَ آمَنُوا وَليَسَْ بضَِارهِّمِْ شَيئًْا إ�Eِ بإِذِنِْ ا��   .)Ã:(المجادلة }ال�

وتُعلمنا السورة ان لا طريق للتخلص من تأثيرات هذه الوساوس الشـيطانية الا   
) المعصوم طلب منه ذلك لأنـه مـا   |باللجوء الى االله تبارك وتعالى حتى النبي (

نْ ثبَ�تنَْاكَ لقََـدْ {كان ليصل إلى هذه المرتبة لو لا لطف االله تعالى وتأييـده  
َ
وَلوEََْ أ

                                                 

  .١/ ح٢٨١/ ١٠البرهان:  )١(
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 xًأولــى بهــذه 9فغيــره ( )?:(الإســراء }كِــدْتَ تَــركَْنُ إلَِهِْــمْ شَــيئًْا قَلـِـي (
  .به وء اليه والاستعاذةيوجب اللججامع لكل ما سبحانه الاستعاذة باالله تعالى.  لأنه 

عُوذُ برَِبِّ ال�اسِ {
َ
 فـان  )B-ý(النـاس:  }إلَِِ ال�اسِ ،  مَلكِِ ال�اسِ ،  قُلْ أ

      مـن نفسـه    من طبع الإنسان إذا أقبل عليه شـر يحـذره ويخافـه علـى نفسـه وأحـس
للعـوذ   والذي يراه صـالحاً  ،الضعف أن يلتجئ بمن يقوى على دفعه ويكفيه وقوعه

يرجع إليـه فـي حوائجـه    وبه أحد ثلاثة إما رب يلي أمره ويدبره ويربيه  والاعتصام
  .وهذا سبب تام في نفسه، الشر عامة، ومما يحتاج إليه في بقائه دفع ما يهدده من

وإما ذو قوة وسلطان بالغة قدرته نافذ حكمه يجيـره إذا اسـتجاره فيـدفع عنـه      
 .مستقل في نفسه سبب تام وهذا أيضاً، الشر بسلطته كملك من الملوك

وهناك سبب ثالث وهو الإله المعبود فإن لازم معبودية الإله وخاصـة إذا كـان   
لا شريك له إخلاص العبد نفسه له فلا يدعو إلا إياه ولا يرجع في شيء من  واحداً

 .حوائجه إلا إليه فلا يريد إلا ما أراده ولا يعمل إلا ما يشاؤه

إله الناس كمـا جمـع الصـفات الـثلاث     واالله سبحانه رب الناس وملك الناس و
ـفُونَ {ه لنفسه في قول ن� تصَُْ

َ
 }ذلكُِمُ اُ� رَب1كُـمْ لَُ المُْلـْكُ E إلَِ إ�Eِ هُـوَ فـَأ

  .)١()�:الزمر(
أقول: ولعل عدم العطف بينهما بالواو للإشـارة إلـى اسـتقلالية كـل صـفة فـي       

  السببية.

                                                 

 ٢٠/٤٥٨الميزان في تفسير القرآن:  )١(
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حق مكمـل للاحـق فـان الـرب     ويحتمل في مقابل ذلك أن يكون كل سبب لا
والمربي قد لا يقدر على إجارة من يربيه من كل سـوء الا أن يكـون عنـده الملـك     

قادراً حكيماً عليماً والسلطنة والقدرة وهذا أيضاً قد يعجزه شيء ما الا اذا كان إلهاً 
  مهيمناً.

والاستعاذة لا يكفي فيهـا تحريـك اللسـان مـن دون تعلـق صـادق بـاالله تعـالى         
زام بما أمر به تعالى مـن شـريعة وأحكـام وسـلوك ومعتقـدات ونظـام متكامـل        والت

للحياة منهجاً وسلوكاً، غاية وأدوات والابتعاد عن أصدقاء السـوء وأبـواق الشـيطان    
  ومجالس اللهو والباطل التي تكون مرتعاً للشياطين.

اسِ {على المستعيذ الحقيقي ان يقرن قوله ( يـة االله  بـالاعتراف بربوب  }رَبِّ ال�ـ
ــاسِ {تعــالى، وبالانضــواء تحــت تربيتــه، وان يقــرن قولــه   بالخضــوع  }مَلِــكِ ال�

اسِ {لمالكيته، وبالطاعة التامة لأوامره، وان يقرن قوله  بالسـير فـي طريـق     }إلَِِ ال�ـ
عبوديته، وتجنب عبادة غيره، ومن كان مؤمناً بهذه الصفات الثلاثة، وجعل سلوكه 

  .)١()فهو دون شك سيكون في مأمن من شر الموسوسين منطلقاً من هذا الايمان
علينا ان لا نسـتهين بوسوسـة الشـياطين ولا نقلـل مـن تـأثيرهم لأنهـم يزينـون         
الأعمال القبيحة ويصورونها وكأنهـا نافعـة لهـم وفـي مصـلحتهم ويلبسـون الباطـل        
ثوب الحق بطرق ماكرة خفية تنطلي على الشخص نفسـه، فـي الحـديث الشـريف     

) قال (إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق فأما أولياء Aالمؤمنين ( عن أمير

                                                 

 .٦٢٧/ ١٥الأمثل:  )١(
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االله فضياؤهم فيهـا اليقـين ودلـيلهم سـمت الهـدى، وامـا أعـداء االله فـدعاؤهم فيهـا          
  .)١(الضلال ودليلهم العمى)

) (فلـو  Aوهكذا تختلط الأمور بسبب وسوسة الشياطين قال أمير المؤمنين (
ولـو أن   -أي الطالبين  -الحق لم يخف على المرتادين أن الباطل خلص من مزاج 

الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخـذ مـن هـذا    
ومـن هـذا ضـغث فيمزجـان، فهنـاك يسـتولى الشـيطان علـى          -أي قبضة  -ضغث 

) (احـذروا الشـبهة   Aوقـال (  )٢(اوليائه وينجو الذين سبقت لهم من االله الحسـنى) 
  .)٣(وضعت للفتنة) فانها

والوسوسة لها درجات وانماط كثيرة بحسب مناعة الشخص وورعـه فبعضـهم   
يغريه بالمعصية مباشرة كتزينه العلاقة مع امـرأة أجنبيـة لـذا ورد فـي التحـذير مـن       

لا يخلون رجل بإمرأة فما من رجـل خـلا بـامرأة    ): (9الخلوة بالمرأة عن النبي (
  .)٤()إلاّ كان الشيطان ثالثهما

أو انه مؤتمن على مال أو موقع فيزين له أن يمد يده إليـه ويحولـه الـى مغـانم     
  .شخصية على حساب الشعب أو من ائتمنه عليه

وقد يكون الشخص ورعاً فـلا يغريـه بالمعصـية وإنمـا يأتيـه مـن جهـة تدينـه          
وورعه فيدعوه تحت عنوان الاحتياط إلـى التشـدد فـي العبـادات والمبالغـة وعـدم       

                                                 

 .٣٨نهج البلاغة: الخطبة  )١(

 .٥٠نهج البلاغة: الخطبة  )٢(

 .١٥٥ول: تحف العق )٣(

 .٣٠٩، ص٢٠جامع أحاديث الشيعة، ج )٤(
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اعة بالأعمال التي يؤديها فيعيدها ويلّح فيها لكي يتعبه ويرهـق اعصـابه ويضـيع    القن
  وقته وينفّره من العبادات.

) بسند صحيح عن عبـداالله بـن سـنان قـال (ذكـرت      +روى الشيخ الكليني (
) رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت: هـو رجـل عاقـل، فقـال     Aلأبي عبداالله (
لـه وهـو يطيــع الشـيطان؟ فقلـت لــه: وكيـف يطيــع      واي عقــل  :)Aأبـو عبـداالله (  

الشيطان؟ فقال: سله: هـذا الـذي يأتيـه مـن أي شـيء هـو؟ فيقـول لـك: مـن عمـل           
  .)١(الشيطان)

ونحن نرى اليوم شياطين الانس يلبسـون مشـاريعهم الخبيثـة التـي تـدعو الـى       
اصـر  الابتعاد عـن االله تعـالى ونبـذ القـيم الدينيـة والاجتماعيـة السـامية وتفكيـك أو        
ولـو   ،الاسرة والمجتمع والدعوة الى الشـهوات والانفـلات تحـت عنـاوين خادعـة     

ــدون      ــا يري ــاس وتحــدثوا بصــراحة عم ــام الن ــة أم ــروا صــورهم الحقيقي ــم اظه أنه
مســخرين امكانيــاتهم الماليــة والإعلاميــة ومؤسســاتهم      ،لرفضــوهم وطــردوهم 

سل وتسويق خططهـم  واقلامهم وكُتابهم ومؤتمراتهم ومهرجاناتهم لخلط السم بالع
الشيطانية فيندفع وراءها كثير من المخدوعين والسـذّج الـذين لـم يلتجـأوا الـى االله      
تعالى ولم يتحصنوا به من مكرهم وخبـثهم، وقـد يسـتعمل الطواغيـت المتسـلطون      
قوتهم العسكرية وأدوات بطشهم وقسـوتهم أي القـوة الخشـنة مضـافاً إلـى القـوى       

  لتخلي عن دينها.الناعمة لإجبار الشعوب على ا
) بالامتناع عن السير وراء مـن لـم تعـرف    ^لقد كثرت وصايا المعصومين (

 ،صلاحهم وحجتهم البالغة مـن االله تعـالى لنكـون فـي مـأمن مـن شـر الموسوسـين        
                                                 

 .١/ ح١٠، باب١/٦٣وسائل الشيعة:  )١(
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) قولـه (دع مـا   9وحذرونا من اقتحام الأمور المشـتبهة، فـروي عـن رسـول االله (    
وعـن أميـر    )١(يوشـك أن يقـع فيـه)   يريبك إلى ما لا يريبك فمن رعى حول الحمى 

) (حـلال بـين   Aوعنـه (  )٢() قال (لا ورع كالوقوف عند الشـبهة) Aالمؤمنين (
وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لمـا اسـتبان لـه    

  .)٣(أترك)
حالة مرضية غير طبيعيـة شخّصـها الطـب وتسـمى     قد تتحول الى ان الوسوسة 

وقد ذكرت الروايات بعض العلامات التي تكشف بلغة الجسد ، القهري بالوسواس
عن ان صاحبها مبتلى بدرجة من درجات الوسوسـة كالحـديث الـذي رواه الشـيخ     

) (يا علـي ثـلاث مـن    A) علياً (9الصدوق في الخصال فيما أوصى به النبي (
  .)٤(الوسواس: أكل الطين وتقليم الأظافر بالأسنان وأكل اللحية)

ض الناس يبتلى بالوسوسة في عقيدته وتتحدث نفسه معه بأحاديث الكفـر  فبع
في ذات االله تعالى فيظن انه لم يعد مؤمنـاً والحقيقـة غيـر ذلـك بـدليل رفضـه لهـذا        
الحديث الباطني، فقد روى الشيخ الصدوق بسند صحيح عن عبداالله بن سـنان قـال   

تخاف علي أن أكون منافقـاً؟  ) اذ قال له رجل: أA(كنّا جلوساً عند ابي عبداالله (
فقـال فلمـن   :فقال له: اذا خلوت في بيتـك نهـاراً أو لـيلاً ألـيس تصـلي؟ فقـال: بلـى       

تصلي؟ قال: الله عزوجل، فقال: فكيـف تكـون منافقـاً وأنـت تصـلي الله عزوجـل لا       

                                                 

 .٩٢٩٣/ ح٤/٣٦١ميزان الحكمة:  )١(

 .١١٣نهج البلاغة : الحكمة:  )٢(

 .٥١٤٩/ ح٤/٧٥من لا يحضره الفقيه:  )٣(

 .٧٦/١٠٨بحار الأنوار:  )٤(
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  .)١(لغيره)
وان كثيراً من الناس يبتلى بالوسوسة فـي صـلاته ووضـوئه وطهارتـه ويلبسـها      

شيطان باعتقاد انها من الاحتياط الحسن واتقان العمل والأمر غيـر ذلـك كمـا    عليه ال
  ) في الرد على من اعتبرها من العقل.Aمام الصادق (عن الإتقدم في الرواية 

 هاويتهمويبتلى آخرون بالوسوسة في علاقاتهم مع الاخرين فيشك في زوجته 
لـى وآخـر يشـك فـي بنتـه      نفسه بأدلـة تضـحك الثك   بالخيانة الزوجية ويحاول اقناع

وكم من سلطان شك في ان ابنـه يتـآمر عليـه فيـأمر بقتلـه كالشـاه عبـاس الصـفوي         
وآخرون يبتلون بالوسواس في حياتهم العامة فتراه ينجز عملاً ما ثم يشك هـل قـام   

  به ام لا ونحو ذلك.
الفقهـاء  صاغها ) قاعدة عامة للقضاء على هذه الحالة %وقد وضع الأئمة (

و(كثير الشك لا يعتني بشـكه) فـالعلاج ان يعـرض     )٢()لا شك لكثير الشكبقولهم (
عن هذه الوساوس ولا يلتفت اليها ويهملها ولا يرتـب عليهـا أي اثـر فانهـا سـتزول      
بإذن االله تعالى اما اذا استجاب لها وبنى عليها عملياً واقتنع بها فانها ستتركز وتتعمق 

ارقه حتى تخرب عليه دينه وتنكد حياتـه  في نفسه حتى تصبح شغله الشاغل ولا تف
 ظننـت  فـامض، وإذا  إذا تطيـرت ) (9وتحرمه من الاستقرار وراحة البـال، قـال (  

                                                 

 .٦/ ح ٨، باب١/٦٠وسائل الشيعة:  )١(

اعدة فقهية معروفة، قد ذُكرت في أغلب بحـوث القواعـد الفقهيـة، وكـذلك وردت     ق تعبيران عن )٢(
كثيراً على لسان الفقهاء، ولم يخدش فيها أحد منهم؛ مما يدل على قبولها. اُنظـر: البجنـوردي، محمـد    

 .٣٤٥، ص٢حسن، القواعد الفقهية: ج
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تفت اليه وامـضِ الـى   أي اذا حصل عندك شك وتردد ووسوسة فلا تل )١()فلا تقض
  .ما عزمت عليه

كما تضمنت الروايات ذكر بعض الأغذية المفيدة في دفع الوسوسـة كالـذي   
) قـال (مـن أكـل    Aمـام الصـادق (  خ الكليني في الكافي بسنده عـن الإ الشي رواه

  .)٢(حبة من الرمان أمرضت شيطان الوسوسة أربعين يوماً)
    

                                                 

 .٣٨/ ١٨وسائل الشيعة:  )١(

 .٦/٣٥٣الكافي:  )٢(
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) فأنه استمر في دعوة قومه Aولنأخذ مثلا على ذلك من سيرة النبي نوح (
بارك وتعالى تسـعمائة وخمسـين عامـاً ولـم يتوقـف أو يتـواني فـي عملـه         إلى االله ت

حتـى أنـزل االله تبـارك     )١(رغمعنادهم واستكبارهم عن قبول الحق جـيلاً بعـد جيـل   
ن�هُ لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِـكَ إ�Eِ مَـنْ قـَدْ آمَـنَ فـP xََوتعالى قولـه  

َ
وحَِ إuَِ نوُحٍ أ

ُ
وَأ
الروايات علـى انـه حينئـذ دعـا      )٢(قد دلّتو )[(هود: Oيَفْعَلُونَ  تبَتَْئسِْ بمَِا كَنوُا
رضِْ مِنَ الكَْفرِِينَ دَي�ارًاPعلى قومه قـائلاً  

َ
كَ إنِْ  وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّ Eَ تذََرْ cََ الْ إنِ�ـ
ارًا وا إ�Eِ فاَجِرًا كَف�   .)*-Ø(نوح: Oتذََرهُْمْ يضُِل1وا عِبَادَكَ وEََ يلَُِ

) الذي Aدلّت على ان ما أصاب النبي يونس ( )٣(وبالمقابل فان الروايات 
نْ لـَنْ نَقْـدِرَ عَلَيـْهِ Pحكاه االله تعالى بقولـه  

َ
وَذَا ال1ونِ إذِْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَـن� أ

ـا نـْتَ سُـبحَْانكََ إنِِّ كُنـْتُ مِـنَ الظ�
َ
نْ Eَ إلََِ إ�Eِ أ

َ
لُمَـاتِ أ  * لمِِيَ فَنَادَى فِ الظ1

انمـا   )µ-¡ :الأنبيـاء ( Oفاَسْتَجَبنَْا لَُ وَنَ�ينَْاهُ مِنَ الغَْمِّ وَكَذَلكَِ نُـنجِْ المُْـؤْمِنيَِ 
حصل لأنه لما أخبره االله تعالى انه سينزل العذاب على قومه هجرهم وترك المدينة 

                                                 

) (أنه كان يذهب الرجل بابنه الى نوح فيقول لابنه: احـذر  ٩/٢٨٩الدر المنثور:  روى السيوطي في )١(
 هذا لا يغرنك فأن أبي قد ذهب بي وأنا مثلك فحذّرني كما حذّرتك).

 ٦٧و ٦٥عن روضـة الكـافي، حـديث     ٦٤، تفسير سورة هود، حديث ٢/٧١١نقلها في نور الثقلين:  )٢(
 عن علل الشرائع. ٦٦عن تفسير علي ابن إبراهيم، وحديث 

 ، عن عيون اخبار الرضا.١٣٦/ ح٣/٢٧١عن نور الثقلين:  )٣(
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وتوسـلوا  ولم يستمر بدعوتهم إلى التوبة لعل العذاب يكشف عنهم ثـم انهـم تـابوا    
إلى االله وتعالى فرفع عنهم العذاب فلما رجع إلى قريته ووجدهم أحيـاء وأمـورهم   

) اخبـرهم بنـزول   Aطبيعية ذهب عنهم مغاضباً خشية اتهامهم إياه بالكذب لإنه (
  العذاب جزماً.

فـي صـلاة الغفيلـة كـل ليلـة هـو        }وَذَا ال1ونِ {ولعل من اسرار تشريع قراءة 
الحقيقـة وان علينـا ان نسـتغفر مـن هـذا الشـعور بالإحبـاط         لإلفات نظرنا الـى هـذه  

واليأس والضجر والكسل ونعترف بخطئنـا وظلمنـا أنفسـنا وحينئـذ يـأتي االله تعـالى       
  بالفرج والنجاة.

وقد تجسد القلب الكبير وروح المثابرة والمصابرة والمجاهدة بأسمى صورة 
السـعادة والكمـال فـي النبـي      الى حد التضحية من اجل الارتقاء بالإنسان فـي أفـق  

  محمد وآله المعصومين الطاهرين (صلوات االله عليهم اجمعين).
) الـذي كلُّـه رحمـة    J( فقد من االله تعالى على هذه الأمـة بـالنبي الكـريم   

ُ P َcَفــه بالأمــة وحــرص علــيهم، قــال تعــالى  للعــالمين و كلُّــه رأ ــن� ا�� ــدْ مَ لقََ
نفُْسِـهِمْ يَتلْـُو عَلـَيهِْمْ آياَتـِهِ وَيُـزَكّيِهِمْ المُْؤْمِنيَِ إذِْ بَعَثَ 

َ
فـِيهِمْ رسَُـوEً مِـنْ أ

آل ( Oوَيُعَلّمُِهُمُ الكِْتَـابَ وَالْكِْمَـةَ �نْ كَنـُوا مِـنْ قَبـْلُ لـَفِ ضَـxَلٍ مُبـِيٍ 
  .)+عمران:

) Jوهكذا كان الائمة الطاهرون (صلوات االله عليهم اجمعين) مـن بعـده (  
ضّحون بأنفسهم من اجل هداية الأمة وصلاحها لا يدخرون أي جهد او إمكانية وي

  ونجاتها من شقاوة الدنيا والاخرة.
) قولـه (ان االله  Cمام موسى بـن جعفـر (  روى الشيخ الكليني بسنده عن الإ
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  .)١(عز وجل غضب على الشيعة فخيرني نفسي او هم، فوقيتهم واالله بنفسي)

) صُــلبA ولــه النصــارى مــن أن عيســى (ولا يعنــي الحــديث مثــل مــا تق
ليفتدي أمته من العذاب على الذنوب والمعاصي مما دفعهم الـى ارتكـاب الكبـائر    
والموبقات باعتبار ان نجاتهم مضمونه وصكوك الغفران جاهزة، وهذا معنـى باطـل   

 ) وغيرهـا مـن الآيـات   _المـدثر: ( Oك1ُ نَفْسٍ بمَِا كَسَـبَتْ رهَيِنَـةٌ Pلقوله تعالى 
  الكثيرة.
وانما يمكن فهم الحديث على أكثر من معنى، أحدها: أن كثيراً من الشـيعة   

قد ضَعف ارتباطهم بالإمام، وقد انغمسوا في حب الدنيا واتّباع الشهوات، وضـعف  
مـام  ين، فاسـتحقوا بـذلك الـبلاء لكـن الإ    ورعهم وتقـواهم والتـزامهم بأحكـام الـد    

)Aدة ولا يسأل االله تعالى الفرج وخروجه مـن  ) اختار ان يمضي في طريق الشها
السجن، ليحدث صدمة في ضمير أتباعه حتى يرجعوا الى ربهم فيندموا ويستغفروا 
ويشعروا بتقصيرهم ويحاسبوا أنفسهم فيثوبوا الى رشدهم وإيمـانهم ويصـحوا مـن    

) للخروج بحسب فهم Aغفلتهم وهذا أحد الأسباب التي دعت الإمام الحسين (
  ) للعزم على الشهادة.u) ودعته هو (uهيد الصدر الأول (السيد الش

فكان على الأمـة أن تسـتيقظ مـن نومهـا وتفـزع الـى قادتهـا وتطـيعهم فيمـا          
) نسأل االله تعالى ان Aيأمرونها به حتى تستفيد أكثر من الوجود المبارك للإمام (

  رمه.ينبهنا من نومة الغافلين ويجعلنا من أهل البصيرة اليقظين بفضله وك
    

                                                 

 .٥، باب ان الائمة يعلمون متى يموتون، ح١/٢٦٠أصول الكافي:  )١(
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لا شك إن الأحاديث الشريفة التي بينّت فضل حملـة القـرآن وثـواب تعلّمـه     
): (أهـل القـرآن   9مطلقةٌ، وتشمل الرجال والنساء على حد سواء، كقول النبي (

ولـه  وق )٢() (خياركم من تعلّم القرآن وعلّمـه) 9وقوله ( )١(هم أهل االله وخاصته)
، وقد من االله تعالى عليكن بهـذا الفضـل   )٣(): (لا يعذّب االله قلباً وعى القرآن)9(

العظــيم وهــو تعلــم القــرآن فاشــكرن االله تعــالى عليــه وحــافظن علــى هــذه النعمــة  
  بالاستمرار عليها.

وأنتم الآن تطوون المسافة في النصف الأول من الطريق وهو (تعلّم القـرآن)  
ل في معانيه، ومعرفة القواعد العامة للتفسـير، والتـزود بـالأدوات التـي     بالتدبر والتأم

تمكنّكم من تفسـير الآيـات الكريمـة وفهـم المـراد منهـا، الـى أن تصـبح عنـدكم          
القابلية للانتقال الى النصف الثاني وهو تعليم القرآن وتفسـيره، وإيصـال مـا ينفـتح     

وتكونوا من خيار الناس كمـا فـي    لكم من معانيه الى الناس، ليكتمل العطاء الإلهي
  الحديث السابق.

ولا شك أن الإحاطة بمعاني القرآن مستحيل على امثالنا، لان معـاني القـرآن   
قُلْ لوَْ كَنَ الْحَْرُ مِدَادًا لكَِمَِاتِ رَبِّ لَفَدَِ الْحَْرُ قَبـْلَ {لا حدود لها، قال تعالى: 

                                                 

 .١٦٨-٦/١٦٧وسائل الشيعة : )١(

 .١٦٨-٦/١٦٧وسائل الشيعة:)٢(

 .١٦٨-٦/١٦٧وسائل الشيعة: )٣(



  

 الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٣٧٢{

نْ تَنفَْدَ كَمَِاتُ رَبِّ وَلوَْ 
َ
وَلـَوْ { :وقـال تعـالى   )·:} (الكهـف جِئنَْا بمِِثلْهِِ مَـدَدًا أ

بْرٍُ مَـا نفَـِدَتْ 
َ
هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبعَْةُ أ قxَْمٌ وَالْحَْرُ يَمُد1

َ
رضِْ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ
ن�مَا فِ الْ

َ
أ

َ عَزِيــزٌ حَكِــيمٌ  ِ إنِ� ا�� ــاتُ ا�� ظ وبحســب الظــاهر فــأن ألفــا )*:(لقمــان} كَمَِ
الكلمات لها عدد محدود، لان عدد الحروف محدود، وكذلك عدد حروف كـل  
كلمة، ويعرف بقوانين الاحتمالات مجموع عدد الكلمـات فـي اللغـة العربيـة ممـا      

االله تعالى سـبحانه لا نفـاد    إن كلمات ةاستقصته المعاجم اللغوية، فكيف تقول الآي
  لها؟

لمراد معـاني كلمـات االله تعـالى    ، أحدها أن ا)١(وقد عرضتُ وجوهاً لتفسيرها
أي بتقدير مضاف فإنها لا تنفد، بل تتجدد وتتكثر كلما ازداد الوعي وتعمق العلـم  

) عـن  Aوتطورت الحياة واتسعت شؤونها وقضاياها، وقـد عبـر أميـر المـؤمنين (    
لا تفني عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات هذه الصفة للقرآن بقوله: (

  .)٢(به)إلا 
وإنما نتحدث عما يتيسر لنا من فهـم كتـاب االله تعـالى، ومـا يفـتح االله تعـالى       
علينا من معانيه، وهو لا ينال فقط بالدراسة والتعلم، بل يحتاج الى اخلاص وصـفاء  

) في بعض رسائله في(قناديل العـارفين)  uالنفس، وقد ذكر السيد الشهيد الصدر(
االله سـبحانه أنـه سـبحانه ينفـتح لهـم عـدة       ان من علامات اهل السلوك الصالح الى 

) في كتابه حقائق الأصـول:  u( وجود ومعان للآيات الكريمة، قال السيد الحكيم
                                                 

ن تنَفَدَ كَمَِـاتُ رَبِّ لَفَدَِ الَْ {قوله تعالى:  قبسراجع  )١(
َ
فـي تفسـير مـن     )·:الكهـف ( }حْرُ قَبلَْ أ

 .نور القرآن

 .٢٨٤ص /٢ج الأنوار:بحار  )٢(
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))١(أنه حضر يوما منزل الآخوند (ملا فتح علـي  -ث بعض الأعاظم دام تأييده حد( 
قدس سره) مـع جماعـة مـن الأعيـان مـنهم السـيد إسـماعيل الصـدر (ره) والحـاج          

صاحب المستدرك (ره) والسيد حسن الصـدر دام ظلـه فـتلا الآخونـد (ره)      النوري
قوله تعالى: (واعملوا أن فيكم رسول االله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن 
االله حبب إليكم الايمان... الآية) ثم شرع في تفسير قوله: تعالى فيها: حبب إليكم... 

واسـتغربوا مـن    )٢(سـمعوه منـه استوضـحوه    الآية وبعد بيان طويل فسرها بمعنى لمـا 
عدم انتقالهم إليه قبل بيانه لهم، فحضروا عنده في اليوم الثاني ففسرها بمعنى آخـر  
غير الأول فاستوضحوه أيضا وتعجبوا من عدم انتقالهم إليه قبل بيانـه، ثـم حضـروا    

لـى هـذه   عنده في اليوم الثالث فكان مثل ما كان في اليومين الأولين ولـم يزالـوا ع  
الحال كلما حضروا عنده يوما ذكر لها معنى إلى ما يقرب من ثلاثـين يومـا فـذكر    

معنى استوضحوه، وقد نقل الثقـات   لها ما يقرب من ثلاثين معنى وكلما سمعوا منه
  .)٣())لهذا المفسر كرامات قدس االله روحه

جيـل   وأمام هذا التجدد والتكثر لمعاني القرآن لا يجوز لنا التوقف عند فهم
معين والاكتفاء بما أبدعه السلف الصالح الى زماننـا المعاصـر مـن تفاسـير، وينقـل      

) صاحب تفسير الميزان انه كـان يقـول ان الامـه بحاجـة     uعن السيد الطباطبائي (

                                                 

وهو الميرزا علي محمد النجف آبادي، قال عنه تلميذه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (اعلى  )١(
اتذة الحكمـة والعرفـان   من حضرت عليه في الحكمة والعرفان العـارف الإلهـي الـذي كـان أكبـر أس ـ     

 .)٦١-٥٩ وكان درسه في (الأسفار) ولكنه يتّفجر بينابيع الحكمة) (عقود حياتي:

 أي وجوده واضحاً وظاهر الانطباق على الآية. )٢(

 .٩٦/ ص١ج حقائق الأصول: )٣(
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يعني أنه خلال إنجـازه لتفسـير الميـزان الـذي      ،الى تفسير جديد للقرآن كل سنتين
  عشرة تفاسير منوعة.استغرق عشرين عاماً لا بد أن تصدر 

إذن علينا أن نتعب أنفسنا في تهيئة المقدمات التي تمكننا من فهم كتاب االله 
) وتحمـل علـومهم، لنكـون ممـن شـملهم دعـاء       ×(تعالى وروايات أهل البيـت  

عـن  ) بالرحمة فيمـا رواه الشـيخ الصـدوق فـي معـاني الأخبـار بسـنده        ×الإمام (
يقول: رحم االله عبـد   (×)ن موسى الرضا قال: سمعت أبا الحسن علي ب(الهروي 

 )١()أحيا أمرنا فقلت له: وكيف يحيي أمـركم؟ قـال: يـتعلم علومنـا ويعلمهـا النـاس      
  التعلّم اولاً والتعليم ثانياً. ) وهماJفهاتان نفس المرحلتين اللتين ذكرهما النبي (

وعلومهم (^) لا تختص بالأحكام الشرعية المعروفة بالفقه في المصـطلح  
فقـد وردت عـنهم   متداول، وإنما تشمل كل علومهم وعلى رأسها تفسير القرآن، ال

، وخصصوا جملة من أصحابهم لهذا العلم كعبد االله بـن عبـاس   فيه آلاف الروايات
في الصحابة وسعيد بن جبير في التابعين وجابر الجعفي في تـابعيهم، حتـى يسـتفيد    

(^)، بسـبب   اشر بأهـل البيـت  منهم الناس الذين حرموا من بركات الاتصال المب
التشويه والتضليل والحصار والمقاطعة والعقوبات القاسية لمن يـرتبط بهـم (^)،   

) Jلكنهم (^) لم يتركوا الأمة وإن اعرضت عنهم تأسياً بجـدهم المصـطفى(  
} حَـرِيصٌ عَلـَيكُْمْ بـِالمُْؤْمِنيَِ رءَُوفٌ رحَِـيمٌ {الذي وصـفه االله تعـالى بقولـه:    

  فكانت هذه إحدى طرق تواصلهم مع الأمة. )¸(التوبة:
وقابليات المرأة العقلية والذهنية والمعرفية لا تقلّ عما عند الرجـل، فيمكنهـا   

                                                 

 .٣٠/ ص٢ج: بحار الأنوار )١(
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ابهـا، واتقنـت المقـدمات    المشاركة في هذا الجهد المبارك أذا أتت البيوت من أبو
  المطلوبة.

 نوأنصح الأخوات أن يتوجهن بعد تحصيل القدرة علـى فهـم معـاني القـرآ    
وتفسير آياته على نحو الترتيب في المصحف والمعروف بالتفسـير التجزيئـي، الـى    

 ةاجتماعيــ قضــايا تطبيقهــا علــى نحــو التفســير الموضــوعي فيعــالجن برؤيــة قرآنيــة
وتربوية واخلاقية وحقوقية وتشريعية تعني المرأة، وهي كثيرة في القـرآن الكـريم   

وأشـرت الـى كثيـر منهـا فـي       يمكن تشخصيها بمسـاعدة الأسـاتذة المتخصصـين،   
  تفسير (من نور القرآن).

وانني أرى أن هذا المنهج فـي التفسـير أكثـر عطـاء وتركيـزاً علـى القضـايا         
ــن       ــة م ــدى مجموع ــن أن تتص ــئلة، ويمك ــة الأس ــات وإجاب ــاكل والمعالج والمش

د الفاضــلات لمعالجــة قضــية معينــه وفــق الرؤيــة القرآنيــة ثــم تجمــع هــذه الجهــو 
  بتفسير متميز. المباركة لنحظى

وأجد نفسي متفائلاً بقطف هـذه الثمـرة المباركـة مـع تـوفر الرغبـة الأكيـدة        
والهمة العالية والإخلاص والمثابرة وتعاون الجميع، فقد وعـد االله تعـالى المـؤمنين    

ِيـنَ {بالنصر والتثبيت والتأييد إن هم نصروه في أي مجال وبأي شكل  هَـا ال� ي1
َ
ياَ أ

َ يَنصُْ ـنصُْ آمَنُوا إنِْ تَ  قدَْامَكُمْ ـرُوا ا��
َ
 .)Mمحمد:} (ركُْمْ وَيُثبَّتِْ أ
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شـكر االله تعـالى جهــود كـل الــذين دفعـتهم غيـرتهم علــى المقدسـات إلــى       
المساهمة بإخلاص فـي الفعاليـات المتنوعـة للـدفاع عـن القـرآن الكـريم وإظهـار         

انته السامية، ونرجو أن يدخلهم االله تعالى في شفاعة القرآن فإنه (شـافع مشـفَّع)   مك
، وأن يقـودهم إلـى رضـوان    )١(أي مقبول الشفاعة قطعاً كما في الحديث الشـريف 

االله تعالى، وهو بنفس الوقت (ماحل مصدق) أي خصم لا تُرد دعواه ومصدق فـي  
يصّد الناس عـن الاهتـداء بـه، فـالخزي     حجته غالب على من يحاول الإساءة إليه و

والذل والهوان لكل من أنتهك حرمة القرآن سواء كانوا حكومات أو مؤسسات أو 
أفراد، فقد فضحتهم أفعالهم هذه وأظهرت وجوههم القبيحة ونواياهم الخبيثة التي 
طالما زينّوها بشعارات براقّة مزيفة كالحرية وحقـوق الإنسـان والتعبيـر عـن الـرأي      

ر ذلك، لكن النار لما تصـل إلـيهم كمـا فـي اضـطرابات فرنسـا الحاليـة تنقلـب         وغي
مواقفهم إلى النقيض فيطـالبون بمحاسـبة الإبـاء بـدعوى أنّهـم لـم يربـوا أولادهـم         
ــاء مــن تأديــب    ــنفس الوقــت هــم يمنعــون الإب المشــاركين فــي الاحتجاجــات، وب

قضـات حضـارتهم   أولادهم بحجة العنف الاسري ويسحبونهم منهم، وهذا مـن تنا 
  البائسة، فالحمد الله الذي فضحهم وأكذب أحدوثتهم.

لكن على المؤمنين أن يلتفتوا إلى إن الأعداء يراهنون على أن تقتصـر ردود  
الأفعال على حـدود العواطـف والانفعـالات الثوريـة التـي لا تـدوم فيعـودون إلـى         

                                                 

  .٢/ ح٥٩٨/ ٢ :الشيخ الكليني -الكافي  )١(
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بل علـى الفطـرة    أفعالهم الشنيعة مرة أخرى لأنهم ماضون في حربهم على الإسلام
الإنسانية، وما هذه التفاهات التي تثار هنا وهناك الا حركات استفزازية ضمن هـذه  
الحرب المسعورة، وهم مصرون على تنفيذ مشـاريعهم الشـيطانية التـي تريـد إلهـاء      
الناس وتحويلهم إلى قطيع من الحيوانات لا تفقه من الحياة شيئاً إلا تلبيـة غرائزهـا   

ون هـم متحكمـين فـي مصـير البشـرية، لـذلك فـإنهم يجـدون فـي          وشهواتها، ويبق
القرآن الذي يوقظ البشـر وينـبههم مـن غفلـتهم ويهـديهم إلـى المبـادئ السـامية،         

) الـذين  D) وأهـل بيتـه (  Jويعتمده المسلمون دستوراً لهم، وفي رسول االله (
ب يترجمون رسالة القرآن إلى واقع عملي يجدون فيهم عدوهم اللدود الـذي يج ـ 

  القضاء عليه وفصل الناس عنه. 
ثابتـة واضـحة    ةفعلينا أن نتخذ مواقف وإجراءات حازمـة ضـمن إسـتراتيجي    

الأهداف، لنحول جرائمهم إلى انتصار وتقدم حقيقي للإسلام، فإن أعداءنا حمقى 
مع خبثهم ومكرهم ولا يعلمـون إن أيـة قضـية يزيـدون الطـرق عليهـا فإنهـا تثبـت         

داد وضوحاً ويقيناً، وتدفع المؤمنين إلى ترسيخها والـدفاع عنهـا   وتستقر أكثر،  وتز
وإجابة كل الشبهات المثارة عليها، كما حاولوا طمـس الهويـة الإسـلامية وإسـقاط     
حجاب المرأة، ونشر الرذيلة فـي المجتمـع مـن خـلال التـرويج للإلحـاد والشـذوذ        

ــي  س الــدين فقــط، الجنســي وزواج المثليــين مخــالفين بــذلك الفطــرة الإنســانية ول
فانقلبت عليهم بالضـد وزاد تمسـك المسـلمين بهـويتهم وإيمـانهم، وحـاولوا محـو        
الشعائر الدينية والسخرية منها فازداد تعلق المؤمنين بهـا حيـث تـرى الملايـين مـن      
أصقاع العالم يؤدون مناسك الحج ويحضرون في المسـاجد ويتلـون القـرآن، كمـا     
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) والشعائر الحسينية وأمثالهـا بكثـرة   Dالبيت ( انتعشت مسألة الإمامة وولاية أهل
  الطرق عليها.

وهذا من لطف االله تعالى بعباده أن يحول الأفعال الشريرة لـبعض البشـر إلـى    
أسباب لصلاح الناس وتقوية الإيمان في نفوسهم، كما جعل االله تبارك وتعالى من 

دايـة النـاس بـه ودوامـه     ) سبباً لانتشار الدين وهAفعلة بني أمية بقتلهم الحسين (
  إلى يوم القيامة.

إن الإسلام يمتلك القدرة الفائقة على التأثير في الناس، وإصلاح أشد الناس 
ــلاد     ــي اكتســحت ب ــرهم مــن الأمــم المتوحشــة الت ــة كــالمغول وغي قســوة وهمجي
المسلمين وعاثـت فيهـا فسـاداً وقـتلاً وتـدميراً، لكنهـا سـرعان مـا آمنـت بالإسـلام           

ل مـدة قصـيرة، لكـن ذلـك التـأثير يتطلـب ذوبـان أهـل الإسـلام          وأذعنت لـه خـلا  
  .)١( والقرآن فيهما

ويتحدث كثير مـن الـذين اعتنقـوا الإسـلام مـن الأمـم الأخـرى عـن كيفيـة          
تأثرهم بآية من آيات القرآن لأنها حلّت لهم مشكلة أو أجابت عن سؤال عـويص  

التـي فسـرت لهـم     ونحو ذلك، وأوجبت هذا التحول فـي حيـاتهم، كآيـة التوحيـد    
انسجام الخلق، أو آيـة الخلـود فـي الآخـرة التـي أعطـت الثقـة بأنفسـهم بـأنهم لـم           
يخلقوا عبثاً وإنما لغاية، أو ما دلّ على إن االله معكم وإنـه قريـب مـن عبـاده يسـمع      

  دعاءهم ويقترب إليهم أكثر مما يقتربون إليه ونحو ذلك.
                                                 

قابليـة الـدين   مرجع حول هذا المعنى فـي كتـاب خطـاب المرحلـة بعنـوان (     ) راجع كلمة سماحة ال١(
الإسلامي العظيم على صناعة التغيير والإصلاح شرط ان يذوب أبناؤه في مبادئه السامية وفي مضـامين  

  .٤٧٠/ ص١٣) خطاب المرحلة :جالقرآن الكريم
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ب الأعداء ويجعلهم يتنـدمون  فالرد الحقيقي على هذه الإساءات والذي يرع
  على فعلتهم هما أمران:

ــذه      -١ ــن خــلال ه ــزّوا م ــد أن مي ــنهم بع ــة بي ــذ الفرق وحــدة المســلمين ونب
الانتهاكات بين الصديق والعدو، فليس من أتباع القـرآن مـن عـادى أخـاه المسـلم      
الذي انتفض معه غيـرة علـى القـرآن، ويـوالي العـدو الـذي يتـبجح بالإسـاءة إلـى          

  .القرآن
التمسك بتعاليم القـرآن وأحكامـه وانظمتـه وقوانينـه، والتـدبر فـي آياتـه         -٢

وإحياء دوره في حياة الأمـة، واتخـاذه قائـداً وهاديـاً لا نحيـد عـن نهجـه وصـراطه         
المستقيم، فإنه الثقل الأكبر والحبل الممدود من السماء الذي لا يضل مـن تمسـك   

فعل ما يأمرنا به ونجتنب ما ينهانا عنه مـن دون  به، وعلينا أن نجعله ميزاناً لأعمالنا فن
مجاملة لأحد أو خوف مـن آخـر، أو نغلِّـب أهواءنـا وعواطفنـا وشـهواتنا علـى مـا         
يريده االله تعالى، وبـذلك نحـبط محـاولات شـياطين الإنـس والجـن الـذين همهـم         

َ {وغرضهم إبعاد الناس عن االله تعالى وإضلالهم عـن طريـق الحـق     قْعُـدَن� ل
َ
هُـمْ لَ

اطَكَ المُْسْتَقِيمَ  جَْعِيَ {)، �الأعراف:(} صَِ
َ
غْويَِن�هُمْ أ

ُ
  ).�الحجر:(} وَلَ

وهذان الأمران اعني إقامة دين الإسلام ووحدة الامة همـا الغـرض الأسـمى    
عَ لَكُمْ مِنَ الِّيـنِ مَـا { الكريم بل لكل الشرائع السماوية، قال تعالى: نللقرا شََ

نْ وَص� بهِِ نوُ
َ
ينَْا بـِهِ إبِـْرَاهيِمَ وَمُـوسَ وعَِيسَـ أ وحَْينَْا إلَِكَْ وَمَا وَص�

َ
ِي أ حًا وَال�

قيِمُوا الِّينَ وEََ تَتَفَر�قُوا فيِهِ 
َ
  ). �الشورى:(} أ
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مامـة التـي   ف الترابط الوثيق بين القران والإوفي ضوء هذه الآية الكريمة يعر
اخـر بـين الثقلـين بحسـب      رالغـدير، وبتعبي ـ في يـوم  (’) صدع بها النبي الاكرم 

، فـبالولاية حفـظ القـران مـن التحريـف     )١(الحديث النبوي المشهور لدى الفريقين
وضَمن ديمومة بقائه الى نهاية الدنيا لتهتدي به البشرية الى سـعادة الـدنيا    ،والتأويل

  والاخرة، وليوحدها على المبادئ الإنسانية العليا. 
لم وأسـف أن مـا يقـوم بـه بعـض المسـلمين مـن منكـرات         وهنا نقول بكل أ

كوضع الانظمة والقوانين المخالفة للقرآن والحكم بغير ما انزل االله تعالى، والإثـراء  
بغير حـق علـى حسـاب قـوت الشـعب وحرمانـه مـن حقوقـه، أو نشـر بـؤر الفسـاد            
ــاء       ــور النس ــون، وظه ــلات المج ــي وحف ــور والملاه ــلات الخم ــي كمح الأخلاق

أمام الرجال الأجانب،  وترك الصلاة وغير ذلك، فضلاً عن إراقـة الـدماء   متبرجات 
وانتهاك الأعراض وتعطيل مصالح الناس من أجل أطماع شخصية أو تعصباً لجهـة  

) Jمعينة، لهو أشد إساءة إلى القرآن الكريم وأقسى إيلاماً لقلب النبي الأكـرم ( 
(’) ا يشكو منه النبـي  من حرق المصحف هنا أو نشر صور مسيئة هناك، وهو م

ذَُوا هَذَٰا القُْرْآنَ مَهْجُورًابحسب قوله تعـالى {  } وَقاَلَ الر�سُولُ ياَ رَبِّ إنِ� قَوْمِ ات�
  ) فانتبهوا أيها المسلمون ولا يخدعنّكم الشيطان بمكره.�(الفرقان:

وعلى أي حال فإن هذه النهضـة القرآنيـة الظـافرة لهـا عـدة أدوات ومظـاهر       
  ا:منه

                                                 

 .٩/ ح٣٣ /٢٧ :الحر العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت)أنظر:  )١(



  

  }٣٨١{@  ................................................................................................  ٧ج/من نور القرآن

أن يجعــل الخطبــاء مــادتهم فــي المجــالس والمحاضــرات مــن تفســير الآيــات   -١
الكريمة، واستلهام الدروس والعبـر منهـا، وبيـان القضـايا العقائديـة والأخلاقيـة       
والاجتماعية وغيرها التي تتناولهـا، وهـو منهجنـا فـي تفسـير (مـن نـور القـرآن)         

ــاب (الم    ــي كت ــاً ف ــين مجلســاً قرآني ــه أربع ــا من ــر  واخترن ــة والمنب ــارف القرآني ع
  الحسيني).

أن يدأب أئمة المساجد على قـراءة صـفحتين مـن القـرآن الكـريم عقـب كـل         -٢
  صلاة جماعة قبل أن يتفرق المصلّون وهي لا تحتاج إلى أزيد من بضع دقائق.

تلاوة القرآن باستمرار ولو في أوقات الصلوات المفروضة فقـد ورد اسـتحباب    -٣
  ياً.قراءة خمسين آية يوم

الاستفادة من الأجهزة المحمولـة للاسـتماع إلـى الـتلاوات المباركـة بأصـوات        -٤
  جهابذة القراء في أوقات الانتظار أو السفر أو وقت الاستراحة والخلوة.

مطالعة التفاسير المختصرة كتفسير شبر والمعين للإلمام بالمعاني العامة للآيـات   -٥
  الكريمة وتهيئة الذهن للتدبر فيها.

عقد محافل الانس بالقرآن الكريم واختيـار القـراء الـذين يشـدون المسـتمعين       -٦
  إلى آياته.

نسأل االله تعالى أن يجعلنا ممن أستضاء بنور القرآن وسار على نهجه القـويم   
    ونصره وانتصر به والحمد الله رب العالمين.
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بعض المتحدثين حينما ترد الآيات القرآنية في كلامـه يميزهـا بالإلقـاء عـن     
بقية كلامه فيرتّلها، وكذلك دأبت دور النشر في السنين الأخيرة على تمييز الآيات 
القرآنية بالخط عن بقية الكتاب فتوضع بنفس الرسم القرآني، ولعـل غرضـهم فـي    

  هور ونحوها من الأغراض.ذلك لتنبيه القارئ إلى عدم مسها إلا بط
وهذا الفعل المبارك وهو تمييز النصوص القرآنية عن غيرها في محلّه لكننّـا  
نفهم منه معنى أوسـع مـن هـذا الـذي أرادوه، لأن نظـم القـرآن ومعانيـه مـن صـنع          
الخالق تبارك وتعالى فمن الطبيعي أن تتميز عن صنع المخلوقين مهما كانوا متقنين 

  .للفصاحة والبلاغة
يروي صاحب كتاب (في ظلال القرآن) انه كـان علـى ظهـر بـاخرة مسـافراً      
إلى الولايات المتحدة وفي يوم الجمعة أقام صلاة الجمعة وألقى خطبتيهـا، وكـان   
المسافرون من أديان شتّى ولغات مختلفة، فوقف غير المسلمين ينظرون إلـى هـذا   

تنصـت وتتـابع حتـى انتهـى      المشهد الغريب عنهم، بينهم سيدة يوغوسلافية كانـت 
لا أدري لكنّني  من الصلاة فسألها عن معنى انشدادها وهي لا تفهم العربية، فقالت:

وجدت نفسي منجذبة إلى الجو الذي أوجدته كلماتك وقالت أن الذي لم أسـتطع  
تفسيره هو أن كلمات تخللتها خطبتك كانت تشـدني وتجـذبني أكثـر ولا أعـرف     

كنني أعرف أنها الآيات القرآنية التي كنـت أضـمنها فـي    لماذا؟ يقول سيد قطب ل
  خطابي.

هذا هو القرآن الكريم في تأثيره على النفوس وبشفائه للروح وانسـجامه مـع   



  

  }٣٨٣{@  ................................................................................................  ٧ج/من نور القرآن

الفطرة وتطهيره القلب الذي لم يطبع عليه الرين حتى وإن لـم يكـن يفهـم ألفاظـه،     
ظهـر مـن مظـاهر    وهذا هو القرآن الكريم في تميزه عن كلام المخلـوقين، وهـذا م  

  إعجازه، وربانية صنعه ومصدره.
) ويردده اليوم 2خلافاً لما يرد في الإشكال الذي واجهه رسول االله (

مدعو الحداثة والتجديد الفوضوي غير المنضبط، وهو أن القرآن من صنع البشر 
) نفسه أو غيره ممن يزعمون أنّه علّمه، وأجاب 2سواء كان النبي محمد (

ِي ح {القرآن بوضو ن�هُمْ يَقُولوُنَ إنِ�مَا يُعَلّمُِهُ بشٌََ لّسَِانُ ال�
َ
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أ

بيٌِ  عْجَمِ¥ وهََـذَا لسَِانٌ عَرَبِ¥ م1
َ
فxََ ) وقال تعالى {û} (النحل:يلُحِْدُونَ إلَِهِْ أ

َ
أ

ْ فيِهِ اخْتxِفَاً كَثيِاً يَتَدَب�رُونَ القُْرْآنَ وَلوَْ كَنَ مِنْ عِندِ غَيِْ اّ�ِ لوََ  } جَدُوا
  ).¼(النساء:

هذا التمييز للقرآن الكريم يجب أن نحافظ عليه في حياتنا فنعطيه هذا الدور 
المتميز عن غيره من سائر أولوياتنا فنواظب على تلاوته ونتدبر فـي آياتـه ونتخـذه    

جعـاً لنـا فـي كـل     دستوراً في حياتنا لا نحيد عنه، ونبراسـاً يضـيء لنـا الـدرب، ومر    
  قضايانا وحل مشاكلنا.

فلا نبخل على القرآن بدقائق يومياً في أوقات صلواتنا أو فراغنـا لنتلـو عـدداً    
من الآيات الكريمة، وقلت مراراً أن الأولى أن تكون فـي مصـحف مـؤطّر بتفسـير     
بسيط لمفرداته وآياته كتفسـير شـبر لنحـيط ولـو إجمـالاً بالمعـاني العامـة للقـرآن         

يم، وهو كتـاب جليـل وضـعه مؤلفـه بعـد مراجعـة عـدة تفاسـير واطّلـع علـى           الكر
الأقـوال المختلفــة. ولــيكن لكــل فــرد مــن الأسـرة نســخة واحــدة علــى الأقــل مــن   
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المصحف تختص به، والأفضـل أكثـر مـن نسـخة، هـذا غيـر المصـاحف الأخـرى         
  الموجودة في الدار.

م فـي بدايـة حيـاتكم    وأؤكد عليكم أيها الشباب بالعمل بهذه النصيحة فإنك
ونقطة الانطلاق لتأسـيس مسـتقبلكم، فعنـدما يكـون الأسـاس هـو القـرآن الكـريم         
وعلومه ومعارفه فإن المستقبل يكون سعيداً قوياً مثمـراً بلطـف االله تبـارك وتعـالى،     
وفي كل الميادين سواء في دراستك أو عملك وكسبك أو في علاقاتك مـع أهلـك   

  ).2السامية مع ربك والنبي وآله الطاهرين ( والآخرين، فضلاً عن العلاقة
وقد جربت ذلك في حياتي عندما كنت فـي بدايـة العشـرينيات مـن عمـري      
ومن االله تعالى علي بالأنس بالقرآن وملازمة له ولازلت أحيـى بركاتـه والحمـد الله    

>وحده. <
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Œ†ãËÖ]< <

ِ مِن دُونِ {٢١٠القبس/ 	
وۡلِاَءُٓ ِ
َ
ن	كُمۡ أ

َ
سورة  }لمَۡوۡتَ ٱفَتَمَن	وُاْ  ل	اسِ ٱإنِ زعََمۡتُمۡ أ

  ٥  .....................................................................................................  ٦الجمعة:

  ٥  ....................................  الاستعداد للموت:علامة صدق الايمانموضوع القبس: 

  ١٤  .....................................................................  ملحق:كيفية الاستعداد للموت

َ/ةِ مِنْ يـَومِْ الُْمُعَـةِ فاَسْـعَوْا إَِ% {٢١١القبس/ ِينَ آمَنُوا إذَِا نوُدِيَ للِص	 هَا ال	 ي7
َ
ياَ أ

 ِ 	
  ١٨  ..........................................................................  ٩سورة الجمعة: }ذكِْرِ ا

  ٣٤  ...........................................  ٩سورة التغابن: }ل	غَابنُِۗ ٱذَلٰكَِ يوَۡمُ {٢١٢القبس/

هَــا {٢١٣القــبس/ ي7
َ
أ Cَِيــنَ ٱي هۡلـِـيكُمۡ نـَـارٗا ل	

َ
نفُسَــكُمۡ وَأ

َ
ســورة  }ءَامَنُــواْ قُــوٓاْ أ

  ٤٣  ..................................................................................................  ٦التحريم:

ُ ٱوَضََبَ {٢١٤القبس/ 	
ِينَ ءَامَنُواْ   تَ ٱمَثَٗ/ لّلِ	
َ
١١سورة التحـريم:  }فرِعَۡوۡنَ  مۡرَأ

  .................................................................................................................  ٥١  

  ٥١  ...............................  امرأة فرعون أسوة حسنة للرجال والنساءموضوع القبس: 

ِي خَلَقَ المَْوتَْ وَالَْيَا{٢١٥القبس/ حْسَـنُ عَمَـً/ ال	
َ
ي7كُمْ أ

َ
سـورة   }ةَ لَِبلُْوَكُمْ أ

  ٥٦  .....................................................................................................  ٢الملك:

  ٥٦  .........................................................  موضوع القبس: مقومات إحسان العمل

  ٧١  ...................................................................  ملحق: زيادة قيمة العمل بإهدائه

  ٧٥  ...............................................  ١٣سورة الملك: Oوهَُوَ الل	طِيفُ {٢١٦القبس/

  ٧٥  ...................................................  موضوع القبس: دلالات معنى اسم اللطيف
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عـِي^{٢١٧القبس/ تيِكُم بمَِـاءٖٓ م	
ۡ
صۡبَحَ مَاؤٓكُُمۡ غَوۡرٗا فَمَن يـَأ

َ
رءََيۡتُمۡ إنِۡ أ

َ
 }قُلۡ أ

  ٨٤  ..........................................................................................  ٣٠سورة الملك:

  ٩٣  ...................................  ٤سورة القلم: }lن	كَ لعََلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ {٢١٨القبس/

  ٩٣  .............................................  ) في أخلاقهoموضوع القبس: معجزة النبي (

  ١٠٣  ..............................................  ) تبين أخلاقه�تطبيق: معجزة لرسول االله (

واْ لوَۡ تدُۡهنُِ فَيُدۡهنُِونَ {٢١٩القبس/   ١٠٨  .................................  ٩سورة القلم: }وَد7

  ١٠٨  ............................................  لا مساومة على المبادئ الحقّةموضوع القبس: 

  ١١٢  .............  ٤٤سورة القلم: } مُونَ سَنسَۡتَدۡرجُِهُم مِّنۡ حَيۡثُ oَ يَعۡلَ {٢٢٠القبس/

  ١١٢  ..................................................................  سنة الاستدراج موضوع القبس:

لَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ سَ {٢٢١القبس/
َ
  ١٢٠  .............................  ١سورة المعارج: }أ

  ١٢٠  ...................................  موضوع القبس: في من رفض التسليم بحديث الغدير

  ١٣٠  ...........  ٧-٦سورة المعارج: }اهُ قرَِيباً إنِ	هُمْ يرََوْنهَُ بعَِيداً ، وَنرََ { ٢٢٢القبس/

  ...............................................................................................................  ١٣٠  

ـمَاءَ عَلـَيكُْمْ اسْـتَغْفرُِوا {٢٢٣القبس/ ـارًا ، يرُسِْـلِ الس	 هُ كَنَ غَف	 رَب	كُـمْ إنِ	ـ
  ١٣٨  .......................................................................  ١١-١٠سورة نوح: }مِدْرَارًا

  ١٣٨  ...........................  موضوع القبس: الارتباط الوثيق بين الاستغفار وتواتر النعم

نفُسِكُم مِّنْ خَيٍْ تَِدُوهُ {٢٢٤القبس/
َ
مُوا لِ   ١٥١  .....   ٢٠سورة المزمل: Oوَمَا تُقَدِّ

  ١٥١  .................................................  موضوع القبس: أجعل همك التزود للآخرة

هَايCَ {٢٢٥القبس/ ي7
َ
ۡ ٱ أ ثرُِّ ل نذِرۡ  قُمۡ  � مُد	

َ
  ١٦٢  .........................  ٢سورة  المدثّر: }فأَ
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قۡسِمُ  وoََٓ {٢٢٦القبس/
ُ
امَةِ ٱ سِ ل	فۡ بٱِ أ   ١٦٩  ............................  ٢سورة القيامة: }لل	و	

  ١٦٩  ..................  محكمة الضمير دليل على وجود محكمة القيامة موضوع القبس:

ِ o نرُِيـدُ مِـنكُمْ جَـزَاء وoَ شُـكُوراً {٢٢٧القبس/ 	
 }إنِ	مَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْـهِ ا

  ١٧٤  ........................................................................................  ٨سورة الإنسان:

  ١٨٦  ....................................  ٩سورة النبأ: Oوجََعَلنَْا نوَمَْكُمْ سُبَاتاً ٢٢٨Pالقبس/

  ١٩١  ......................  ٤٠سورة النبأ: }ويقُولُ الْكَافر يا لَيتَنِي كُنْتُ تُراباً{٢٢٩القبس/

  ١٩١  ....  )Aموضوع القبس: الناس تتمنى يوم القيامة أن لو كانوا من شيعة علي (

نسَْانُ إَِ% طَعَامِهِ {٢٣٠القبس/   ٢٠٢  ...........................  ٢٤سورةعبس: }فَليَْنظُْرِ الِْ

هَايCَ {٢٣١القبس/ ي7
َ
كَ برَِبّكَِ  نسَٰنُ لِۡ ٱ أ   ٢٠٧  .......  ٦سورة الانفطار: }كَرِيمِ لۡ ٱمَا غَر	

ۡ ٱ يَتنََافسَِ وَفِ ذَلٰكَِ فَلۡ {٢٣٢القبس/   ٢٢١  ...........  ٢٦سورة المطففين: }مُتَنَفِٰسُونَ ل

ِ العَْزِيــزِ الَْمِيـدِ {٢٣٣القـبس/  	
نْ يؤُْمِنُــوا بـِا
َ
ســورة  }وَمَـا نَقَمُــوا مِـنهُْمْ إoِ	 أ

  ٢٣٠  ..................................................................................................  ٨البروج:

) تكشف سبب معـاداة الحـق  Bموضوع القبس: السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء (

  ...............................................................................................................  ٢٣٠  

  ٢٤٠  .............................  ٢-١سورة الفجر: }وَالفَْجْرِ ، وَلَاَلٍ عَشٍْ {٢٣٤القبس/

  ٢٤٠  ....................................  )Aموضوع القبس: سورة الفجر والإمام الحسين (

مْسِ وَضُحَاهَا ، وَالقَْمَرِ إذَِا تََ/هَا{٢٣٥القبس/   ٢٤٨  ..  ٢-١سورة الشمس: }وَالش	

  ٢٤٨  بالشمس (^)والائمة المعصومين  (’)ه تشبيه النبي موضوع القبس: وج

  ٢٥٥  .............  بالشمس إذا جلّلها السحاب (#)ملحق: في وجه تشبيه غيبة الإمام 
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اـ{٢٣٦القبس/ ا ، إنِ	 مَعَ العُْسِْ يسًُْ ٦-٥سـورة الإنشـراح:   }فإَنِ	 مَعَ العُْسِْ يسًُْ

  ...............................................................................................................  ٢٥٨  

ا {٢٣٧بس/الق م	
َ
  ٢٦٧  .................................  ٩:سورة الضُحى }هَرۡ فََ/ تَقۡ  تيِمَ لَۡ ٱفَأ

  ٢٦٧  ..............  (’)كافل اليتيم المادي والمعنوي مع رسول االله موضوع القبس: 

ا بنِعِۡ {٢٣٨القبس/ م	
َ
ِ  مَةِ وَأ ثۡ  كَ رَبّ   ٢٨٣  .........................  ١١:سورة الضُحى }فحََدِّ

  ٢٨٣  ...........................  ) ونشرها^بولاية أهل البيت(موضوع القبس: التحديث 

 قۡ ٱ{٢٣٩القبس/
ۡ
ِ  رَأ ِيٱرَبّكَِ  مِ سۡ ٱب   ٢٩١  ............................  ١سورة العلق: }خَلَقَ  ل	

 ٱ{لنكن أمة موضوع القبس: 
ۡ
  ٢٩١  ..............................................................  }قۡرَأ

ٓ {٢٤٠القبس/ ن ، غCَ لَطَۡ  نسَٰنَ لِۡ ٱ إنِ	  َ�	
َ
  ٢٩٨  ...  ٧- ٦سورة العلق: }تَغۡنCَ سۡ ٱ ر	ءَاهُ  أ

لۡفِ  مِّنۡ  خَيۡٞ  قَدۡرِ لۡ ٱ لَةُ لَۡ {٣٤١القبس/
َ
  ٣٠٩  ......................  ٣سورة القدر: }شَهۡرٖ  أ

وْلCَ {١٤٢القبس/
ُ
  ٣١٨  ..................................  ٧سورة البينة: }بَِي	ةِ لۡ ٱ خَيُۡ  هُمۡ  ئكَِ أ

  ٣١٨  ..  I�Hوالدعوة الى ولاية أهل البيت  حي على خير العملموضوع القبس: 

  ٣٢٦  ......................  ٨سورة التكاثر: }ل	عِيمِ ٱ عَنِ  يوَۡمَئذٍِ  لُن	  َٔ ثُم	 لتَسُۡ {٢٤٣القبس/

  ٣٢٦  ..............................................)^موضوع القبس: نعمة ولاية اهل البيت (

ْ وَتوََاصَوۡ {٢٤٤القبس/ ْ وَتوََاصَوۡ  قِّ لَۡ بٱِ ا   ٣٣٧  ...................  ٣سورة العصر: }بِۡ لص	 بٱِ ا

عْطَينَْاكَ الكَْوْثرََ {٢٤٥القبس/
َ
  ٣٤٧  ....................................  ١سورة الكوثر: }إنِ	ا أ

) أجلى مصاديق الكوثر المعطـى لرسـول االله   Bموضوع القبس: السيدة الزهراء (

)9(  .....................................................................................................  ٣٤٧  

ِ {٢٤٦القبس/   ٣٥٦  .............................  ٤سورة الناس: }الوْسَْوَاسِ الَْن	اسِ مِنْ شَّ
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  ٣٥٦  .....................................  موضوع القبس: احذروا مكر شياطين الجن والإنس

  ٣٦٨  .............  لطيفة قرآنية: لا توقف في عمل المؤمن الرسالي )١( اضاءات قرآنية

  ٣٧١  ..............................................  رف القرآنيةالمرأة والمعا )٢(اضاءات قرآنية 

  ٣٧٦  ...........................  الرد الحاسم على أعداء القرآن الكريم )٣(اضاءات قرآنية 

  ٣٨٢  .................  أعطوا للقرآن الكريم دوراً متميزاً في حياتكم )٤اضاءات قرآنية (
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